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الفساد في الدولة الفاطمية 
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مؤسسة شباب الجامعة 
+٠‏ شارع اندكتور مصطفي عشوفة 
إسكتدرية - تليفاكس : 48814455 
Email:Shabab_Elgamaa2@ yahoo.com‏ 


إهداء 


إلي كل من يحمل مشعلا يضيئ به الظلام 
ءويحارب الفساد»كل من عاش لنصرة الحق »أومات 
علي ميدأ ءإلي كل صاحب فكرة أو راي غير أو اتر 

إلي روح والدي العزيز 

طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته.. 


إليهم جميعا حبي وامتناني وتقديري 
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تقديه... 

نجح الفاطميون في حكم مصر لفترة زمنية 
۳۸ھ - ۷م / 114ھ - 313 إم) قکان هدقهم 
في باد المغرب؛ دقل مقر هذ الخلافة التي تعرضت لاتقاضات قسعبية 
والمتطرقة من العالم الاسلامي الي منطقة تكشر 
املا واستقرارا ورخاءا »ومن هنا جامت محاولات للف 
اخلافتهم اما الي الأندلس أو الي مصر ونجحوا في نهاية الامر في 
التمركز في مصرءرجعل التاطميو ن من مصر مركز! لدولة كبري ٬حمنت‏ 
بدورها مسمي الخلافة شأنها في ذلك شأن 'لخلافة العباسية السنية في 
بغداد. 

ولم يختلف نظام الحكم في هذه الخلافة الفاطمية عما كان الوضع 
عليه في كل من الخلاقة الاموية والعباسية لضام الحكم فيها جميعا كان 
مطلقا يستأئر فيه الخليفة بالسلطتين الدينية والزمئية معأ »إلا ان الخلافة 
الفاطمية قد خصت نفسها 5 
وقد تطور الامر الي حد تأليه أحد خلفاء الفاطميين »وهو الحاكم بأمر الله 
وقد ترك هذا الام أسوأ الاثر في تفوس المصربين لدرجة أن كثيرا من 
كبار المؤرخين قد اعتبروا ان ألوهية الحاكم كانت بمثابة المسمار الاول 
الذي دق في نعش الخلافة الفاطميةء وكان ذلك بل شك مظهرا قويا من 
مظاهر الفساد للفكري ٠‏ ويري الكثير أنه ناتج من التأثير بالمعتفدات 
الفارسية القديمة ممما دفع اني تعدد وتبساين الاراء في صسحة نسب 
انفاطميين لآل رسول الله دردفع البعض: الي نسيهم الى أصول فارسية 
مجوسية. 

ولإيماننا المطلق بأن اكول الكبري والإمبراطوريات في مختلف 
أنحاء للعانم ءوفي جميع الأزمئة »انما تنهار لأسداب متعددة ومتراكمة وقد 

















:- وعصمته من الخطسأ 















اختيار الباحثة لهذا الموضوع »وحاولت أن تب 
تضافرت عقدا وراء عد لتؤدي في النهاية للإنهيار الدولة الفاطمية وكان 
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في رأيها أن مظاهر الفساد المختلفة من فساد سياسي وإداري وإقتصادي 
جميعها اسقط هذه الدولة. 

ولا يعني هذا أن اندولة الفاطمية لم يكن لها إيجابياث أو مزايا 
قد شهنت الدولة مظاهرا مختلفة من الرخاء والإزدهار ولاسيما في 
لمجال الإقتصنديحيث حرص الفنطميون علي بسط تفوذهم علي ا 

الحرير للوصول الي مصادر التوابل انرئيسية في البند والسند وجزر 
جنوب شرق أسيا والقارة 
عملوا بتجارة البهار للإتجار »وايضا لنشر مذهبهم الشيعي في هذه 
الاماكن في محاولة من الفاطميين لترويج اقتصادهم من جهسة »ولبسط 
نفوذهم السياسي من خلال شر مذهبهم شيعي هناك مسن جهة ثابيسة 
»ولمنافسة الخلافة العباسية وضربها في إقتصادها من 
الفاطميون في ذلك إلى حد كبير ؛حيث تنوقت تجارة البحر الأحمر في 
عهدهم في مجان للكارم علي تجارة الخليج العربي «حيث تجمع كثير من 
الدراسات النتخصصه الي بداية تراجع تجار الخليج انعربي أمام البحصر 
الأحمر بدأ من القرن اثرابع الهجري. 

وقد انعكس هذا الإزدهار التجاري علي المجتمع المصري «وبدات 
مصر تشهد رواجا لا مثيل له فبدأت السفن تفد الي الثغور الممسرية ولا 
يما الإسكندرية حامنة معها سلع الشرق والغرب +وارتبطت هذه المديئة 
الساحلية المصرية مع الأقطار الأوربية مثل مالفي والبندقية وجنوة؛ وكان 
لهذه المدن الإيطالية فنائق كثيرة في الإسكنئرية «وشكل تجارها جالية من 
أكبر الجاليات الأجنبية في ذلك الوقت كما تهافت تجار المشرق والمغرب 
الإسلامي علي مصر في ذلك الوقت. 

أيضا ازدهرت مصر علميا وذاع صيت الجامع الأزهر الذي 
حول الي جامعة علمية ءوكان الخلفاء الفاطميون يجرون للرواتب لعلماء 
الازهر ولتلاميذه أيضا ويوفرون أماكنا لسكناهم »وتحولت أروقة الأزهر 
فلي مدارس علمية وحتقات بحث وحمل كلى رواق اسم طائفة وقد ابنائها 
رأفردها الي هذا الجامع العظيم قأصبح هناك رواق للروم ورواق للهئود 
ورواق للسوداتيين ورواق للصعايدة. 
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وإجتماعي نقد 





























ولايمان الباحثة بأنه لا يكقينا كشعوب وأمم تسعي لإعادة كتابة تاريخها 

بصدق وإمانة علمية أن نكتفي بإظهار الإيجابيات رمدح الماضي عبل أنه علينا 
وتسليط الضوء علي المظاهر السلبية إسوة 
تاريخنا الحديث والمعاصر 





ايضا أن نواجه أنفسئا بنقد الذات 





الذلك ارات الباحشة أن تتجدب الحديث في دراستها عن المظاهر 
الإيجابية في التاريخ رالحضارة الفاطمية لانها حائت بدراسات لا حصر لها 
وإلتزمت الباحثة بالطريق الأصعب وهو جلد الذات للإفادة من دروس الماضي 
في المستقيل «نذلك أخذت تتبع أهم مظاهر الفساد المختلفة في الدرلة الفاطمية 
والتي ادت في لهاية الأمر نسقوطها. 

وهذه الدراسة المقدمة إلى القراءءهى عمل علمي أكاديمي محكم وجاد 
وقيم وأصيل وهى تنبىء عن مولد باحثة متميزة واعدة ؛ تديها القدرة على الاقد 
رالتحليل والإستتتاج » من خلال رجرعها الى المصادر الأصلية + رأث الباحثة 
بعديد من الحقائق التاريخية التي لم يسبقها إليها أحد من اندارسين لتاريخ الدولة 
الفادليمية فهذا العمل بحق يشهد على مراد مؤرخ متعمق وأعد. 

ولهذا فإن هذه الدراسة المتأنية ؛ إنما تغد بحق إضافة جديدة للمكثبة 
العربية والإسلامية فى مجال يخص فترة زمنيةٌ تاريخيةٌ مهمة سادت فيها الخلافة 
انفاطيمية ذات الصبغة الدينية بمكانتها التاريخية ومرقعه' المهم على مسرح 
الأحداث وإمكانياتها الإقتصادية والسكانية والعسكرية وما حثقته من إنجازات 
حضارية متعددة إلا أن تاريخها إعتراء كيرا من مظاهر الفساد المخثلفة. 








الأستاذة الدكتورة/ 

سجر السيد عبد العزيز سالم 
أستا اتتاريخ الإسلامى 
والحضارة الإسلامية 
كلبة الآداب ‏ جامعة الإسكتدرية 









القصل الأول 
الدراسة النقدية والتحلينية لأهم مصادر ومراجع اتوشوع 
القسل الثاني 
مظاهر الفساد في مسر الإسلامية من الفتح العربي حتى قيام الدونة 
القاطمية ۲۰ - ۲۹۸ھ / 541 - 14 
اول : تعريف ظاهرة الفساد وأبرز أنواعه.. 
ثانها : أبرز مظاهر الفساد في مصر الإسلامية قبل العصر 








الفاطمي... اد 
الفصل الثالث 
مظاهر القساد السياسي والإداري في مصر الفاطمية 
اول : تمهيد : 


-١‏ بداية التشيع... 
؟-- أصل الفاطميين ونسبهم... 


۳- إقامة الدولة الفاطمية في مصر.... 
انيا : فساد الخلفاء السياسي :........ 














*- الإمعان في القتل والتعذيب وإرهاب العامة.. 
4- تدخل للنساء في أمور الدولة. 













-٠‏ كثرة الدسائس والمؤامرات والاغتيالات داخل القصر 
الفاطمي.. 5 
ثالث: فساد الوزراء والوسطاء وصراههم من أجل الوصول للوزارة... 
رابقا : القساد الإداري في مصر تحت الحكم الفاطهي... 
-١‏ الفساد الإداري للوزراء... 











-١‏ الفساد القضائ 





- فساد صاحب الشرطة والمحتسب. 





الفصل الرايع 
مظاهر القساد الاجتماعي في العصر الغاطمي 
أول : التماييز اليتو وخر ف في لحك لص قولف 





ب-ثروات الخلفاء.... 





ج- الأميرات والأمراء. 8 
د- الوزراء وإحداث الخال الاجتنا 
د الخدم والجواري.. 
و“ الأعياد والاحتفالات وما يصاحبهذ من مظاهر 
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-٤‏ ظهور الأرمن وأئرهم في فساد المجتمع..... 


*- تجدد الصراع بين العبيد والأتراك.... 

.- ظهور الأكراد والقرنجة.. 
الا : انتشار الأمراض الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة:.. 
ار شرب الخمر... 
- ثراء الدولة وت 














۳“ التشار السرقة والنصوصية......... 
١ابقا‏ : سياسة الدولة الدينية وأثرها في فساد العلاقة الاجتماميية 
بين المسلمين وأهل الذمة.... 

3 فساد العلاقة بين الشيعة والسنة..‎ -١ 
تمبيز أهل الثمة وأثر ذلك في فساد المجتمع...‎ -1 

القصل الخامس 
القساد الاقتصادي ومدى تاره 
بالنواحي السياسية والإدارية والاجتمامية 

اول : أسباب الانهيار الاقتصادي :.. 
-١‏ الأسباب الإدارية وانسياء 

؟- الأسباب الدينية والاجتما: 
انيا : ماهر الانهيار الاقتصادي في مصر الفاطمية : 


















*- القرض والاستدا 


4- السلف. 
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ثالث : النتائج التي ترتيت ملى الفساد والاتهيار الاقتصادي 
-١‏ خراب مدينة الفسطاط وتدميرها. 
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القدمة 
إن 0 المصري يعيش الوم مرحلة جديدة كل ما فيها مسن 





والحكا ات بل يكذ هن جلو لا حيط امن 
في تفتيش متاع البارحة بحثا عن اجلاء لهموم اللي 

والجميع يثفق على أن ثورة يناير تفجرت بسبب طغيان مظاهر 
الفساد في المجتمع المصري وليس لمجرد وجود أزمة اقتصادية وخلل 
اجتماعي. إن الفساد طغى رانتشر في كل وجوه الحياة فما معني الفسساد 
الذي امبيح محورا رئيس لحديث اليوم. 

إن مصطلح الفساد يستغدم للتعبير عن المخاطر الحفيقية التي 
تهدد الدوئة؛ ويوصف به أشد حالات الانهيار والتفكك في النظم 
السياسية.ءانه مجموعة من الأفعال الضارة بالمجتمع والتي تتم بغطاء 
قائرني؛ وانتهاك للتوانين السماوية والأرضية بهدف تحقيق مصالح خاصة 
على حساب المصالح العامة.وهر ظاهرة مركبة ترتبط بسياق اجنمساعي 
في فترة تاريخية معينة تساعد على وجوده' أسسباب كثيسرة متنوعسة 
e‏ 0 

ولان الإنسان كائن لا يعيش بمعزل عن مجتمعه ويحتاج إلى قيادة 
وقوانين تحكم تصرفه وسلوكه؛ ومن هنا ينتسم الاس في تصرفهم 
رسلوكهم إلى أنماط متعددة فمنهم من يبغي الكمال والصلاح وهو السري 
من البشر؛ ومنهم المنحرف المريض الذي يسعى لإشباع رغيات مكبوتة 
فيمعى إلى للتسلط والقساد. 

وعامة الناس موزعون بين الفريقين 
عهد الرسول (8) والخلفاء الراشدين حببت الأخلاق الحسنة وتمكنست 
الفضائل من قلوب كثيرين. ثم جاء من بعد ذلك من أحب الدئيا وشهواتهاء 




















فبغى وتجبر وأفسد وتسلط فأرغم الأخيار كما يقول الكواكبي على فة 





وظاهرة الفساد ظاهرة عامة تنتشر في كل بقاع الأرض لا تخص 
عصيرًا دون عصر أر رجلا دون امزأة أو جنسًا دون جنسء إنه جرئومة 








ولقد عرفت الشريعة الإسلامية الاد على أيه المع 
ولرسوله (#)» ومن ثم فكل خروج على القوانين الإنهية يعد ن 
الناحية الشرعية.أما انقوانين البشرية فعرفت الفساد على أنه كل فعمل 
يتعارض مع السلوك الطبيعي للإنسان ويسبب خرف أو تهديذا اقيم المجتمع 
ومصالج أقراده. 

ولأهمية الأمر» ولتشعيه» وثما كان يحيط بنا في الأمس القريب و 
البعيد واليوم المشهود من تنام للاتجاهات الدينية ولما عزفه المفسدون من 
قبل من سيمنونيات تخويف وترهيب عن هذه الاتجاه؛ تثارلت هذه 
الدراسة مظاهر الفساد في الدولة الفاطمية في مصر في الفترة من 4ه" 
ل 1 3 

تبوأت للدولة الفاطمية مكانة 
واحتات أهمية خاصة لدى المؤرخين قدب 
أسباب» مد 


















ة في تاريخ مصر الإسلاميةة 


وحديقاء ويرجع ذلك إلى عدة 








مترامية الأطراف ملت الشام والحجاز وشمال أفريقيا وبعض جزر 
البحر المتوسطء كذلك كانت الدولة الفاطمية أول دولة شيعية تحكم مصر 
الإسلاميةء وآخر دولة حتى وقتنا الحاضرء وقد أثار مذهبهم الشيعي» 
وحقيقة انتصابهم إلى بيت النبي (5ه) جدلاً كثيرة من المؤر. 


بن الذين 
حاولوا إثبات أو نفي حق الفاطميين في خلاقة المسلمين؛ وهذا ما جعل 
الدوئة تتعرض لهجوم عتيف من جائب المؤرخين الذين انتموا لمذهب 
أهل السنةء لاسيما أن الدولة الفاطمية كانت مسبوقة في حكمها لمصر بقوة 
اسنية» وتلتها في حكم مصر أيضًا قوة سنية. 
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وقد نجح الفاطميون في حكم مصر ما يزيد على القرئين 
(۸١۳ه‏ - ۷لم / 415ه - (18ام)ء فكان هنقهم بعد إقامة 
خلاقتهم في بلاد المغرب» هو ورلثة 
الإسلامي لذاك انتقلو! إلى مصر فجعنو! منها كيرى: شماث 
معظم مملكات العباسية ولم يقتصر الاس على هذا فصب بل 
وصلوا إلى بغداد - عاصمة الخلاقة 
منابرها. وقد حاول الفاطميون استغلال موقع مصر انمتميز وثرواتها 
الوفيرة وكسب ود المصريين إلى جانبهم + 
في الشرق الإسلامي. 

وقد تحقق لهم الأمران الأولان نكنم فشلوا في اجتذاب المصريين 
السلة إلى جانبهم لما كان لديهم عن تعاليم خالفت التعاليم الإسلامية 
ولاسيما في الميراث؛ ولما أظهره قفاطميون من سياسة معادية للصحابة 
رضي الله عنهم؛ والمجاهرة بسبهم. هذا الأمر انذي أدى إلى وضع جدار 
بين أهل السئة وانشيعة؛ الجا الشيعة إلى اجتذاب أهل الذمة وتفريبهم 
حثى انعزلوا بهم داخل عاصمتهم 'لقاهرة"؛ بينم ل السئة في مدينة 
ا تمتعت به العاصمة من ثراء وبذخ وترنا؛ ظهر جليًا 
في رسومهم وأنظمتهم وحنلاتهم التي فكت الوصفاء ومن ثم أصبح 
المجتمع المصري ذا قطبين: أحدهما بالغ الثراء والآخر بالغ انفقر» 
وبالرغم من هذا التمايز» إلا أن المجتمع انمصري بقطبيه قد تأثر 
بالغا بالسياسة الفاطمية سليًا وإيجابًا وذلك لكونهم 


والأمور بداخل مصر. 








العباسية وحكم العالم 












قيق أهدافهم ومشاري 






















ن الدولة الفاطمية دولة دينية فالمنوط. 
وقويةء إلا أنها قد تلاعبت بثلك العقيدة مع 
ترث إذا انفردت جميع الإرث دون 








العصبة أو بيت المال7/؛ مخالفين بذلك التعاليم الإسلامية ومذهب أعل 
السئة والجماعة؛ وهذا قي محلولة منهم لإثبات اتزهراء - 
رضي الله عنها - في ميراث أبيها حتى يكون هم الحق في حكم العالم 
الإسلامي بدلاً من العباسيين؛ كذلك جعلوا الإملمة في !لأعفاب. وبالرخم 
من ذلك فقد خالفو! تلك العقيدة لتحقيق أغراض سياسية تصل ببعضهم إلى 
كرسي الحكمء كما أنهم راا لضي هالا من ا 
الناس» غير أن هذا الأمر قد وصل بهم إلى حد 
المسلمون» نبوا من جاب بسن کی کچ لى اسا رأ مسر 
على اختلاف أطيافهم. 

فكانت دولتهم دولة ذات حكم ومرجعية دينية الكنها متسلطة 
شعارها الغاية تبرر الوسيلة وخلطت كافة الأمور بعضها بعضنا لأجل 
تحقيق مصالحها الشخصية وأهدافها انتومية فعم أرجاءها لفسا 

وقد أدى البذخ والترف الذي انتهجه الفاطميون وإهمال بعض 
خلفائهم شلون البلاده ركثرة الصراعات والتزاعات بين كبا رجال الدولة 
وجنودهاء من أجل الحصول على المزيد من المكاسب» كما أدى صغر 
سن للخلفاء الفاطميين وتدخل النساء في شئون الدولة أديا إلى دخول 
مصر عصرا جديذ! سمى بعصر الوزراء؛ لم يكن ين 
سوى الاسم فقط ثم فقدو! الاسم والمكان رزاقت دولتهم. 

وقد تبنينت وتداخلت الأحوال الاقتصادية للدولة الفاطمية لدرجة 
جلث الدارس لها يعجز عن وضع حد فاصل بين فترة الازدهار فيها 
وسلوات الانهيارء فالدارس اسنوات انهيارها يشعر بأن البلاد لم تح 
بشيء من الازدهار إطلاقًا. والشيء تفسه عند دراسة مظاهر الازدهار. 






















(1) للقاضي التعمان [أبو حتيفة النعمان أبي عبد الله بن أحمد ين حيون]» دصائم 
الإسلام في ذكر الحلان والحرام رالقضايا والأحكام عن أهل بيست رسول اله 
عليه وعليهم أفضل اسلامء تحقيق : آصف بن علي بن أصغر فيضي دار 
المعارف: القاهرت ۰۱۹٩۵‏ صه7» ۴۸ء المجالس والمسايرات» تحقيسق + 
للحبيب التقي إبراهيم شبوح؛ محمد البعلاوي؛ بیروت ٩۱۹۹ب‏ صالاة- 


34 






اذه البلاد تعيش عيشة متصلة من الترف وانرخاء 
الزهد والتقشف التي كان بعيشها 
الناطميون في أفريتية كين مجيئهم مصرء لذلك 5 
بين هذه المراحل هو السمة السائدة لهذا العصر. 
تناول الكتاب موضوع مظاهر الفساد قي مصر إبان الحكم 
أن أرصد ظاهرة النساد السياسي والإدئري 





أن هذا التداخل الشديد 





الفاطمي» وقد احا 





والاجتماعي للدولة اتقاضمية لثناء حكمها نمصر محاولة أن ألتزم 





الموضوعية وانحياد وروح انعصر أنذاك؛ فحاول أن يكون حكمه على 
الفساد متواققا مع الزمان والمكان وفترة اندرامة؛ لأن أسباب الفساد تكاد 
تكون واحدة في كل العصور ولكن نف مظاهره بأختلاف الزمان. 

أما من أهبية الموضوع : فتكمن في إلقائه الضوء على مظاهر الاد 
في مصر أثناء فترة الحكم الفاطمي والتركيز عليها وعلى تأثيرها في 
المجتمع المصري» لاسيما أن معظم المؤرخين كان اهتمامهم منصنا على 
النواحي السياسية وللحضارية ولم تلق مظاهر الفساد القدر الكافي من 
الاهتمام. 

وكذلك إظهار الوجه الآخر الدولة الفاطمية والذي لا يعرفه إلا 
التنبل. حيث شغل المؤرخون بحروب الدولة الفاطمية وترسعاتها ومذهبها 
الديني وصفات الفاطميين وطباعهم وعنداتهم وتقانيدهم؛ وتنشئتهم 
الاجتماعية اضمحلال دولتهم؛ ولم يتطرق المؤرخون إلى النساد الذي بدا 
يتفشى قي كيان الدولةء وتغلفل في كل مناحي الحياة حتى قضى في 
النهاية على الدولة الفاطمية: وهذا ما دفعلي إلى إلقاء الضوء على هذا 
الوجه متناولاً أسباب الفساد ومظاهره ونتائجه على المجتمع المصري. 
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يتطرق إلى فكرة الدولة الدينية التي 
قامت عليه' الدولة الفاطمية: فالدين والمذهب هما المحركان الأساسيان لها 
في تحقيق أهدافهاء لكن هدفها السياسي طغى على فكرها الديني؛ وتم 
استخدام الدين لخدمة السياسةء وتوظيف انسياسة لأغراض دينية. وفي هذا 
مظهر من مظاهر الفساد الديني وانسياسي وخثط في الأوراق. 















أم! عن أسباب اختيار هذا الموضوع, فهناك عدة أسباب منها ما يأتي : 





الفسادء لذا فقد كان هو الدافع الأول للباحث قي / 

البحث» والذي يتحدث عن أبرز مظاهر الفساد التي ظهرت في 
مصر في هذا العصر (العصر القاطمي)» ولم يتعرض لها 
المؤرخون القدامى أو الجدد بصورة مباشرة. اللهم إلا بين تايا 
مولفاتهم لاستكمال موضوع دراستهم: فقد افتقرت المكتية اا 
والإسلامية إلى دراسة مفصلة عن هذا الجزء المهم من تاريخ 
مصر الفاطمية, 

كذلك الوقوف على الأسباب فلحقيقية انتي لدت إلى فساد الدرلةء 
وانهيارها بعد أزدهار بهر العالم كلهء فضلاً عن المسود الذي تمتع 
به أهل مصر السنة رغم ما تعرضوا له من ضغوط على مذهبهم 
السنيء وعدم تحوليم للمذهب الشيعي وللذي كان سببًا هاما من 
أسباب اختيار هذا الموضوع ليكون موضوع الدراسة. 

هذا إلى جانب ما يمثله انقاطميون وتاريخهم السياسي وللحضاري 
من أهمية؛ فضلاً عن أسباب ومظاهر ونتائج الفساد وما حل يهم 
من كدر كبير وما يسببه من أهمية اهن أي باحث بالإضافة 
إلى ضرورة التعرف على جذور هذا الفساد وكيف ظهر وتغلفل 
داخل المجتمع المصري: وهل أسباب ومظاهر ونتائج الفساد واحدة 
مع تغير الأزمان والعصور والأماكن؛ وكيف يمكن التصدي لهذه 
الأشكال من الفساد. 

أما عن اختهار الفترة الزمنية : فيرجع سبب اختيار هذه انفترة الزمنية 
التي بدا من عام 68؟ه / ۹1۹م وتمتد حتى 517“ده / 71٠١م‏ إلى 
أهمية هذه الفترة حيث شهد التاريخ الأول قيام هذه الدوئة بمصر بعد عدة 
معاولات مستميتة ومقاومة عنيفة من الدونة الإخشيدية والخلافة العباسية. 
إلى أن انتهى الأمر بسقوط مصر في قبضة الناطميين عام ٠١۸‏ هد | 
4م وجاء التاريخ الثاني 1۷د / ۱۱۷۱م يحمل معه تبأ سقوط 
الدولة الفاطمية ونهاية الخلافة الفاطمية وزوالها عن مصر بعد رحلة 
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إنجازات تخالتها مراحل فساد سينسي ويدتري و'جتماعي واقتصادي 
الدولة وساعدت على سقوطها. 

تية بداية قيام الدولة اثفاطمية بمصر حتى نهاية 
هذه الدرلة وزواله' عن مصر والشام وحات محلها للدوئة الأيوبية السنية 








هو أن اندولة قامت داخل المجتمع الإسلامي بالشرقء وكانت ذات مذهب 


شيعي وصارت خلافة ن 





بة بجائب الخلاقة العياسية السنية» وكان 
لفسادها أثر كبير في تغيير مجريات الأمور وخريطة العالم الإسلامي. 
غير أن هذا لا يعني أن حكم الخلافة انفاطمية كان سنب على الدوام: 
فهناك العديد من الجوائب الإيجابية التي ميزت الدولة الفاطمية أثناء فترة 
وجودها قي مصر. 1 

اما من الصعوبات التي واجهث الباحثة فهي عديدة ولعل من أهمهاء 
ضرورة توخي الحيطة والحذر في تناول هذا الموضوع؛ حيث إن مفهوم 
النساد يختلف كي رجزئيًا باختلاف الزمان والمكان؛ فما هو متعارف عليه 
في وقت ما بأنه فسادء ربما يكون في وقت آخر ليس بفساد. أو أنه منهوم 
(نسبي / متغير)» لذلك كان لابد من تحديد مفهوم الفساد بمعني 5امل 
وعام» ثم التطرق إلى تحديده في الفترة موضوع الدراسة؛ وما ترتب على 
هذا الفسك من نتائج سلبية, علو مها الا اليسوي فن ايرا 


والتسطاط على النواء. 
كذلك کان من ا الصعوبات انت واجهت الباحث: ندرة 
المصادر والمراجع التي نتحدث بشكل مباشر عن هذه الظاهرة في ذلك 


الوقت؛ مما استدعى التنقيب في بطون مصادر عن تلك الفئرم وأدى إلى 
البحث عنها بين ثنايا الأحداث تتحليل الأحداث السياسية والاجتماعية 
والمظاهر الاقتصاديةء خلال تلك انفترة موضوخ الدراسة لإبراز جوائبه 
الموضوع بضورة جلية واضحة. 

وثمة صعوبة أخرى قد واجهت الباحث لي بحتهء ألا وهي أن 
معظم المصادر والمراجع تصب جل اهتمامها في الحديث عن الدولة 
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الفاطميةء على عاصمتها القاهرة وما فيها من أحداث سياسية أو حضارية» 
مع إغفال الفسطاط للتي لم تلق حظها اللازم مع الفاطميين وكذلك 
المؤلفين» بالرغم من أن القسطاط كانت تحوي العدد الأكبر من المصريين 
على مذهب آهل فسنةء اللهم إلا مع ذكر الأهداف و! 
بين القادة أو حالات التمرد التي - كله بيخ الخين والآلفى ن 
وكانت الإسكندرية والقسطاط مسرخا لهاء وكذلك عن المجاعات وموت 
أهلها مرضًا وجوغا. 

أيضنا كان على الباحثة التعامل مع المصادر والعراجع بشيء من 
التدقيق والتمديص تكون للدولة الفاطمية شيعية؛ قيجب التأكد من هرية 
المصدر والمرجع حتى نصل إلى الحقيقة العلمية بحياد وموضبوعية. 

وقد اقتضت طبيعة اللوشوم أن يقسم إلى مقدمة يعقبها خمسة فصول 
في نهايتها؛ خاتمة تتضمن أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج خلال 
البحث؛ ثم تأتي الملاحق والصور والخرائط: وتذييل الرسالة بفائمة 
المصادر والمراجع. 

وقد تضمئت المتدمة للعديد من الأمور أهمها سبب اختيار 
الموضوع والمنهج المتبع في الدرلسةء وأهم الدراسات انسابقة؛ وكذنك 
الإشكاليات التي واجيث الباحث؛ مع عرض موجز لأهم عناصر البحث. 

ثم يأتي الفصل الأول: ويشتمن علي عرض وتطيل لأهم محصادر 
ومراجع الدراسةءالسني منها والشيعي. 
ويأتي الفصل الثاني :وقد تعرضت خلاله الى:- 
ولا : التعريف اللغوي والديني والقانوني لمصطلح وظاهرة الفساد» وأهم 

الأسباب المؤدية قهاء مع ذكر أبرز أنواعه (انفساد السياسيء الفساد 

الإداريء القساد الاجتماعي: الاقتصادي): مع ذكر بدايته 

التي كانت مع بدء الخليقة» وما جاء في فساد لبني أدم عليه السلام 








التي تدور 






























اتيا : أهم مظاحر الفساد تي سبقت الدولة الفاطمية في مصر الإسلامية: 
حيث عصر الولاةء وعصر للدولة الطوئونية وكذلك الإخشيدي 
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أن جاء جوهر انصتلي ودخل معرء وبيّنا أن للسبب رئيس لتمكن 

الناطميين من دخول مصر بسهونة ويسرء هو تفشي الفساد الذي حم 

اندولة 'لإخشيدية وجعل بعض أهل مصر يستنجدون بالفاطميين. 
ما الفصل العالثُ وعنوانه : أبرر مظاهر الفساد السياسي والإداري في دصر قي العمبر 
الفاطبي. 

ر تحدت فيه خلال ن 
انعلوي» وأصل الفاطميين ونس ار الجدل واننقاش حول ترقيتهم 
في خلاقة المسامين ومن ثم خلافة مصر وأحتيتهم فيهاء كدلك إقامتهم في 
مصرء ثم تناولت الباحثة أبرز مظاهر الفساد السياسي في الدولة ال 
في مصر تفصيلا. 

وقد ذكرت الباعثة: أن من أهم تلك المظاهر التلاعب بالعقيدة 
الفاطمية التي هي أساس دعرتهم من أجل أغراض سياسية للوصول عن 
طريتها إنى سدة الحكم في الدولةء مثلما فعل المعز لدين اش والحاكم بأمر 
اش وكذلك الأفضل بن بدر الجماني» وابنه أبو علي كتيفيات. كذلك ومن 
أجل انوصول إلى حالة التقديس والإجلال؛ فلم يتهاون اللاطميون في 
ادعاء معرفة الغيب وادعاء الألوهيةء هذا الأمر الذي أثار حفيئلة 
السنمين وبات يقضي على الدولة بأكمنها. ومن أجل كلك العفيدق كان 
لابد نمن يتولى الإمامة أن يكون من الأعقاب؛ ونهذا فقد كان عديد من 
الخلناه الذبن تولوا انحكم في زمن الفاطميين من الأطفال الذين تحكمت 
بهم أطماع الوزراء والوسطاء» وتدخلت نساء القصر في الحكم حتى 
ترلي من ترغب من أبنائهاء ففسدت اندولة وكثرت الحروب بين أطرافها. 
كنلك فقد ألقت الباحثة الضوء على تعمد الخلفاء الناطميين في إرهاب 
في وسا تمذييهمه دون النظر إلى أدميتيم؛ قد لجا 
انسلخ وانحرقء والصئب؛ والتسهير؛ وكذلك قطع اليد 

الني مارسها بعض الخلفاء 
لمن يغضبون عليه من الرعية» أو من يعارضهم؛ وقد وصل حد التعذيب 
إلى انتقام الخليفة الحاكم من شعب بأكمله؛ عندما أمر جنوده من السودان 
بحرق مدينة الفسطاط وذلك بعد تدميرهاء واغتصاب نساتها. 





















عامة الشعبء وا 
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كذلك كاتت السمة الواضحة في انعصر اتننطمي الثانيء هي صراع 
الوزراء قيما بينهم للوصول إلى منصب الوزارة الذي كان بمثبة 
الخلافة» حيث أصبح الخليقة اسما ققط وأصبح الوزراء أرباب السيوف 
متحكمين في أمور الدولة الدينية والدنيوية» فكثرت الصراعات» وقد الجأ 
بعض هؤلاء الوزراء إلى الاستعانة بقوة خارجية دون اعتبار لأي شيء 
حتى بلغ بهم الأمر للاستعانة بالصليببين أعداء الدولة الإسلامية من أجل 
الوصول إلى الحكبء قفسدت أحوال البلاد والعبادء وأصبحت 
للطامعين؛ حتى نهائدًا على يد صلاح دين الأيوبي. 
اللتمايز الذي كانت تتبعه الدولة بين أهل مصرء فقد 
حرصت أيضًا علي اصطناع الرجال الذين يحققون لها سينستها المالية, 
ومثلما وجد الخلل الطبقيء فاختفت الطبقة الوسطىء ووجد الخلل أيضنا في 
توزيع العمل» فأصبحت الدرلة الفاطمية تُولي ثقتها لنفر من الناس؛ وربما 
الشخص بعينه؛ بتولى جميع شئون الدولة الإدارية. مثلما كان يعقوب بن 
كلس زمن المعز والعزيزء والذي جمع بين الشرطتين والحسبة؛ والخراج؛ 
والأعشار. 'وغير ذلك من أمور الدولة؛ وتحقق هؤلاء ثراء كبيرء 
رتحكوا في كل شيء حتى وصلوا إلى منصب للوزارة التي قضث على 
ساطة الخلافة نهائيًا. 

ولعل القضاء في أي دولة هو ميزان صلاحهاء لذلك فإننا نجد في الدرلة 
الفاطمية منصب القضاء يشويه الفساد وانرشوة؛ ويئوارثه الأبناء عن 
الآباء فكان هذا نذير! بسقوط الدونة وزوالها. 

أما الفصل الرابع من الشراسة ج 
الفاطمية. ومن أهمهاء نلك السياسة التي 5 
المجئمع» والذي أعطى الخليفة وحاشيته ومن يقوم 
بخدمته» كل الامتيازات التي تضمن له عيشة ثرية مترفة؛ بينما حرم من 
اتلك الا المصريون آهل البلاد الذين عانوا أشد المعاناة 
بسبب فقرهمء ومن جراء فساد الطبقة الحاكمة وثرائها. ثم قام الباحث 
بإلقاء الضوء على ثراء الدولة الفاحشء ومصبادر هذا 
على مظاهر مبالخ فيها من البذخ والترف. 













وة مطمغا 























وأوجه إثقاقه 
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كما تعرضت الباحتة لأبرز مظاهر الفساد الاجتماعي الذي ظهر بين 
طوائف الجند على اختلاقهم؛ سواء بين المغارية والأتراك. أم بين الأتراك 
والعبيد الذين أكثر منهم الحاكم بأمر اش ذنك الصراع انذي نشا بين الأتراك 
فيما بينهم: كما تم إلقاء انضوء على طائفة الأرمن وظهورها الذي زامن 
ظهور بدر الجمالي» وظهور ما عرف باسم العصر الفاطمي الثائيء الذي 
ساد فيه الوزراء؛ كما ساد فيه الأرمن وكثر فسادهم؛ حيث تولوا العديد من 
مناصب الدولة وتحكموا في المصريين السنةء وعاملوهم أسوأ معاملةء وقد 
بلغ من مطوتهم أن وصل بعضهم إلى منصب الوزارة» فزاد فسادهم 
وطغيائهم. 





وقد أدى شاء للدولة الفاحش. مع كثرة فسادها والصراعات بين 
جندها ووزرائهاء وكذلك فقر أهل البلادء إلى تفشي الفاحشة والبغاء؛ ففد 
أدى الثراء الفاحش وعدم المبالاة وكثرة الخدم في القصور الفاطميةء إلى 
تنشي البغاءء وظهور العديد من مظاهر الفساد التي عمت الغنى لغناه 
الفاحش والفقير لفقره المدقع؛ فانتشر في الأوساط الغنية شرب الخمر» 
والتسري؛ ركنلك الشذوذ الجنسي: الذي عم للنساء والرجال على السواء» من 
السلمين وأهل الذمةء وا 
الله والظافر لدين الل. كما شمل بعض التجار وغيرهم؛ ولم تسم النساء 
من ذلك فقد وصل الأمر إلى حد اتهام للحاكم بأمر الله لأخته ست الملك 
بارتكاب الفحشاء وإدخال الرجال عليهاء وهددها بإحضار القايلات لاكتشاف 
أمرهاء 60 





)١‏ الجوذري [أبو علي منصور العزيزي] سيرة الأستاذ جوذر وبه توقيعات الأئمة 
الفاطميين» حققه وقدم له؛ محمد كامل حسين» ومحمد عبد انهادي شميره؛ اتقاهرةء 
481 مال 

(؟) المقريزي [تقي الدين أحمد بن عني]: اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الخثفاء ج٠٠‏ تحقيق 
: محمد حلمي محمد أحمد. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرق: 1977م 


ملالا 


كذتك فقد لجات بعض التساء الفقيرات التي عدمت قوت يومها إلى 
ارتكاب الفاحشة وبيع جسدها لكي تقرى على حياتهاء ولج البعض الآخر 
إلى أعمال السرقة واللصوصية. 

وقد اتبع الفاطميون سياسة غير عادلةء جعلتهم يميزون بين اهل 
الذمة والمصريون السنة» وبين السنة والشيعةء مما كان له أثره في فساد 
العلاقة فيما بينهم» واضطهاد من يصل إلى الحكم- من الشيعة وأهل الذمة 
- للسنيين. كما أن تعرض القاطميين بالسب واللعن للصحابة (رضي الله 
عنهم)؛ ومحاولة إجبار أهل السنة على اعتداق المذهب الشيعي كان له من 
الأثر السبئ في تفوس السنةء الذين تمنوا زوال الخلافة الفاطمية وعودة 
الخلافة السنية. 
أما الفصل الخامس وهو بعنوان : الفساد الاقتمسادي ومدى تأثره بالنواحي 
السياسية والإدارية والاجتماعية. وقد تناولت في هذا الفصل عدة نقاط؛ 
وهي أسباب الانهيار الاقتصادي التي تمثلت في الفساد السياسي للقادة 
والفساد الاجتماعي الذي خم مصر وأهلهاء وقد تجلت مظاهر هذا الانهيار 
فيما قد اتبعته الدولة من إجرامات يغرض الحصول على الأموال للإنفاق 
على هذا الترف والبذخ الذي عاشته في مصر وأزادت الحفاظ عليه. 

وقد تمثلت تلك المظاهر في فرض الدولة الضرائب غير الشرعية 
على جميع رعاباها وعلى كل شيء يمكن فرض الضرائب عليه أو لا 
يمكن؛ حتى أنها فرضث ضرائب على المواريث؛ رالموتى» فلم يبق شيء 
دون ضرائب إلا الهواء كما قال المقريزي ساخرّا من ذلك. كذلك لجأت 
الدوئة إلى ما عرف بالمصادرات» التي اتبعتها في تأديب رعاياها وكنوع من 
أنواع زيادة دخلهاء كذلك استفل التجار ضعف الدولة وكثرة الصصراعات 
فيهاء وحاجة الشعب إلى الغذاء» فقاموا برفع الأسعار واحتكار السنع؛ هذا 
الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العمئة» وظهور عملات رديئة طريت 
العملات الجيدة من التعامل. كما أدى إلى دخول البلاد إلى أزمات 
اقتصاديةء فأنت إلى مجاعات لم يكن للنيل سبب في حدوثهاء وقد أدت هذه 
المجاعات إلى وفاة العديد من أهل ممير. 





لف 


وقد ترتب عنى هذه المظاهر الفاسدة التي عمت مصر سياسا 
وإداري واجتماعيًا انهيار الاقتضاد المصريء كم' أدى إهمال الخلفاء وسوء 
تدبيرهم إلى دخول البلاد في مجاعات أودت بها ويأهلهاء ولم تكن 
المجاعات وحدها هي ألتي قضت على مصر وأهلهاء بل كانت القرارات 
الفاسدة للحكام والوزراء سبيًا آخر في ذلك حيث تعرضت الفسطاط الحرق 
والتدمير لأكثر من مرة زمن الفاطميين حتى أصيحت أثرا بعد عين؛ ودفع 
أهلها ثمثا ما كان يجب أن يدفعوه فلدولة الفاطمية نتاج ما قد 
زرعت طيلة وجودها في مصرء حيث تقلصت أملاكها وثار علبها ولاتهاء 
والتابعون لهاء فانحصرت في مصر؛ ثم لم تتحمل مقاومة الفساد الذي 
تفلغل في كافة جوانبهاء فأخذ يفقدها هييتها وثراءها وعظمتها شينًا بعد 
شيء حتى زال أمرها في نفس الهدوء والسكون الذي قد ظهرت فيه في 
مصرء تاركة الشعب المصري إلى مذهبه السني مرة أخرى. غير أن زوال 
الخلافة الفاطمية لم يعنِ زوال آثارهاء فقد تأثر الشعب المصري إلى حدٍ 
كبير بالمظاهر القاطمية المتعددة والتي تماريس حتى الآن. 

ثم جاءت الخاتمة في نهاية البحث متضمنة أهم النتائج التي تم 
التوصل إلبها خلال الدراسة؛ وقد أعقب الخاتمة مجموعة من الملاحق التي 
تخدم الدراسة وتوضح أصل الفاطميين: وخلفائهم ومدة خلافتهم؛ وكذلك من 
عاصرهم من الخلفاء في بغداد والأندلسء مع مجموعة من الجداول التي 
اتبين مقياس النيل في سنوات حكم الفاطميين في مصر» وكذلك المجاعات 
التي عمت مصر في تلك الفترةه مصروفات الدولة على أعيادهاء وحاشيتها 
مقارنة بالشعب المصري المغلوب على أمرهء كذنك العديد من الأشكال 
والصور التي أوضحت الشكل التقريبي للخلفاء للفاطميين طبنًا لما ظهر 
خلال نقودهم؛ ومظاهر ترفهم وبذخهمء ويعض مظاهر اللهو حياتهمء كذاك 
بعض الأشكال لمدينتهم اتقاهرة» وجامعهم الأزهرء وأيضًا جامع عمرو بن 
العاص بوصفه مركز المقاومة السنية. 

















السزلف 
تسیر محمد محمد شادي 
مدرس مماعد التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية 
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الفصل الأول 
دراسة تحليلية ونقدية لأهم 
مصادر ومراجع الكتاب 


أولا : الوثائق المنشورة. 
انيا : الكتب العربية (المصادر العريية) : 
١‏ كتب التاريخ. 
"١‏ كتب الجغرافها. 
٣‏ كتب الرحلات. 
ى كتب الطبقات والتراجم. 
5 كتب الأدب. 
١‏ كتب الحسبة. 
ثانا : المراجع العربية الحديئة. 
رابعا : المراجع الأجنبية. 
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عرض لأهم مصادر ومراجع الدراسة 

تدوعت وتعددت المصادر التاريخيةء وكذلك الأدبية التي 
بتاريخ الفاطميين قي مصرء ولاسيما تاك التي كتبت عن طريق الفاطميين 
أنفسهم: وكذلك ما كتب عن طريق السنة المعارضين لحكمهم؛ كذلك 
تعددت المصادر التي تحدثت عن اندولة الفاطميةء والتي كانت قريبة مئها 
سواء كان ذلك في الفترة الأيوبية 548-581 / ۱۱۷۲ = ٠١١‏ ام) 
أو الفترة المملوكية (544 - 377 / ٠٠١١‏ - ١۷١د‏ ام) والتي كان 
لها من الأهمية في إبراز كل ما يتعلق بالدولة الفاطمية سواء في مصر أو 
في المناطق التابعة لهاء والتي أفادت الباحث في شتى مجالات بحثه. وقد 
تم تقسيم ذلك المصادر إلى مجموعات روعي فيها - قدر الإمكان - 
الترتيب التاريخيّ اتلك المصادر ومن أهم هذه المصادر الآتي ؛ 
أولا : الوثالق المنشهر 
]١‏ المجلات المستنسرية :" 

وهي تشتمل على وثائق (سجلات) صادرة إلى ملوك الصلحيين 
في اليمنء عن ديوان الإنشاء الفاطمي بالقاهر"ء أثناء الحكم التاريخي 
الطويل للخليفة المستتصر يالل ٤۲۷(‏ = 4۸۷ھ // 1۰۳١‏ - 54١1م)‏ 
وأوائل حكم ابنه المستملي باه (417) - ٥۹٤ھ‏ / ۱۰۹۲ - ۱۰۱ 'م)» 
وتعرف باسم 'سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستتصر با 





)١(‏ السجلات المستنصرية؛ سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المساقصر بالل 
أمير المؤمنين - صلاة الله عليه - إلى دعاة اليمن وغيسرهم قفس الله أرواج 
جميع للمؤمنين. تقديم وتحقيق ؛ عبد المنعم ماجدء دار الفكر العربي؛ القساهرةء 
بدون تاريخ. 

(۲) تم العثور على هذه السجلات في الهتد عند أحد الإسماعيليين؛ على هيئة. 
مخطوطة تحمل رقم (17702): وهي مخطوطة وحيدة أهديت إلى مكثبة 
الدراسات لششرقية بللدنه وريما يعود افتقانها إلى اليد إلى أن مركسز السدعوة 
الفاطمية قد انتقل من اليمن إلى الهند بعد موت السيدة الحرة. راجع : عبد المنعم 
ماجد» السجلات المستتصرية ص١ 11/١‏ 


لقا 


أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى دحاة اليمن وغيرهم: قدس الله 
أرواح جميع المؤمنين". وهي عبارة عن ستة وستين سجلا تضمن 
معلومات مهمة عن الفاطميين في اليمن وأنحاء الجزيرة العربية. 

فضلاً عن تتاولها الحياة السياسية الداخلية والخارجية في مصر 
في عهد المستتصر بالل (457 - ۸۷٤ھ‏ ر ۱۰۳۵ - 14١(م):‏ وابنه 
المستعلي بالله ٤۸۷(‏ - 458ه / ٠٠۹١‏ - ١١٠١م)‏ أثداء قثرة أربعة 
واربعین عانا هجريًا من ٤٤٥(‏ ه / ۰۳۵ ام إلى ٤۸٩‏ هد / ۹1١١م).‏ 
غفي الخارج تلك السجلات ضياع سيطرة الفاطميين على إفريقيه نتيجة 
التمرد ابن بادبس» وما يتبع ذلك من إرسال القبائل العربية إلى هذه البلاد 
مما بوضح مدى ضعف الخلاقة في تلك الفترةه وعدم قدرتها على حماية 
ممتلكاتها في إفريقية. ^ 

أما في الدلخل» فقد أظهرت هذه السجلات العديد من الثررات التي 
اندلعت في مصرهء وما تم من نهب خزائن الخليفة الفاطمي المستتصر 
بالف الذي حرم من كل نفوذ منذ سئة 4517ه /٤۷ء‏ امأ" في المقابل 
ارتفع شان وزرائها الثين سيطروا على الأمور الدينية, والدليوية معا 
فأصبح بدر للجمالي أمير الجيوش؛ وكافل قضاة المسلمينء وهادي دعاة 
المؤملينء وأيضنا باب الخليفة المستنصر بالله. © 

كذلك تبرز هذه السجلات أن الوزارة أصبحت كالملك الذي 
بورثء وأصبح الوزراء متصرفين في أمور الدولةء وكذلك اختيار 
الخليفة؛ مثلما فعل الأفضل شاهنشاء بن الوزير بدر الجمالي في نولية 
الابن الأصغر للخليفة المستنصر باللهء وهو المستعلي بان وإقصاء الاين 
الأكبر 'نزار*'! ٠‏ ومدى حرص الفاطميين في ذلك للوقت على تأكيد دعاة 
اليمن على هذا الأمر. 








.)5( لجات المستتصرية؛ سجل رقم‎ )١( 
-)51( المصدر اقسايقء سجل رقم‎ )١( 
المصتر السايقء سجل ركم (1؟):‎ )0( 
.)4 .*( المصدر السايقء سجل رقم‎ )4( 


rr 


كنلك تشير السجلات إلى سياسة الفاطميين المالبة» وتذكر بعض 
الضرائب المذهبية التي لم تكن موجودة من قبل والتي أضافها الناطميون 
ضمن ضرائب عدة أنهكت قوى الشعب المصري منها ضريبة النجوي» 
وضريبة الفطرء والتي لم تكن اختياريةء وإنما فرضت كواجب على 
المؤمنينء والمؤمنات حسب مذهب الفاطميين. !') كذلك تبين تلك انسجلات 
حرص الفاطميين انشديد على تحصيل الضرائب؛ وضرورة إرسالها في 
حالة تآخرها”". وتشير هذه السجلات إلى أن هذه الضرائب كانت توضع 
في بيت مال الخليفة7, أي أنها لم تذكر بيت مال المسلمين مما يدعو 
للشك في طبيعة بيت المال في تك الفئرة غير أن هذه السجلات لم 
توضح إذا ما كان يفرض في مصر من رسوم هو ما يفرض بالععل في 
يندا يلها دا فیا أم أن هنك رن الغ ميد لك لدم 

وعة الوثائق الفا الغلافة وولا رالوزا 

جمعهاء وحتقهاء وعلق عليها الدكتور جمال الدين الشيالء وهي 
عبارة عن ثلاث وعشرين وثيقةه عشر وثائق منها تتحدث عن نظام 
الخلافة. وولاية العهدء وثلاثة عشر منها عن نظام الوزارة, 
والوزراء في مصر» وقد فسم المجلد إلى قسمين : القسم الأول» عبارة 
عن مرف ا ت كل ودع شرح ا التي 
والقسم الثاني؛ عبارة عن نصوص تلك الوثائق» وقد حملت تلك الوثائق 
بين طياتها العديد من المعلومات القيمة التي استفاد منها الباحث في بحثه. 

حيث أشارت تلك السجلات إلى' معرفة فلسفة الجكم عند 
الفاطميين» والتي بنيت علي أساس مذهبي» شيعي إسماعيلي؛ يعترف فيه 














(1) المصدر السايق» سجل رقم (7: 55). 

(1) الممسدر للسايق» سجل رقم [51. 

(5) المصدر سایق سجل رقم (:5. 

(4) جمال الدين الشيال ؛ الوثائق التاريخية لمصر الإسلامية: مجموعة للرتائق 
الفاطمية. م١.‏ طلاء وثائق الخلافة وولاية العهد وللوزارة: دار المعارف يمصبره 
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الفاطميون "بالإمام" الذي يعين بوصية ممن قبلهء والذي لابد أن يكون في 
الأعقاب ؛ لذلك فقد أوضحت تلك السجلات السبب في عدم استخدام 
الفاطميين للفظة "خليفة” وتفضيليم للقب الإمام في سجلاتهم!©, كذلك 
أظهرت هذه السجلات مخالفة الفاطميين تلك العقائد والمبادئ الشيعية, 
وظهور الفساد في هذه العقائدء ويتضح هذا جليا في تلك السجلات التي 
أصدرها الحاكم بأمر الله القاطمي (525 - ٤١١‏ ه/ ١٠١ - ۹٩1‏ ١م)»‏ 
لئعيين لبن عمه عبد الرحيم بن إياس .0 

كذلك احتوت هذه السجلات على تبرير فساد الحاكم بأمر الله وقتله 
الوزيره برجوان"» والذي أصبح من بعد هذه الحادثة لا يعرف سوئ 
القثل وللتعذيب لمن حوله دون تفرقة بين العامة والخاصة؛ كذلك أبرزت 
تلك السجلات كيف تدخلت نساء القصر في أمور الدولةء وفي تعيين 
الخلفاء» مما كان له عظيم الأثر في انهيار الدولة الفاطمية بأسرهاء 
وانقسام عقبدتهاء ويتضح هذا من الوثيقة المعروفة باسم "الهداية الأمرية 
في إبطال الدعوة النزارية“ التي صدرت لإثبات أحقية الآمر بأحكام الله 
1۹١(‏ - كلاده / )1٠١١ - ١١١‏ المزعومة في الحكم؛ وإيطال 
دعوة أخيه الأكبر زار“ ومحاولة إثبات ذلك عن طريق أم المستعلي 
التي سارعت بإرسال ذلك الأمر إلى ملكة اليمن للاعتراف به؛ وبالرغم 
من نجاح الآمر ومن خلفه من المفسدين في توني الإمامث إلا أن انعقيدة 
الفاطمية قد انقسمت إلى ما عرف بالمستعليةء نسبة للمستعلي؛ وأخرى 
الزارية: اسبة لنزار. 





(1) تقس ھ۱۱ 10ل 

(1) نفسه ؛ للوثيقة اقرابعة [لارسالة - أو السجل - المعروف باسم للهداية الآمرية في 
إيطال الدعوة النزارية] والذي أشار إلى ما فعله الحاكم بأمر الله مسن مخالفسة 
العكاتد الإسماعيلية بتعيينه بن عمه عيد الرحيم بن إياس] ص۷٤‏ - 87 

(؟) نفسه : الوثيقة الثلنية عشرة [سجل تبرير قثل الغلينة العساكم بأمر الله وزيسره 
برجوان ص۱۴1 - 086 

(4) لفسا ص۲۰۵ - 780 


r 





کارا 

[أ) تعد كتب إلكندي إت ١١ه‏ / 537م) من أهم المؤلفات 
التي اهتمت بتاريج مصر الإسلامية. 

- يعد كتابه 'ولاة مصر* من أقدم المصادر المصرية المهمة 
وأشيرها في كتاب مصرء حيث تداول فيه الكندي أخبار الولاة 
الذين تولوا مصر منذ الفتح الإسلامي» وحتى عام 778 أي ولاية 
مؤسس الدولة الإخشيدية؛ ولاية محمد الإخشيده وقد حرص الكندي على 
والشهر. والسلة في مؤرخه؛ ورتب انولاة الذين تولوا حكم 
'! دقيقاء ذكر فيه أهم الأحداث التي وقعت في عهد كل واحد 
منهمء وتاريخ ولابته؛ وعزله؛ وكذلك من ولى الشرطة في عهده. مما كان 
الله من الأهمية الكبرى في تحديد مظاهر الفساد التي كائت في تلك النترةه 
والتي سبقت بداية الدولة انفاطمية. 

كما تعرض الكاتب لمحاولات افاطميين الأولى لغزو مصر؛ 
والتي استمرت من عام ۳۰۱ - ٢۳۲ھ‏ / 415 - ۳١‏ م) فكان بمثابة 
شاهد عيان على تلك الأحداث. 

- كذلك كان كتابه "أخبار قضاة مصر"؛ والذي ضم كتاب الولاة 
وكذلك القضاةء وقد ترجم فيه الكندي لمن ولى القضاء في مصر؛ ورئبه 
حسب تسلسلهم التاريخي في ولاية القضاء» إلا أنه قد انتهى به إلى عام 
١ه‏ / 7م دون سبب ظاهر بالرغم من استكماله لكتاب الولاة إل 
سنة 5ه / 145م. غير أن هذا الكتاب قد يل أبو الحسن 
أحمد بن عبد الرحمن بن بردء وبلغ به إلى عام 4۷١ / ۳۲١‏ وعلى 
اتذييل ابن برد ذَيْلَ أيضنا صئئعه مَحِهُولَ من سئة 1ه حتي 174ه / 
١9 -- ۸‏ ام وقد استوعب أبن حجر معظم مواد كتاب القضاة في 


















(1) الكندي [أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري]ه ولاة مصرء تحقيق ؛ حسين 
نصار؛ دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت: 1۳۷۹ھ / 194 ام 


ra 


كتابه رفع الأصر”"» الذي كان ذيلا لكتاب القضاة الذي أعده الكندي/ 
وقد ضم الكتابين ولاة مصرء وقضاة مصر في كتاب نى 'الولاة وكتاب 
القضاءة".9؟ 

ولتلك فإن القضاة افذين ذكروا في نهاية كتاب 'الولاة وكتاب 
تقلوا عن ابن حجر في كتايه رفع الأصبر', والتي استمرت حتى 
فترة قضاة عبد الحاكم بن سعيد الفنرقي (415 - 471ه). ويعد هذا 
الكتاب في فترته الأولى التي ذكرها الكنديء أو ما قد ديل به من غيره 
له من الأهمية الكبرى في موضوع البحث» حيث استدل منه على بعض 
مظاهر الفساد التي حمت القضاء في مصر الفاطمية وما وصل إليه 
القضاة من تشدد» وقسوةء وقبول رشوة وأكل مال اليتامى» هذا الأمر الذي 
عكس ما كانت تعاليه مصر في تلك الفترة من فساد في شتى مناحي 
للحياق حتي وصل إلى القضاء. 

إب] كتب النعملن بن یون (ت 755 / 174م)؛ وهو من 
المعاصرين لادولة الفاطميةء والمؤرخين لهاء وأحد قضاتها المتعصبين. 








)١(‏ اين حجر المسقلاني إشياب الدين أبو الفضل أحمد بز, علي رفع الأصر عن 
قضاة مصرء جزءان؛ تحقيق : حامد عبد المجيد وآخرون؛ قم نشر التسراث 
القديمء القامرف 1۹/۱۳۷م ر 

(1) حاجي خليفة مصطفى بن عبد لله السشمى كات لبي : شف الظفون عن 
أسامي الكتب والقنون. م٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر. بدون تاريخ. 

() الكنديء الولاة وكتاب القاقء هنتا ومصسما بم رقن كست. طبسع بمطبعة 
الآباء السو عین؛ بيروت» 904 لم 

(4) النعمان بن حيون ؛ هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله بن محمد بن أحمد بسن 
حيون بنسب إلى قبيقة تميم ويسميه الإسماعيلية سيدنا القاضي للنعمان : ليميزوا 
بينه وبين أبي حنيفة النعمان صاحب للمذهب الحنفي اتشهيرء عاصر الفاطميين 
في بلاد المغرب» ودخل خدمة عبيد فل الفاطمي حوالي عام 17لاهسا: 17م 
كان النعمان مالكى المذهب كسائر أسرته؛ ثم دخل المذهب الإسماعيلي؛ اتسذاء 
المنصور وقمغرقا خيقهما. ف أكثر من أربعين كتتًا. للمزيد رلجع : ابسن 
خلكان [أحمد بن محمد] : وقيات الأعيان وأنباء أبناء ازمان؛ ج48 1 
صان عباس دار صاره بيررت: فبنت: صسة 16 














إلى 


والمدافعين عن للمذهب الشيعي. تقد ألف النعمان العديد من أنواع العلوم 

فكتب في الوعظه والتاريخ: والأخبارء والستيّر» وللعقانده والتاويل» ومن 
أهم مؤلقاته الذي اعتمد عليها الباحث : 

- كتاب 'افتتاح الدعوة'؛ ويالرغم من أن هذا المؤلف من كتب 

ثيقة الصلة بالناحية 





السياسة المالية التي اتبعها الفاطميون في بلاد المغرب» وانتي اتبعرها في 
مصرء وأضافوا إليها الكثير. 

- كتاب "المجانس والمسايرات”" الذي يوضح سياسة الفاطميين 
الجائرة في جمع انضرائب» كما يقدم صورة تبريرية لتك السياسة المالية 
الجائرة» مع حرص الخلافة الشديد على جمع تلك الضرائب» وضرورة 
تأديتها مقابل مجاهدة العدو» ويوضح أن المطالبة بها يرجع إلى حرص 
الدولة على العمل من أجل الرعية؛ وإصلاح ما فسد من أمور الدرلة من 
منشآت» ومرافق صحيةء كذلك لإقرار الأمن فيياء كما يوضح معاناة اهل 
أفريقية من وطأة هذه لضرائب» وشكواهم المتكررة منهاء كذلك يشير إلى 
إجبار أهل البوادي على بيع محاصيلهم إلى الخليفة المهديء ثم دفع 
ضرائب على ما يبيعونه؛ وَين لكاتب أن الفاطميين قد حرصوا على 
تحصيل تلك الضرائب في أفريقية حتى بعد انتفالهم لمصرء هذا الأمر 
الذي انتقل المصريين بعد ذلك. 

- كنل كتاب 'دعائم الإسلام”2 ويك فيه أهل انخراج» 
والصناعًه والتجارَ خلال تصنيفه لطبقات الئاس» ويبين أن الحياة 
الاجتماعية تقوم على هذه الفئات للثلاثء يضع أبن حيون في كتابه هذه 





(۱) تحقرق الحبيب الغقي؛ إبراهيم شبوح» محمد اقيعلاوي؛ بيروت: 1447م. 

(1) دعائم الإسلام وذكر. انحلال والحرام والقضايا والأحكام على أهل بيت رسول اش 
عليه وطييم لقصل السلام: ١‏ - ۲ء تحقيق + آم بن على بن خر قيضي 
دار الممارف» القاهری 578 ام. 





الضوابط التي يجب أن تكون بين انوالي: وأهل الخراجء وما عليه من 
واجبات إصلاحية من شانها زيادة الخراج. كذلك ين ار 
العمالء وعدم المحاباة في ذاك حتى لا يدخل الجورء والظلم على الرعية. 
| ومن المبادئ التي 'دعا لليها الشيعيون في كتب الدعوة الخاصة بهم 
وما فعلوه بما هو مخالف نها استقى الباحث العديد من مظاهر الفساد التي 
هي موضوع بحثه. 

[ج] أما كتاب أخبار مصر في سنتين*" (414 - ١٠؛مم)‏ 
المسبحي"ء وهو الجزء الأربعون من كتاب أخبار مصرء وفضائلهاء 
وعجاتبهاء وطرائفهاء وغرائيهاء وعجائبها من البقاع؛ والآثارء وسير من 
حلهاه وحل غيرها من الولاة والأمراءء والأئمة الخلفاء آباء أمير 
المؤمنين 
- صلوات الله عليهم أجمعين -: والمعروف بأسم "أخبار مصر" كما 
عرف بأسماء أخرىء ك اريخ المسبحي٠‏ أو 'كتاب التاريخ”؟!؛ ويعد 
هذا الجزء )٠١(‏ هو الجزء الوحيد المتبقي من هذا المؤلف الضخم؛ الذي 





(1) فس م498 -406. 

(۲) المتبحي [محمد بن عبيذ الله المسبحي]ه أخبار مصر في مستتين [414- 
٠6‏ ه)ء (ج٠٤)‏ تحقيق : وليم ج» سبلورد؛ الهيئة المصرية للعامة لكاب 
A‏ 

(؟) السبحي : هو الأمير المخكار عز الملك أبر عبيد اك بن أحمد بن إسماعيل بن 
عبد العزيز الكاتب الُسبحي: ولد في مصر سنة ([53!ه /175م): كان أجداده 
فد هاجروا من خران بسورية إلى مصرء تربي في بيت عم ودين التق 
بخلمة الخليفة الحاكم بأمر الله سئة 148هس / ٠١7‏ ٠م؛‏ وهو في الثانيبة 
ولاثلائون من عمرمء سرعان ما ئال الخطوة عند الحاكم بأمر انلف الذي جعله 
صديًا شخصيا له وولاه إقليم لليهنسا وأعمال الصعيد؛ ثم شغل فيما بعد ديوان 
الترتيب في الإدارة المركزيةه مما أتاح له حضور مالس الحاكم ب مر اله 
ولجتماعاته بصفة دائمةء كذلك ققد تمتع بتلك المكائة عاد الخليفة الظاهر لإعزاز 
الدين؛ توفي (١۲٤ه‏ / 75١٠م)-‏ راجع : ين خلكان : وفيات الأعيانة 
i‏ 


()) المسبحي : أخبار مصره صب١٠ء‏ لقلا عن اين سعيد.. 





4 


عة المؤرخون من أعظم الكتب التاريخية المعاصرة لادولة الفاطمية. 
وأدقهاء وأوقعها. 

وينقسم هذا العمل إلى قسمين متساويين تقريبّاء أحدهما تاريخ 
والأخر أدب» يذكر فيه المؤلف أشعان! لأصدقائهه ومعاصريهه وشيئًا من 
شعره» وبعض الرسائل النثرية المتبادذة بين معاصرينء وهي إما مدح؛ أو 
وصف» أو خمريات» وينتهي العمل بفصل خاص بالوفيات تي حدثت في 
عام ٤٠١‏ ه دون 414هء لما الجزء التاريخي منهاء فيتعرض بالدراسة 
إلى أحداث مصر قي عامي 4١4ه‏ و١٠‏ ٤ه‏ آي تلك الأحداث التي 
تمت في عهد الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي» وقد اقتصر المسبحي على 
عامين فقط لذلك ؛ ولقصر المدة المؤرخ لها فقد حرص المؤلف على 
وصف كل ما يتعلق بتلك الفترة بالتنصيل للدقيق. 

كان المسبحي معاصر؟ للأحداث شاهذا لها ؛ لذلك فقد عد من 
الوثائق الأصلية التي تناولت تاريخ انفاطميين في مصر؛ والئي تعرضت 
لجميع المعلومات” الخاصة بالحياة الاجتماعية» رالاقتصادية» رالدينية, 
والشخصية للمصريين في ذلك الوقت» وعلى الرغم من أن المسبحي كان 
قريب من الخليفة الظاهر لإعزاز دين اللهء فإن أخباره جاءت أشد فربًا من 
الرعية ولاسيما أنه كان يسكن مدينة الفسطاطٍ 

. وبين سطور هذا المؤلف عثر الباحث على مادة علمية لا بأس 
بهاء وتعرئف علي العديد من مظاهر الفساد التي تخدم بحته» 4إلى جاتب 
الأخبار السياسية للخليفة الظاهر لإعزاز دين الله كان لاأرضاع 
الاقتصادية نصيب وبخاصة ما عم مصر من بلاءء وفسادء ومجاعة شديدة 
كادت تقضي على ما تبقي من أهلهاء بالإضافة إلى ما قد أصاب التجار 
عن جشع؛ وطمع فسعوا إلى احتكار السنع؛ ورفع سعرها مستغلين حاجة 
الناسء كما أشار المسبحي إلى سياسة الدولة في فرض الضرائب التي 
أثقنت كاهل الناس» ومن بينهم للتجار» ومن بين الحياة اليومية للمصريين» 
ظهرت بمض الأمراض الاجتماعية والفساد الاجتماعي الذي تمثل في 
بعض حالات السرقةء والغشء والقتل. 











دا 


إد] كذلك يأتي كتاب الأنطاكيّ أو (تاريخ الأنطاكي) ا" المعروف 
بصلة تاريخ أوتيخاء للمؤلف يحيى بن سعيد الأنطاكي: يعد الكتاب من أهم 
المصادر المعاصرة للدولة الفاطمية في مصرء وقد تناول هذا المؤلف 
بإسهاب. وذلك في أيام الخلفاء الأواتل» ويقدم هذا 









نينا القيود الاجتما. التي قرضها الحاكم بأمر الب والكي ع 
ر فا ر ب ر ف عا و 
اوقد اهتم الأنطاكي أيضنا بذكر اضطهاد أهل الذمة زمن الحاكم بأس اللهه 
وأوامره بشأن هدم الكنائس» حتى أن الألطاكي قد اتهم الحاكم بأمر الله 
بالجدون. 

وقد ذكر الأنطاكي أيضًا قصة تأليه الماك بار اللهء مبينًا عقيدة. 
الدروزء وتطويرها في مصرء ومدى معاونة الحاكم بأمر الله لأصحابهاء 
وما طرأ من فساد للعلاقة بين الحاكم» والرعية لما بدر فيه من نصرفات 
غريبة» ومتناقضة. غير أن أهم ما يميز هذا المؤلف أنه يورد معلومات 
أيمة عن علاقة الروم بالفاطميين» ويعطي مع ذلك تواريخ هجرية مقابل 
تاريخ مسبحية؛ مما كان عونا للباحث في بحثه. 

[ه] اما كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية*“ المعروف 
بام 'سير البيعة المقدسة"؛ نساويرس؛ أسقف الأشمونيين؛ المعروف بابن 





)١(‏ الأنطاكي إيحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي] : تاريخ الأنطاكي المعروف بصملة 
تاریخ أوتيغاء تحقيق : عمر عبد السلام تدمئري؛ جروس برس» طرابلس: لبدان» 
184 

(1) ساويرس بن قمتقع : (توفي أواخر القرن اارابع الهجري / الماش المسيلادي)؛ 
تاريخ بطاركة الكليسة المصرية المحروف بأسم سير البيعة المقدمسسة» راء ج1 
طبعة باريس؛ مطبوعات جمعية الأثار اققبطية؛ قم الوص وللوثائق؛ دون 
ناريخ م۰۲ ع۰۲ مء ج27 تشر يس عبد السيح وأخرون؛ القاهرف 504 ام 
۲ء ج۰۱ م"!: ج۲؛ تشر أنطون خاطر وآخرون؛ القاهرة: ۱۹1۸ء 5197 ام. 
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المقفع!ء الذي عاش زمن الفاطمي المعز لدين افء وكان كائ في 
دواوين الدولة الفاطمية» ثم صار أسقفاء وقد كتب ساويرس الكثير من 
المعلومات عن الكنيسة القبطيةء وأحوالهاء وقد استكمل هذا المؤاف 
بواسطة مؤلقين قبط آخرين" إلا أنه ظل يحمل هذا الاسمء وظل بسب 
الساويرسء وعنى الرغم من أن الكتاب يحمل في ظاهره الحياة 
الخاصة بسير بطاركة الكنيسة المصرية في هذا العصر. فين الكتاب قد 
حمل في طياته الكثير من الأحداث السياسية المعاصرة للدوئة الناطمية: 











(1) ساويرس بن المتقع : المعروف باسم 'أبي البشر بن المقفع الكاتب"؛ وهو غير 
عبد له بن المقفع صاحب أكليلة ودمنة" انذي عاش في الفرن الثامن المسيلاديء 
والذي اتهم باختلاس مال الخراج لعوقب بالضرب على ينيه حتى تقفعتاء وقد 
ذكر البعض أن المقفع بعني 'منكس الرأس ابا" غير أنها على الأرجح تعود إلى 
الكلمة المصرية نة" التي حرفت إلى #قعة" ولكنها مازالت حتى الأن تنطق في 
لفطها الأول فة ۲ افني قلاق على توعان کی ضع من الود » أو بال 


وقد ساوري يمتهن بهذه المهنة فاشتهر بالمققع "أي صائع التفسع أما السين 
المضافة إلى سأوري قهي من اللولحق للمقدونية. وقد أخذ ساويرس يلدرج في 
الوظائف أيام قدولة الإخشيدية حتى أصبح كايا ماهراء ثم نال ثنة المعز دين 
لله زمن الفاطميين؛ وكذلك ربطته علاقة طيية بالبطرك إبرام #فراهسام! حى 
من أهم كتبه تاريخ بطاركة الكنيسة 
الذي مه مجمرعة من القتاب والأساقفة حتى وصلوا به إلى حياة البرك 
كيرلس الخامس البطرك رقم )١١(‏ الذي توفي في عصر الخديري عباس 
حامي الثاني. للمزيد راجع : 
- إيريس حبيب المصري : قصة الكليسة القبطيةء مكتبة كنيسة مارج 
بأمبورتنج» الإسكندرية؛ الكتاب رايع ص .0١‏ 
http Aw, 941.htm.‏ - 
biipirwwcopts mashaheecom/ab 17/010 htm.‏ = 
(1) أمثال الأنبا ميخائيل الذي تناول تاريخهم في عهدي الحاكم والفلاهر. وان 
منصور بن مفرج الإسكتدراني الذي تول تاريخهم في عصر المستنصر ياف 
كذلك الأنبا غبريال بن ترتيك الذي عمل في ديوان المكائبات ثم في بيت الماك 
إلى أن أصبح بنريكا وقف للخنيفة الحافظ ادين ابش والأب يونا الذي عاصر 
الحافظ والظائر والقائز. 
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قبل ثورة بن حمدان ضد الخليفة المستنصر بالل ء وثورة الأوحد بن بدر 
الجماتي ضد والده بدر للجمالي بالإسكندرية سنة 4ه // 85١٠م‏ 
وثورة نزار بن المستنصر ضد الأفضل بن بدر الجمالي بالإسكندرية سنة 
۸ه / ١۹١١م»‏ وغيرها من الأحداث قمرتبطة بهذا الأمر. 

كذلك انفرد هذا المؤلف بذكر خروج حسن بن الحافظ لين الله 
على أبيه؛ وطمعه في الخلافة دون أبيه؛ وقد كَوْنَ حسن طائفة تابعة له 
سميت ابإلزرد" وهي خليط من الأجناس من جميع الطواتف؛ استطاعت 
هذه الطائفة أن تنشر الفساد في أرض مصر إرضاءً للأمير حسن: فكان 
الداس يصبحون كل يوم ويجدون منطقة بين القصرين بالقاهرة مليئة 
بالقتلى» أعوان الحافظ لدين الله» كذلك فقد احتوى هذا المؤلف على العديد 
من المعلومات التي تظهر علاكة الفاطميين بآهل الذمة ومعاملاتهم؛ 
وكذلك اضطهادهم من قبل بعض الخلفاء الفاطميين؛ ولاسيما الحاكم بأمر 
الله؛ مما كان له من الأهمية في موضوع الدراسةء وإبراز مظاهر النسداد. 

أو] وبعد كتاب 'سيرة المؤيد داعي الدعاة" للشيرازي!”: من 
الكتب القيمة» والمعاصرة أيضنا للدولة الفاطمية؛ وعلى الرغم من أن 
الشبرازي قد تعرض لترجمة المؤلف نفسه. فان الكتاب له من انقيمةه 
والأهمية التي لا تقل عما سبقها من الكتب المعاصرةء حيث عاش المؤلف 
في مصر زمن الخليفة القاطمي 'المستنصر با" وتعرض هذا المؤلف 
المرحلة مهمة من تاريخ الفاطميين» وقد زاد من أهمية هذا المؤلف أن 
الشيرازي نفسه قد تبقل بين العنيد من الوظائف المهمة في الدولة إلى أن 
عمل بوظيفة داعي الد 
التي أرسلت للباسيري في للعراق لإخماد ثورته ضد الدولة الفاطمية7!, 








(1) ساريرس بن المقفع : سير البيعة قمقسة ج۰۲ ۲ء صب145. 

(1) المؤيد في الدين عبة الله ين موسى الشيرازي ؛ 'سيرة للمؤيد في السدين داعي 
الدعاة - ترجمة حياته بقلمه' تقديم وتعقيق : معمد كلمل حسينء دار الكتاب 
المصريء للقاهرة ١1۹6م‏ 

(5) ق ص۱۷ - 1۸4۰ 
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وقد نجح الشيرازي في هذا الأمرء واستطاع نشر الدعوة الشيعية هناك 
ذلك الحلم الذي سعى إليه الفاطميون كثيراء غير أن هذا الأمر قد تم في 
فترة كانت الدولة الفاطمية تعاني فيها من الضعف والفسادء كنلك تميز 
كتاب الشيرازي بتضعته العديد من الرساتل التي كان قد أرسله' للوزراء؛ 
والولاة والئادة الفاطميين والتي تعد من الوثائق المهمة للباحث في تلك 
الفترة. 





إز] ومن المؤلفات اثمعاصرة اثمهمة؛ كتاب الاعتبار7" أر حياة 
أسامة بن مكقذء الذي عاصر خلفاء الفاطميين الأراخرء فوصف المكائد 
التي كانت تتم في القصور الفاطميةء وأهمهاء الصراع بين الوزير "ابن 
مصال“ ووالي الإسكندرية؛ والبحيرة "علي بن السلار” سدة ١۲د‏ ر 
۹ ام» وما ظهر من أتقسامات دأخل الدولة الفاطمية"» كما شهد أسامة 
الفترة التي احتل فيها الصليبيون بلاد الشام؛ وقد عة الأستاذ الدكتور / 
السيد عبد العزيز سالم من الكتب التاريخية التي تعد بمثابة المنكرات. 17 

[ح| ومن المصادر المهمة أيضًا : كتاب كئائس وأديرة مصر* 
لأبي صالح الأرمني (ت ©50ه / 4١17م)0©,‏ الذي زار مصر رفت 
سيدلرة الأرمن على دولة الفاطميين» بئولية بدر الجمالي لوزارة 
المستنصر باله» وهو أرمني؛ ويظهر هذا جنيًا من عنوان الكتاب. لقد 
عاصر أبو صالح نفوذ الوزراء وتسلطهم. في أواخر حكم الدولة. 
الفاطميةء وذنك بعزل بهرام الأرمني من وزارة الحافظ لدين اش وهو 
أيضتًا أرمنيء وقد ذكر أبو صالح الأرمني في كتابهء الكنائس؛ والأديرة 
الموجودة بالقاهرة» والصعيد» وغيرها من الأماكن المهمة مع ذكر 














)١(‏ أسامة بن منقذ الشيرزي : الاعتبار» تحقيق : فيليب حتى؛ مطبعة جامع بردسئون: 
للولايات للمتحدق ٠155م‏ 

(1) تشم ص ۸۱۷. 

() سيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب» دار الكتاب العربي للطباعة 
|والتشرء الإسكتدرية 21479 صب؟17. 

(4) أبو للمكارم جرجس مسعود : تاريخ أبى المكارم المعروف بكنائس وأديرة مصرء 
اطيعة أكستورده 1858 
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الأحداث التاريخية المرتبطة بها. كذلك أشار إنى للتقسيم الإداري نممسر 
في عصيرها الثاني "عصر الوزراء' فكان له من الأهمية السياسية؛ وكذلك 
الإدارية للبحث موضوع الدراسة. 

إبذ] كنلك كتاب ابن حماد [أبو عبد الله محمد بن علي! "أخبار 
ملوك يني عبيد وسيرتهم77 والذي اهتم بعرض حياة الفاطميين منذ بداية 
دولتهم» وحتى سقوطهاء وقد اعتمد المؤلف على أن نسب الفاطميين يعود 
إلى عبد الله المهدي (۲۹۷ -177هف / ۹۰۹ - 114م) مؤسس دراتهم 
وليس لفاطمة وعلي ‏ رضي الله عنهما  ٠‏ ويبدو هذا جليًا من عنوان 
الكتاب. 

إي] كذلك كتاب "أخبار اندول المنقطعة” لابن ظافر(" والذي يعد 
من المصادر المهمةء والدقيقة في تاريخ اقدولة الفاطميةء فعلي الرغم من 
صغر حجم الكتاب» والاختصار في ذكر أحدائه فإنه يحتوي على العديد 
من المعلومات المهمة. كما يضم صفحات وافية تع تراجم للخلفاء 
الفاطميين من بدابة حكمهم؛ وأهم الأحداث التي حدثت فيهاء ويستمر 
المؤلف في ذكر هذه الأحداث حتى وقاة صاحب الترجمة؛ إضافة إلى ذلك 
ما تميز به هذا المؤلف في آخر سيرة كل خليفة؛ مما سهل على للباحث 
الفصل بين الأحداث السياسيةء وكذلك الإدلرية. 

إك] وكناب أبي شامة» إت 1756ه/1177م) 'الروضتين في 
أخبار الدولتين"" يعود هذا المؤلف إلى الفترة الأيوبيةء وعلى الرغم من 


)١(‏ ابن حماد [أبو عبد الله محمد بن علي] : أخبار ملرك بني عبيد وسيرتهم. نحفيسق 
ودراسة : التهامي نقرةء عبد للحليم عويس» دار الصحوة» القاهرة: 

(1) جمال الدين علي بن ظافر : أخبار قدول اقمنقطعة؛ دراسة تحليلية للقسم الخاص 
بالفاطميين مع مقدمة وتعقيب أندريه ريه قمعيد العلمسي القرنسي للأثسار 
الشرقيةء القاهرةه 477 1م 

(۲) لبو شامة إشهاب قدين عبد للرحمن بن إسمآعيل قمقدسي] ب 
أخبار الدرلتين النورية والصلاحية)» الجزء الأولء من قسين. 
حلمي محمد أحمد مرلجعة : مصطفى زيادت وزارة القافة والإرشد القسومي؛ 
المؤسسة المصرية للعامقء القاهرق ۹۹ - 11۲ ام. 
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أن الكتاب يتناول تاريخ الدولتين النورية: والصلاحية فإنه يعرض كتين 
من أخبار للدولة الفاطمية ولاسيما الفترة الأخيرة التي شهدت سقوط 
الدولةء وللتزاع بين وزرائهاء واستعانة كل متهم بقوى خارجية كذلك 
تولى صلاح الدين السني الوزارة؛ وسقؤط الدولة الفاطمية على يديه 
ويتميز هذا المؤلف بأنه يلقل عن مؤرخين كثيرين عاصروا للفاطميين» 
ولاسيما القاضي الفاضل الذي عمل في ديوان الإنشاء الفاطمي في عهد 

إل] وكذلك كتاب المؤرخ المصري ابن ميسرءات (1۷۷ه / 
8" مم) : تاريخ مصر”') وهو من أهم المصادر التاريخية التي أرخت 
للفاطميين؛ واعتمد عليها الياحث اعتمادا كليّاء فعلى الرغم من أن ابن 
ميسر يعتبر من مؤرخي الفترة الأيوبية فإن كتابه قد بدأ بسرد الأحداث 
التي تمت في مصر منذ عام ۲۹٤ھ‏ / 47 ١٠م؛‏ وأنتهى بأحداث سئة 
۳ه / 1198م, وقد تمیز کاب ابن مسر بأله كِب بطريقة 
الحوليات» مما كان له عظيم الأثر في تتبع الأعدفث؛ واستتباط مظاهر 
الفساد من بين منطورهاء 

إم] وكتاب ابن واصل7, (ت ۹۹۷م / 11(7م) امقرج 
الكروب في أخبار بني أبوب". الذي يتناول تاريخ درلة الأيوبيينء إلا أله 
قد حوى أخبانا كثيرة عن الدولة الفاطمية في أخريات أيامهاء كذلك من 
المصادر المهمة في موضوع البحث : 


(1) ابن ميسر إتاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب] ؛ “أخبار مصر > 
المنثقى من" حتقه وكتب مقدمته وحواشيه ؛ أيمن فؤاد سيد؛ السمهد انعسي 
الفرنسي ثلآثار الشرقية» التاهرة 441 

(؟) جمال الدين محمد بن ساتم الحموي : مغرج الكروب في أخبار بني يسو 
۳ء تحقيق : جمال النين الشيال؛ القاهرة. 1487 - +51 ام 4 - 
حسين محث ربيع؛ القاهرة ۱۹۷۴ س 1۹۷۷ 
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آن] كتاب 'للدرة المضيئة في أخبار الدولة القاطمية" ان 
"الأواداري27. والذي تحدث عن الخلفاء الفاطميين في تراجم وافية من 
سني ميلادهم؛ وحكمهم» ووفاتهم؛ وما تخلل ذلك من أحداث مهمة البحث 
موضوع الدراسة: ولاسيما معاملة الحاكم بأمر الله لأهل الذمة. 

إس] أما المقريزي7) (ته4هه / ١144١م)‏ الذي عاش في 
الفترة المملوكية من تاريخ مصر الإسلاميةء قد أمدنا بالعديد من المؤلفات 
التي تختص بالحديث عن الدولة الفاطمية» والتي لها من الأهمية العظيمة 
في تلك فعلى الرغم من أن المقريزي بعيد زمنيًا بعض الشيء عن 
الفترة موضوع الدراسةء فإنه قد اعتمد في مؤلفاته على مؤلفين معاصرين 
لتلك الفترة» ولعل هذا من حسن الحظ ؛ لأن المقريزي قد حقظ لذا ضمن 
مؤلفاته العديد من المعلومات التي فقدت بشكل ٠‏ أو بآخر لبعض 
المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة من أمثال أبن زولاق؛ والمسبحي؛ وابن 
المامون؛ وغيرهم. بالإضاقة إلى أنه يعد من المؤرخين القلائل النين 
تعصبوا للدول القاطميةء لذلك فإنه وُصيف بمؤرخ الدولة الغاطمية, وقد 
استفاد الباحث من للعديد من تلك المؤلفات لعل أهمها على الإطلاق في 
موضوع الدراسة هو : 









(1) الدواداري [أبو بكر عبد الله بن أييك] : (ت ١۷۳م‏ / )١۳١١‏ : للثرة اتمضيئة. 
في أخبار ادوئة للفاطمية؛ الجزء السادس؛ من كتاب كنز للثرر وجامع الغررء 
تحقيق : صلاح الدين المنجد؛ مطبعة لجنة الت أليف والترجمة التساهرة» 
ال pT‏ 

)٣(‏ المقريزي : هر تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بسن 
اتميم بن عيد اقصمد بن تميم الثني بن العلاء الحسيئي العبيدي البطبكي الأصبله. 
القاهري المولد أب للعباس» المعروف بالمتريزي نسبة إلى حسارة في بابك 
تمرف بحارة أنتقفت عاتئته إلى القاهرة في حياة أبيه الذي كان يعمل 
بالوظائف المتعلقة بالقضاء؛ ولد في ٠۷هد‏ رحل إلى مكة وكذلك اشام من 
أجل طلب العلم. ثم استقر في مصر وتفرخ للدراسة والتليف؛ ثم انقطع في داره 
للعبادته تفقه في شبابه المذعب اقحنقي تيعا لجده لأمه ثم تحول إلى الشافعية. 
وهو في العشرين من عمره واستقر علبها. للمزيد راجع : السخاوي [شمس 
الدين محمد بن عبد انرحمن بن محمد] : انضوء اللامع لأهل التقرن التاعء 
ج۴ مكتهة لقدس ؛ القاهرة؛ ص۲۱ - 76 
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- النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية. وبني هاشم 5 

والذي أظهر فيه تعصبه الشديد هاشم ومدى أحقيئهم في 
الخلافة» وما تعرضوا له من أذى من قيل بني أمية: كما تعرض لبني أمية 
بالسبء وللسخرية لما اقترفوه في حق بني هاشم. ويبدأ المقريزي مؤلفه 
بذكر للجذور الأولى لهذا العداءء وما كان قانمًا من كراهية» وعداء بين 
هاشم بن عبد مناف بن قصيء وبين ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن 
متاف» وقد تمادت العداوة حتى انتقلت إلى رسون الله (35)؛ وقد ظهر هذا 
في موقف أبي سفيان» ثم التقل إلى الإمام علي (غه)» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وبعده إلى الحسين بن علي؛ ويزيد بن معاوية» هكذا أخذ العداء 
ينتقل من بيت إلى بيت» ومن رجل إلى رجل حى توثقت أسبابه على مر 
الأيام» وتجسدت تلك الأحداث على مسرح التاريخ» وظهرت على هيئة 
ظلم؛ وعداء من انبيت الأموي إلى البيت الهاشمي؛ ولم يقتصر المولف 
على موقف الأموبين من للهاشميين فحسبء بل تعرض لما نالوه من ظلم 
واضطياد على يد العباسيين حتى نهاية دولتهم. 

وقد استفاد الباحث من هذا المؤلف في معرفة الجذور الأولى 
الهاشميين» ومدى أحقيتهم في الخلافة؛ مما ساعده على التعرف على ذكر 
بقية الأحداث في يسرء وسهولة. 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الحنة" 

يبدأ فيه المقريزي بالحديث عن الأسرة العلوية؛ فيبدأ بعرض نسل 
الإمام علي بن أبي طالب (4)» ثم يتعرض لذكر ما قيل في صحة نسب 
الفاطميين من عدمهء كما يتحدث المقريزي عن نشأة الدولة الفاطمية في 
بلاد المغرب وكذلك عن الخلفاء الفاطميين الأربعة الأوائل (المهديء 





(1) المفريزي إتقي الدين أحمد بن علي] ؛ اقترا والتخاصم فيما بين بني أمية وبي 
هاشم. إعداد وتعليق صالح الورداني؛ الهدف للإعلام والنشر؛ بدون تاريخ. 

(!) المقريزي ؛ أتعاظ انحنقا بأخبار الأئمة افحنقا : ٠١ - ١‏ الأول تحقيسق : جال 
الدين الشيال» والثاني وقثالت تحقيق" : محمد حلمي محمد أحمد؛ المجامن الأعلى 
اللشثون الإسلامية القاهرة, 1577 - 1677م 
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والقائم» والمنصورء والمعز)» كما تحدث فيه عن الفتح الفاطمي لمصرء 
وكذلك تأسيس مدينة القاهرة» ويعتمد الكتاب على طريقة الحوليات في 
سرد الأحداث التاريخية حتى سقوط دولة الفاطموين على يد صلاح الدين 
الأيوبي سنة 35719ه / 197١م:‏ لذلك يُعَدُ هذا المؤلف من الموسوعات 
الكاملة تاريخ الفاطميين: وقد عرض هذا المؤلف العديد من الأحداث 
السياسية. والاجتماعية. والاقتصادية» بالإضافة إلى السياسة الخارجية 
للدرلةء مما كان له عظيم الأثر في معرفة مظاهر ا ومظاهر 
في عهد المستتصر باش وما 
أطلق عليها ب "لشدة العظمي” والتي لستاء لها المقريزي نفسه؛ وأوجز 
أسبابها في كلمات شاملة كاملة جامعة. 
إغاثة الأمة بكشف الغمة" : 

ويعد هذا المولف أيضًا من أهم أعمال المقريزي التي احتوت 
على العديد من المعلومات الاقتصادية المهمة التي أفادت الباحث كثيرًا في 
بحثه؛ ولاسيما الجانب الاقتصادي منهء فقد تعرض المقريزي في هذا 
المؤلف لذكر المجاعات التي حدثت في مصر منذ بداية سيدنا يوسف - 
عليه السلام ٠-‏ مرورً! بالفترة الاسلامية وصولا للعصر الفاطمي؛ وما 
بعده؛ ويُعد المقريزي المؤرخ المصري الوحيد الذي تعرض بالبحث اتلك 
الناحية الاقتصادية من تاريخ مصرء ولعل هذا يعود إلى أن المقريزي قد 
تولي لمر الحسبة في القاهرة (۸۰۱ - ۰۲ ۸ه / ۱۳۹۸ - ۳۹۹ ام) © 
فاكتسب من الخبرة ما يعينه على معرفة خبايا الدولة الاقتصاديةء ولم 
يقتصر المقريزي على سرد المجاعات فحسب» بل كان يحاول أن يقضي 











(1) المقريزي + إغاثة الآمة بكشف فلغمة؛ تحقيق : محمد مصطفى زيادة رجمال 
الدين الشيال» اتقاهرة. 1981م 

(1) لفسه؛ تصدير الكتاب. صء د.ت؛ لبن الأخوة [محمد بن أحمد القرشي] 
(ت 9؟ااه / 179م) : معالم القرية في أحكام الحسبة ذل محمد 
مصود شحيان وصديق أحمد عيسى المعلومي: البوئة المصرية اقعامة تلت ابا 
۷ ص8 
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على أسبابهاء ويقترح العلاج الصحيج ولعل أهم الأسباب التي طرحها 
المقريزي في مؤلفه هو النيل الذي عَذة العامل للمشترك لحدوث تلك 
المجاعات» كذلك قساد الحكام؛ وغظتهم عن رعاياه» وسوء تدبيرهم» 
وطمعهم في المزيد من المال» كما فعل المستنصر بالله عندما غير غي 
طبيعة المتجر" السلطاني الذي كان يُعِين العباد وقت الأزمات؛ فتحول 
المتجر يدر المال الكثير كذلك ذكر المقريزي ما ترتب على تلك 
المجاعات التي هي في الأصل ناتجة عن فساد الحكام» من احتكار للسلع» 
وارتفاع للأسعار؛ وانخفاض قيمة العمل ولجوء الدولة للتسعيرا”» 
وليست التسعيرة» وما أصاب الناس من أوبئة وأمراض وموت» ولاسيما 
في ظل عدم بخل النيل عليهم بمائه. 

وعلى الرغم من تعصب المقريزي للدولة الفاطمية الشيعية؛ فإنه 
کان مؤرخا عادلا محايدا في اوصف أحداثه. فلم يعبأ بما سيلاقيه من 
عقاب المماليك. وكذلك لم يتهاون في ذكر مساوئ الخلفاء للفاطميين» 
وفسادهم على الرغم من حبه الشديد لهمء ولعل الحادث الأليم الذي تعرش 
له من فقدان وحيدته ٠5‏ 4ه تتيجة إصابتها بالطاعون الذي حل بمصير 
بين عامي ١8-155‏ ۸ه" جعله شاهد عيان أيضنًا على معاناة الناس» 
وجعل مؤلفه من أعظم المؤلفات الحية ليس فقط في عصره بل في كل 
العصور. 
المواعظ: والاعتباربذكر الخطط؛ والافر؟: 

والمعروف بالخطط المقريزيةء والذي اهتم بذكر تاريخ القاهرة 
عاصمة الفاطميين؛ وكل ما يتعئق بها بشكل تفصيلي لم يسبق له مثيل» 
حيث يعرض حارات؛ ودروب؛ وأزقة القاهرة تفصيلاء مع رد لأحداث 











(۱) المقريزي ؛ إغاتة الأمق مه۲ - ۴١‏ : 
(۲) يتم التعدث عنه في الفصل الافتصادي من هذه للدراسة تتفصيلاً. 
() المقريزي : إغاثة الأمة؛ مقدمة الكتفب» (د). 

قريزي : “المواعظ والاعتبار في ذكدر الخطط رالآشار* ١‏ - ۲ بسولاقه 
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التاريخية الخاصة بكل موضوعء مما أفاد الباحث في معرفة المواضع 
المهمة التي وردت في كثير من الأحداث السياسيةء وكذلك الاجنماعية 
والإدارية؛ وما طرأ على للقاهرة من تغير طبوغرافي نتيجة للفساد الذي 
عَم بها خلال انشدة المستتصرية؛ كلك ذكر المقريزي في خططه أرض 
مصرء وترعهاء وتجسورهاء ونظام الإكطاع والضمانء كما ترك للباحثين 
قائمة بالمكوس التي قررها الفاطميون على السسريين: والتي كانت من 
الثقل حتى ذكر عنها أنه لم ببق إلا للهواء حرا طلينًا لم يفرض عليه 


ضرائب" 90 
شطور العقود في ذكر النقور" : 


كان هذا الكتاب فصلا من فصول كتاب "إغاثة الأمة بكشف 
الفمة": ثم أفرده المقريزي بعد ذلك في كتاب مستقل بذاته» وقد أشار فيه 
المقريزي إشارة ولضحة إلى خطة الفاطميين التي اتبعوها في سبي 
تحقيق سحب الدينار الراضيء وإحلال الدبنار المعزيء كما يشير إلى 
مشكلة تزليد الدراهم خلال عصر الحاكم بأمر ا والاختلاف في مقذار 
الدرهم من بعده؛ غير أن أخباره عن الفترة موضوع للدراسة؛ ربما يعود 
فلك لأسباب سياسية وجدت في غصر المقريزي نفسه, 7 
المقضي الكهير" : 

أو التاريخ الكبير والذي وصف فيه معيشة الأمراء؛ والمشاهير 
الذين أقامرا بمصرء وقد رتبه المقريزي على الحروف الأبجدية» وقد 
استغرق هذا للف ثمانين مجلذاء لم ببق منهم سوى )١1(‏ مجلداء منها 


إ(1) المشريزي : الخطط ج4؛ ص1 

() المفريزي : دراسة وتعقيق : مسد عبد الستار عشملوي؛ القاهرقد 450 ام. 

(1) حيث ألف المقريزي هذا المولف» بأمر من الس لطان الملوكي للمؤيسد بخ 
المحمودي لإقناع اناس بالدراهم المؤيديةء لذك ققد ذكر مسا فعلتسه للدولة. 
الفاطمية؛ ليكون دليلاً للدونة المسلركية. 

(4) المفريزي : المقفي الكبير (1 -8)؛ تحتيسق محمد الميعلاوي» دار لغرب 
الإسلامي نيروك 141م 





ثلاثة مجلدات في لندن: ومجلد في باريس كنيا بخط المؤلفا'؛ تحتوي 
هذه للمؤلفات على العديد من المعلومات القيمة التي أفادت الباحث في 
موضوع الدراسة. 

[ع] أما كتاب "النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي" وهو أحد مؤرخي العصر المملوكي أيضتاء وأحد تلاميذ 
المقريزي» فهو من المصادر المهمة التي استعان بها انباحث؛ والتي 
اهتمت بموضوع الدراسةء وما سبقه من دراسة تمهيدية عن الدولة 
الطولوئية (74 - 157ه / ۸1۸ - ٠١‏ م)ء والدولة الإخشيدية (771 
- ۳۵۸ھ / 554 - 45۸ م) وقد تميز هذا المؤلف بسرد الأحداث 
بطريق حولي أيضتاء ترجمة لكل خليفةء وأهم الأحداث في عهده 
سواء في مصرء أو الشامء كثلك فقد أنفرد ابن تغري بردي بتسجيل 
أحوال لايل من زيادة» أو نقصان قي نهاية كل عام ؛ مما ساعد الباحث 
على معرفة أسباب حدوث المجاعات في مصرء وهل كان سببها العقيقي 








.١ ٤م للمقريزي ؛ الئزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبتي هاشم؛‎ )١( 

() إجمال الدين أبو المحاسن يوسف] ت 4/مه / ٤١١‏ م) : النجوم الزاهرة في 
أخبار ملوك مصر والتاهرق ١‏ -- ١١ء‏ نسغة مصورة من طبعة دار انكتب مع 
استدراكفت وفهارس جامعة التاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرق 
بدرن تاريخ تم الاستمادة بالأجزام د 6: 5. 

(5) ابن تغري بردي : هو أبو المحاسن جمال اقدين بوسف بن الأمير سيف الدين 
تغري بردي الأتابكي اليشبعاري الظاهري» ولد باتقاهرة سلة 1م / 
1٠‏ ام (وتغري بردي محرفة من تنكري يردي؛ ويردي بالئكرية تعني عطاه 
الله)ء وهو مورخ مصري كان أبوه من كبار أمراء للمماليك في عهد الملطان 
الظاهر سيف الدين برا الناصر فرج بن برقرق؛ تتلمذ على يد كاير 
مشايخ عصره آم زرج أخته جلال الدين البنقينيه وابن حجر 
الصقلائي؛ وبدر الدين لازم مجلس شيخ 
المؤرخين تقي الدين المقريزي» فتعلم منه حب التاريخ والنأريخ: وكان يتفن 
اللغتين ااعربية والتركية؛ توفي في (۸۷4ه / 47١‏ 1م). للمزيسد راجع : 
المقريزي : السنوك لمعرفة دول اتملوكء ج٠‏ دار الكتب؛ القاهرق 1995م 
مقدمة للكتاب؛ صل74. 









3 


نقص منسوب التيل أو زيادتهء أم فساد التاتمين على الأمرء وإهمالهم 
شكون البلاد؟ ويتعرض المؤلف للعديد من الأحداث التي تمت في عيد كل 
في ذلك على غيره من مؤرخين آخرين. 





[] من أهم الكتب الجغرافية التي إعتمد عليها الباحث في بحثه هو 
كتاب 'نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للعالم الشريف الإدريسي!!2 ت 
(447ه. / ٠۹١‏ م)» الذي يصف الفسطاط وكذلك الإسكندرية وصفا 
اء ويشتمل كتابه على الكثير من المعلومات المهمة التي تعطي وصقًا 
البعض الخصائص الاجتماعية التي تميز اهل مصر بصفة خاصة. 
[ب] وكذلك 'معجم البلدان' لياقوت الحموي7؟ ت (710ه / 
۸ ام)» وهو من المعاجم الجغرافية» والتاريخية المهمة لكل باحث» وقد 
اعتمد عليه الباحث في ضبط وتشكيل لسماء بعض المدن المهمة لموضشوع 
الدراسةء وقد امتاز هذا المعجم بتضمنه بعض المعلومات التاريخرة الميمة 
عن تلك المدن» وتحديد أماكنها. 
E‏ 5 
[ا] احتوت كتب الرحالة على العديد من المعلوماث انقيمة التي 
دونوها في رحلاتهم» ومشاهداتهم؛ فكان لها من الأهمية التي تفيد للباحثين 
في شتى مجالاتهمء ومن أهم كتب افرحلات التي أئادت الباحث بشكل 
خاص وللتي ارتبطت بفترات معينة من حكم الفاطميين كتاب "سفرنامه" 
للرحالة ناصرخسرو علوي(" ت (1441ه / 84١٠م)‏ والذي كب 
باللغة الفارسية؛ ونتله إلى العربية بحيى الخشاب» وقد زار ناصرخسرو 








(1) أبو عبد الله محمد بن عبد لله بن إدريس الشريف : نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» المجلد الأول» مكتبة الثقافة الدينية: بدون تاريخ. 

(1) شهاب الدين أير عبد اله ياقوت الرومي البغدادي : خمسة أجزاء؛ تحفيق : فريد 
عبد العزيز الجندي. دار الككب للعلمية بيروت» بدرن تاريخ. 

[۴) ابو معين الدين ناصرخسرو علوي ؛ سفرنامه ترجمة يحيى الشاب الهيئة. 
المصرية العامة لتاب 1955م 


or 


مصر زمن الخليفة المستنصر بالله الفاطميء وقد لستغرقت زيارته هذه 
ثلاث سنوات هجريّة من (179ه - ١55 - ۱۰۵۰ / ه٤ ٤۲‏ ام 
وقد وصف في مؤلفه مصرء وغيرها من الدرلء غير أن حديثه عن 
مصر قد استغرق نحو ثلث كتابه. 

يعد هذا المؤلف من المؤلفات المهمة التي وصفت الحياة 
الاجتماعبةء والاقتصادية الزاهرة في مصر في عيد الفاطمبين» حيث 
تحدث عما قام به الناطمبون من حفر للترعء والجسورء وإلذي ارتبط 
بوجود تری جدیدف كما عن بعض الصناعات؛ ودور الطرازء 
وأسماها (مصانع السلطان)؛ كذلك تحدث عن مظاهر الفن؛ والبذخ 
والترف الذي تمتع به الفاطميون» والذي ظهر على موائدهم؛ وقد وصف 
النا ناصرخسرو كيف اشتاقت نفسه لرؤية سماط الخليفة» وكيف ذهب عقله 
عندما رأى ما يضمه هذا السماط. (©. 

إب] وكذلك ابن جبثر» وهو من الرحالة الذين زاروا مصر 
وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج» وقد وصف ابن جبير في كئابه 
ارحلة اين جبير” حالة الميناء التجاري الأول لمصر على البحر المتوسط 
(الإسكندرية)» وذكر الضرائب. وطريقة جمعهاء ومدى التشدد في 
جبايتها وما يحدث من إجراءات التفتيش» فضلا عن الرسوم الإضافية 
الذي كان يدفعها التجار الأوروبيون» مثل السمسرة؛ ومقابل الترجمة؛ مما 
كان لهذه المعلومات من أهمية في إيراز انفساد الاقتصادي المت في 
إرهاق كاهل للشعب المصري بالضرائب. 








(1) ناصرخسرو : سفرلامةء ص۱۴۷ ۱۲۴ . 
(۲) أبو الحسين محمد بن أحمد الكنائي الأندلسي البلنسي : (تغ 1 اهس 1۲1۷ 


ارحلة ين جبيرء بداد 761 1ه ار 977 لم- 


sr 


اف الطيقات وال 

يعد كتاب “الإشارة إلى من ثال الوزارة”. !علي بن منجب 
المعروف يابن الصيرفي7” من المصادر المهمةء والمعاصرة البحث 
موضوع الدراسة» وقد اعتمد للباحث عليه في الترجمة لكثير من وزراء 
العصر الفاطمي: ومن ثم الحصول على العديد من المعلومات التي تبرز 
مظاهر الفساد الذي عَم مصر في تلك الفترة كلك احكم هؤلاء 
الوزراء أو طريقة عزلهم أو التخلص مدهم» وكذلك فترة تولبتهم لفترات 
أخرى. كما تميز بذكر كل وزراه كل خليفة على حدقد وقد زخر هذا 
المولف بالقاب للوزراء الثين حصلوا عليهاء ولاسيما في العصر انفاطمي 
الثاني (مصر الوزراء)» والذي يتضح خلالها مدى ما وصل إلبه هؤلاء 
الوزراء من سيطرة؛ ونفوذ» وقرة فاقت قوة الخليفة تفسهء وسلبته سلطاته؛ 
وقد وقف ابن انصيرفي عند وزراء الآمر بأحكام اله؛ ومن المؤسف أن 
هذا المؤلف لم يستكمل من قبل أحد آخر لاستكمال الفترة للقصيرة الباقية, 
مالا 

(أ] يعد 'ديوان تميم بن المعز دين الله الفاطمي* وثيقة شعرية. 
معاصرة؛ أضافت لونا جديا من ألوان الحياة في مصر في العصر 
الفاطمي» فق ولد تميم في للمهدية سنة /1709ه. بتونس» ثم انتقل مع والده 
المعز لدين الله إلى القاهرةء وهو في الخامسة والعشرين من عمره.!'" 
سكن القصر للكبير في القاهرة» جعله المعز لدين الله بعيذا عن انشئون 
الميمة في الدولةء وعهد بها إلى أخيه الأوسط (عبد الله) ؛ وذلك لما رآه 
من فساد وسوء أخلاق في ابنه تميم متذ أن كان في بلاد المغرب. 








(1) ابن السيرفي إتاج اقرئاسة أمين الدين أبر القاسم علي بن منجب)» ت۲٤‏ هه /ر 
147 أم)» الإشارة إلي من نال الوزئرة تحفيق : أيمن فؤك مسهد هذاء الدار 
المصرية لديف 41١‏ 1ف / ۱۹۹۰م 

(1) تميم بن المعز لدين لله الفاطمي : ديوان تميم بن المعز فدين الله الفساطمي؛ دار 
الكثب المصرية. مطبعة دار للكتب المصرية؛ القاهرف (۲۷۷ ١ه‏ - 417 1م)م 

(؟) فين خلكان + وفيات الأعبان: ج1؛ مغ 

07٠ الجوذري : سيرة الأستاذ جوذر: ص 1۷ء‎ ]٤( 
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وجد تميم في القاهرة من المتتزهات؛ والديار ما يوافق مزاجه 
وهواه» ولاسيما في الأعياد الكثيرة التي شيدتها الدولة انفاطمية: وما 
تميزت به من مدخ وعبث» واتخذ له مجموعة من الأصدقاء شاركوه 
لهو» وعبثه؛ ومجوله» وخمره. حتى توفي سنة ٣٣٣ھ‏ ۽ وهو في 
الثامنة والثلاثين من عمره ودفن قي تربة الزعقران (خان الخليلي الآن) 
مع آبائه» وأجدادی ° 

ومن ديوان تميم بن المعز ظهرت صورة مختلفة تبين مظاهر 
الفساك التي جلبها الثراء الشديدء والحياة الرغدةء التي عاشها الخثفاء» 
وذووهم في مصرهء فنقلت لنا مدى فساد تميم؛ وأصدقاته الذين عاثوا في 
الحياة. وعشقوا النساء؛ وأدمنوا شرب انخمرء كذلك فقد كان لهذا الديران 
الفضل في معرفة أماكن المتنزهات» وكئلك طريقة الاحتفالات التي كانت 
تقام قي ذلك الوقت» وما كان يتم قيها من مظاهر اللهوء والعبث» والفساد. 
مما كان له أثره في البحث موضوع الدراسةء ولاسيما الفساد الاجتماعي 
منه. 





إب] كذلك يُعْدُ كتاب عمارة اليملي (ت55دهف / 74١1م)‏ 
"النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية"" الذي ألفه عن وزراء 
مصر من المصادر للمهمة» والمعاصرة للعديد من الأحداث التي دارت 
في مصر الفاطمية ؛ حيث رسمت قصاتثه صورة حية من حياتهب 
ولفوذهم» وسيطرتهم على الخلافة؛ كما تعرض في كتابه إلى العديد من 
الثورات التي دارت في أواخر العصر الفاطميء وقد زار عمارة مصر 
في أواخر حكم الفاطميين في سنة (١٠٠ه‏ / ١05‏ 1م) وتشيع لهم حتى 
قتل في سبيلهم على يد صلاح الدين الْأيوبي (815هف / 14 ام)؛ وذلك 
لاتهامه بالاشتراك في المؤامرة التي كام بها بعض رجال الدولة الفاطمية 
لعودة الخلافة إلى مصر مرة أخرى؛ وقد عد كتابه من المذكرات.7© 
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(1) نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي الحكمسي : تحقيسق : هرتسويج 
درنبرغ شالون» 1869 

() السید عبد العزيز سالم : فتاريخ وقمؤرخون انعرب؛ صل" ؟١‏ 


وه 


[جآ كذلك كناب 'نهاية الإرب في فنون الأب والذي يعد من 
الموسوعات الأدبية» والتي أفادت للباحث كثير؟ في بحته ولاسيما الجزء 
(14) والخاص بتاريخ الخلافة الفاطمية منذ قيامهاء وحتى سقوطها في 
مصرء وقد أورد النويري في رك العديد من الأحداث السياسية, 
والاقتصادية؛ كما تعرض للإقطاع: وعملية تحويل السنة الشمسية إلى سلة 
هلالية عام (1١5ه.‏ / 7١11م)؛‏ وهي قترة وزارة الأفضل بك بدر 
الجمالي» كذلك تعرض لذكر الأجناس: والضياع؛ والدولوين» فكان عونا 
للباحث في إبراز الفساد الاقتصادي انذي عم تلك الفترة. 

إدا أما كتاب 'صبح الأعشى في صناعة الإنشا", والذي ألفه 
القلقشنديأ". والذي عَدّد الدكتور / السيد عبد العزيز سالم من 3 
الموسوعات؛ وأعظمهاء والتي كتبت في عصر الممالركا» فقد 
معلومات مهمة ارتبطت يكافة النواحي السياسية والاقتصادية E‏ 
والاجتماعية التي أفادت البنحث في الحصول على العديد من المعلومات 
القبمة في مجال بحثهء ولاسيما أن القنتشندي قد عمل في ديران الإنشا 
بمصر في العصر المملوكي ؛ مما أدى إلى تسهيل استقاء المعلومات التي 
ساعدته على تأليف موسوعته» وبراعة إعداده» وقد اهتم المؤلف بتقسيم 
مصرء وأنواع الأراضي فيهاء وطبيعة الإقطاع التي تعود للعصر 
الفاطمي» وكذتك الأجناس والجوالي والمواريث: فضلاً .عن الضرائب 
المختلفة وطريقة جمعها. 


(1) النويري إشهاب ألدين أحمد بن عبد الوهاب] (ت ٢٢۷ھ‏ / 08ام) : ج۲۸ 
محمد محمد أمين: الهينة المصرية العامة فلكثاب. القاهرة: 

(۲) شهاب للدين أبى العباس أحمد بن علي بن عبد الله بن قجمال 
۸ م)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١‏ - 4 ١ء‏ طيعة دفر الكتسبباء 
القاعرف ۱۹۱۲ - 1۹۳۰م 

(5) السيد عبد العزيز سالم ؛ التاريخ والمؤرخون العربء 1۹۷ 1م؛ ص۷١١‏ . 
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حيث ضمت بين صفحاتها العديد من المعلومات الاقتصادية؛ وكذلك 
الاجتماعية: فكان “النظر في الأسواق' لحد المهام المتوط بها عمل 
المحتسبء كذلك كانت الحسبة في أصلها تقوم علي أساس الأمر 
«لمعروف» ونه عن المنكر) اذك قل مهام المحتمب النولحي 

5 م في الأرض أقاموا الصلاة 
وآترا الزگا ورا E‏ ونهوا عن انکر ول 2ه امور ٣‏ 
وقد كان الرسول (#) يقوم بدور المحتسب في عدر الإسلام ؛ ونظر" 
لأهمية الحسبة؛ والمحتسب في الدولة الفاطمية: فق كان بعض الخلناء 
بمارسون مهام انمحتسب بأنضهم» وعلى رأسهم الحاكم بأمر للها لهذا 
استعان الباحث ببعض هذه المؤلفات نظر! لأسبتها في مرضوع الدراسة 
ومتها : 














(1) الحسبة : الحسبة يكسر الحاء يكون سما من الاحتساب بمعني ادخار الأجر: أو 
الاحتساب بمعنى حسن التدبير والنظر فيه ومن ذلك قولهم قلا حسب الحسية 
في الأسر أي حمن ادير والحسية مصطلح من مصطلحات لفون الإاريء 
معناد الحساب أو ون 
الشرطةء ثم أصيحت تل على الشرطة الموكلة بالأسونق والآداب العنمة. 
والصبة نظام إسلامي شأنهالإشراف على اتمراق اللسة؛ تيم عقا 
بن وهو البوم من لختصدنص النيابة انعامة وانشرطة. كما أنها وه 
شبه فضانية تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن منكر؛ كانت الحسبة 
أدار التسجيل التي يسمل فيها الوفيات رالموقيد ودار فيها تركات البناء 
وأموالهم. كذلك فكد استصل نفظ الحسبة للدلالة على الموفزين والمكايل. 


















اللمزيد راجع : اين الأخوة : معانم القربة في أحكام الحسبة؛ ۲۴ - 76 
(1) سورة اتحج. أيه رقم (61). 
(۳) سهام مصطفى أيو زيد : الحسبة في مصر الإسلامبة من الفتح العربي إلى نهاية 





العصر اتمملوكي؛ آنهينة المصرية العامة تلكتاب. ٠۹۸٩‏ صه7. 


لاه 





!11 كتاب أنهاية الرتبة في طلب الصبة اللشيزري* وقد عد 
هذا الكتاب أساسًا لما قد الف من بعده خلال ما عرضه من نصوص 
خاصة بمهام المحتسب الاقتصاديةء الذي كان ولا بد - للمعتسب أن 
يكون ملما بهاء كما أنه كان ملمًا بجميع أوجه النشاط الاقتصادي الخاصة 
بأرباب الحرف» والمهنء وكثلك العمئةء والأسعار» والموازين» والمكابيل» 
وغيرهاء وقد عاصر الشيزري آخر عصر الفاطميين ؛ لذلك أمد الباحث 
بالكثير من المعلومات الاقتصادية؛ والاجتماعية التي تفيد البحث: كما 
أوضح انا مفصلا عن أصحاب الحرف في القاهرة: واللسطاط: 5 
على المحتسب من تسعير السلع؛ ومنع الغش في العملة» وبمقارئة ما 
ذكره الشيزري بما يجب أن بكون؛ وبما كان كائنًا من بعض مظاهر 
الفساد التي خائنت عمل المحتسب لفسه؛ وكذلك الشريعة الإسلامية. 

إب) وكذئك كتاب 'معلم القربة قي أحكام الحسية" لابن الأخرة. 
الذي لم بترك عملا إلا حدد واجباته ونظامه؛ وما يترتب على المحتسب 
من مناظرة» وتدقيق فيه ؛ لذلك فقد كان لهذا المؤلف فوائد شتى في الحياة 
الاجتماعية في الإسلام؛ وتنظيمهاء فكان أوضح دليل على ما كانث عليه 
المادات» والتقاليد في ذلك العهد. ومن الجدير بالذكر أن المحتسب ظل 
يؤدي وظيفته في مصر الإسلامية حتى عام ٩۲.۱۸۰۵‏ 

ف امراجع اللعربية الحنديثة.: 





لقد اعتمد الباحث على العديد من المراجع العربية الحديئة التي 
زخرت بالعديد من المعلومات والاستنتاجات» وقد تعددت هذه المراجع من 
حيث اهتماماتها في التركيز على جائب بغينه من الجوانب المختلنة الحياة 
في مصر الفاطميةء ومن هذه المراجج : 


)١(‏ الشيزري [عبد الرحمن بن نصر] اللرتبة في طلب الحسبة؛ نشر : السيد 
الباز العريني مطبعة لجنة التأليف والترجمة وافنشرء القاهرة: 18١1م‏ / 
A‏ 

(5) ابن الأخوة : معالم القرية في أحكام العسية؛ صا 4. 
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كتاب د عطية مصطقى مشرفة ؛ 'نظم الحكم بمصر قي عهد 
الفاطميين27: فهو من للكتب المفيدة التي ساعدت في البحث خلال تلك 
الفقرة التاريخية» وقد تم الاستفادة منه في دراسة الجوانب الإداريةء 
والتضائية في العصر للقاطمي؛ مما ساعد على توضيح العديد من الأمور 
لخدمة هذا البحث. 

وكذلك مؤلفات دابحسن إبراهيم حسن 'الفاطميون في مصرء 
وأعمالهم السياسيةء والدينية7» وكذلك كتاب “تاريخ الدولة الفاطمية. 
في المغرب؛ ومصر77. فكان ليما من الأهمية في البحث؛ حيث تتبع 
تاريخ الفاطميين في المغرب؛ ومصرء وكذلك نظمهم لسباسيةء والدينية. 

ومن أهم المراجع التي اعتمد عليها الباحث أيضًا مؤلفات د/ عبد 
المنعم ماجدء والتي تناولت العدبد من مظاهر الحياة على اختلافها في 
الدرلة الفاطمية؛ فكان كتاب انظم الفاطميين ورسومهم في مصر* 
بجزئيه ؛ حيث تحدث في الجزء الأول عن كل ما يتعلق بالنظم الناطمية 
من الإمامةء والوزارة والإدارق وكذلك النظم الدينية؛ والحربية؛ وأما 
الجزء الثاني فقد تحدث فيه عن نظام القصرء والبلاط وللرسومء والأعياد 
على اختلافهاء فكان مادة علمية زلخرة أفادت الباحث كثير. وكذلك 
كتابالحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه والذي قام فيه يدور 
المدافع عن الحاكم بأمر اله» وتصرفاته؛ فمثل الجبهة المعارضة للعديد 
من المؤرخين الناقمين على الحاكم بأمر اث وتصرقاتهبوكتاب'ظهور 











(1) عملية مصطفي مشيرقة : نظم الحكم بمصر في عد الفاطميين: ط١‏ دار اتر 
العربيء 53139 له / 144 ام 

(؟) حسن إبراهيم حشن :. الناطميون وأعمالهم أنسياسية وللدينية» الطبعة الأميريةء 
القاهرق 1457م 

[۴) عبد المنعم ماجد : تاريخ للدولة للفاطمية في المغزب ومصبر وبلاد العرب ط٣٠‏ 
مكتبة النهضة المصيرية: 1168م 

(4) عبد المئمم ماجك : نظم الفاطموين ورسومهم في مصرء جزءان : ط۴ء مكتبة 
الأنجلو المصرية: القلهرةء 992 امه 126 ام 

)١(‏ عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله للخليفة المفترى عليه؛ القاهرةء ٠١۹‏ ام. 
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الخلافة للفاطمية» وسقوطها في مصر(التاريخ السياسي)؟؛ والذي آفاد 
بشكل كبير في استقاء العديد من المعلومات المهمة للبحث. 

كذلك مؤلفات الدكتور / محمد جمال الدين سرورء 'الدولة 
الفاطمية في مصر*' والذي تناول أهم الأحداث التاريخية للفاطميين في 
تلك الفترةء وكذلك كتابه 'سياسة للفاطميين الخارجية27؛ والذي تحدث 
فيه عن علاقة الفاطميين بغيرهم من الدول الخارجية؛ وما طرأ عنبها من 
تغيرات نتبجة لضعف الدولة الفاطمية. وأيضتا كتابه “التفوذ الفاطمي في 
يلاه الشامء والعراق”'! في القرنين الرابع؛ والخامس بعد الهجرة. 

كذلك كتاب 'الدولة القاطمية في مصر" للدكتور / أيمن فؤاد 
سيدا" وانذي تتارل فيه تاريخ الدولة الفاطمية بشكل جديد؛ حيث تناول 
نقاطا عديدة» وقد تحدث فيه أيضًا عن نظم الفاطميين؛ وحضارتهم: اكان 
من المراجع المهمة للدراسة. 

كما اعتمدت الدراسة على العديد من الكتب التي اهتمت بأهل 
الذمة في مصرء سواء كان ذلك في العصر الإسلامي بصفة عامة؛ ار في 
للعصر الفاطمي بصفة خاصة؛ وقد تم الاستفادة من هذه الكتب في معرفة 
القبود والاجتماعبة التي فرضت على أهل النمةء أو التسامح الذي مُنحوا 
إياه في القترة محل الدراسةء كذلك الأعيادء والاحتفالات الخاصة بهم 
ومن هذه للكتب : كتاب للدكتورء/ فاطمة محمد عامر 'تاريخ أهل الثمة 





(1) عبد المدعم ماجد : ظهور الخلاقة وستوطها في مصر (التاريخ للسيئسي): طا 
دار الفكر للعربي؛ القاهرق 414 اه / 1444م 

(1) معمد جمال للدين سرور : الدولة الناطمية في معصرء دار لفكر للعربي: القاهرةء 
02 

(5) محمد جمال الدين رور : المرجع السايق: ط؛؛ دار اقفكر العريسيء اتقساهرة؛ 
ام اه AVY‏ 

(4) محمد جمال للدين سرور : سياسة قفاطميين الخارجية؛ دار الفكسر العريسيه 
القاعرق 7ه / 1597 ام 

(د) أيمن فزاد سيد : الدولة الفاطموة في مصر تفسير جديدء للهيئة المصرية العامة 
اللكتابء القاهرف 1009م 


في مصر الإسلامية 7/, وكتاب الدكتور / صلام شافعي : "هل الذمة في 
مصر في العصر الفاطمي الأول و'أهل التمة في مصر في العصر 
الفاطمي الثاني والأيوبي" (5537 - 45اه / ٠٠١ - ٠١۷4‏ اما 
وكتاب الدكتور / قاسم عبده قاسم 'أهل الذمة في مصر قي العصور 
الوسطى* وكتاب "اللبهود في مصر*”ء وكذلك كتاب الدكتورة / سيدة 
إسماعيل كاشف 'مصر الإسلامية وأهل الذمة". 

كلك هناك الكثير من المراجع المهمة للبحث في الحياة 
الاقتصادية في عهد الفاطميينء وانتي أعتمد عليها الباحث في معرفة 
الحياة الانتصادية؛ من زراعة؛ وصفاعةء وتجارق وكذلك ما يتعلق 
بالأزمات الاقتصادية» ولمجاعات مع ذكر أسبابهاء ونتائجهاء وكذلك 
السياسة الاقدية التي اتبعها الفاطميون مع المصريين» ونظام القبالف 
والضمان؛ مما كان له أثره الواضح على البحث. ومن هذه الكتب : كتاب 
د/ أحمد السيد الصاوي 'مجاعات مصر الفاطمية : أسباب» ونتائج".!"؟ 
وكتاب الدكتورة / أمينة الشوربجي “رؤية الرحالة المسلمين للأحوال 














(1) فاطمة محمد عامر : تاريخ أهل الذمة في مصصر الإسلامية (من الفتح العربي إلى 
انهاية العصر الفاطمي)» ١‏ - ۲ء البيلة المصرية العامة تلككابء القاهرة, 


ام 

(۲) سلام الشافعي : أهل الذمة في مصر في المصر الفاطمي الأول: للهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ سلسئة تاريخ المصربين؛ عدد (8/): 1446م 

(۲) سلام اتشافمي : أهل الذمة في مصر في العصر القاطمي الثاني رالأيربي : دار 
المعارف» القاهرة, 981 1م. 

(؟) قاسم عبده قاسم : أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى (دراسة وثاثقيسة)ء 
ط؟؛ دار الممارف» 4104ام. 

(©) قاسم عبده قاسم ؛ البهود في مصر من الفتح للعربي حتى الغزو العثماني؛ طاء 
دار القكر للدراسات واننشر والتوزيع؛ القاهرة. 547١م‏ 

)١(‏ سيدة إسماعيل كلشف : مصر الإسلامية وأهل الثمةء سلسئة تاريخ الممريين» 
عدد »)٠١(‏ البيئة المصرية العامة للكتابه 547 ام 

(۷) أعمد اقسيد اتصلوي : مجاعات مصر الناطمية؛ أسباب وتتانج؛ طاء دار 
النضامن للطباعة وقنشر والتوزيع: بيروت 3484 ام. 
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المانية؛ والافتصادية لمصر في العصر القاطمي" (754 - ۷٦د‏ / 
4 - ١1۷م)‏ 407 وكتاب الدكتور / رفشد اليرأوي “حالة مصر 
الاقتصادية في عهد الفاطميين'.20 

كما اعتمدت الدراسة على العديد من المراجع التي تناولت الجانب 
الاجتماحي في هذه الفترة والتي تحدثت عن طبقات المجتمع؛ وأعياده 
وتناوات المرأة بشكل خاصء ومن هذه المراجع: كتاب الدكتور / عبد 
المنعم سنطان 'المجتمع المصري في العصر الفاطمي7؛ وكتاب 
الدكتورة / ناريمان عبد الكريم أحمد " المرأة في مصر في العصر 
القاطمي*"ء وكتاب الدكتورة / هويدا عبد العظيم رمضان "المجتمع في 
مصر الإسلاميةه ٠٠‏ 

كذلك امتفاد الباحث قي بحثه بمجموعة من كتب القانون الحديثة 
والتي أفادت في التعريف بظاهرة الفسلدء ومفهومهاء وكذلك أنواع الاد 
والأسباب؛ والعولمل المساعدة له وكذلك أثاره على الفرد والمجتمع. 
ومن هذه الكتب : كتاب الفواء / محمد الأمين البشري 'الفسادء والجريمة 
المنظمة" وكتاب الدكتور / السيد عوض الجريمة في مجتمع 









الرحالة المعلمين والأحوال الاقتصادية لمصر فسي العصر 

المصرية العامة سلسلة تاريخ المصريين» عد (91)» 114 ام. 

(۲) راشد البراري : حالة مصر الاقتصادية في عهد للفاطميين: طاء مكتبة النيضة 
المصرية: القاهرة, 68 ١ه‏ / 1444م 

(5) عبد المنعم سلطان : المجتمع المسري في العصر الفاطمي (إدراسسة تاريفية 
وثائقية)» دار المعارفه القاهرق ٠٠١‏ اه // 886 ام. 

(6) ناريمان عبد الكريم أدمد : المرأة في مصعر في العصر الفاطمي؛ سلسئة تاريخ 
المصريين؛ عمد [17): الهيئة المصرية العامة تلكتاب؛ القاهرة: 147 ام. 

() هويدا عبد العظيم رىضان ا مي إلى 
العصر الناطميء للهيئة المصرية العامة للكثاب»ء. 

)١(‏ محمد الأمين البشري سد زارمه مشه جاسة يف الت اه 
الرياض» ٠-9‏ ؟م. 
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متغير7”» وكتاب الدكتور / مصطفى عيد المجيد كاره 'مقدمة قي 
الانحراف الاجتماعي"7)» وكتاب الدكتور أ محمد عاطف غيث * المشاكل 
الاجتماعية؛ والسلوك الاتحرافي" كذلك كتاب الدكتور / فرانميس 
هيدتسون "لمرأة والجريمة' وكتاب الدكتور/ لكوم القساد ٠“‏ 
وغير هم 5 
كما استفاد الباحث من بعض الرسائل العلمية في بحثه هذاء 
: رسالة الدكتور / حسن إبراهيم زويل 'الضاد الإداري وعلاقته با 
الاجتماعي"» حيث سلط الضوء على أوجه الخلل الإداري في الدولةء 
وفساد الإداريين» وأنواعه؛ وكذلك طرقه؛ وعلائة هذا الفساد بالمتغيرات 
الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تتعلق بالعصر الحديث»ه 
فإلها تطابقت وموضوغ الدراسة. وكذلك رسالة الدكتور / عصام أثور 
جمعة "الآثار الاجتماعية لجريمة البغاء ودور الرعاية اللاحقة في 
مواجهنها من منظور الممارسة العامة النخدمة الاجتماعية7". ركذلك 


,نها 








() السيد عرض : الجريمة في مجتمع متغيسر» المكتبة المصرية؛ الإسكلدرية؛ 
ل 
(1) عبد المجيد كاره : مقدمة في الانحراف الاجتماعي؛ معهد الإئماء العربي؛ بسدون 


تاريع. 

(1) محمد عاطف غيث : المشاكل الاجتماعية ولاس لوك الاتحرافيء دار المعرفسة 
الخارجية؛ الإمكتدرية: ۹۸۴ ام. 

(4) فرائسيس هيدتسون ؛ المرأة والجريمة؛ ترجمة ريهام حسين إيسراهيم» المجدسس 





الأعلى لاقت 141 ام 
(ه) لاكوم ؛ الفسادء ترجمة سوزان خقيل؛ طا؛ عبن للدراسات والبحوث الإسلامية, 
القاهرف ۲۰۰۳۲ 


ام 

(1) إبراهيم زويل : الفساد الإداري وعلاقته بالتغير الاجتماعي؛ دراسة سوسيولوجية. 
سوبيولوجية في المجتمع المصري قر ما بعد +97 امه تحت إشراف دار 
سامية محمد جابر» د/ عبد لھ محمد جايرء الإسكندريك: 05 1م. 

() عصام أنور جمعة : الأثار الاجتماعية لجريمة قبغاء ودور الرعاية اللاحقةء 
تحت إشراف : د/ سهير محمد خيري؛ ودار ابتسام محمد رشد» جامعة حلوانه 
غير منشورقه ١۰۰م‏ 
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رسالة الماجستير للباحث / هشام عبد القادر عطية "إقليم الحوف الغربي 

البحيرة حاليا' في المسر الفاطمي "دراسة سياسية وحضارية من الفترة 

(4ه5 - امه / 41۹ - 1909م" "ء والتي تعرضت للعديد من 

الأحداث السياسية محل الدراسة وللئي أفادت البحث. 
Lane-Pool, Stanley.‏ - 
A History of Egypt in the Midûle Ages.‏ - 

Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. 

. O'Leary : A Short History of the Fatimid Khalifute, 

London, 

Mann (J) : The Jews in Egypt and Palestine Under 

the Fatimid Chalipls, Oxford. 

لقد استفاد الباحث كثير؟ من هذه المراجع الأجنبية» والتي حملت 

وجهة نظر أخرى بجانب المراجع والمصادر العربية المغربية منها 

والمشرقية حتى تتاح للباحث القدرة على الحكم الجيدء وقد أسيبت هذه 

للمراجع في ذكر الأوضاع الاجتماعية اثتي عاشها الفاطميون رحالات 

لبذ والترف التي عمت أرجاء قصورهم, كما أوردت وصقا للمنيد من 

مناحي الحياة السياسيةء والإداريةء والافتصادية» واللافت للنظر أنها 

جاعت في معظمها مطابقة لما أوردته اقمصادرء والمراجع العربية: وقد 

اتناول 01۴7 وصف مظاهر البذخ. ولثرف التي رآها عند زبارته 

ابيت المقدسء وكذلك ذكر 17513 حياة الجواريء وبعض المظاهر 

الاجتماعية» واتفق المؤلفان مع ما أورده المقريزي في كتابه اتعاظ 
الحنفاء. وكذلك الخطط كما هو مبين داخل متن الرسالة. 








)١(‏ هشام عبد اتقادر عطية : إقليم الحوف الغربي البحيرة حال" في العصر الفاطميء 
دراسسة سواسية وحضارية في افتسرة (4ه؟ - ااه / 191-535 ام 
تحت إشراف : أن / عصام الدين عبد اقرؤوف فقي؛ وأد / على أحمد السيد 
ود/ أحمد معمد إسماعيل الجماقء جامعة الإسكندرية؛ فرع دمنهورء ۲١‏ ٠ه‏ 
EYI‏ 
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وفضلاً عن هذه المجموعة من المصادرء والمراجع المشار إنيها 
داخل هذه الدراسة النقدية, فهناك اليد متها في قائمة المصادر 
والمراجع في نهاية الرسالة تم الرجوع إليها بشكل متفارته وعنى حب 
احتياج الدراسة وفقا لأهمية كل منهاء الإشارة إنيها في 
موضعها داخل الرسالة. 








الفصل الثاني 
مظاهر الفساد في مصر الإسلامية 


من الفاتح العربي حتى قيام 
الدولة الفاطمية 


0 20% / 141 - ۹1۹( 
أولا : تعريف ظاهرة الفساد وبعض من أنواعه. 


ثانا : بعض مظاهر الفساد في مصر الإسلامية قبل العصر 
الفاطمي. 


ولا .تعريف تاهر 

مما لا نك فيه أن الإنسان اجتماعي بطبعهء لا يستطيع العيش إلا 
خلال مجتمعات بشرية يتفاعل معهاء ويتأثر بهاء يعتمد على بني جنسه؛ 
لكي يتمكن من الاستمرار في حياته» وتحقيق رسالة الله على أرضه ألا 
وهي إعمارهاء غير أن هذا الإعمار لم يكن ليتم إلا بوازع يدفع بض 
الناس عن بعضء وذلك لما في غرائزهم الطبيعية من ظلم وعدوان!" 
وقد يختلف هذا الوازج باختلاف الزمان والمكان» غير أنه قد يتمثل فسي 
تشريع إلهي؛ أو دص قاتونيء أو سلطة بعينهاء وفي كثير من الأحيان 
يتمثل هذا الوازع في تلك القوة انخفية الخار. من الإنسان نفسه والمتمثلة 
في “الاوك 

و قد قام علماء الاجتماع بتقسيم السلوك البشري إلسى نوعين؛ 
أحدهما سوي : وهو ذلك السلوك الذي يتوافق مع معاييرء وقيم المجتصسع 
المتعارف عليهاء والآخر منحرف وهو الذي لا يتولفق مع تلك المعابير 
واقيم» غير أن ثمة اختلاًا بينهما يدص في التقدير والدرجة» فالسلوك 
الذي يعد سوبا في مجتمع ما يشكل سلوكًا منحرفًا في مجتمع أخرء 
والسلوك الذي كان منحرفا في إلوقت انماضي فد يكون سويًا في الوت 
الحاضرء إذا فإن تحديد السلوك السوي من نقيضه يعد قضية تختلف نسبئا 
من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر طبقا للمعايير المعمول بها في هذا 
المكان وذاك الزمان» ولكن هذا لا يعني نك الغالبية العظمي مسن 
الناس في رذيلة معينة يجعل من هذه الرذيلة فضيلة مهما اختلف الزمسان 
والمكان, © 











(1) ابن خلدون أولي الدين أو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الأشسبيلي) 
النقمةء ج١‏ تقيق : علي عبد الواحد واقيء دار نهضسة مصره القاهرق 
لم 

(1) محمد عاطف غيث + المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي؛ دار المعرفة 
الجامعية: الإسكلدريةه 5417 ام صلا 

(؟) السيد عوض : الجريمة في مجتمع متنير؛ المكتبة المصرية؛ الس كندريةء 
000 
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وتعد ظاهرة الانحراف السلوكي ظاهرة من الظواهر التي ترتبط 
بكافة المجتمعات والأمم» توجد في كل المجتمعات؛ كما أنها لم تقتصر 
على طبقة اجتماعية معينة دون الأخرى داخل المجتمع الولحدء فلم يكن 
الفقر في ذاته مصدرًا من مصادر الانحراف السلوكي؛ في حين لم يكن 
الثراء مصدر؟ للفضيلة» بل في كثير من الأحيان يكون الثراء اأسوء انرا 
من الفقر وهذا ما أشار إليه في نظريته "الوتيرة الاقتصادية” التي تشير 
إلى أن الإجرام لا يعود إلى الفقر أو الثراء؛ غير أنه يؤكد على أن انهبرط 
المفاجئ نحو الفقر» أو الصعود المفاجئ نحو الثراء هما الداقعين الحقيقيين 
رراء ظهور ظاهرة الانحراف. 

كذلك ظاهرة الانحرافه السلوكي لم تقتصر على نوع دون آخرء 
حيث لم يستطع الرجل بقوته أن ينفرد بتلك الظاهرة متجاهلا دور المرأق 
فد اختلفث الصورة التقليدية القديمة التي أخذت عن المرأة والتي أحاطتها 
بسباج حصين يتمثل في طبيعتها البيولوجية الثي تفرض عليها دوغا معيذا 
من الجرائم دون غيره وكذلك انعادات؛ والتقاليد الئي كادت تقف حائلا 
بينها وبين الانحراف» (غير أن هذه النظرة قد تغيرت بشكل يجعل المرأة 
قف حائلا بينهاء وبين الانحراف)» غير أن هذه اللذلرة قد تغيرت بشكل 
يجعل المرأة تخرج من حصانتها إلى المجتمع العادي الذي نعيش فيه» 
وتتساوى بالرجل حيث أصبحت المرأة قادرة على ارتكاب جميع انجرائم 
دون استشاء؛ وببراعة. ۴ 

وهناك شبه اتفاق على أن الفعل المنحرف قديم دم الإنسان تفسه؛ 
حيث عة ظاهرة اجتماعية تلازمت مع وجود الإنسان علسى الأرض. 
وتمثلت هذه الظاهرة أول ما تمثلت في قتل قابيل لأخيه هابيل فظهر أول 











(1) رمسيس بينام : الجريمة والمجرم في اراقع لكوني: منشأة المع ارف 
الإسكندرية ١‏ به 
(؟) فراتسيين هيدتسون : المرأة والجريمة؛ تر 
الأعلى للثقلقةء ۹4۹١ء‏ مساء 14 سهير لطفي 
المستحطة من 7٠‏ - ۲۱ یریل 457 ١ب‏ جا للقاهرة: ۱۹۹6 ص۴۲ 
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سلوك إجرامي عرفته البشريةء ثم أخنت تلك الظاهرة في النمو والتطور 
فتنوعت أشكالها وكذلك لختلفت مسمياتها. أ 

ويعد الفساد شكلا من أشكال هذا الانحراف الذي تعددت تعريفاته 
بتعدد أنواعه ومجالائه""ء وقد زخر مصطلح الفساد في اللفة العربية 
بالثراء والتعدد في تعريقاته» فالكلمة مصدرء ظعلها فسد ويقال : فد 
الشيء يفسد فساناء وقد (يضم افسين) فهو فسيد.!') والساد تقيض 
الصلاح» والمفسدة هي الضرر ويقال : استفضد الشيء أي عمل على أن 
يكون فاسذا وتفاسد القوم أي تباعدو! وقطعوا أرحامهم"٠‏ أسا فيعسرف 
الفساد على أنه القصور الأخلاقي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين 
على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة وهر 
كذلك يعد انتهاكًا لمبدأ النزاحة. © 

كما أن هناك العديد من أنواع الفساد المتعارف عليها بين الباحثين 
والمفكرين وهي جميعًا تشترك في كثير من الصورء والأشكال انمعروفة 
في الشريعة الإسلامية: والرارد ذكرهاءفي القرآن الكريم) فقد عرفت 





(1) مصطفى عبد المجيد كاره : مقدمة في الانحراف الاجتصاعي؛ معهد الإنماء 
العربي؛ صب ؟. 

(1) لاكوم : القساد؛ ترجمة ؛ سوازن خليل» ط١؛‏ عين للدراسات والبحوث 'لإسلاميةء 
القاهرق 100 ص۲۷ 

(5) الرازي : [محمد بن أبي بكر عبد.القادر]» مختار الصحاح؛ ترتيب محمود خاطرء 
دار الكتب المصرية» القامرةء باب (قا.سن.د). 

(4) ابن منظور : [جمال النين محمد بن مكرم]ء لان العرب؛ طا'ء المجلد الئان 
دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيسع دار صسادر؛ بيسررت؛ ۱۹۹۰ باب 
لف إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيطه ج۴ طاء باب الفاء. 

(5) Merrion Webster Dictionary - Definition Corruption. 

(1) فنظر الأيات ال ۷ ۰ ۵ ۴ فل عمران (17): المائسدة 
۳۳ 14) الإسراء (4)» قلمل (4 3 + الأصراف ٥١(‏ هر 1 ١١١‏ 
۲ غلار (73): الشيراء (181 ۱۸۳ العنکبوت (290 8؟) صن (۸ |٠‏ 
الروم (51) يونس (+كء 5ه 4۲ الأنفق (07): ققصص »٤(‏ 09د ۸۳) 
الأنبياء (59)» هود (دهء 17 1): المؤمنون (71 التحل [34). 
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الشريعة الإسلامية النساد على أنه المعصية” أو العمل بها وعدت كل من 
عص اله على أرضه أو أمر بمعصيته فقد أفسد فيها والفساد هنا يعني 
العمل بما تهى الله عنه؛ إذَا فإن كل خروج عن القانون الإلهي بعد فسا 
من الناحية الشرعيةء وتتجسد صور هذا الفساد لتظهر في قتل النفسء 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقنف المحصناتء وشهادة الزورء ورب 
٠‏ والننرقة؛ وغير ذلك الكثير مما حرم الله تعالى؛ ونتيجة 
التحط ويقل الطعام وتذهب البركة؛ وينتشر الظلم في 
كل مكان. ومثلما حددت لنا الشريعة الإسلامية بعضنا من مظاهر النساد 
على الأرضء حددت لنا أيضئا طريقة التخلص منه والتي أجملته في 
"الطاعة"» والبعد عن المعصية؛ كما حددت لذا أيضنا العقاب والذي تمثل 
في الحدء أر القصاص؛ أو الدية؛ أو التقريسر حسب نوع وحجم 
المعصية, ^ 

أما القانون فبالرغم من أنه لم يصرح لنا الفظا” بكلمة الفساد في 
تشريعاته؛ إلا أنه غد كل فعل يتعارض مع السلوك الطبيعي للإإسان» 
ويسبب خرقاء أو تهديةا لقيم المج ومصالح أفرلاه جريمة يعقب عليها 
المشرع من واقع القوانين المعمول بها. حيث أكد على أنه لا جريمة بدون 
نص قانوني؛ فالجريمة ذا من الناحية القانونية تعد صورةٌ أخرى من 
صور الفساد على الأرض طائما يشكل صورة من صور عدم الالضباط 
والعدوانيةء والفجورا"؛ غير أدنا إذا نظرنا للفساد نجده أشمل» وأعم مان 












)١(‏ الطبري : [أبي جعفر محمد بن جربر بن يزيد ين غائب الآملي]: جامع البيان في 
سير القرآن» ج٠‏ لاء تحقيق: أحمد محمد شاكلء مؤمسة الرسالة: اسكلة 
العربية السعردية +47 اله - ٠00‏ ا صا د 6 ۲۱ مهه - 151 
إبراهيم عبد الله رفيدة وآخرون : مماني القرآن الكريمء تفسير لوي موجزء 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية؛ ط١؛‏ فيبياء طرابلس: ص١١‏ 

ا(1) سليمان عبد المنعم سليمان : أصول علم الإجزام القانوني في إشسكالات تأصيك 
علم الإجرام؛ التحليل الوصفي لظاهرة الجريمة؛ التحليسل التقصيري لنلاهرة 
الإجرام» دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية 70-1 اه ٠٠١‏ 










Yr 


الجريمةء فهناك الكثير من السلوك المنحرف الذي يشكل انتهاكا للمبادئ 
الأخلاقية لا يعده المشرع جريمةء كما أنه ليس من الضروري أن تكرن 
جميع الجرائم متناقضة مع المبادئ الأخلاقية © 
رعلى الرغم من ذلك فلم يتعرض المشرع لتعريف الجريمة 
واضحاء واكتفي بذكر أنواعها؛ حيث قَثْمَهًا من حيث 
الخطورة وكذا العقوبة إلى جرائم جنائيةء وجرانم مدئية؛ وأخرى 
تاديبيةأ" وقد ظل الكثير من السلوك المنافي للأخلاق خارجا عن نطاق. 
القانوئية إلى أن جامت المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة انمنظمة؛ وانتي تم اعتمادها ٠07‏ ؟م بتجريم كل ألسواع 
الفسادء ووضعته تحث طائلة القائون» ومن ثم عد كل فعل ماني للأخلاق 
السوية جريمة يابا عليها"؟» ولمزيد من الإيضاح سيتم التعرض بإيجال 
على أبرز أنواع ذلك الفساد. 
الاد اياس 

يرجع بعض الباحثين قضية الانحراف بشكل عام إلى العامال 
السياسي؛ حيث إن تعريف الانحراف ذته يرتبط بأهداف إسترائيجية هي 
في أساسها سياسية!")؛ وقد عرف الفساد السياسسي على أنه جميسع 
الممارسات غير المشروعة الناتجة عن صائعي القرار السياسي - الصفرة 
- الذين يستندرن على الأسس الشرعيةء والقالونية للسلطة التي يرتكزون 
عليهاء وذلك لتحقيق أهداف شخصية أكثر من تلك التي أتيحت لهم؛ فمتى 

























(1) محمد خاف : مبادئ علم الإجرام» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع: الجماهبرية 
العربية اليبية, 21545 م۴۱٠‏ 77 

(7) المادة التاسعة من قانون العقوبات المصرية رقم (54) نسئة ۹۴۷١م‏ الوقائع 
المصرية؛ العدد رقم )۷١(‏ اقصادر في ۹۷۴/۸3 ام. 

)١(‏ محمد الأمين البشري : الفساد والجريسة المنظمة» جامعة نايف للعلوم الأمنية» 
اقریاش» ۰۲۰۰۷ ص61 

(4) سامية محمد جار : الانحراف الاجتماعي بين نظرية عام الاجتصاع رالواقع 
الاجتماعي؛ دار المعرقة الجامعية الإسكتدريق ١٠٠۲ء‏ صبه, 


Yr 


تم تقديم المصالج الخاصة لصانعي القرار من المصلحة العامة لباقي أفراد 
المجتمع كان هذا دليلا على وجود النساد السياسي الذي اتخذ لقب "ساد 
القمة" أو "فساد القوءة.(© | * 





قوة أخرئ» تست على تلك للصفوة الميندوة 
وتسمى بالسلطة المشتقة» وهي على صلة وثيقة بالقوة سابقة الذكرء هذا 
الأمر الذي يتح لها لقم اعدد من الأعا المنحرفةء كنك جلها 
فدرة التستر عنيه رغم مخالفته للقانون» وقد تتمثل هذه الفئة في الوزراءء 
النظار» والحجاب: وغيرهم من المقربين للسلطة العظمى. ويتكون فساد 
"القوة' ونظيرتها المشتفة - القساد السياسي - في عدة صور؛ منها : 
اغتصاب سلطة سياسية بكل طرقها المشررعةء وغبر المشسروعة: 
والوساطة» والمحسوبيةء وسرقة الأموال العامة والاستبداد بأتواغه. 
والابتزازء ومحاباة الأقارب» والظلم؛ والاضطهاد لفئة بعيدها. 9 
۲۷7 اقساد الزن ريون 

لا يختلف الفساد الإداري كثير! عن الفساد السياسي؛ لهم إلا في 
مرتكبيه» ومؤقعهم الوظيفي. فبينما تقوم السلطة انعلياء والسلطة المشستقة 
منها بأعمال منافية للقانون. والأخلاق في مجال سلطتها ويسمى هذا فاط 
سياسيّاء قوم أيضئا موظفو الحكومة بالدور لنسه؛ لكنه على نطاق أقل في 
التأثبر والتأثره حيث يتوم الموفلف في وظيفته العامةء أو للخاصسة 
باستغلال سلطته الإدارية» وما لديه من سلطات تعود عليه؛ وتتنوخ هذه 
الطرق من موظف إلى آخر فنذكر منياء طلب الرشرة والاخئلاس» 











)١(‏ دعاء محمد أبو نور : التحولات الاجتماعية وظاهرة البق سيق قري 
ابراسة لجتماعية على أبعاد اقظاهرة وتناولها الإعلاميء رسالة دكن 
إشراف : عبد الهائي محمد واليء وحيد سيد أحمد خليسف: جامعة طنطاء 
:1 غير منشورةء صب144 Roneli, Klitguard, Lesparess, CE,‏ 
p.2.‏ ,2000 

(۲) سهير لعفي : ندوة الجرائم الاقتصاديق صم :؟؛ عبرد السراج : قساتون 
العقوبات» اققسم العام» جامعة دمشق» صب177- 
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© وربما يجانينا الصواب إذا كلنا : 
إن الفساد السياسي هو فساد الصفوة؛ أو لسلطةء والفساد الإداري هو فساد 
صخار الموظفين في وحدات الدولة المختلفة:؛ وأن انغماس الوحدات 
الإدارية العثيا في الأعمال غير المشروعة مع عدم تعرضها تا 
القانوني الواجب في مثل هذه الحالات» يؤدي بالضرورة إلى 
الأفعال في المستويات الإدارية اندنيا. 

[1] الفولد الاقتصادقد: 

بالفساد الاقتصادي كل ما يمس الاقتصاد بصفة عامةء 
ويلحق به ضررا مباشراء أو غير مباشر أو بتسبب في تهديد النظام 
الاقتصاديء ويرى البعض أن العوامل الاقتصادية السيكة هسي أساس 
انتشار ظاهرة الفسادء وعلى الرغم من أن المال هو عصب الحياة فإن 
امغر والحاجة إلى المالء ٠‏ والظروف الاقتصادية السيئة عجزت أن تكون 
الدافع الوحيد لارتكاب الجريمة الالتصادية» ويؤكد رمسيس بهنام أن 
الجريمة الاقتصادية ليست رهيدة لضغط الظروف الافتصادية السيئة بقدر 
ما يكون الاستدرار في تلك الظروف هو السبب القوي لذلك؛ ولم تقتصر 
الجرائم الاقتصادية على حد العدوان على المال فقط (السرقة والنصسب)ء 
بل إنها شملت أيضمًا التهرب الضريبي؛ والغش التجاري» وفرض المغارم 
الباهظة» وتزوير العملةء واحتكار السلع الغذاثية وفت الحاجة, وإسن 
شؤون البلاد الاقتصاديةء وغير ذلك من الجرائم التي تير بالمجتمع إلى 
عالم المجاعة, والثورات. 








(1) حسين إإراهيم زويل ؛ النساد الإداري وعلاقته بالتغير الاجتماعي درامسة 
سوسيولوجية في المجتمع المصري فترة ما بعد ٠۹۷١‏ "رسالة دكتور':' تحت 
إشراق : سامية محمد جابر» عبد الل محمد جابر حبد ال رحمنء الإ ندري 
1 غير متشورق ص۸ 

(1) علي عبد القادر اتقهوجي وآخرون ؛ علم الإجرام وعلم انعقاب؛ دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكتترية؛ 21595 مب174؛ رمسيس يهام : مرجع ايء 
سا 








Ya 






أما الفساد الاجتماعيء فهو المحصلة النهائية بمجموعة انجرائم 
السياسية» والإدارية» والاقتصادية التي تتفاعل مع بعضها البعض لتخرج 
لنا فساذا من نوع آخر ينتشر بشكل سريع إلى بقية أفراد المجتمع: والفساد 
الاجتماعي صورة من صور الفساد الأخلاقي الذ, 
من الأفرادء وما يلبث أن ينتشر ليعم المجتمع كله ناشن! أعراضه انجانبية 
التي تتمئل في سوه الأخلاق» الرئيلة؛ والقواحشء وجراتم الاغتصاب» 
والإتجار في البشرء وانتشار بيوت البغاء. والصراع الطبقيء وك ذلك 
العرفي.( 

لم يتوقف الفساد عند هذا الحد من أنواعه»ء هناك العديد من أنواع 
الفساد الأخرى" التي لم يتعرض لها الباحث في تلك اندراسة:؛ ولكنسه 
اكتفى بإلقاه الضوء على بعض أنواعها كس : السياسسي» والإداري» 
والاقتصادي والاجتماعي؛ نظر! لأحمية هذء الأنواع فسي أي مجئمعا 
ولكي يتضح هذا الأمر بصورة أفضل لابد من دراسته خلال فترة زمنية 
محددةء لذلك فإننا في الصفحات القادمة سنتناول ظاهرة الفساد في مسر 
الإسلامية زمن الخلاقة الفاطمية (54؟ - ٩1٩ / ٥۱۷‏ - 111 امأ 
ولما كان الفساد من الظواهر الاجتماعية عميقة الجذور الثي تنشأ بين ايلة 
وضحاهاء فإنه سيتم التعرض بإيجاز لأهم تلك المظاهر قي مصسر فبسل 
فترة الدراسة المحدذة» وهي فترة الفتح العربي لمصر وحتى نهاية الدرلة 
الإخشيدية (8-11ه/ام). 











(1) محمد الآمين البشري : الساد والجريمة المنظمة: صء 5؛ .عصام أنور جمعة + 
الآثار الاجتماعية نجريمة للبغاء ودور الرعاية اللاحقة في مولجهتها من منطور 
الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية؛ "رسالة دكتررا'؛ تحت إش راف ؛ سهير 
اخيري؛ ابتسام محمد راشد؛ جامعة حلوان؛ غير منشورة: ٠0‏ 

(؟) أنواع للفساد الأخرى : مثل الفساد الأخلاقيء للفساد القضاتي. للمزيد» راجح : 
محمد الأمين البشريء لتمرجع لاق مسلا. 





صا 


¥ 


نيا : أبرز يظاهر الفساد في ممير الاسلامية قبل العصر القاطمى :10 - ۲۵۸د 3411 
iz‏ 
[1] القساد السياسي : 

خرجت الدولة الإسلامية من نطاقها الضيق البسيط المتمثل في 
شبه الجزيرة العربية بفضل انفتوحنت الإسلامية لتشمل العديد من الدولء 
والأنطارء مثل العراق» والشامه ومصرء وأفريقية فتحولت من دولة 
المدبنة البسيطة إلى دولة كبيرة ممكة الأطراف تضم العديد من العناصر 
الاجتماعية المختلفة» هذا الأمر الذي أدى إلى حتمية تطوير نظام الحكم» 
وربما تقيرءه ولما كان الاختلاف سمة من سمات التطويرء والتغيير فقد 
ظهرت العديد من مظاهر الفساد المختلفة التي اتخذت أشكالا 3 
واختافت من ولاية لأخرى داخل الولايات الإسلامية التابعة لدولة الخلافة 
وعلى رأسها مصر. ° 

و قد انقسم تاريخ مصر الإسلامية ملذ أن فتحها انعرب المسلمون 
) 1 ۱) حتى بداية الخلافة الفاطمية (554ه / 64ام) إلى 
تمايزئين؛ تبدأ الأولى من الفتح العربي» وتسئمر حتسى فيسام 
الدولة الطونوليةء وفيها كانت مصر مجرد ولاية تابعة للخلافة الأموية ثم 
العباسية؛ يحكمها وال من قبل الخليفة؛ لذلك عرفت تلك انفترة بعصر 
الولاة (م - 04 !هم)ء أما الفترة الثانية فقد تمتعت فيها مصر لأول 
مرة بشخصية مستقلة لا يريطها بدولة الخلائة سوى العلاقة الروحية القطء 
امت النولة الطولواية (184هس - 1/47هس)ء شم 
Paro = ¥1)‏ 

















(1) إبراهيم أحمد العدوي : تاريخ العام الإسلامي: مطبعة جامعة القاهرة؛ الفساهرة 
م 

(1) ابن عبد انحكم : [أبو لاقاسم عيد الرحمن بن عبد اشا : فتوح مصر وأخبارهاء 
تحقيق : محمد صبيح؛ دار التعلون الطيع والنشرء لقاهرة: 576 ام؛ م۷١د‏ 
علي حستي الخربوطلي : مصر العربية والإسلامية السياسة والحضارة في 
مصر في العصر الإسلامي منذ الفتج العرمي إلى الفتح انعثماني: مكتبة الأنجطو 


المصرية: القاهرة نصسسا. 


YY 


لم تكن مصر في عصرها الأول - عصر الولاة - بمعزل عن 
الأحداث التي تدور في حاضرة الخلاقةء فقد كان لموقعها الجترافي 
المتميزء وثرواتها المتعندة دور في تلك الأحداث» وقد بدأت أولى هذه 
المشاركات أثناء خلاقة عثمان بن عفان (يم)؛ حيث نمت في عيده البذور 
الأولى لحركة التعلويرء ولتجديدء وذلك عندما قام بزلل ولاة الأق الب 
الذين قد ولاهم الخليفة السابق عمر بن الخطاب (#)ء واتخذ من أقارب» 
من بني أمية بدلا منهم؛ فابتعد بذلك عن مبدا الشورى الذي اعتادت عليه 
دولة المدينة من قبل» ولما كان بنو أمية يتطلعون منذ زمن بعيد إلى 
السلطة؛ وللحكم فقد سارعوا إلى السبطرة على مقاليد الأمور فسي شتى 
الولايات الإسلامية؛ وأخذوا في جمع المال بشتى الطرق المشروعك 
وغير المشروعة حتى نالوا الثراء الفاحش؛ وامتلكوا الضياع؛ وشسيدوا 
القصورء وابتعدوا عن بساطة الإسلام الأولى فانغمسوا في حياة االهو» 
والترف؛ والمجون» وأفسدوا في الأرض مما أثار سخط العامة عليهم في 
كل مکان. (2 

ففي مصر تشدد واليها عبد الله بن أبي السرح - أخو عثمان فسي 
الرضاع - في جمع الأموال من الأهاليء وعاملهم بقسوة فسخطوا عليه 
ولاسيما في لل رفضهم لعزل عمرو بن العاص وليهم السابق؛ ومن شم 
عم الفساد في أرض مصرء وانتشرت الفوضى؛ والاضطرابات التي أدنت 
في النهاية إلى إشعال نار الثورة الي انثهت بمقتل الخليفة تفا" 














)١(‏ المقريزي : إتقي الدين أحمد بن علي] : النزاع والتخلصم فيما بين بني أمبة وبني 
هاشم تعليق : صائح الورداني؛ الهدف للإعلام والنشرء ص '؟؛ السيد عبد 
العزيز سالم + دراسات في تاريخ قعرب (تاريخ الدولة العربية)؛ مؤسسة شباب 
الجاممة؛ الإسكتدرية ۹۹۷ ام ص٤٣۳‏ 

(1) المسعودي : [لبي الحسن علي بن الصين بن علي]: مسروج الذهب ومعلاث 
اللجوهرء تحقيق : محمد محي انين عبد الحميدء جا المكتبة العصرية؛ بيروت: 
ص٠٠٠‏ 11 السيوطي : [جلال قدين عبد الرحمن]ء سن للمحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة» ج'؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب 
العربيق صب 080 


VA 


وعندما تولى علي بن أبي طالب () الخلاقة قام بعزل الولاة الأمسويين 
ظا منه أن هذا الأمر سيصلح ما قد أفسده هؤلاء القومء ويهدأ مسن روج 
الناس» غير أن هؤلاء القوم - بدو أمية - كَوَنُوا حزبا معارضت' علي 
تزعمه معا أبي سفيان والي الشام الذي رفض تنفيذ رار العسزلء 
وقد انضم إليه مجموعة من أصحاب الثراءء والمصالح الشخصية الذين 
ظهروا زمن عثمان؛ وبدأت حربً ضروس بين الطرفين كات مصر 
مسرا لبعض أحداتها. 90 

عمل معاوية بن أبي سفيان على إثارة شيعة عثمان بن عفان في 
مصر؛ للمطالبة بدمه مما أدى إلى اضطراب الأمور في مصرء وعمت 
الفوضى التي أدت إلى ظهور سلسلة من الاغثيالات بدأت بوالي مسر 
من قبل علي» وهو محمد بن أبي حذيفة» كما عمل معارية على استخدام 
المكرء والخديعة لإبعاد والي مصر الجديد سعد بن عبادة الأنصاري علها 
بعد أن فشل في السيطرة عايه فأشاع أن قيس بن سعد قد خان الخايفة 
علئ» وتعاون معه ضد على وقد أفلح معاوية عندما أتت هسذه الشسالعة 
بثمارهاء وقام علي بعزل قيس بن عباذة بعد أن تسرب إليه الش اك في 
إخلاصه؛ كما لم يتردد معاوية» وحزبه في بذل الأموال لمن يضع الم 
في العسل للأشتر بن مالك الذي اختاره علي ليكون واليًا علسى مصره 
فمات قبل أن يصل إليهاء وعندما ساءت الأحوال في مصصرء واضطربث 
أمورها وكثر فسادهاء فاستغل معاوية هذا الأمر وبعث عمرو بن العا 
على راس جيش كبير استطاع أن يهزم وأليها محمد بن أبي بكر وبمثل 
بهه ويغتصب مصر من حوزة الخلافة. ( 














)١(‏ ابن تغري بردي : [جمال الدين أبو المحاسن الأنابكي! : اقنجوم الزاهرة ئي ملوك 
مصر والقاهرة؛ دمخة مصورة من طبعة دار لكثب مع اسكدراكات وفه ارس 
جامعة القاهرة جا؛ وزرة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرةء دون اريخ 
ص۲٠٠‏ سيدة إسماعيل كلشف : مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى 
كيام الدولة الطولونية؛ الهينة المصرية العامة للكتاب» ققساهرة؛ 1495م 
م 

(۲) اين تغري بردي : النجومء ج۱ ص۱۱۰ - 1۱۱۴ء سحر عيد العزيز ساتم + 
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كذلك كان لمصر نصيبة من اللزاع الذي دار بين الأمين (757 
- ۹۸١ه)ء‏ وللمأمون (154 -4١1ه)‏ على ولاية العهد ففي ولاية 
الأمين عمت للفوضى» والاضطرابات جميع الولايات الإسلامية؛ ومن 
بينها مصر التي انقسم الناس فيها إلى فريقين : أحسدهما يؤيد الأمين» 
والآخر يزيد المأمون؛ كذلك انقسم الرلاة أنفسهم بين مؤيد» ومعارض لكل 
منهم فكثر فيها الفساد» ولاسيما في ظل تغير الولاة المستمرء ولسم تهداً 
الأمور في مصر بنهاية هذا الصراع الذي انتهى بمقتل الأمين (:15ه 
/ 817م)؛ بل اشتدت وطأنه عندما انئقلت عدواه إلى الطامعين في مصر 
الذين سولت لهم أنفسهم بالاستقلال بها بعيذا عن الخلافة» وقد نجحو' في 
ذلك إلى حدر بعيد. (0 

لك نجح السري بن الحكم بن يوسن الذي ولى مصر بمبايعة 
الجند (۲۰۰ هه ١۸م)‏ أن يستقل بالوجه القبلي من مصرء كما اتطاع 


الشائعات وأثرها في المجتمع والدولة في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى نهاية 
عصر الدولة الفاطمية (01- 1ه / 14 - ١۷١١م)»‏ بحث منشور في 
ندرة للدكتور / سعد زغلول عبد الحميدء كليسة الأداب» جامعة الإسكتدريق 
۱م صا ناريمان عبد الكريم أحمد : درائسات في تاريخ مسر 
الإسلامية؛ سلسلة تاريخ المصريين؛ العدد رقم (595): البيئة المصرية العامة 
ألكتاب؛ لقاهرق ۰۰۲ ام صم6. 

(1) ابن تغري بردي : المصدر السابق؛ ج۲» ص97!؛ الجهيشياري [لبو عبد الله 
محمد بن عبدوس] : للوزراء والكتفب. طا تحقيق : مصطفى السقا وآخرون» 
للقافرق صسء 274 

(1) للسري بن الحكم بن يوسف : أصله من بلغ» توقى أمرة مصر عام ٠0[‏ ”م) 
أساء أمر الجيش والرعية فقبض عليه الجند بأمر من للخليفة وحبسوه؛ غير أنه 
استطاع بمساعدة الجروي أن يخرج من السجن ويقنع المصريين أند قسد تسونى 
أمر عصر بأسر من الخليفة؛ ولكن سرعان ما عاد النزاع بين السري وللجروي 
على الاستقلال بمصر. للمزيده رلجع : ابن تغري بردي : مصدر سابق» ج21 
4179 سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى قر الإسلام؛ ص١‏ 
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عبد العزيز الجروي7" أن يستقل بشرقي 
الأندلسيين!”/ وسيطرت على الإسكندرية وكونت فيها شبه جمهورية 
مستقلة» وقد ظلت هذه انقوى لاثلاث تتصارع في مايقرب من 
العشر سنوات توارث فيها أبناؤهم هذا النزاع» ودفع شعب مصر ثمنهء 
حتى التبه المأمون أخيرا فسارع بئرسال جرش كبيرٍ بقيادة ضاهر بسن 
الحسن استطاع أن يعيدها مرة أخرى إلى حوزة الخلافة» ويفضي علي 
الطامعين فيهاء غبر أن ثورة الأهالي في مصر لم تهدأ بعد؛ مما اضطر 
الخليفة المأمون للمجيء بنفسه لتهدئة الأمور سنة (/10 اهار 7اهم). ٠"‏ 




















حاضرة الخلافة حتى شغل عنها الخلفاء قعباسيون بالفتن؛ والثورات الثي 
أثارها الأتراك ضدهم» وبدأت تساء القصر يتدخلن بش كل مباشر في 


(1) عبد اعزيز اقجروي : هو لحد ثقادة الاين طمعوا في مصسر مستفلاً الشفال 
الخليفة بحربه مع أخيهه استعان باقسري بن الحكم في القضاء على أعداء» مقابل 
مساعدته في الكروج من السجن؛ ولكن سرعان ما تغير الأمر وتنازع الاثدسين 
على الاستثثار بمصرء حثى جاه طاهر بن الحسين الخليفة من فيسل السأمون 
رخلص مصر من طمع الطامعين فيها. فلمزيد راجع : سيدة إسماعيل كاشف : 
مصر في قجر الإسلاب ص15 -114. 

(1) الأنحلسيين : هم مجموعة من الأنداسيين يبلغ عددهم ٠١.٠٠١‏ باستثفاء الأطفال 
والنساء؛ خرجوا من الأندلس مطرودين زمن الخليفة الحكم بن هشام الربضسي 
إثر ثورة قامواجها .عرفت بثورة الريضين بقرطبة عام ۹۸ ا نزن فريسق 
منهم إلى بلك للمغرب - مدينة فاس ل واتغريق الآخر 
أخرجهم طاهر بن الحسين. للمزيد؛ راجع : 
وحضارة الإسلام في الأندلس؛ مؤسسة شياب الجامعةء الإسکندریت ١۹۸١م‏ 
هت۱٣۲‏ - ٠۳۸‏ سيدة إسماعيل كاشف + مصر في فجر الإسلام 031 

(۴) ابن طباطبا [محمد بن علي] ؛ الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية 
تحقيق : عبد القادر مايوء دار القلم العربي؛ ۹۹۷ ام» ص !٠؛‏ المقريزي أتقي 
الدين أحمد بن عني] : الخطط قمقريزية لمعروفة بالمواعظ والاعتهسار بسذكر 
الخطط والآتار» ج۲ بولاقء ١۲۷إه‏ صسة!؟ لبن تغري بردي ؛ النجوم: 
ج۲ صب!14؛ سيدة إسماعيل كاشف : المرجع السايق: ص15 
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تولية» وعزل الخلفاء» وكذلك الولاة مقابل مزيد من المال» أو بعض من 
الهداياء فأصبحت الولايات الإسلامية تمنح كإقطاعيات للمقربين إلسيهم 
الذين آثروا البقاء بجانب الخليفة حتى يأمنوا المكرء والسائس التي تفرم 
ضدهم» وفي ظل هذه الاضطرابات: وللقئن استطاع أحمد بن طولرن 
الذي أرسله باكباك التركي نيابة عنه في ولاية مصر أن يستقل بها بعيذا 
عن الخلافةء ويؤسس دولة جديدة يحكمها هوء 
بالدولة الطولونيةء وقد استمرت هذه الدولة ث 

وعلى الرغم من تمتع مصر بالازدهارء والتقدم في تلك الفترة 
للقصيرة من عمرهاء فإنها لم تدج من لعنة السلطة. وعبث الثراء: حف 
خرج العباس بن أحمد بن طولون على أبيه سذة 155ه؛ طمعا في 
السلطة؛ واستولى على جميع الأموال» والسلاح متوجها إلى إفريقية - 
تونس الحالية - هو ومجموعة من أصحابه الذين زينوا له الأمرء وأعلن 
نفسه ملكا عليها بعد أن ادعى أن الخليفة كد فوضه في أمرها. 

وغي إفريقية قعل العباس وصحبه بأهلها العديد من مظاهر الفسق. 
والفساد. فأرسّل إنيه أحمد بن طولون جيشا استطاع أن يهزمه» ويعرد به 
إلى مصر؛ حيث زج به في السجن بعد أن ترد بالسياط هو ومن کان 











تد 

ثم جاء خماروية بن أحمد بن طولون مفتتمًا عهده بقتل أخيه 
العباس وهو في سجنه بعد أن رفض مبايعته» ومن ثم ضمن بذلك عدم 
منازعته له في الحكمء ثم استدار على انثروة التي تركها والدد؛ لينئق منها 





دون حساب لشعب مصره وقد تجلى هذا الإنفاق فيما قد أعده من جهاز 


(1) البلوى [أبي عبد الله محمد بن أحمد] > سيرة أحمد بن طولون» تحقيسق : محمد 
كرد علي» للهينة اقعامة لقصور الثقافة؛ القاهرق ٠٠٠١۳‏ ص40 سيدة 
إسماعيل كاشف : أحمد بن طولون» المؤسسة انعامة للتأليف. والتشر؛ للقساهرة: 
يتين تاريكه ص11 

(1) البقوى : سيرة أحمد بن طوفونء ص01 ۲7۸+ سيدة إسماعيل كاشف : أحمد 
بن طولون» صسه1. 
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لابنته قطر الندى لزواجها من الخليفة العباسي المعتضد. هذا الأمر الذي 
طالما وصفته المصادر العربية بما لا يصدقه عقلء والذي أدى بالخزانة 
المصرية إلى ما لا يصدقه عقل أيضاء حتى قيل : إن الخليفة العباس أراد 
بتلك الزيجة إفقار الخزاتة المصرية؛ وبالفعل لم تستطع الدولة الطولرتية 
البقاء أكثر من عشر سنوات بعد مقتل خماروية؛ حيث ساءت الأحوال 
الاقتصادية» وعمت الفوضىء والاضطرابات» وتناقس المتدافسون على 
السلطةء وأصبح الجند يتدخلون في تولية وعزل الخلفاء؛ فكثر الفساد في 
الأسرة الطولوئيةء وبدأت سلسلة أخرى من الاغتيالات السياسية. ( 

تولى أبو العساكر جيش بن خماروية السلطة؛ وكان طفلا صغيراء 
أهمل الجيش» والرعية؛ وانغمس في اللهوء والشراب» ولم يحسسن إدارة 
البلادء قتل عمه سضر بن أحمد بن طولون فثار عليه الجنده رفتلسره 
ونهبوا داره؛ ثم تولى هارون بن خماروية؛ فتتله عماه شيبان؛ وعسدي» 
فظل الفساد بدخر في الجسد الطولوني فطمعت الخلافة العباسسية فسي 
استعادة مصصر إلى حوزتها مرة أخريء وقد نجح محمد بن سليمان انكاتب 
في ذلك ودخل مصر على رأس جيش كبير استطاع أن يقضي على ما 
نبقى من أطلال الدولة الطولونية» ويسعى في مصر فسادًا دون رحمة؛ أو 
خجل. حيث كام وجنده بنهب الدور المصرية؛ واستباحة حرمائهاء 
والامتداء على نساثهاء كما أسروا العديد من الرجال» والنساء بعد أن 
جردوهم من أموالهم» كما أجبروا الناس على الخروج من ديارهم كرفاء 
وغير ذلك الكثير من الفظائع التي وصفها ننا المفريزي فى هأساة مروعة 
عاشها أهل مصر. 19 

ظل الوضع في مصر يسير من سيئ إلسى لوأ تحت ظلسمء 
واستبداد وفساد الولاة العباسيين حتى استقل بها محمد بن طنج الإخشيده 




















(1) الكندي : ولاة مصرء 741+ +۲١۸‏ المقريزي ؛ الخططه ج؟: ص١۴۲٠‏ 
۲ سحر السيد عبد العزيز سالم: الشائعات؛ ص۱۲ 
(1) للمقريزي : الخططء ج۲ء ص۳۷۲٠‏ اين قفري بردي * النجوم: ج7: صب ۸. 
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وأسس الدولة الإخشيدية الثي لم تكن أحسن حظا من الدولة الطولوتية 
بمجرد وفاة مؤسسها محمد بن طنج الإخشيد؛ الذي وقع أبناه أنجور - 
محمود - ؛ وعلي فريسة لأطماع كافور الإخشيد معلمهسم وصاحب 
الوصاية عليهم» والذي لم تبرأ يدأه من تهمة قتلهم تباعا بالسم لينفرد 
بالسلطة دونهمء وذلك بعد أن سيطر على مقاليد الأمور في مصرء وإصبح 
الحاكم الفعلي لهاء وقد كان كافور هذا محبًا للمال يقبل الرشوة» قفي نهاية 
عهده أخنت النکبات» والكوارث تتوالى على مصرء وكأن الطبيعة أرادت 
أن تعبر عن غضبها من ظلم» وفساد الحكام» وبمجرد رفاة كافور انفرط 
عقد الدولة الإخشيدية؛ وتصارع الطامعون في انسلطة:؛ والحكم؛ مما أدى 
إلى زوال الدولة الإخشيدية كسابقتهاء وقيام أخرى على أنقاضها. ا 
7 لفسا ا 

كان الاقتصاد في مصر يعتمد في المقام الأول على الزراعة التي 
كانت؛ ومازالت الحرفة الرئيسة لأهلهاء وقد اعتمدت الزراعة في مصر 
على نهر النيل؛ لذلك كان من الطبيعي أن يهتم العرب منذ فتحهم انصر 
بمقابيس النيل لمعرفة مقدار الزيادة» والنقصان فيه وعلى هذا الأساس تتم 
قلزراعةء وكذلك تترر نسبة الخراج» وكان وجوب الخراج في مصر 
بستلزم وصول مقياس النيل إلى سئة عشر ذراغاء وهو المقدار المناس.ب 
الذي بلزم لري الأراضي المصرية حتى تصل إلى حد الاستكفاء؛ فإن زاد 
عن ثمانية عشر ذراغا أدى ذلك إلى حدوث فيضانء وبالتسالي غرق 
الأرض الزراعية؛ وإن قل عن أربعة عشر ذراعا أدى ذلك إلى جفاف 
الأرضء وحدوث "مجاعة" بين بشر لذنك اهتم العرب بتوقير كل ما 











عن ب E‏ ۰ المقربزي 
المصدر السايق» ج51 ص۹ ابن تغري بردي : لجوج ج21 ص ۵ا 
سحر اميد عبد العزيز ساقم ؛ المرجع السابق: مسلا 
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يستلزم الزراعة: والريء فتاموا بحفر الترع» وإقامة الجسورء وبناء 
الققاطرة لضمان وصول الماء لكل رقعة في الأرض سواء في حالة 
ارتفاح منسوب افنیل أو . 

و نظرًا لثروات مصر العديدة فقد عدت للجزية مصدرا مهما من 
مصادر الدخل التي ترسل إلى الخلاقة؛ وكذلك الخراج الذي كان يُرسل 
جزء مئه إلى بيت مال الخلاقةء والآخر يستأئر به الولاة؛ لتلكء فكثين! ما 
كان يتم اختبار الوالي بنا على قدرته على توفير أكبر قدر من الخراج؟ 
حرص الولاة على إرضاء الخليقة في حاضرته؛ ومن ثم عملوا على 
استنزاف موارد مصر دون النظر إلى أعلهاء وربما كان هذا سببًا مباشرا 
العزل عمرو بن العاص من ولاية مصر - لرفضه زيادة الخراج عن الحد 
اللازم - وتولية عبد الل بن آبي السرح بدلا منهء فزاد عبد الله في جمسع 
الضرائب. غير أنه قد أرهق المصريين فثاروا عليه وكرهرا ولابته. 

وقد تعرضت مصر في عصورها الإسلامية المختلفة للكثير مسن 
الأزمات”" الانتصادية التي أدت بدورها إلى ظهور الفساد الاقتصادي 
بشكل كبيرء حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بك_كل واضح نتيجة 








(1) هريدا عبد المظيم رمضان : المجتمع في مصر الإسلامية من اتح العربي إلى 
العصر انفاطمي؛ تقديم : عبد العظيم رمضان؛ الييئة المعمرية العامة لاكتاب» 
اققاهرف 7001 مسة14. 

(1) ابن تغري بردي : النجرم؛ ج١٠‏ ص٠٠‏ اقفريد. ججتلر ؛ فتح العرب لمصرء 
تعیب : محمد فريد أبو حديد به مكثبة مدبولي: اهرت ۱۹۹۰ء ص1 44. 

(؟) الأزمات : هي جمع لكلمة لزمة والأزمة تعلي الشدة أو اتقحط تكنو الأرمة بين 
مالية» سياسية» اقتصائية. وعادة تعدث الأزمة نتيجة لعوامل طبيعيسة وريما 
اتتحصر في فنة بعينها وهي فة المحدودة من المجتمع. للمزيدء راجع؛ ابن 
ملظور : لسان للعرب» عبد الله علي الكبير وآخرون؛ دار المعسارف» 
القاهرة: ص٤۷ ٠٠١‏ عثمان علي محمد عطا #الأزمات الاقتصادية في نصر 
في للعصر الساوكي وأثرها اقسياسي والاقتصادي 542 - 178ه / 115٠‏ 
۷ ام» للهيئة المصرية العامة للكتاب؛ قهرت ص10 
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لاحتكار بعض التجار لهاء هذا اشر الذي دى إلى حدوث جاع بين 
المصريين» وكائت هذه الأزمات تحدث في الغالب نتيجة لاخثلاف 
ع الوص لماو ان ابي Bi‏ 
كان يحدث بسبب إغمال للولاة لشؤون الأراضي الزر'عية؛ ومن ثم يعجز 
الوالي عن حل تلك الأزمة قيلجا إلى زيادة انضرائب على المصربين؛ ما 
يضطرهم للقيام بثورة ضد ظلم الوالي غير أن تلك الثورات في كثير من 
لأحيان لم تأت بثمارها. © 

لقد كانت أولى الأزمات الاقتصندية تي تعرضث لها مصر في 
العصر الإسلامي في ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان (1مهمب أر 
8 وفيها وصل منسوب انيل إلى ثلائة عشر ذراعًا؛ مما ثسبب في 
عدم وصول الماء إلى الأرض اتزراعية؛ فجفت الأرض» وانعدم الزرع؛ 
وارتفعت الأسعار» وعاش الناس في 
واني مصر مكتوف !د أ 
إضانة إلى أنه قد عر رشزة فكرهوه رتشاءمرا 
مده وأطتقوا عليه مكيسا وقال فيه أحد شعراء ذاك العصر : 
إذا سار عبد الله من مصر خارجنا ‏ فلا رجعت تلك البغال الخوارج 
أتى مصر والمكيال وافر مغريل ‏ فما سار حتى المذ فالغٌ. ؟! 

وفي عهد خماروية بن أحمد بن طولون حدثت أزمة اقتصادية 
أخرى (174ه / 641م) حيث بنغ منسوب النيل حد الوفاء؛ ثم امخض 
فجاق قم تستوفو الأرض حاجتها من الما 












ت الأمورء وفندت 








أو بشرية وتعم 
كل المجتمع بعكس الأزمة. راجع : عثمان علي محمد عطا: المرجع السابق» 
صنق 

1 هويدا عبد العظيم : المجتمع في مصر الإسلاميئ, صا 7. 

() المقريزي [تقي الدين أحمد بن علي] : إخاثة الأمة بكشف غمة؛ تحقيق : جال 
الدين الشيل. طا مكتبة الثقافة لدينية بوزسعيده ٠۲۰۰۰‏ صا 5. 
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الأحوال» وارتفعت الأسعارء ولم يجد الاس ماخ يشربونه قلجأوا لي 
الحفائر يشربون منهاء غير أن خماروية قد تغلب على تلك الأزمة؛ 
وفرض عقوبات شديدة على التجار الذين استغلوا هذه الظروف» وتلاعبوا 
بالأسعارء واحتكروا السلع؛ وقد تكررت هذه الأزمة عسام +155ه أ 
لم حيث قل منسوب النيل إلى ثلاثة عشر ذراعاء وآربع أصابع» وقد 
استمرت هذه الأز سنوات عانت مصر قيها أشد العناءء ولم تجد 
الدولة الطولونية 
الأحوال» وكثرة ال 

وقد أدم ى اضطراب الأحوال الإداريةء والتصارع على الملعلة في 
الدولة الإخشيدية إلى اتساع خطر الأزمات الاقتصادية؛ حيث حدث هبوط 
في منسوب الليل استمر تسع سنوات متتالية بدأت من ٠٠١‏ ها" 
عاصرت عد أبو للقاسم أنجور».واستمرت حتى بعد وفاة كافور الإخشيد؛ 
مما أدى إلى حدوث مجاعة أدت إلى صراخ الئاس من غلو الأسعارء 
وانعدام القمح» فسارعوا إلى الفسطاط واقتحموا انجامع العتيق» وكان ذنك 
يوم الجمعة فمات رجل ولمرآة من كثرة الزحام؛ ولم تصل الجمعة يرمهاء 
وازدادت الأمور سوءاء وعم قحطّ شدي أعقبه وباء شديد أصيب فيه 
الناس بالطاعون7! فمات منهم الكثير حتى عجز الناس عن دفن موتاهم» 











(1) لفسه» ص۲۲٠‏ أحمد السيد الصاوي : مجاعات مصر للناطمية؛ أسباب ونتائج» 
اط١؛‏ دار اشامن للطياعة والشرء بيرورتك ۰۱۹۸۸ صسة؟. 

(1) الطاعون :ع3 1ها8ة : وباء خطير سمي بالموت الأسرد؛ يظهر على كل 
ورم شنيد يصاحبه التهاب شديد الأم. بيدا بالون الأحمر ثم الأخضر وبصل إلى 
الأسود وهذا أسوأ درجاته؛ يظهر تحت الإبط وخلف الآننء تقل صن طرق 
التفس أو السعال وكتلك عن طريق الدم؛ يتشر في الأسكن القفرة 
یکن له علاج معروف من قبل حتى تم التوصل إلى علاجه 
السلا وقتتراسيكثين والاسترينوماسين. للمزيد؛ راجع : بول ديكرويف : قصة 
المكروب؛ ترجمة ؛ أحمد زكيء مطبعة لجنة التأيف والترجمة, 1113م: 
ندم 

(6) يذكر الصلوي أن هذه الأزمة قد سبقتها أزمة مماثلة اسثمرت نفس المدة شع 








AY 





فأئقوا بالجثث في النيل. فازداد الأمر سوءّاء وعَمٌ السلبء والنهب في قرى 
مصر بحذًا عن الطعام. ° 

ولم يتوقف الفساد الاقتصبادي عند هذا الحد مسن إهمال الولاة 
لشؤون مصرهء وانشغالهم عن أزماتهاء وعدم مبالاتهم بصراخ أهلياء بل 
تعدى ذلك بكثير عندما وقف الوالي عاجز أمام حل تلك الأزمة التي حلت 
باهل مصرء وراح يبحث عن البديل الذي يوفر لهء وللخثيفة المال بعيذا 
عَمًا يعانيه أهلهاء وقد تمثل هذا البديل في المغارم التي فرضها علسى 
المصريين» والذي كان جمعها في تلك انظروف الاقتصادية السيلة يستلزم 
المزيد من القوة؛ والعنف» والتسوة» ولم يكتف الولاة بجمع المفارم 
الشرعية فحسب» بل سارعوا إلى قرض مغارم غير شرعية أرهقت كاهل 
المصربين؛ حيث لجا أحمد بن المدبر الذي تولى خراج مصر (141ه 
- ١٠۲ه)‏ إلى فرض ضريبة على النطرون بعد أن كان مباحًا للجميع» 
كما حجر على الملح» وأقر ضريبة على انكل التي كانت ترعاه البهسائم 
أسماها ضربية المراعي» كما فرر ضريبة أخرى على صيد البحر سميت 
بضريبة المضائد؛ وقد ظلت هذه الضراتب تجمع لفترة طويلة بعد عزل 
ابن المدبر» ولم يجد المصريون أمامهم سوى المقاومة السلبية التي تمثلت 
في هروبهم من الأرض الزراعية. © 

ولم يقف الوالي عاجزًا عن البحث عن طرق أخرى للحصول 
منها على الأموال: فنجأ بعضهم إلى خش للعملة7) المستخدمة في عملية 


سنوات) بدأت من (141ه) واستمرت حتى (44+ه) كثرت فيها الشران 
وقضت على المحاصيل ثم عقبها انخفاض منموب التيل. للمزيد» رلجع ؛ أحمد 





الإخشيديين» ص4 . 
(1) العملة : يعتبر عبد انملك بن مروان أول من ضرب النقود في الإسلام» أي جمليا 
انفذا واحذا في كل انبلاد وکان نقذا عرييًا خالصا نقش بدمشق وعرف بالدنائهر 
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البيع» والشراء» والمتداولة بين الناس؛ حيث استطاع الولاة العباسيون غش 
العملة؛ وذلك بالعمل على إنقاص وزنها الشرعي؛ والاستفادة بفارق الرزن 
الصالحهم الخاصء وكان هذا قبل مجيء الدولة الطولونية"ء ويؤكد لدا دار 
العبادي أن فساد الحكامء وتصارعهم على الحكم كان سيبًا مياشر' تقاسم 
المسؤولية مع الأزمات في حدرث المجاعات الاقتصادية؛ 
وتبعاتها التي عائى منها شعب مصر لفترة طويلة» وإن كان السيوطي قد 
أكد منذ زمن بعيد أن خراب مصر قد انحصر في جفاف تيلهاء فقسد 
أضافت الأحداث فساد أهلها إلى جانب جفاف نيلها. ° 

[1] فاد الوواری: 

ت مصر قبيل دخول العرب مباشرة تتقسم إداريًا إلى قسمين 
رئيسين» هما؛ مصر العلياء ومصر السفلى؛ وقد انقسم هذان التسمان 
بدورهما إلى عدة أقسام؛ أطلق على الواحد منها اسم "كوره» ركائنث 
مصر تضم ثمانين 'كوره؛ كل كورة تحتوي على عدة ری ولكل من 
هذه الأقسام مسؤول إداري» وقد حرمن العرب منذ دخولهم مصر على 
بئاء هذا النظام الإداري المحكم كما هو دون تغييرء أو تبديل؛ فظل أهل 
مصر هم الذين يقومرن بإدارتها" أما العرب فقد أكتنوا لأنضهم بشغل 

















الخشنة. للمزيدء راجع + عبد المتعال محمد الجبري : أصالة الدواوين والتقسود 
العربية؛ طا؛ مكتبة وهب القاهرةه 15484 ص44) فوزي علوي ؛ في 
الاقتصاد السياسي والتقود واثنظم النقدية؛ طا دار الفكر فلعربيء بيسررت» 





ra 1‏ 
)١(‏ ضيف الله محمد يحي الزهراني : زيف التقود الإسلامبة من صدر الإسلام حت 
نهاية العصر المملوكيه طةء مكة مكرما 1447 صة ١‏ 





(1) أحمد سختار المبادي : في التاريخ العباسي والقاطمي؛ مؤسسة. 
الإسكتدرية. 1447م؛ ص 71 

(؟) ابن دقماق [إإراهيم بن محمد بن ايمر العلائي] : الاتتصار لواسط عقد' الأمصبار 
في تاريخ مصر رجغرافيتهاء القسم الأول؛ تحقيق ؛ لجنة إحياء القرات العربيء 
دار الآقلق الجديدة: بیروت» صن 


باب الجاسسةء 
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بعض المناصب الرئيسة التي تؤهلهم بالإشراف على الإدارة بوجه عام 
على أن هذه المناصب لم تكن طيلة الوقت في يد العرب؛ بل تغيسر 
متولوها طبقًا لسياسة الدولة: فشغنها الفرس حيناء والترك حيتا آخر» على 
أن هذا التغيير لم يكن بمؤثر ملحوظٍ على مصر. () وإن كان هذا النظام 
على ما يبدو من الوهلة الأولى محكمًا في شكله إلا أنه لم يكن طيلة الوقت 
محكمًا في عمله فقد فنتشرت بعض مظاهر الفساد بين أهم أعضائه 
كالاتي: 
م الوالي : 

كان الوالي هو رأس النظام الإداريء وأكبر موظفي الولاية؛ حيث 
كان بمثابة ناتب للخليفة في ولايته؛ لذلك فقد كان يختار من قبل الخليفة 
نفسهء وكانت وظيفة الوالي في المقام الأول رظيفة اقتصادية الغرض منها 
جمع الخراج» وإرساله إلى قصر الخلافة؛ لذلك فقد كان اختيار الواني في 
كثير من الأحيان يتم بنا على قدرته على جمع الخراج» وقد أطلق على 
الوالي في يعض الآحيان لقب 'أمير”, ويقال للدار التي يكون فيها دار 
الإمارةء وقد حكم مصر منذ أن فتحها العرب حتى قيام الدولة الفاطمية 
مائة واثنا عشر أميراء لم يكن واحد منهم من أهلهاء وقد حرص هزلاء 
الولاة على أن يكون الحكم في مصر حكمًا مركزيا؛ ولك لعدم إعطاء 
الفرصة لعمال الأقاليم المختلفة بالاستفلال محليًا بعيذا عنهمه ومن شم 
أصبحت كل الأمور كبيرة كانت أم صغيرة تعود إلى الوالي. " 

كما كان الوالي يقوم بإمامة المسلمين في الصلاة» وكذلك قيادة 
الجيوش؛ لذلك فقد جمع بين السئظتين السياسيةء والديئية» وكسان بض 
الولاة يستفلون مناصبهم في جمع المالء ولاسيما في ظسل قصسر مدة 














أعيل كاشف : مصصر في فجر الإسلام؛ ص١‏ 7؛ هويدا بد العظسيم : 
المجتمع في مصر الإسلامية: ص71+. 
(1) ابن تغري بردي : للنجوب ج1ء ص۲۱۹ هويدا عبد العظيم : نفس قمرجسعء 
صن 


() سيدة 


ولايتهم» وإن كان عمر بن الخطاب - و - يقوم بتسجيل أموال السولاة 
بل توليهم للولاية؛ ثم يحاسبهم بعد ذلك فيما يزيد عليها - بيان ذمة مالية 
في عصرنا للحالي - إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا في ظل انشغال 
اانا بولابئهم» فتضخمت ثروة لولاة دون وجه حقه ولم يد لغليفة 
بڌا من تجريد هؤلاء الوا 











عزل الوالي» مثلما حدث مع عبد الله بن عبد الملك ب م 
مصر ۸٩(‏ - .5ه / ٠٠١‏ -08/ام) والذي أشيع عنه أنه محب المال؛ 
ومرئش» يأخذ من مال الخراجء فعزله الوليد بن عبد الملك بعد مصسادرة 
أمواله. 7 

وفي كثير من الأحيان كان الخليفة يفشل إداريًا في السيطرة على 
الواليء مما كان سببًا في لستقلال هؤلاء الولاة بمصر بعيدًا عن الخلافة. 
وهذا ما حدث في ولاية السري بن عبد الحكم وأبنائه؛ وعبسد العزيسز 
الجروي وابذه» الذين استقلوا بمصر ما يقرب من العشر سدوات بعيذا عن 
النزاع الذي كان دائر! بين الأمين والمأمونء فكانوا بمثابة اللبئة الأولسى 
الظهور الدول المستقئة في مصر فكانت اندولة الطولونية ولحقست بها 
الدولة الإخشيدية"ء كذلك كان بعض الولاة يهملون في شسؤون الولاية 
ويقفون مكتوفي الأبدي أمام الأزمات التي تتعرض لها مصر؛ مما أدى 
إلى قيام العديد من الثورات ضد فلم وفساد الولاةء هذا الأمر السذي أدى 
إلى عدم الاستقرار في نشر الفساد في بافي أعضاء الجهاز الإداري. 17 


(1) للكندي : ولاة مصرء ص٠٠٠‏ أبن كغري برذي : اللجرم» ج۱ ص۲۱۱ 
([۲) ميدة إساعيل كاشف : مصر في فجر الإسلامب ص۱1۲ 157 
(؟) المقريزي : الخطط: ج؟ء ص۹۹. 
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رام متوني الخراج : 

يرى بعض المؤرخين27 أن متولي الخراج هو الرجل الثاني في 
الولاية من حيث الأهميةء والمكانة بعد الوالي» وإن كان من الواضح أن 
متولي الخراج لا يقل أهمية ولا مكانة عن الوالي؛ بل إنه في كثير مين 
الأحيان يفوق الوالي في الأهميةء والمكانة؛ لذللك حرص الكثير من الولاة 
على ضم الخراج إليهم؛ وذلك لدعم قوتهم» في المقابل حرص الخلفاء 
على فصل متولي الخراج عن الوالي» وذلك كما رأينا لإضعاف قوة 
الوالي» هذا الأمر الذي أدى إنى عدم قبول بعض الولاة الولاية مباشرة 
بدون السيطرة على الخراج» وهذا ما قعله عمرو بن العاص عندما أراد 
الخليفة عثمان بن عفان -4- أن يوليه الحرب» ويولي عبد الله بن أي 
السراج الخراج فرفض عمروء وقال مقولته المشهورة: "ئا إِذَا كسك 
البقرة بقرنيهاء وآخر يحلبها'ء وترك اقولاية, © 

وكان متولي الخراج - إن لم يكن الوالي نفسه - يتشدد في كثير 
من الأحيان في جمع الأموال من المصريينء هذا الأمر لذي تطلب مناه 
اتباع كافة الأشانيب المشروعة؛ وغير المشروعة في ذنك» ولم يكن مثولي 
الخراج في هذه الحالة هو الوحيد المسؤول عن أتباع هذه الطرق. بل كان 
ما بتدرج تحته من الإداريين» والموظفين يتبعون هذا الأسلوب» ما 
لمصالحهم الشخصيةء أو إرضاءً للواني» بل إننا نزى أن متولي الخسراج 
نفسه كثير؟ ما يفعل ذلك؛ إرضاء لما هو أعلى منه؛ وهو الخليفة؛ بن لم 
يكن بأمر من الخليفة نفسه» ولا عجب !! فنحن نرى الخليفة سليمان بن 
عبد الملك يكتب إلى والي مصر أسامة بن زيد التنرخي (45 - 1١‏ ر 
4 لاالام)ء ( ۰۱ - ١۰اه‏ / ۷۱۹ 78/ام) يأمره بزیسا 
الضرائب» وجمع أكبر قدر من المال دون النظر لأهل مصرء فكان أسامة 








(1) هويدا عبد العظيم ؛ المجتمع في مصر الإسلامية, ص47 
(؟) ابن عبد الحكم ؛ فتوج مصر. صس4777 ابن تغري بردي : قدجوم؛ ج1؛ صن 71. 
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يتشدد مع الناس حتى ضاقوا بء كذنك كان يقعل عبد الله بن العجاب 
(۱۰۰ - ۱ه / ۷۲۲ - 85م) الذي ولى خراج مصر منذ زمن 
الخليقة هشام بن عبد الملك؛ وقد ضاق به القوم حتى قاموا لأول مسرة 
بثورة عبروا فيها عن مدى ظلم. وتعسف متولي الخراج معهم؛ ثم توالت 
الثورات بعد ذلك حثى وصلت لتروتها في عهد أحمد بن المدبر ۲٤۷(‏ - 
ههه / 201 - 14م الذي ابتدع ضرائب لم تكن موجودة من قبن 
مما اضطر الناس انهروب من أراضيهم في محاولة مدهم لرفع الظلسم 
عنهم. © 
ر صاحب البرید : 

تعد وظيفة صاحب البريد من الوظائف الرئيسة في الدولة 
الإسلاميةء ثم تكن هذه انوظيفة قائمة في عهد الخلفاء للراشدين؛ وإنما 
بدأت في عصر الدولة الأمويةء ثم تطورت قي عبد الدولة العباسية نظر؟ 
لاتساع ركعة الدولة وكثرة مهامهاء وكان صاحب البريد يلعب دور مهما 
في نقل الأخبار من الولايات الإسلامية إلى الخليفة. والعكس» أي أنه كان 
عبنا نلخليفة في ولاياته المختلفة؛ لذلك حرص الخنفاء على الاهتسام 
بعمارة الطرق المودية إلى بغداد» وتوفير كل وسائل الراحة لصاحب 
البريد حتى تتم عملية نقل وتلقي الأخبار بسرعة حتى أصبحت كل الطرق 
تودي إلى بغداد مثلما كانت كل الطرق تؤدي إلى روما. 1 

لم تستطع هذه الوظيفة أن تحافظ على عفافها طوال الوقت؛ بسل 
أصابها ما أصاب غيرها من مظاهر النسد. فأصبحت مهمة صناحب 
البريد الأولى هي التجسس على ولاء الأقاليم» وعمائها نصالح الخليفة؛ ثم 
تطور الأمر ليصل إلى التجسس على الخليفة نفسه؛ وذلك في فترة ضعف 


(1) أبن تغري بردي : المصدر السابق؛ ج1؛ ص۹١٠٠‏ سيدة (بسماعيل كاف + 
مصر في فر الإسلامء ص۰ ۲١‏ 

(؟) المقريزي : الخططء ج۲» ص4؟؛ فاطمة مصطفى عامر ؛ تاريخ أهل الذمة في 
مصر الإسلاميةء ج۴ الييئة العامة تلكتاب. ققاهرة: 


۰ ۰ ص84 
(9) سيدة إسماعيل كاشف + مصر في فجر الإبيلام, ص۲۹ - ۲۷ 
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الخلافةء ولم يقتصر الأمر على هذا قحسب؛ بل أصيح صاحب البريد بم 
لديه من معلومات يستطيع التحكم في سير الأمور في الولايةء وقد ظهر 
هذا واضخًا في فترة ولاية أحمد بن طولون عندما أتفق شقير الت 
صاحب البريد - مع أحمد بن المدبر - صاحب الخراج - للتخلص من 
أحمد بن طولون تفضيلا لمصالحهم الشخصية؛ قأرسل ش قير برسالة 
للخليفة يبلغه فيها بأن أحمد بن طولون قد بادر برفع راية العصيان في 
محاولة منه بالاستقلال عن الخلافةء فتوجس الخليفة منه خ 
إلى أحمد بن طولون يستدعيه على الفور؛ غير أن أحمد بن 8 
اكتشف هذه الحيلة» وتغلب عليها بإرسال الهداياء والمال (الرشوة) الخليفة 
قاطمأنت نفسه. (؟ 

أما أحمد بن طولون مؤسس للدولة الطوثونية فقد أيقن من البداية 
أهمية صاحب البريد؛ لذلك فقد اعتمد عليهم اعثماذ! كبيرً! لإدارة شسؤون 
دولته» وكان بختار لذلك المقربين لهء كذلك عمل على وجود عامل للبريد 
ينقل له الأخبار من حاضر الخلافة نفسهاء ولاسيما في ظل الخليدة مع 
أبي أحمد المؤفق أخي الخليفة المعتمدء كذلك كان يوافيه بالمؤلمرات التي 
تدور هناك؛ ولم يكتف أحمد بن طولون بذلك بل إنه على ما يبدو عشق 
النجسس» ومال إلى عه فاحتفظ بنظام للبريد» واحثل الديار المصرية» 
إضافة إلى الجواسيس المحترفين. وترى سيدة كاشف أنه ربما كان يوكل 
الأمور الأقل خطورة إلى صاحب البريدء أما الأمور الأكثر خطورة فكان 
بتركها لجواسيسه المحترفين. 50 

وعلى ما يبدو أن عمل صاحب قبريد في ذلك الوقت جعل 
الشبيات تحوم حوله حتى كرهه الشعب» وتوجسوا منه خيفة على الرغم 








غري بردي : النجوم؛ ج7: ص ؛ محمد ماهر حمادة : للوثائق السياسية 
بة العائدة للعصسور قعباسية المتتقية (149؟ - ١ه‏ // ۸11 
۲۸ م)» دراسة ونصوص: طااء مؤسسة قرسالق 488 1 ص77 
(۲) لبلوي : سيرة أحمد بن طولونء ص5 4: ۵1ء 0۷؛ سيدة إسماعيل كلشف : أحمد 
بن طولون: ص05 
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من أن هذه الوظيفة كانت فاصرة على الخليفةء وعماله أي أن الشعب لم 
يكن له علاقة بهاء غير أن هذه الصورة تتضح من تلك الواقعة التي 
رواها البلويء حيث إنه كانت هناك امرأة أعرابية لها حظوة عفد أبن 
طولون» فقصدته في إيجاد عمل لابنهاء فأمر ابن طولون الحسن بن 
مهاجر صاحب البريد بذلك. فعينه الحسن في البريد فعادت المرأة شاكية 
إلى ابن طولون ترجوه بإيعاد ابنها عن هذا العمل الذي سسيجلب عليسه 
العار» له أنها تفضل الجوع الشريف» عن الكسب المشبوه؛ فعزله 
أحمد عن هذه الوظيفة» كذلك كان لمحمد بن الإخشيد صاحب بريد يقسيم 
في بغداد يأتيه بأخبار الخليقة نفسه. (2 
(ا) صاعب الشرطة : 

يعتبر نظام "العسس” الذي يتولى صاحبه حراسة الاس ليلاء 
وحمايتهم هو الأساس الأول لوجود نظام الشرطة في الدولة الإسلامية 
وقد وجد هذا النظام في عهد الرسول (8)؛ ثم أبي بكرء وتوطدت دعائئه 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان يقوم بهذا الدور بلفسه. وقد 
اختفى هذا النظام مع ظهور الشرطة التي أصبحت تقوم بالسدور تسه 
بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى التي من شأنها حماية المواطنين ليلا 
ونهار؟؛ وكد اختلفث الأراء حول نشأة الشرطة: البعض أنها نشأث 
زمن عثمان بن عفان» ويرى انبعض الآخر ألها نشأت في ولاية عصرو 
بن العاص على مصر”". ويرى البعض الآخر أنها ظهرت في زمسن 
الخليفة الرابع علي بن أبي طالب الذي قام بتنظيم نظام العسس في صررة 
هيئة متخصصة أطلق عليها اسم الشرطة. '" ونا كان الأمر ققد بدأت 

















)1١(‏ البلوي ؛ سيرة أحمد بن طولون؛ ص۴؛ سيدة كاشف ؛ أحمه بسن طولون: 
اصن197؛ محمد جمال للدين سرور + الدولة قفاطمية في مصر سياسنها الداخئية 
ومظاعر للحياة أيهاء دفر الفكر لقعربي؛ القاهرت ص۳۸ 

[۲) فتعية التبراوي : تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء طاء دار المعارف, التاهرة 
(AA‏ 0 16 

(۲) محمد إبراهيم الأصييعي : الشرطة في النظم الإسلامية والقرائين الوضعية دراسة 
مقارنة بين الشريعة والقانون. لمكتب العربي الحصديث» الإسكندرية: ص۴٠٠‏ 
1 





الشرطة كغيرها من الأنظمة بشكلها البسيط الذي أخذ في التطور مع 
اتساع رقعة الدولة الإسلاميةء كما عرفوا القائمين عليها : أنهم طائفة من 
أعوان الوالي عرفو! بعلامات مميزة» وعملوا على حفظ الأمن؛ والنظسام 
داخل الولاية. ' 

ققد كانت وظيفة صاحب الشرطة من الوظائف المهمة؛ والجلبلة» 
ققد كان الوالي يتولاها بنفسه في كثير من الأحيان» وكان صاحب الشرطة. 
بمثابة نائب الوالي. في الولاية يوم الناس في الميلاة في حالة مسرض 
الوالي. وكثلك يحكم للولاية في حالة غياب الوالي؛ لذلك كان يتم اختياره 
عن طريق الوالي نفسه؛ إلا في حالات نادرة كان م بهذا الدور 
- كما قعل المأمون عام 111ه عندما حضر لمصصر لقمع ثورة القبط = 
كذلك كان الخايفة يقوم بنعيين صاحب الشرطة بدلا من الرالي في حالة 
وفاة الواليء أو عزلهء وعلى الرغم من أن وظيفة صاحب الشرطة كانت 
تقتضي عليه دشر الفضيلة؛ وتحقيق الأمن بين الناسء فإنه في كثير مسن 
الأحيان كان مثارً' للجدل. وعنوانا للفساد؛ لذلك كان يتمرض لنعزلء 
وربما للضرب؛ والعقاب. © 

وفي ولاية حاتم بن هرثمة على مصر ۱۹4 - ۹۵ ١ه‏ جمس 
على شرطته ابله» ثم عزله بعلي بن المتلبي؛ ثم عزل عليًا أيضنا بعبد الله 
الطرطوشيء واستمر عاي حتى أقر أمورها؛ كذلك في ولاية سليمان بسن 
غالب على مصر ١1(‏ 7ه -1١هم)‏ تشدد صاحب شرطته على 
المسريين فعزله عن الشرطة بالعباس بن لهيب الحضرمي غير أن عباس 
بن لهيب قد تشدد هو الآخر على فلرعيةء والجند الثين وثيسوا عليه 
وقائلوه فعزله الوالي عن إمرة مصرء كذلك في ولاية نصر بن عبد الله 
الشهير بكيدر الذي ولى مصر من قبل المامون ۲۱۷ هب كان بز بسطام 
صاحب شرطته غير أن كيدر سرعان ما عزله عن الشرطة لسوء سيرته 
ولرشوة ارتشاهاء وثاك بعد أن ضربه بالسوط في صحن الجامع. 17 











(1) أبن منظور + اسان العرب» طبعة دار المعلرف» جزء ارط 
(؟) سيدة إسماعيل كاشف : أحمد بن طولونء ص15 
(7) بن تغري بردي ؛ التجوب ج۰۲ ص٥٤‏ 00 514 
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رث الحتمب: 

الحسبة - بكسر الحاء - هي نظام إسلامي 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» ويعود نظام الصبة إلى عصر 
النبوة حيث كان يقوم به الرسول (3)) إلا أنها قد وجدت بشكل رسمي 
كإحدى وظائف اندولة في أواخر العصر الأموي - عصر الخليفة هشام 
بن عبد الملك (705 - ١۱۲ھ‏ / ۷۲١‏ - 45لام) - ثم أمسبحت ذات 
شأن عنيم بعد ذلكء وقد أطلق على من يقوم بأمرها اسم المحتسبء ومن 
أهم اختصاصاته : مراقبة أحكام الشرع فيما هو حادث بين أفراده على 
اختلاف طبقاتهم؛ كما أنه يقوم بالإشراف على الأسواق؛ والطرفات» 
والباعةء والعمال كما يعمل على حماية الناس من غش التجارء وجشعهم؛ 
ولم تكن وظيفة المحتسب في مصر الإسلامية حتى العصر الطولوني 
وظيفة مسئظة» بل كان يقوم بها الواليء أو صاحب الشرطةء أو متسولي 
الخراج» والفضاة» وكان من المفترض في المحتسب العفة وللثقاء حتي لا 
تسقط هييته, (1 

ولما كان دوام الحال من المحالء ضاعت هيبة المحتسب:ه 
ولاسبما بعد أن أصبح يُختار وها للأهواءء والمصائح الشخصية؛ فأصاب 
هذه الوظيفة انفسادُ الذي أصاب غيرها من وظائف الدولسة الإداريسةء 
وأصبح المحتسب تستغل أعماله في جمع المال باي طريقة غير شرعية 
فاختل ميزان عدله» ويكفي قولا ما قاله سيبويه المصري من كلمات جمع 
فيها الحالة التي وصل إليها المحتسب في عصر الدولة الإخشيدية؛ فقد مر 











(1) الماوردي إليو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي! ؛ الأحكام الس نطائية 
والرلايك الدينية: مراجعة : مسد فهمي السرجائي. المكثبة التوفيقية للطباعة» 
للقاهرة. ۹۷۸ ص١١٠‏ لين الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسيقه 
سره ٠١‏ ابن تيمية أي الدين أحمد] : الحسية في الإسلام ووظيفسة اندكومة 
الإسلاميةء ط1؛ دار قكتاب العربيء القاعرةء 447؟: ص45 سهام مصطنى أبو 
زيد: للحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي؛ 
الهيئة قعامة الكتفب, القاهرةء ۹۸۲ اه ص 91. 
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سيبويه على المحتسبء وأعوانه» وهم جالسون فتال لهسم : "ما هذه 
الأجراس يا انجاس» والله ما ثم حق اقمتموده ولا شرا أص لحتموه؛ ولا 
جان لديتموه» ولا ذي حسب وكرتموه» وما هي إلا أجراس تسمع لباطل 
يوضع: وأقفاه تصفعء وبراطيل تقطع ! لا حفظ الله من جعلك محتسبّاء 
ولا رحم لك ولاية ابذا ....'» ولما كان المحتسب هو مقياس صلاح 
الدولةء وة وضح مما سبق مدى ما وصل إليه الجهاز الإداري 
في مصر في تلك القترة من فساد. °7 

مما سبق يتضلح انا أن صلاح الخليفة؛ وقدرته الإدارية هي التي 
تحدد صلاح الوالي من فاده وكذلك الوالي في ولايته يما يمك من 
سلطات بحدد أيضتًا صلاح أو فساد من دونه من باقي الجهاز الإداريء 
وإن كان الوالي في كثير من الأحوال كما هو وأضح يقوم بجميمع هذه 
المهام سواء كانت وظيفة متولي الخراجء أو صاحب الشسرطة أو 
المحتسب» وربما القاضي أيضناء هكذا كان صلاح الرعية مرتبطا بصلاح 
الراعي في أغلب الأحيان. 

كذلك'نلاحظ أن الجهاز الإداري بجميع مستوياته لم يوجد منفرذاء 
أو قاتما بذائه: وإنما وجد في المقام الأول ليخدم نظام آخر يفوقه في 
السيادةء والأهميةء ألا وهو "نظام الاقتصادي'. 
را) طبقات المجتمع المصري وفساد العلاقة ينها 

لم يكن هناك خط فاصل يفصل الحياة الاجتماعية عن بقية جوانب 
الحياة الأخرىء بل إننا نجد الحياة الاجتماعية هي المحصلة النهائية 
التفاعل السياسي» والاقتصادي الذي يدور في مجتمع ماء إن صلح 
الأساس السياسي» والاقتصادي صلح البناء الاجتماعيء وإن فسسد هذا 
الأساس انهار ركان المجتمع المصري وقت الفتح العربي يكألف 
من عدة عناصر العديد من الرومء. والأحباشء والأكراده 












() سهام مصعطفى أبو زيد : اقحسبة في مصر الإسلامية؛ صبا/. 
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والديلم؛ انذين أصبحوا أقلية بعد الفتح ولم يكن لهم تأثير واضح في سير 
الأحداث مثلما كان تأثير القبط أهل البلاد الأصئيين وك فلك 'لعره 
الفاتحين. 0" 
أ العرب 2 

على الرغم من أن العرب الفاتحين قد مثلوا أقلية بالنسبة لأهفل 
البلاد الأصليين فإنهم حرصوا منذ الوطة الأولى على إقامة مدر 3 










العرب محتفظين لأنفسهم بالسيادة العليا حيث انصرفوا إلى السياسة 
والحرب» وتئفيذ أحكام الل فاكتفوا بشغل المناصب الرئيسة؛ مثل الإمارة 
على مصرء ورئاسة المالية» والشرطةء والقضاءء فابتعدوا عن الزراعة. 
وسائر المهن الأخرى الذين تركوها في آيدي أهل مصسر من القسبط 
وكونوا طبقة اجتماعية مستتلة. لها شخصينها الثي حتمث عليها عدم 
الاندماج أو الامتزاج مع غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى؛ وقسد 
اتفردت هذه الطبقة بمميزات لم تملح لطبقات الدجتمع الأخرىء ولاسيما 
في المصر الأمويء مما أدى إلى ظهور الضغينة» والشعناء بينهاء وبين 
أهل البلاد الأصليين. 19 

ولم تكن العلاقة بين العرب أنفسهم تسير في خط مستقيم؛ بل 
لهرت روح العصبية القبلية فيما يينهم؛ واتقسموا على أننسهم بين يمينة» 
وكبسبةء مما أدى إلى فساد العلاقة ليما بينهمء وقد ظهر هذا واضذا فسي 
الأيام الأخيرة من عمر الدولة الأمويةء وقد انعكس هذا بشكل واضح على 
الحياة الاجتماعية في مصرهء ولاسيما في ظل تغيير الولاة العسثمره 


3٣ص علي حسني الخربوطلي : مصر العربية الإسلامية:‎ )١( 

(۲) البلاذري [لحمد بن يحيى بن جابر) : فتوح البلدان» مراجعة وتحقيق + رضسوان 
محمد رضوان» دار الكتب للعلمية بیروت 407 اه / 147 اما ص۱۲۷۹ 
علي إبراهيم حسن : مصر في للعصور الوسطى من للفتح العربي إلسى الفستج 
العثمانيء مكتية النهضة المصرية؛ ققاهرة: ۹4۷ ام: ص4 4. 
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وسياسة كل وال حسب ميوله قيسبًا كان أم يمينا مما أدى إلى وجود حالة 
من الفوضىء والاضطراب عمت أنحاء مصر. © 

وفي ظل تلك الفوضي بدأ العرب يتخلون تدريجيًا عن سياسة عدم 
الاندماج بالمصربين. فأقبلوا على العمل بافزراعة: وأمتلاك الآراء 0 
وقد زاد هذا الاندماج في عصر الخليفة العباسي المعتصم 514- 
٠ه‏ الذي أمر بإستاط العرب من ديوان الجندء وقطع أعطياتهم: هذا 
الأمر الذي أدى إلى حدوث تقارب شديد بين العرب» والمصريين معب 
من خلاله التمييز بينهماء وقد أدى هذا الاندماج إلى ظهور عنصر جديد 
يحمل الجبنات المصرية؛ والعربيةء كما أدى إلى التشار العرربة: 
والإسلام على نطاق أوسع مما كان عليه فكانت كما يقال : الضارة 
النافمة. ١‏ 
بد الأقباط : 

أما الأقباط فقذ شكلوا الغالبية العظمى من سكان مصرء وتولوا 
معظم الوظائف الإدارية في مصر كما تولي بعضهم مناصب ولاية 
الأقاليم المصزية» وكاتوا محل عطف الولاة المسلمين» وكانوا يماملونهم 
معاملة حسنة؛ وذلك لانضمام بعضهم إلى انعرب وقت الفئح؛ والتسزام 
البعض الآخر بالحياد. غير أن سياسة بعض الولاة قد أدت إلى قيام انقبط 
بالثورة في بعض الأحيان؛ وذلك لتشدد هؤلاء الولاة معهسم فسي جبايسة 
الضرائب - الخراج -, وكذلك لإقصائهم من مناصب الدونة الكبسرى» 
ولاسيما أن أصبحت الكتابة في للدواوين. منذ عهد عبد الملك بن مروان 
/ا4ه باللغة العربية بعد أن كانت بالقبطية؛ هذا الأمر الذي جعلهم 
يرحبون بانعباسيين؛ ظنا منهم أن حياتهم ستكون معهم أحسن حالاء غير 


(1) سيدة إسماعيل الكاشف : مر في فجر الإسلام؛ س ۱۳۷ - 914؟ جمال انين 
الشيال : تاريخ الدولة العياسيةء دار الفكر العربي؛ القاهرق ۹۹۳١م‏ صةء 

(؟) للمقريزي : الخططء ج۱ ص١1۳‏ - 1٠۴۲‏ على حمين الخريوطلي : تمل 
العربية الإسلامية؛ 428 157 علي إبراهيم صن : مصسر قسي العصور 
الوسطی؛ ص70 


أن العباسيين لم يختلفوا كثير! عن الأمويين مما جعليم يعودون مرة أخرى 
إلى تلك الثورات. © 

وكانت أول ثورة قام بها انقبط ضد الضرائب في الوجه البحري 
عام ٠۷‏ ١ه‏ / ١۷۴م‏ في خلافة هشام بن عبد الملك» وفي ولاية عبيد الله 
بن الحبحاب على للخراج7» ثم تتابعت ثورات المصربين لتشمل الوجه 
البحري أيضتاء ولم تقتصر هذه للثورات على القيط وحدهم؛ بل شاركهم 

فيها العرب أيضنا بعد أن اندمجوا في المجتمع المصري؛ وكان ذلك في 

خلافة المهدي عام ١٦۷‏ ه؛ حيث تشدد واليه موسى بن مصعب في جمع 
الخراج؛ ورفع مقدار الضريبة إلى الضعف كما فرض ضرائب أخرى 
جديدة على الأسولق» والدولب» ظل تسف الولاة في جمع الضرائب 
ثورة من الأهالي حتى قضى المأمون على آخرها !11ه؛ فماد 
اومة السلبية مرة أخرى. 17 

وكان أهل الئمة في مصر أهل كتاب من اليمودء والمسيحيين 
الذين تمتعوا بقدر كبير من الحرية في ظل الإسلام؛ والتسامح الديني» مما 
مكنهم من ممارسة حياتهم الخاصةء وإقامة شعائرهم الدينية دون يرد أو 
تدخل إلا في ظروف خاصة ولفترات محددةء وكات العلاقة بسين أمسل 
الذمة؛ والمسلمين تفترء وتتراخى في دار الإسلام؛ وذئك لأسباب سياسية: 
أو اقتصادية» وليست دينية؛ حيث كان أهل الثمة في مصر يدفعون الحد 
الأدنى من الجزيةء فلم تكن الجزية متساوية أو محددة للمقدار» حيث ترك 
تقديرها أر الإعفاء منها تلحاكم أو لوقي على أن ألا يكلف نمسي فسوق 








(1) السيد عبد لعزيز سالم : دراسات في تاريخ العرب (العمسر العباسي لار 
ج٠‏ مؤسسة شباب الجامعةء الإسكتدرية. ص۹۲٠‏ مسيئة إبسماغيل كاف 
تسر في فهر اناپ 1۷4 

(1) لبن تغري بردي : النجومء جاء ص۹١٠‏ هويدا عبد العظيم : للمجتمع في 
مصر الإسلاميةة ص۲۰۲ 

٠٠۲ج المقريزي : الخطط ج؟؛ ص۲۷ 11 ابن تغري بردي : للمصدر المابق؛‎ )١( 
سس‎ 


(4) قاسم عبده قاسم : أهل النمة في مصر في العصور الوسطى (دراسة وثتقية): 


i 


وقد فرضت الجزية على آهل مصر من التمبين يمقدار ديفارين 
لكل حالم وأعفى منها النساء» وللمبيان: والعبيد» وك ذلك الخنثى» 
والمجنون» كما أعفى من دفعها الرهبان» ورجال الكنيسة؛ تلك كان الكثير 
من القبط يلجاون إلى الأديرة» وحياة الرهبنة في حيلة منهم للتخلص من 
دفع الجزيةء وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى التي فرضها عليهم 
العربء غير أن العرب قد انتبهوا لذلك فقرروا سرض الجزية علي 
الرهبان بذلك على الداقع المادي الذي كان يشجع ال ذميين 
على الرهبنة, فظل القبط يلجأون إلى الحيلةء والمراوغة» ثم الثورة التسي 
قوبلت بالعنف: والشدة من جانب الولاة مما أثار الفوضىء والاضطراب» 
وفساد العلاقة بين للمسيحيين» والمسامين غير أنه من الواضح جانا أن 
تلك الثورات لم تكن بسبب الجزية بقدر ما كانت بسبب كثرة الضرائب» 
والأعباء المالية» ولاسيما في ظل تضاؤل قيمة الجزية؛ نظر! لدخول 
الكثير من الذميين في الإسلام. 90 

وإن كانت الصورة قد بدت مظلمة لبعض الوقت. فإنها لم تكسن 
ظالمة طوال إلوقت؛ فلم يلجأ الولاة إلى استخدام الشدةء والعئف إلا عنما 
سارع القبط باستخدام الوسائل المتعددة لنتخلص من الالتزام ات التي 
فرضت عليهم» والتي لم تكن تخص القبط دون غيرهم؛ بل شمات الجزية 
أهل الذمة جميماء كما شملت الضرائب العرب المسلمين. ولي هناك 
أكثر من شهادة الأقباط أنفسهم بالمعاملة الحسنة» والتسامح الديني الذي 
منحه المسلمون لهم» وليكن يوحنا اليفتوسي الذي عاصر تلك الفترة بمثابة 
شاهد عيان على ذلك. ° 














اا دار للمعارف» القاهرةه ۹۱۷۹ ام؛ ص۲۲ سيدة [بسماعيل كاشف : مصر 
الإسلامية وأهل الذمةء سفسلة تاريخ المصريين؛ عدد (د)» الهيتسة المصسرية 
العامة للكتاب» القاهرة, 947 ام صل 6. 
(1) المقريزي : الخططف ج؟؛ ص۲۲٠‏ ابن تغري بردي ؛ النجوم؛ ج١2‏ مء 
افاطمة مصطلفى عامر : تاريخ أهل اقئمة في مصر الإسلاميا صا 
(1) سيدة إسماعيل كاشف : المرجع اقسابق؛ ص 4؛ عمر صابر عبد الجليل : 
مخطوط بوحدا التقيوسي تاريخ العام وثيقة شاهد عبان على اتفستج الإس لامي 
= 
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1 المجتمع المصري على 
الرغم من كونهم ألية بية مقارنة بأهل البلاد الأصلين؛ فعملوا 


مختلفة وهم: للربانيون! أ واقتراؤون" وللسامرة 8 


المضرء من كثاب أثر الإسلام لي مصر وأثر مصر في العضارة العرييسة 
الإسلامية: دراسات لجنة من الأساتذة؛ راف قاسم عبده قاسم؛ الببنسة العامة 
القصور الثقافة؛ اتفاهرق: ۲۰۰۲ صة": 

(1) اثربائيون : هم أشهر الطواتف انيهودبة وأكثرها عدذاء اشتل اسمها من كلمة 
أربى' أو رياني" العبرية» جاء ذكرها في الفرآن الكريم لي سورة المائدة الأبسة. 
*44' كان رئيس اليهود يختار من هذه الطائفة نظن' لكثسرة عددها ولوتهساء 
انتسموا إلى قسمين فلسطينيين وعراقيين. للمزيد : راجع ؛ قاسم ءبده اسم : 
البهود في معسر من الفتح اتعربي حتى انغزه العثماني؛ ط!؛ دار الفكر العربي: 
یروت ۹۷۹ا ص٣۴‏ 74 

(۲) القرائون : اشتق اسميم عن فكامة العبرية (فروا) ومعناه "دحا" أو الاد ولف 
الأنهم لم بعترفو' بغي القرا أي ما بقرأ فيه وهو التوراة» آي أنيسم لم يتفيسدوا 
بلالمود: عرفوا (بأهل الدعوة : راجع : قاسم عبده قاسم : المرجسع 
السايق؛ صسة؟. 

)١(‏ النمنمرة : هم أتباع السامري الذي أخبر الله تعالي عنه في سورة طسه الآية 
(74) اولضلهم السامرء أن السامري هو الذي صلع العجل الذي عبده 
بنو إسرائيل عندما ذهب موسي عليه قسلام للقادسيةء لم يكن الرباتيون أو 
القرازون يعدوئهم من انيهود» غير أن المصردين عدرهم أهل ذمة؛ لنمزيد راجع 

مقريزي : خط ج4» ص7 !4؛ قاسم عيده قاسم : المرجع السسايقه 





















و قد زعمت كل طائفة متهم أن المذهب الذي تعثنقه هو المذهب 
الأقرب إلى أصول الدياتة البهودية وقد شكل الربانيون أكثرية عددية بين 
يهود مصرء وذلك حتى عهد سلاطين المماليك؛ بينما كان القراؤون أكثر 
ثراءء وقد كام بينهم وبين الربانيين نزاغ وصمل إلى حد اتهام قر ائين لهم 
بالكفر؛ فحرموا الزواج منهم كما حرموا الاتصال بهم. 

أما السامرة فكانوا أقلية» وبعدوا عن اليهود الربسائيين؛ رك ثلك 
القرائينء صار اليهود باختلاف طوائفهم بعد الفتح من أهل النمةه 
وعوملوا معاملة حسنة: مثلما عومل أهل الذمةء كما تعرضوا لمثل ما 
تعرض له أهل الذمة من مضايقات في بعض الأحيان غير أنها لم تكسن 
مضابقات مذهبية. (© 
ره الاتعلال الأخلاقي : 

لم يخل المجتمع الإسلامي من ظهور بعض مظاهر الانصلال 
الأخلاقي الذي نتج عن دخول المجتمع الإسلامي في مرحلة جديدة تبدات 
فبها أوضاعه بشكل سريع ومفاجئ» فمنذ وقت مبكر من عمر أندولسة 
الأموية ظهرث مسحة قوية من ارف أدت إلى تسسرب تيار مسن 
الإسراف» والعيث الذي بعد عن روح الإسلام» ودبادثه؛ فانغمس يعض 
الخلقاء في اللهوء والشراب» وفعل المجون» وكان يعضهم لا يظهر لتندماء 
إلا من وراء حجاب حتى لا يطلع الندماء على ما يفعله الخليفة؛ رهسو 
كول فی حت عن فون اکت ل تل من اب ينا ف تل 
المجون بحضرة الندماء كما كان يزيد بن عبد الماك وكذا الوليد بن يزيد 
الذي وصف يأنه صاحب شراب ونهوء ومجون. © 





)١(‏ افمقريزي : المصدر السابقء صلب”!4: قاسم عبده قاسم : المرجسع السايقه 
مس 

(؟) سعيد عبد الفقاح عاشور وآخرون + دراسات في تاريخ الحضارة الإستامبة» دار 
المعرقة الجامعيةء الإسكندرية: 595 !ب ص۱٥٠۴‏ . 


Mt 


لم يقتصر الشراب» والمجون على الصغوة من الرجال قحسبه بل 
نرى بعض للنسوة يخرجن عن المالوفء ويدمن الشراب؛ فكانت: أم حكيم 
بنت يحيى بن العاص أم الخليفة يزيد بن هشام لا تكاد تفارق كأسها التي 
عرفت بين الناس بكأس أم حكيم حتى غير بها ابنها الخليفة يزيد: وهجاه 
الونيد بن يزيد قائلا : 

إن كأس المجوز كأس رواء ‏ اليس كأس ككأس أم حكيم 
إنها تشرب الرُساطون! صرفًا ‏ في إناء من الزجاج عليم 
له به يشرب البعيرً أو الفيسل ‏ يظل في سسكرةٍ وعموم 
ولدته سكرى فمل تحسن الطلق ١‏ فوان لذلك غير حليم.!ا 


ولما كان ألناس على دين ملوكهم؛ حاكى انولاة؛ وبعض] العامة. 
خلفاءهم» فكان الوالي قرة بن شريك والي مصر يتصف بالفسقء والفجور 
حتی قبل : انه كلما انتهى من بناء مسجد دشنه بالخمرء وقال ؛ لنا الليل» 
ولهم النهارء كما كثرت مجالس الغناء التي اقترنت هي الأخرى بالشرائب» 
والتي لم تقتصر على مجتمع القصور فحسب بل مات بقية طبقات 
المجتمع الذي شغف بها أيضئا؛ وذلك مع فارق نوعية الحضور؛ ومستوى 
انعقاد المجلس. 19 








(1) الرساطون : هو شراب ليس بعربي انخذه أهل الشام وهو مسزيج من الخصر 
والعسل. للمزيد راجع : الأصفهائي [أبو الفرج علي بن شحسين بن مد 
القرشي] ت 1ه : الأغاني: المجلد السانس عشر؛ طاء شرحه ركشب 
هوامشه : عبد أ. علي مهناء دار الكتب اتطمية؛ بيروت؛ لبنانء 407 1ه | 
ا م2841 

(1) تقس ص۹1 ۳۹۷ 

(5) ابن تغري يردي : النجوم» ج1ء ص!21؛ سيدة إسماعيل كاشف : مسر في 
فجر الإسلام» صه؟؛ سعيد عبد الفتاح عاشور : درامات في تاريخ الحضارة 
الإسلاميق: صب ه17 





لم تقتصر مظاهر الفساد الإداري إلى حد شرب الخمر فحسب بل 
عَم الفساد أرض مصرء حتى إنه في ولاية يحيى بن داود الخرمي (717 
- 154ه/ ۷۷۸ - ۷۸١‏ م) الشهير بابن ممدود كثر المفسدون: رف 
انطرق قأخذ في إبادتهم؛ وقتل العديد منهم» وقي ولاية مزاحم بن خافان 
(؟18ه / 717هم) سامت الأحوالء وانتشر الضسادء قأخذ قي تشر 
الأخلاق الحميدة» وأمر صاحب شرطته باتخاذ اثلازم لتحقيق ذلك؛ فت 
أرخوز صاحب الشرطةء ومنع النساء من الخروج مسن بيوتهن. كما 
منعهن من التوجه إلى الحماماتء أو المقابرء كذلك نهى عن شق الثياب؛ 
والنواج على الميت: ومنع حلق الشعر» وسواد الوجه على للميت. ا 

ولم يمنع الثراء الاقتصادي التي عاشته مصر زمن أحمد بن 
طولون من انتشار الأخلاق غير فما كان الشراء مسيبًا فسي 
الوفوع في الرذيلة؛ كان الفقر أيضءًا سبذا لذلك» قفي زمن أحمد بن طوا 
ثم العثور على حمال بسيط يحمل كتيئة يذهب بها إلى الصحراء بعي' عن 
العمران؛ لكي يقوم بدفنها هذا مقابل دينار واحد أغراد به القظةء وقد قبل 
الحمال ذلك؛ نظر؟ لضيق حله؛ كما وافقت بعض السيدات العمل 
بالتجسس لصالح الخلفاء» والولاةء وتسرين إلى اليبوت لمعرفة أخبارما؛ 
ثم نقلها للولاة» ولم رقف الأمر عند هذا الحد من فساد الأخلاق بل وصيل 
إلى حد الفسق» والزناء فقد حملت إحدى الفتيات سفاحًا من رجل غير 
زوجها بعد أن أنسدتها صديقاتهاء واستولين على عقلهاء ولم تتردد نلك 
الفتاة في محاولة إجهاض نفسها حتى لا يفتضح لمرها. 7 





























(1) ابن تدر المصدر السايقء ج7ء ص١‏ المقريزي : الخطط؛ ج': 
ص۲ ٠٠ء 1٠١‏ محمد عبد القادر خريسات : المرأة والمشاركة السيسية لسي 
ظل اندولة السياسية إدراسة تطبيقية منذ العصر الجاهني حتى مسقوط ل 
العياسية في يقداد)ء 1ه / 982 ١م‏ طاء الأرشن: 146 لم می۱۸6 

(1) البلوى : سيرة أحمد بن طولون؛ ص۱۳۰ء 1١55‏ محمد عبد القادر خريسات : 
مرجع للسايق: صب186. 
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ويؤكد سعيد عاشور أن هناك العديد من الأمسراض الاجتماعية 
الأخرى التي انتشرت في شتى الولايات الإسلامية شرقًا وغربًا في تلك 
الفترة. غير أن التمسك بالدين» والحرص على إحياء شعاتره حال دون 
ظهورها مثل الشذوذ الجنسي؛ وكذلك تعاطي المخدرات. ( 

وخلال سير الأحداث يتأكد أن الفساد بأنواعه» ولاسيما الاجتماعي 
منه قد فرتبط ارتبامطًا وثيقًا بعملية التحول: ولاسيما المفاجئ مله بغسض 
النظر عن تحديد مجتمع بعينه أو عملية تحول بعينهاء فإن افترضنا أن 
مجتمةا ما قد تحول إلى مجتمع مثالي رتسم بالقيمء والأخلاق؛ فإندا لابد أن 
نجد النساد يحاول جاهذا البحث عن مكان له في ذلك المجتمع حتى لو 
قاومه هذا المجتمع بكل ما يملك من قوى. ° 








)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ مس»9؟. 
)١(‏ دعاء محمد أنور : التحرلات الاجتماعية وظاهرة القساد في المجتمع البمسريي» 


صف 


الفصل الثالت 
مظاهر الفساد السياسي والإداري في مصر 
تحت الحكم الفاطمي 


اول : تمهيد : 
١-بداية‏ التشيع. 
۲-أصل الفاطميين ونسبهم. 
۴-إقامة الدولة الفاطمية في مصر. 


انيا : فساد الخلفاء السياسي : 
-١‏ التساهل في أسس العقيدة الإسماعيلية؛ وتغرير تعاليمها لأغراض 
سياسية, 
7- ادعاء معرفة الغيب؛ والألوهية لأغراض سياسية. 
*- الإمعان في القتل» والتعذيب» وإرهاب العامة. 
4- تدخل للنساء في أمور الدوئة. 
-٠‏ كثرة الدساتس» والمؤامراتء والاغتيالات داخل القصر. 


ثانا : فساد الوزراء والوسطاء وصراعهم من أجل الوصول للحكم 


رابا : الفساد الإداري في مصر تهت الحكم الفاطمي. 


او د تھی : 
[1] بداية التشيع : 
تعد بداية التشيع أول حزب سياسي ديني يظهر على مسرح 
التاريخية الإسلامية فبمجرد وفاة التبي (38) 7 1ه / ١٠۳م‏ 
بيلهم على من يتولى أمر المسلمين» وقد اجتمسع 
بعضيم على أن أحق الداس بذلك هم آل بيت النبي (8)؛ ولاسيما ابن 
عمه؛ وزوج ابنته علي بن أبي طالب» غير أن الأمر قد آل لأسي بكار 
الصديق (ج)ء ومن بعده عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفانء الذي 
انحاز إلى بني أمية التي طالما حدثتهم أنفسهم بالسلطة؛ فأخذوا يتصرفون 
في الولايات الإسلامية» وكأنها ملكا خاصًا بهم» هذا الأمر الذي أدى إلى 
وقوع فثنة بين المسلمين أدت إلى قتل عثمان بن عفان ©اه؛: وتولى 
علي بن أبي طالب الخلاقة. (2. 

غير أن بني أمية لم يقبنوا بهذا الواقع» وأبت أنفسهم ترك السلطةء 
والمجد. فاتهموه بالمشاركة في دماء عثمان» ومن ثم دخلوا معه في 
حروب كثيرةء أدت في النهاية إلى مقتل علي؛ وفوز بني أمية بالخلافة 
نجملوها إرثا يتوارثونه فيما بينهم؛ فعز ذلك على أنصمار على؛ وشسيمئه 
فوكفوا في وجه بني أمية كحزب مضادء وتعرضوا من أجل ذلك للقنسلء 
والصلبء وانتعذيب؛ والتشريدء ثم استعانوا بأبناء عمومتهم من بني 
المباس للوقوف في وجه الأموبين» وما أن تم لهم النصر عليهم حتى حل 
العباسيون محل الأموبين. وشعر العلويون أنهم خدعوا للمرة الثانية» وما 
تم من تحالف بينهم؛ وبين العباسيين ما هو إلا مجرد استبدال سيد بسيد 
آخر أشد قسوة»ء ومن ثم بدا صراع مرير بين شسيعة علي (:4#)ء 











(1) أبن عشام : السيرة النبوية: ج4» طاء تحقيق كامل حمد عويضة؛ دار الان 
القاهرة. ۲١١٠ء‏ ص97 9؟ فين الأثير: [عز النين ايو الحسن بن علي بن محمد)ء 
الكامل في التاريخ. ج۲ دار صادرء بيروت؛ صة17؛ أحمد مختار العبادي : 
في التأريخ العباسي والقاطميء ص ١!؛‏ السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ #دولة. 
العربية: مؤسسة شباب للجامعةء الإسكتدريق ۰۱۹۹۷ م۲۷۹ - 503 


لل 


والعياسيين الذين دافعوا عن أحقيتهم في الخلاقةء ودارت الدائرة من جديده 
ولكنها كانت أشد وطأةء وأحمى وطيمتا حتى قال أحد الشعراء المجهوئين: 
تالله ما قعنت أمية فيهم معشار ما فطت ينو العباس ا 

هذا الأمر الذي جعل شيعة علي [خ) يلجأون إلى سياسة 
أي التخفي. والتستر عن أعين العباسيين؛ وقد استطاعوا بفضل دحاتهم أن 
ينشروا دعواهم في كثير من أنحاء العالم الإسلامي؛ إلا أن حلم إمامة 
العاام الإسلامي» واسترداد ما يسمونه حقهم المسلوب في الخلافة ظل 
يراودهم دون انقطاعء وأخيران وبعد ما يقرب من مائة وخمسين عامًا من 
التخفي؛ والمعاناة؛ استطاع الحزب الشيعي العلوي أن يصل إلى بلاد 
المغرب بإفريقية» ويعلن عن نفسه» وعن قيام دولة شيعة جديدة بعيذا عن 
الخلافة العباسية؛ عرفت هذه لدولة بالدولة الفاطمية (1140ها/40م).1 
3 الغا 

القد انقسمت الشيعة فيما بينها منذ اول عهدها إلى عدة فرق؛ ركان 
أشهر هذه الفرق فرقة الإمامية التي انقسمت بدورها إلى طائفة 
الإمامية الاثني عشرية"ء وطائفة الإمامية الإسماعيلية الثي نسبت إليها 











)١(‏ المقريزي : النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ص۴۲ حسن 
إبراهيم حسن : عبد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس اقدوثة الفاطميبة 
في بلاد المغرب. مكتبة النهضة المصرية القاهرةه ١٣۲م‏ / ۷٤1۹م‏ 
مس !؛ جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي إيتناول سياسة الدولة وتنسارع 
رجالها على السيادة في عيد اقراكدين؛ فالأمرين؛ فالحبائسيين؛ فالأدش سيين 
فالفاطميين؛ رسياسة كل دوئة منها في تأكيد سلطاتها)؛ ج4» مراجعة رنعليسق ‏ 
هسين مؤئس؛ دار الهلال» للقاهرة: ©1590م؛ ص61 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج١؛‏ علي حستي اتخريوطني : لبو عبد الله الشيعيء 
اص4؛ أحمد مختار انعبادي؛ في اقتاريخ العياسي وللفاطمي؛ صب 0751 :75 

(*) الإمامية الإثنا عشرية : هي التي قاست بإملمة موسى الكاطم بن ال 
الصائق ومن بعده موسي بن الإمام عقي الرضا ثم أإناءم من بعده عتى يصئوا إلى 
الإمام محمد المفتظر الذي يمثل عندهم الإمام الثاني عشر الذي دحل مردابًا شم 
اختفى 13٠‏ هه وهم ينتظرون عودته. نذا ققد أطلق عليهم أيضتا الواقفة ومذهبهم 








1 





في المغرب» ومصرء وقد حرص الخلفاء 
على تمسكهم بصلة القرابة بأسرة النبي (25)؛ لذلك 
فهم يحرصون على ذكر اسم دولتهم في السجلات الرسمية باسم الدوة 
الفاطمية" نسبة إلى السيدة فاطمة ابدة النبي (#): وزوجة الإمام علي بن 
أبي طالب (#)ء وكذلك في أحيئن أخرى يسمونها بالدولة العلوية"ء نسبة 
إلى علي بن لبي طالب الجد الشرعي لسلالة خلفائهمء ولما كانوا لصا 
علي وشيعته منذ أمر السقيفة المعروف فقد عرقوا أيضًا بالشيعة. © 
لكن هذا ما قد سجلته لنا السجلات الرسمية المختلفةء وعرف في 
كأمر واقع دام أكثر من مائتين وستين عامًاء ومع ذلك قفد 
ظلت نسب الناطمبين إلى علي بن أبي طالب» وزوجته فاطمة مثارا 
للجدل» والخلاف بين المؤرخين؛ وفضية تتأرجح بين ما هو مؤيد؛ وما 
هو معارض» ولم يتم البت فيهاء ار إغلاق ملفها حثى الآن. 

غمنهم من يزيد هذا النسبء ويدافع عنه بشدة ويرجع لسبهم إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقي بن علي زين العبسادين بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء ومن إسماعيل انتقلت الإمامة إلى ابه 








هو مذهب أهل إيران لليوم. للمزيد راجع : البغدادي إعيد القادر بن طاهر بن حمد 
البعدادي] ۱۳۷/۲۲۹ الكرق بين الفرق؛ اتحقيق ‏ حمد مي الدين عبد اتید 
المكتبة العصرية؛ بيروت: ١1۹۹ء‏ صس١؟؛‏ الحسن بن موسى ! فرق الشسيعة 
تحقيق : عبد المنعم الحفني دار الرشاد؛ القاهرة, ۰۱۹۹۲ صب107 أحمد فار 
العبادي : المرجع سايق صب!77. 

(1) عبد المنعم ماجد : السجلات المستتصريق دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ سجل رقم 
Lm FY (TF)‏ 104 

(1) تقشة سول رقم (۳۹)» متلا 5 

(۲) ابن خلدون أولي للدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشسبيلي] : 
اللعبر وديوان للمبتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم واقبرير ومن عاصرهم مسن 
ذوي السلطان الأكبرء ج4: بولاق: 1784م ٠‏ ص 74؛ عبد المنعم ماجد : نظم 
الفاطميين ورسومهم في مصر» ج1؛ ط٣‏ مكتية الأنجلو المصريق الفاهرة: 
0 


محمد (المكتوم) - وهو أو ل الأئمة المستورينء والإمام السابع عندهم - 
الذي رحل إلى سلمية وأمعن في التخفي من قعباسيين» وقد اعتمد 
محمد ومن بعده أبنه عبد الله الرضي في نشر دعوته على رجل يدعي 
عبد الله بن ميمونء كما اعتمد أحمد بن عبد الله للرضي على عبد الله بن 
ميمون القداح» ومن أحمد انتقلت.الإمامة إلى ابنه الحسين: وقي عهسده 
خرجت الدعوة إلى كثبر من أرجاء العالم الإسلامي» إلى أن وصلت إلى 
المغرب بفضل عبد الله الشيعي27 داعية في بلاد المغرب إلى أن !ستقرت 
الأموره فبعث إلى عبد الله المهدي بن الحسين الذي قدر له أن يكون أول 
الخلفاء الفاطميين فيها. 29 

والبعض الآخر يذكر هذا النسبء ويرجع الفاطميين إلي أصل 
مجوسي» نسبة إلى ميمون القداح سابق الذكرء وهو قارسي مجوسي مسن 
سبي الأهوازء ويذكرون أنه قد نظاهر بالإسلام؛ والتشيع» وغالي في 


)١(‏ سلمية : هي بلدية من أعمال حماه وكانت تعد من أعمال حمص؛ قيل أنها كانت 
قرب المؤتفكة» ولما نزل العذاب بأحل المؤتفكة الذين ذكروا في ققرآن؛ نجا ملم 
مائة» معمررها وسكنوهاء وسميت سلم مائة؛ ثم حرفت إلى سلمية» يقال أن ندتها 
غبول التابعين وفي طريقها إلى حمص قبل اقنعمان بن بتدير. فلمزيد راجع : ياقوت 
السو : معجم للبلدان؛ ج ص٤۹۲‏ 

(۲) أبو عبد الله اتشيعي : هو أبو عبد الله ين أحمد بن محمد بن زكريسا للمعروف. 
بالشيعي. من أهل صنعاء باليمن: لشتهر بالذكاء والدهاء ومهارته في اقتال كما 
أشتهر بالتدين والرهد حتى أطلق عليه (الصوفي) كما كان ذا علم بفسروع الدين 
وهو صاحب البذور الأرلى للدعوة الفاطمية في باد المغرب؛ غير أن جزاءه كان 
افص الجزاء الذي وفاء أبر مسلم الخرسائي مع فارق فشيئة حيث قثله المهسدي 
المستقي به الأمور في بلاد ألمغرب بعد ما وصل إليه أبو عبد أله مسن سكانه. 
اللمزيد راجع : ابن خلكان : وفيفت الأعيان» ج1؛ صب" /؛ المفريسزي : اتعاظ 
اللحنفاء ج۲٠‏ صبة؟؛ علي حسني الخريوطلي : أبو عبد الله الشيعي» ص۲٠‏ 
(؟) ابن خلكان : المصدر السايق» ص٩‏ ۴۲۰+ أبن خلدون ؛ تاريخ بن خلدون؛ ج14 
مسده؛ المقريزي : الخطط ج7: ص٤۴٠‏ اتعاظ الحنفاء ج1: صب" ١‏ 4؛ عبد 
المنعم ماجد : المرجع السابقء ج؟» طاء مكتهة الأنجلو المصرية؛ القساهرة؛ طاء 
م ما 








Mt 


دعوته» وتادى بوجود إلهين إله الور وإله الظلمة؛ وقد درس الققه. 
والأساطيرء والجدل الفلسفيء وبعث بدعاته في كل مكان معتمدين على 
الشمر الذي أجادوه» وجاء اينه عبد الله الذي كان أمكر منه. كما يذكرون 
أن عبد الله المهدي نفسه من أصل يهودي يعود إلى أن الحسين بن أحمد 
بن عبد الله القداح لما أئى سلمية تزوج من لمرأة 
زوجهاء وكان لها ولد يُدعى سعيد أحبه الحسينء وأدب 
الدعوة حيث نم يكن له عقب وسعيد هذا في اعتقادهم هو عبد الل المهدي 
أول الخلفاء الفاطلميين. ‏ والبعض الآخر من المؤرخين وقف محايذا بين 
ما هو مؤيدء وما هو معارض. 19 

ومع ذلك فإننا نميل إلى الرأي القائل بثبوت نسب الفاطميين إلى 
عليء وفاطمةء ولا ترى بُذا لما فد کيل في الك في تسبهم مسوى أنه 
وسيلة من وسائل الحرب القائمة بين العباسيين» والعلويين؛ ولاسيما في 
ظل انتشار المذهب الشيعي في كثير من أرجاء العالم الإسلامي!"؛ حتسى 
وصل إلى بغداد -- عاصمة العباسيين - نفسهاء مما أدى إلي استخدام هذه 
الوسيلة لوقف هذا للزحف الشيعي؛ ولاسيما أن الناطميين قد اعتمدوا كما 
لكر في إقامة دولتهم على هذا السب» فصدرت عدة محاضر تدين 





(1) المغريزي : انخطل ج١ء‏ صه4؟؟ القرماني [أحمد بن يوسف القرماني] : 
أخبار الدول وآثثر الأول في تاريخ تحقيق : أحمد حطيط وفهمي سعد؛ المجلد 
الثاني طاء بیروت» 1447م ص1۲۲۹ محمد عبد الله عنان ؛ الحاكم ب أمر اللم 
وأسرار الدعوة الفاطموة, ط". مكتبة الخائجي؛ القساهرة: 1۹۸۴م ص۲۸1 - 
TAY‏ 

(1) لبو انفداء [المئك المؤيد عماد الدين بن علي صاحب حماء] : المختصر في أخبار 
البشره ج۲ تحقيق؛ حسين مؤنس؛ ص۹۴ 

)١(‏ نجح الزيدبون في إقامة دولة شيعية حاكمة في طبرستان ۲٠١‏ هاا 7م وفسي 
الليمن 144ه/49هم. كما تولى القرلمطة على جوب راق والبحرين 
والإحسان؛ ونجح البرهيون الشيمة في فرش سيطرتهم على بغداد راجم : أيمن 
فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصر شير جديده مكقبسة الأسرق ٠۲٠١۷‏ 
ص۱۲۲٠‏ محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطميقه ص۲۷ . 
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الفاطميين» وتتهمهم بالكفرء والزندقة - كعادة العباسيين فيمن يغضبون 
عليهم - وقد وقع على هذه المحاضر عددٌ من الأشراف»: والآعبان» 
والقضاة. كما أطلقو! عليهم اسم العبيدين" سخريةء واحتقار؟ لهم. أ 

ولكن آيا كان الأمرء وسواء كان اتساب الفاطميين إلى علي بسن 
أبي طالبء وزوجته فاطمة حقيقةء أو ادعاء فإن هذا لا يغير من الأمر 
شيا لأن الفاطميين اعتمدوا على هذا النسب ليكون الدعامة الأساسية 
الإثبات أحقيتهم في الخلافة: وكد نجحوا بفضله: وبعد جهود كبيزة في 
إقامة دولة فاطمية شيعية في بلاد المغرب تعتمد كغيرها من الدول 
الإسلامية الأخرى على الدين والدولة معاء وهذا يتفق مع ما ذكسره ابسن 
خلدون في أن الدولة لا تقام إلا بالدين» والسياسة مما ۴ 
[۲] اة البو نة العامة ربعو 

لم يكن هدف الفاطميين هو إقامة دولة شيعية في بسلاد المغرب 
فحسب» بل كان هدفهم الأساسي هو إمامة العالم الإسلامي» ومن ثم 
القضاء علي الخلافة العباسية في بغداد ١‏ لذتك عدوا مدة إقامتهم في بلاد 
الغرب بمثابة الفترة التمهيدية قتي يعدون فيها فلعدة ؛ لكي يلطلفرا منها 
لحو الشرق الإسلامي .؛ لذلك كان الحلم الذي يراودهم باستمرار هو كيفية" 
الحصول على مصر» ولاسيما أنه لم يغب عنهم أن الوصيول إلى مصر 
معناه السيطرة على الشام» وظسطين» والججاز. ومن ثم السيطرة على 
ثلاثة من أهم المرلكز الإسلامية الكبرى ألاء وهي ؛ السطاط ودمشق» 
والمدينة المئورة إضافة إلى ذلك ما تتميز به مصر من ثروات متعددة 
تساعدهم على تحقيق أهدافهم ؛ لذلك أخذ الفاطميون يبثون دعائهم في 
مصر في محاولة منهم لتهيئة أهلها تغل مذهيهم الشعيي الجديد وقد نجح 
هؤلاه الدعاة إلى حد كبيرء ولصيح للفاطيين أعوان وأنصانٌ يثهاطفون 
معهم داخل الديار المصرية. ° 








(1) محمد ماهر حمادة : الوثائق للسياسية والإدارية: صاةء "٠١‏ 

() لين خلدون : المقدمةء چ۱ 598 

() حسن إبراهيم حسن : اريخ الإساام السياسي والديني والاجتماعي؛ ج۲٠‏ العصر 
العياسي في الثثرى ومصر والمشرب والأنظين ۲۲۲ - ٤۷‏ ٤ه‏ | ۸1۷ 








لحن 


و قد اتخذ الخليفة افمهدي أول خلفاء الدرلة الفاطميةء أول خطوة 
في تحقيق حلم الفاطميين وكان ذلك في عام إحدى وثلاثماثة» عندما أرسل 
جبشا كبيرا إلى محر قاده ابنه أبوالقاسم» وسار. أبوالقاسم إلى برفة» 
واستولى عليهاء ثم سار إلى الإسكندريةء والفيوم قضيق على ألهاء 
فأرسل للخليفة للعباس المقتدر (196 - ١۲٣ھ‏ / ۹۰۸ -4؟م) جيثنًا 
عظيمًا استطاع أن يحيلهم عن مصرء فعادوا إلى المغرب مرة أخرئ. 
ويذكر المقريزي أن سبب تحرك أبا القاسم بن المهدي على رأس هذه 
الحملة أنه قد وجه إلى بغداد قصيدة يفخر فيها بلسبه؛ ويما فتح من بلادء 
فأجابه أحد الشعراء بقصيدة على وزئها ورويهاء ومنها : 

فلو كانت الدنيا مثالاً تطائر لكان لكم منها يما خزتم الذلب 

فاثاره هذا البيت. وقال : 

"وال لا ازال حتى أملك صدر الطائرء ورأسه أن قدرت» وإلا 
أهلك دوته'.(2 

ومن أجل ذلك فقد حاول'أبو للقاسم غزو مر مرة أخرى» ركان 
ذلك في عام ست وثلاثمائة» وفي هذه المرة وصل إلى الإسكندرية؛ وائجه 
إلى صعيد مصرء وملك الأشمونيين» غير أن جيوش الخلافة العباسية قد 
تغلبت عليه في هذه المرة أيضتاء غير أن هذا الحلم ظل يراوده مسويلاء 
ولكنه لم بسعده الحظ في تحقيقه. وهلك دون أن يحققه؛ وقد أباح لابنه 
المنصور (774 - ١14ه)‏ بلك وأوصاه بتحقيقه» غبر أن الملصور قد 
شغل بثورات البربر المتتاليةه والحركات الخارجية التي أبداها أهل السدة 


٠٠١‏ امء مكتبة النهضة للمصرية؛ القادرة ص80 1؛ يمن فؤاد مسيد : الدولة 





تاريخ مصر الإسلامية. دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندريق: 1۹۹۹ صا .٠١‏ 

(1) أبو النداء [قملك المؤيد عماد الدين بن علي صاحب حماء] : المختصر في أخبار 
البشرء ج١‏ طاء تقديم حسين مزئسء ص44 المقريازي : الخطط ج07 
ص١١٠‏ اتعاظ الحنفاء ص4 ؟؛ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصره 
م10 


في بلاد المغرب» ومن ثم ققد انقطعت العلاقات بين مصرء ويلاد المغرب 
خلال فترة خلافة المنصور. وكادت هذه الاضطرايات تصصرقهم عن 
تحقيق أهدافهم في الوصول إلى مصر.!© 

وجاء المعز لدين الله للفاطمي - رابع الخلفاء للفاطميين - (541 
- ١٠٣ه)‏ ليحقق أحلام أسلافه في أمتلاك مصرء وجعلها مقنً! للخلافة 
الفاطميةء وقد جاءت الظروف نتساعد المعز على تحقيق هذا الحلم؛ وكان 
المعز من الذكاء الذي جعله يستفيد من الضعف الذي أصاب الخلافة 
العباسية في المشرق» وسيطرة الشيعة البوهيين عليهاء وانقسامها إلى عدد 
كبير من البويلات المتناحرة كذلك ستغل ما أصاب مصر من وهسنء 
وضعف نتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية المتتاحرة بها مع امتمرار 
نقص مياه النيل» وتزايد الغلاء واضطراب الأسعارء وانتشار النساد في 
كل مكان فضاق المصريون بما أصابهم» ولم يجمدوا أمامهم سوى 
الاستنجاد'" بالدولة الفاطمية كدولة فتية تستطيع السيطرة على مسا حل 





(1) القلضي الدعمان إأبو حنيفة اللممان أبي عبد اله بن أحمد بن حيرن/ رسالة افتتاح 
الدعر؛ إرسالة في ظهور الدعو؛ العبهدية)؛ تحقيق : وداد القاضي؛ دار الثنافة». 
ابيروت؛ ©119م؛ ص۲۳۲۹ أبن عذارى [أبو عبد الله محمد المراكدسي]ات 
6ه / ۲۹١‏ ام؛ البيان المغرب في أخبار الأدلس والمغرب؛ ج!؛ تعقيسق 
چس کولان وليفن يروففسال؛ لیدن؛ ۱۹٤۸‏ ص۱۷۰ - 1۷۲ 1۸1 - 187و 
أبو القداءء اقمصدر السابق» ص۱١١‏ المقريزي : الخطط ج١؛‏ ص۴۲۷ = 
٠۳۵١۱ ۹‏ عماد الدين إدريس ين الحسن بن عبد الله الأنسف]؛ ت۸۷۲ | 
١ ۷‏ تاريخ للخلفاء بالمغرب» تحقيق : محمد اليعلاوي. دار الغرب الإسلاميه 
بيروت: 140 ١بء‏ ص1۷ - 11۸۹ ن هسراهيم حسن : تاريخ الإسلام 
السياسي وائديني والاجتماعي 

(۲) حاول بعض المصريين الاستنجاد بالفاطميين وكان على رأسهم الوزير'يعقوب بن 
كلس الذي اعتئق المذهب الإسماعيني الذي استوزرء كافور وقد تمكن من الهروب 
في ظل تلك الأحرال اقسيئة حتى وصل إلى المغرب وكان لسه دور كبيرا في 
وصف ما وصلت إليه مصر من فساد وضعف؛ مما شجع المعز غسزو ممصر 
سسريعاء هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المصريين كاتيوا المعصز لنجدتهم. 
راجع : ساويرس بن للمقفع + تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعسروف بير 
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بمصر من فساد» ولاسيما 





5 على الأحوال في مصرء وبالقعل سارع المعزه وأرسل قائده 
جوهر الصقليء على رأس جيش استطاع خلاله احتلال مصر دون 
مقاومة,0) 


وهكذا کان فساد مصر سلاحا ذا حدين؛ أدى الأول منه إلى قطع 









داير ال 
الدولة الفاطمية فيهاء ومن ثم بناء عاصمة جديدة عرفت بالقاهرة التي قدر 
لها أن تصبح منذ ذلك للزمن إحدى أمهات المدن الرئيسة في دنيا الإسلام» 
والعروبة حتى وقتنا الحاضر.! ومن القاهرة الفاطمية يبدأ الباحث رحلة 


البيعة المادسةء نشره ؛ يس عبد المسيح : عزيز سوريال عطيةء انول برستره 
ج م۲ لقاهرة: 1459م؛ ج؟: م7 ص۱۸۷ ابن خلكان : وفيات الأعيان» 
جا م۳۷ للصفدي إصلاح الدين خليل بن أيبك] ت 64اهب / ۳٣۳م‏ 
الوافي بانوفيات» ج١١‏ تحقيق : مجموعة من العلماء؛ استانيول؛ ببروت»ه 
ص١۲۲‏ الدواداري إأبي بكر عبد الله بن أيك] كنز الثرر وجامع المغرر (اندرة 
المضيئة في أخبار الدولة الفاطميةٌ). ج؛ تحقيق: ملاح الدين الملجد اتناهرقه 
م ص۱۱۲۱ این تغري يردي : النجوم: ج4؛ ص۱۳۰ ابن اپاس ابر 
البركات محمد بن أحمد بن اين ا بدكع فزهور في وقائع الدهور: جد 
القسم الأول اعفد Aue AV‏ 
(۱) ابن خلكان الأعيان AEE‏ 0 ابو 
الفضل عبد الله الظاهر المصري] (:9؟5- ۲۹١ - ١177117‏ ام)؛ الروضة 
آلبهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة. تحفيق : أيمن فزاد سيده اثذار العربية 
اللكتاب. القامرة. صس4؛ النوبري إشهاب دين أحمد بن عبد لوهاب] نهابة الأرب 
في فنون الأبه ج14؛ تحقيق : حسين تصار ومحمد أمين ومحمد عبد المسادي 
شيره البيئة المصرية العامة للكت غبه اهرت ٠1۹۸م‏ صةء - 150 
المفريزي إتفي الدين أحمد بن علي] : المي الكييسر؛ ج۴: تحقيق : محمد 
اليعلاويء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1549م م4 14 اين تغري بردي : 
النجومء جا ص٠۲؛‏ محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية؛ م٠۴‏ 
> 
(1) محمد ماهر حمادة : المرجع قسايق» صب 

















1 


الكشف عن مظاهر للفساد المختلفة» ولتكن البداية الفساد اقسياسي "فاد 
الق" 





فساد الخلقاء السياسي : 

[1] التساهل في أسس العقيدة الإسداعيلية. وتغيع. تعالبهها الأفراض بساسية: 

قامث فلسفة الحكم عند الفاطميين على أسس متبعثة مسن تُعاليم 
المذهب الإسماعيليء الذي عد نظام الإمامة7”) هو النظام الرئيس الذي 
قامت عليه الدولة الشيميةء والإمام الفاطمي في نظر الشيعة يقع في مرتبة 
دون النبي (2)» وفوق انبشر. 7 وهو خليفة لمن سبقه بموجسب الحق 
الإلهي يُختار ليكون وصيّا لبي (85)» ولعلي بن أبي طالب (ج)ء 
ويشترط في الإمامة أن تكون في الأعقاب أي تنتقل من الأب إلى الابن ؛ 
لأن الابن في مفهومهم يحمل علوم الإمام السابق» وكذلك صناته الإلهيسة 
التي تنتقل إليه بالوراثة ساعة موت الخليقة السابقء كذلك يكون الإصام 


)١(‏ الإمامة : يفضل الإسماعيليرن لفظة إمامة ولا يفضلوا لفظة خلاقة؛ والإمام “لأرل. 
عندهم هو "علي بن أبي طالب" (هه)ء وقد تشبهوا في ذلك بإمام فلصلاة الواجاب 
اتباعه والاقتضاء به والخلافة عندهم هي الإمامة الكبرى تمي لها عن الإمامسة 
الصغرى وهي الإمامة في الصلاة. لذثك قلم يظهر لقب خليفة في مسجلاتهم 
الرسمية؛ بل ظهر باسم الإمام أو أمير المؤمنين. للمزيد راجع : جمال دين اشيال 
: مجموعة الوثاتق التاطمية. ص۷( عبد المتعم مأجد: نظم الفاطميين ور سومهم» 
چ ماه 

(1) القاضي التعمان : المجالس والمسايرفت؛ صب؟١7؛‏ عبد المنعم ماجد : ظهسور 
الخلافة الفاطمية وسقرطها في مصر (التفريخ السياسي)» طء دار الفكر العريسي» 
القارة 414 ۱ه 7 1164م ص۴ ۲۸. 

(؟) القاضي النعمان : فمصدر للسابقء ص 45؛ جمال الدين الشيال : مجموعة 
اللوثائق الفاطمية: ص۷١١‏ عبد اقمنعم ماجد : السجلات الستنصسرية؛ سجل 
(80)» صب( 411 عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم ج1؛ مكتة 
الأو اقمصريةه ققاعرف ۹۸۵ امه م٣‏ 
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الشيعى في العقيدة الشيعة معصومًا من الكبائر» والصغائر" ؛ لذلك فإن 
طاعة الفاطميين للإمام كانت طاعة مطئقة» ومقدسة.(© 
ولا يوجد شرط في الإمامة الإسماعيلية سوى مأ غرف لديهم باسم 
الوصية"ء وهي بمثابة التعيين الذي يحتم على الخايفة القيام به قبل موه 
لمن يخلفه. ولا يشترط أن تكون هذه الوصية مكتوبة؛ أو معلنة؛ فغالنا ما 
كانت شفويةء أو معروفة لبعض الأشخاص الموثوق بهم لدى الخليفة» 
الذين يقومون بإعلائها في اوقت المناسب7", وحفاظًا من الشسيعة علسي 
إظهار صقتهم الروحيةء وسلطتهم الدينية؛ كانء ولابد ولي العهد أن يلقب 
'بولي عهد المؤمنين”.!© 
ويذكر الدكتور/ جمال الدين الشيال: أن نظام ولاية العهسد كان 
عاملاً من عوامل استقرار الدولة الفاطمية إلى حدر كبيسر؛ حيسث جناب 
الأسرة الفاطميةء والدولة عوامل المنازعة» والنزاع» والتخاصم في سبيل 
ولاية العرش”» غير أن هذا الاستقرار أم يستمر طويلا؛ حيث تعسرض 
هذا النظام العديد من المخالقات؛ ركذلك عم التساهل» والتخاذل أركائه٠‏ 
فانقسمت العقيدة الفاطمية على نفسهاء ودب النزاع بين أصحاب انبيث 
الفاطمي» وظهر الفساد في أنحاء مصسرء ولاسيما في ظل ولي المديد من 





)١(‏ ابن الطوير [أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهري القسراني)ء تا 
۷ه / ٠١٠١١‏ ئزعة للمقاتين في أخبار الدولتين تقديم : أيمن فؤاد سيد 
۲ ام؛ ص۲۲ للمقريزي : أتماظ الحنفاء ج۳٠‏ ص17 جمال الدين الشيال 
: المرجع السابق؛ ص۷١‏ - ٠۴١‏ عبد المنعم ماجد : ظهور الدولة الناطمية, 
س 

(۲) القاضي النممان : المصدر للسايق» ص49/8؛ عبد فلمدعم ماجد : نظم الناطميين. 
ورسومهب ص5۲ 

(؟) أيمن فزاد سيد : الدولة للفاطمية في مصرء ص۱۷٣۴‏ 

(4) فقاضي النعمان : دعائم الإسلام وذكر الحلال وفلحرام والقضايا والأحكام عن 
أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلا ج15 تحقيق : أصفي بن علي بن 
أصغر بن فيضيء دار الممارف» القاهرة: 588 إم؛ صه 1 

() جم الدين الشيال : المرجع السايق؛ ص٠۲‏ 





1 


الخنفاء الفاطميين الإمامة قي سن صغير”» مما أدى إلى كثسرة 
المؤامرات» والدسائس» وكذلك تسلط الوزراء: والرسطاءء وتدخل ناء 
القصر في الحكم. 7 

وقد كان 





ز لدين الله الفاطمي (55ه - 586ه) (15م 
- ١1۷ءم)‏ أول من لخترق المذهب الإسماعيلي» وخالف شروط العقيسدة 
الفاطميةء وذلك حندما غين لولاية عهده اينه ثلث نزار" الذي شرف 
بالمزيز بالل (51ه. - 145م) لولاكم - 435م) "ء على السرم 
من أنه ليس صاحب الحق في ذلكء تبغا للمذهب الإسماعيلي الذي ينص 
بضرورة أن تكون الإمامة في الأعقاب كما ثم ذكرهء وقد كان المعز ندين 
الله - وهو ما زال في إفريفية - قد قام يتعيين ابنه الأوسط عبدالله لولاية 
عهده من بعد متخطيًا ابنه الأكبر تميم ؛ لأن تميما كان يحيا حياة 
عابثة بعيذا عما يجب أن يكون عليه الإمامء 1 














(1) حيث تولئ الحاكم بأمر الله الخلافة وده إحدى عشر سلة وخمسة أشهر رسلة 
أبام؛ وتولى الظاهر لدين ال وهر قي السنادسة عشر من عمره؛ والمستتصر يسال 





رالفايز خمس سدوات» والعاضد إحدي عشر منة. للمزيد راجع : الذدبي [شسمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أعمد] ت ۷۲۸ه // 1747م بير أعسلام التسيلاهة 
جه ٠١‏ تطيق : شعيب الأرنؤوطي: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 114 !هه - 
۵ می۰۴۷ ۰ المقريزي د اعا حلا چاه ص۳۱۷ 1148 لين 
چ مس۰۱۷ ۳۷ جف ا ۷۱ تارم اتی : 
غبار شرن واا کیل سے۲ ۷ د لملعم ملهدز لظم الفاطميين 
ورسويهب ج١1‏ مب۷ 
() يمن فزاد سيد : الدولة الفغطمية في مصرء 190 
() ابن حماد [لبر عبد الله محمد بن علي] : أخبار ملوك بني عبيد وسيرئهم؛ تحقيق : 
الثهامي ثقرة؛ عبد للحثيم عويس؛ دار الصحوة: القاهرق ص4۴ 
() شه صت 
(5) أيمن أفؤاد سيد : اتمرجع اتمایق» ص۹١۱‏ = 120 
ويذكر بن حماد أن المعز قد أقصى نبنه تميم عن الإمامة لأله كان لا يولد له. 
أخبار بني عويد: ص57 
















انتتال الفاطميين إلى مصر هو وني عهد المعز 
آبيه: هذا الأمر انذي أدى إلى 
عبد الله هو صاحب الحق الشرعي 
تخطاه كما تخطى العقيدة تفسهاء 


الدين الله حتى توقي فج 
القلاب في نظام الحكم» حيث 
في الإمامة؛ إلا أن المعز 
وقام بتعبين نزار» على الرغم من حرص الشيعة الشديد على أن الإمامة 
الا تنتقل من الأخ إلى أخيه اننقلت من انحسن للحسينء وأنها 
يجب أن نكون في الأعقاب. 

وعلى الرغم من صمت المصادر عن السبب الرئيس تتجامل 
المعز لدبن الله عن القاعدة الأساسية قي العقيدة الفاطمية؛ وعلى الرغم من 
أن ما فعله المعز لدين الله لم تظهر تبعاته في ذنك الوقت ؛ نظر! لقوة 
الخليفة» وقوة الدوئة في ذلك الوقت. فإن محاولة تكرار هذا الأميرء 
والاقتضاء به: أدى إلى ظهور انعديد من مظاهر الفساد فلتي أثرت على 
الدولة الفاطمية نفسها. 

وفي عهد الخلينة الحاكم بأمر' الله الفاطمي 4١١ - ۲۸١(‏ ه) 
(945 -١٠١٠م)‏ ازدادت الاضطرابات؛ والنتنء وكثرت مظاهر الفساد 
سواه كان فاك كن مرزطلة يتنه اراي الي شطع فيا ونطاوم 
ووزراؤه؛ أو في مرحلة حكمه المتأخرة انتي اتسمت بالشدة؛ والعنف»: 
والاضطراب في الأحكام؛ والقرارات7)؛ ففي عام ١4‏ 4ه / 18١١م؛‏ 








)١(‏ ابن ظافر [جمال الدين؛ ؛ أخبار الدرل المنقطعة (درئسة تحلياية تتشم للخاص 
بلفاطميين): المجند (17]» تلديم وتعقيب : أندريه فري المعيد العملي الفرنسي 





غير أن هذه المحنولة قد سبقها محاولة المعز لنين الله تفغطمي الذي سيق ذكرها. 
مجموعة الاق القاطمية ص۲۰ 


لذ 


قر الحاكم بأمر الله الخروج على العقيدة الإسماعيلية: وعدم الاهتمام بهاء 
وذلك عندما حرم ابنه الظاهر لدين الله (411 - ٤۲۷‏ ه) ٠١۲١(‏ - 
١‏ أم) من ولاية الحكمء وعهد به إلى بن عمه عبد الرحمن بن إياس - 
وهو من امرأة مسيحية - حيث جمع سائر الجند على اختلافهم بالتصرء 
وقرآ عليهم: بان أبا القاسم عبد الرحمن بن إياس "ولي عهد المسلمين' في 
حياته» والخليفة من بعده» كما أمر الناس بالسلام عليهه وأن يقولو؛ له في 
سلامهم عليه : 'السلام علي ابن عم أمير المؤمنين» وولي عهد السامين'٠‏ 
كذلك عين له محلا يجلس فيه غي القصرء كما أرسل بسجل آخمر إلى 
إفريقية» رئ في جامع للقيروانء وغيره من الجوامع. 27 كما نقش اسمه 
على السكةء ودعا له على المدابر"» ولاه ولاية دمشق. ”° وفي العام 
نضصه أصدر مرسومًا آخر يقضي فيه بعدم مخاطبته ب "الإمام' مكتفيا 
بلقب "مير المؤمنين27. بعد أن زهد في الدلياء وبس لباس الزهده 
والتقشف. ( 


٠۲١۷ص‎ ؛١ج ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛‎ )١( 
التويري دهاية الأربء جه /اء صب147 اللقشندي [شهاب الدين أي العباس أحمد‎ 
بن علي] : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج4: دار الكتب المصرية التساهرة»‎ 
المقريزي : الخطط ج1: ص77‎ ۱۳۹٩ - ۲۹٩ص ۲م‎ 

(؟) ابن الصيرفي إتاج الرياسة أمين الدين أب اللناسم علي بن منجب بسن ب ليمان. 
للكاتب]ء ت 547 / 148 ام؛ اثقائون في ديوان الرسائل والإشارة في من ال 
الوزارة؛ حفظها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها : ليمن فؤاد سيد ط١ء‏ 
الدار المصرية اللينانية ٠١ ١سم :م146١ / ه١ 4٠١‏ المقريزي : لتعاظ الحنفاء 
ج ص۳۱۷ اين تغري بردي : النجوم : ج٤»‏ ص۱۱۹۳ جمال الدين الشيال 
: مجموعة الوثائق القاطمية؛ ص١1‏ 

(7) للمتريزي : للمصدر السابق؛ ص1۹١‏ اين تغري بردي : المصيدر السابق: 
ص 

(4) المقريزي : الخططف ۲ء صسهه٠؛‏ اتعاظ الفا ج۲ ص11 . 





عدوا أن ولاية عبدالرحمن بن إياس غير شرعية؛ وانقلبوا على الحاكم 
بأمر اللدء واضطريت الأمور في مصرء وتزعزعست أمور العقيدة 





الإسماعيلية يها ولم ينقذ الأمر سوى تارك ست الملك أخت الحاكم بأمر 
الله للموقفن واختفاء الحاكم بأمر الله تفسه من مسرح الأحداث في ظروف 





غامضة يحيطها الشك» والريبة حتى أنه لم يعثر على جيشه. © 

على الرغم من أن محاولة الحاكم بأمر الله لمخالفة العقيدة لم 
يكتب لها النجاح. فإن هذا القرار أدى إلى فساد المجتمع في ذلك الرفت» 
ولم يكن قرار الحاكم بأمر الله ذا صلة بسبب مباشر أو معالجة لبعض 
الأمورء واكنه نتج عن فساد في قراراته السياسية» وعلى الرغم من عدم 
معرفة السبب الأساس الذي جعل الحاكم بأمر الله يفعل ما قعلء إلا أنه قد 
تم في العام نفسه الذي أمر فيه الحاكم بأمر الله التخلص مسن حظاياه؛ 
وأمهات أولادء من القصر - على الرغم من شغفه بالجماع - بما فيهم أم 
الظاهر دين الله التي أخذتها ست الملكء وأخفتها عن العيون. 19 

ظلت أمور الإمامة تسير بشكل طبيعي إلى أن توفي المستنصسر 
بالله الفاطمي في عام 410 هس / ١14‏ ١م.‏ فأصبح أمر الدولةء وعتيسدتها 
في يد وزرائها الأقوياء (أرباب السيوف) الذين أصبحوا أصحاب انسلطة 
للفعلية بعد القسام الدعوة الإسماعيلية؛ فأصبح هؤلاء الوزراء هم الذين 
ايتحكمون في اختيار الإمام نفسه دون شرطه أو قيد حتى لو لم يكن له 
الحق في الإمامة حسب العقيدة الإسماعيلية» عقيدة الدولة الفاطمية. 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل في افتاریخ» ج4؛ صم +۴٠١‏ ساويرس بن المقفع ؛ سير 
للييمة المقنساه ج1: م٠‏ مس417 لبو صائح الأرمني : تاريخ شيخ أبو صالح 
الأرمني؛ [تذكر فيه أخبار من نواحي مصر رإقطاعه!)؛ تحقيق : رزق الله 
منقريوس اقصدقي, المطبعة المدرسية؛ أكسفورد: ۱۸۹۳ء المسيحيق: صب 0؛ إن 
خلدون : تاريخ بن خندون؛ ج۲ صل!؟؛ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج۲٠‏ 
اصسره ١9‏ - ۱۲۱ این تغري بردي : المصحر السليق» ص٥۰۱۸‏ 045 

(؟) الأنطاكي ليحي بن سعيد] : تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء حفقه 
ووضع فهارسه دصر عبد اقسلام تدئري: جروس برس؛ طرابلس؛ اليبياء +115 


۳ 
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فبمجرد وفاته آراد الوزير الأفضل بن يدر الجسالي التلاعب 
بالعقيدة الفاطمية: قرفض جعل الإمامة النزار” الابن الأكبر للخليفة 
المستتصر باش وصاحب الحق الشزعي في الخلاقة بعد أبيهء حيث أقره 
المستنصر باش للإمامة بعد واقذي كان يبغ من العمر في ذلك لوقت 
اخمسين عاما ؛ حيث ولد في عام ٤۳۷‏ هأ وأتى بالاين الأصغر 
للمستنصر بالله (أبا القاسم أحمد) العلقب بالمستعلي الذي ولد قي عام 
۷ه / ١74‏ مء وابن أخته - حيث إن المستنصر بالله كان قد 
تزوج من انه بدر الجمالي؛ وأنجب منها أبا القاسم أحمد - ؛ وأجلسه 
على كرسي الخلافة. ولم يكتف الأفضل بذلك بل أتى بنزاره وأمره بتقبيل 
الأرض بين يدي الخليفة الجديده ومبايعته, 19 

رقض 'نزأر' هذا الأمرء وطالب بحقة في الخلافة؛ ويذكر 
المقريزي أنه كان بين الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» نزار" رلي 
العهد الشرعي؛ ثمة خلاف قديم أدى إلى إقصاء الأفضل لنزار من الإمامة 
خشية منه على منصبه» وبعود هذا الخلاف إلى تعمد نزار إهانة الألضل 
شاهنشاهء وسبه أمام للجند عندما وجده يدخل انقصر الملكي؛ وهر راكب 
دون أن يترجل» فصاح به 'نزار” : "ترجل يا أرمني يا نجس" فأمرها 
الأفضل شاهنشاء في نفسهء ولم يبدها إلا بعد وفاة للمستنصر بالله + لأنه 
علم أن الخلافة لو ألت لنزار لم يستقم له أمر بعد. بالإضافة إلى ذلك فإن 
الخليفة للجديد 'المستعلي" كان مغير السن» ومن ثم لم يستطع الأفنضشل 
شاهنشاه السيطرة على جميع أمور الدولة من خلاله. 9) 














() المقريزي : ائماظ للحنفاء ج11 ص١ .٠‏ 

(؟) ابن ميسر ؛ أخبار مصرء صب!8! المقريزي ؛ المصدر السايق؛ مه ١‏ 

(۲) المقريزي : المصدر السابق» صس458؛ ابن تغري بردي : للنجوم؛ جه 
ص34 4 

(4) المقريزي : المصدر السايقء صة؛ 6. 

(0) شه صة؛ 4 فين تغري بردي + المصدر السابق؛ ج3: صس-41 !1 جال 
الدين الشيل : مجموعة الوثائق الفاطمية؛: ص١٤١١‏ أحمد مختار العيادي : في 
التاريخ العباسي والقاطمي: صمل *. 





فنا 


لقد أدى إقصاء نزار من قخلافة . على الرغم من أحقيته لهل 
وتولية 'المستعلي" ٠١١ -5054( م٤٩٥ - ٤۸۷(‏ أم) إلى حصدرث 
انقلاب سباسي» وعقائدي» نتج عنه اضطراب» وفساد الأمور السياس يق 
و في بعض البلاد المصرية؛ حيث اختلف الدعاة فيما بينهم على 
من يتولى الخلافة» 'بركات” أمين الدعاة 'لعبد اش" الابن الأوسط المنتصر 
باشء ونعته 'بالموفق”؛ وعندما علم الأفضل شاهنشاه بذاك ذهب إليه 
وقتله. [0 

أما أل الإسكندرية فقد خرجوا عن مطاعسة الغليفة الفاطمي 
الجديدء وانحازوا إلى نزار» وبايعوه بالخلافة؛ ولقبوه بالمصطفى لدين الل 
وذلك بعد أن قَيم إليهم دزار هارا من ظلم الأفضل؛ وقد رحب به واليها 
أفتكين عندما وعده نزار بالوزارة بدلاً من الأفضل؛ وعندما علم الأفضل 
بتلك الفتنة التي أثارها نزار سار إلى الإسكندرية على رأس حملة كبيسرة 
ودارت بينه؛ وبين أهل الإسكندرية معركة انتهت بهزيمة الأفضل؛ الذي 
لم بيأس» وعاد مرة أخرى 448ه / ٠۹۹‏ ١م.‏ حاصر فيها الإس كندرية 
ما يقرب من السبغة أشهرء ازتكب خلاليا الكثيئر من دروب القسوةه 
والقئل حتى اضطر نزارء وأفتكين لطلب الأمانء وعلى رغم من أن 
أعطاه إياهم الأمان» فإنه فام بقتل افتكين بمجرد وصوله إلى القاهرة. أما 
نزار قد بالغ في الاتقام منه حيث قام بحيسه ثم بنى عليه حائطً تی 
مات. 3 

على أن قتل نزار لم يضع حذ! للخلاف الذي قام بين الفاطمنيين ‏ 
حيث انقسمت الدعوة الفاطمية إلى نزارية - لسية إلى مزار س وسسلفلية 











(1) المقريزي : المصدر للسايق؛ ج27 مس۴۸٤‏ 

(؟) ابن ميسر : أخبار مصره ص۴٠‏ للمقريزي + لتعلظ الحنفا؛ ج7: م4۲۸ 
علي حسني الخربوطلي : مصر العربية الإسلامية؛ ص۷٠‏ اء أمينة الشرريجي : 
رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المائبة والاقتصادية لمصر في العصر الفساطمي» 
سلسلة تاريخ السصريين عدد رقم (۷۲)» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
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- نسبة للمستعلي - »و جرى بين الاثنين نزاع حربي» وجدل مذهبي أدى 
إلى ضعف الدولة قلفاطميةء وقد ظهر هذا الخلاف ولضحا في الرس_الة 
التي أرساتها أم المستعلي إلى خلفاء الدعوة في اليمنء وأخرى بعث بها 
المستعلي دفسه ؛ وذلك لتبرير أحقيته في الخلافة؛ كذلك الرسالة الصادرة 
عن الآمر بأحكام الله بن المستعلي والمعروفة باسم "الهداية الأمربة في 
إيطال الدعوة الفزئرية' ؛ لتبرير شرعية حكم والدهء ودحض حق دعسوى 
عمه نزار, ٩‏ 

واستفل العباسيون اضطراب الدولة الفاطميةء وفساد عتيدتهاء 
وانقسامها بين حكامهاء وأعادو! الهجوم على أعدائهم الفاطميين؛ وذلك عن 
طريق للشك في نسبهم» وأحقيتهم للخلافة» فقاموا بتحرير محضر آخرا" 
4ه / ٠٠١‏ ام اتهموهم فيه بالخروج عن لملة الإسلامية ؛ مما كان 
له عظيم الأثر على زعزعة قوة الدولة للفاطمية» واضطراب أمورها؛ 7 

أصبحت الأمور جميعها في يد الأفضل شاهنشاهء الذي: استبد 
بالأمر دون انخليفة 'المستعلي" الذي لم يكن فه من الأمر شيء؛ ولم تكسن 
له سيرة تذكن» وبعد وفاة المستعلي 4485ه / ١١١١م‏ وكان يبلغ مسن 
العمر سيعة عش عاماء قام الأفضل شاهنشاه بتنصيب اينه “المنصور" 
بالخلافةء ولقبه 'بالآمر لأحكام اٹ" ٤۹٥(‏ - 574ه). 29 وكان طفلاً لم 
يتجاوز خمس سنوات. 





(1) ابن خلدون : المقدمة» ج!؛ ص7 المقريزي ؛ المصدر السابق؛ صب 144١‏ 
= 444 أبن تغري بردي : النجوم: ج6: 45 ١1 ٤١ -- ١‏ محمد ماهر حمادة : 
الرثائق السياسية والإدئرية؛ ص" 4؛ عبد المنعم, الفاطميين وزسومهم» 
اج١؛‏ ص١٠‏ جمال الدين اقشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ص۷٤‏ - 51 

(1) كان للمحضر الأول الذي أقررء اقعباسيون ضد أعدانهم الفاطميون في عبد الحاكم 
بامر الله الفاطمي: حبنما كثرت الاضطرابات والقتن ومظاهر الفساد لني وصسثت 
إلى حد كأنية للحاكم بأمر اله تقبه. 

57 ابن ميسر : أخبار مصرء ص۳٠‏ المقريزي : المصدر للسايقء'صب!1. 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج۴ ص444؛ القرمائي ؛ أخبار الدول وآثار الأرل. 

re 
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تولى للوزير محمد بن فاتك البطائحي(؟ الوزارة بهد تتصل 
الأفضل شاهنشاء ([١٠٠ه‏ / 1177م): وقد نعته الآمر و“المأمون'. سار 
المأمون البطائحي على سياسة سلفه بالاستبداد بالسلطاتء والاستهادة 
بالخنينة» وحل الفساد محل الود بينهماء ولاسيما بعد أن ادعى المأمون 
البطائحي الخلافةء وادعى أنه ولد 'نزلر” بن المستنصر بالله من جارية 
خرجت من القصرء وهي حامل بهء عندما خرج نزار إلى الإسكندرية» 
وقد بعث للمأمون البطائحي برسول من قبله إلى اليمن لتحقيق نسبه هناك 
وأمر الرسول أن يدعو الناس إلى بيعته؛ فانزعج الخليفة "لآمر" وأخذ 
بتحامل لاستدعاته إلى القصر بحجة إكرامه؛ ثم اعتقله وخستا من إخوانه 
في خزانة البنود» ثم أرسل يستدعي الرسول من اليمنء وقتلهم جميئا 
مسلب" 9۲۲ھ / 1۲۸م 27 





)١(‏ محمد بن فاك البطائحي ؛ هو أبو عبد الله محمد بن الأمير نور اقدولة؛ البطائحي 
انسبة إلى #بطائح موضمع بين ولط ولبصرة؛ قام بتدبير الأمور زمن الأفشسل 
شاهنشام ثم وزر للامرء وقد نعته الأمر بالمأمون لأنه تسلم أموق الأفضل كلها 
سح ل حر ب و 
النعت شريك. يقال أن أول أمره كان فرظا راجع : ابن المسيرفي : الإشسارة؛ 
ص۷ - ٠04‏ لبن المأمون اقبطائحي [الأمير جمال دين أو علي موسي] 
اتادهه/97١1م؛‏ نصوص من اعبار مصرء تحقيق : يمن فراد سيد : المعهسد 
العلمي للأثار الشرقية؛ القاهرة؛ ص؟؛ المقريزي : المصدر السابق» ما١‏ 
6 فين تغري بردي : دجوم ج٥؛‏ ص۱۷۰ 

() خزانة البنود : تعرف باسم خزانة الرليات والأعلام؛ بناها الظاهر لإعزاز ديسن 
الله الفاطمي» كان موضعها خارج عن 
فيه الأمراء والوزراء. ظلت 
كما أسكن فيها جماعة من أسرى الفرنج. راجسع : المقريسزي : الفط ج٠‏ 
KE‏ 

(۳) ابن ميسر : أخبار مصرء ص۰۲ ۱؛ النويري + نهاية الأربه ج74 م۳۹۱٠‏ 
المقريزي ؛ المصدر السايق؛ ص١١1‏ - 116 187 لبن تفري بردي : 
المصدر السايقء ص١‏ 17: أيمن فؤاد سيد : اقدونة الفاطمية في مصارء 
مس1 
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ف الام (4 اهس / ٠11م)‏ ٠ء‏ وبقتله دخلت مصرٌ مرطة 
أخرى من مراحل الفؤضى السياسية» والعقائدية؛ وذلك لأن الأمر قد قئل. 
ولم بغلف واا للعهده فاضطرب الناس؛ ولاسيما الشيعة منهمء وقالوا : لا 
يمت أحد من أهل البيت إلا ويخلف ولذا ذكرا منصوصنا عليه الإمامة؛ 
وبدات مشكلة للبحث عن وريث. غبر أن الآمر قد أشار قبل موته بسأن 
إحدى جهاته حاملاء ومن ثم كان» ولابد من انتظار المولود لمعرفة إذا 
كان ذكراء ووليًا للعهد أم أنثى. وانتظار! لهذا المولود ققد تم تولية الإمامة 
- لأول مرة في تاريخ الدولة الفاطمية - "مام مستودع' وفقًا للم طلح 
الإسماعيلي وهو ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد أكبر الأقارب سناء 
ولقب بالحافظ لدين الله (514 - ٥٤٤‏ ه) (۱۱۳۰ - ١١٠١م)‏ غير أن 
الحافظ دين الله لم يهدأ بالخلاقة سوى يوم واحدء حيث حجر عليه الوزير 
أبوعلي احمد بن الأفضل شاهنشاء الملقب “بكثيفات”؛ واستولى على مقاليد 
الأمور كأبيه. وجده من كبل. © 

شهدت مصر في تلك الفترة التي سيطر عليها أبوعلي أحمد بسن 
الأفضل الذي" تلقب بلقب "الأكمل" (114 - ۲۹٥ھ‏ / 11۲۹ - 
مم) وضغا قريذا لم يشهد من قبل ؛ حيث كان الأكمل يعتنق مذهب 













.ويذكر النويري سبيًا آخر لقتل المامون البطائحي» ريقول أن المأمون راسل الأمير 
جعفر - أخا الآمر - وأغراه بقل الأمر؛ وأن يقيم مكانه في الخلافة, نهاية الارب. 
جلا ص۳۹ 

)١(‏ ابن الأثير : الكامله ج١٠‏ ص٤١١٠‏ اين ميسر : المصدر السابق 
ابن كثير [عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي] به وللنهاية» ج١1‏ 
طاء ه1110 لنويري : للمصدر السابق؛ ص٤۲۹‏ - ٠٠٠١‏ المقريزي : 
أتعاظ الحنفاء ج*: ص۷٠١٠‏ الخطط ج۲» صا ٠٠١‏ ابسن تغري بردي 5 
المصشر السابق» ج م۱۸6 185 

(؟) لين تغري بردي : النجرم» ج٩‏ ص۲۳۲۷ - ۲۳۹ النسويري : نهاية الأرب. 
ج4؟؛ ص۲۹۸٠‏ جمال الدين الشيال: مجموعة الوثئق الفلطمياه مس147 أيمن 
فؤاد سيد + الدولة الفاطمية في عصيره ص45 ب 7 7. 
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الإمامية الاثنا عشرية» فأعلن نهاية الأسرة الفاطمية» ودعا للإمام المنتظر 
الاثنى عشري» ونقش اسمه على السكة كناب عنه؛ ثم أخذ يعمل على 
إضعاف المذهب الإسماعيلي في مصرء قأوجد ملة لم يسمع عنها من قبل. 
ففي سنة ©517ى / ١١م‏ قام بتعيين أربعة من القضاة؛ منهم اثنان من 
الشيعة أحدهما إمامي؛ والآخر إسماعيلي» ونان من السنة أحدهما 
شافعيء والآخر مالكي؛ وکا كل منهم يحكم بمذهبه» ويورث بمذهيهء 
فوصلت مصر إلى قمة فسادهاء وقد أثارت تلك السسيادة غضب دعاة 
الفاطميين فدسوا له من قتله» وهو خارج للهو ۲ه أ 117١م.‏ 20 
ثار غلمان الآمر في ظل تلك الفوضى» وتمكنوا من إخسراج 
الحافظ من المعتقل؛ وبايعوه بالإمامة للمرة الثائية - وأثناء تلك النترة ما 
بين قتل الأمر» وتولية الحافظ كانت زوجة الآمر قد أنجبت طفلهاء والذي 
أكد بعض المؤرخين على أنه ذكر» وخالفهم البعض الأخر"؛ غير أن هذا 
المولود قد هرب من القصره وكتم أمره؛ ويقول بعض إن الحافظ طمع في 
الخلافة فأمعن في البحث عله فلما اهتدى إليه قتلدا"! ولم تهسدا الأمور 
بتولية الحافظ فقد توالت الأزمات والانقلابات داخل صفوف الدعوة 
الإسماعيلية من جديد» عندما أثار الناس أن الآمر قد أنجب ولذا ذكرا قبل 
وفاته بثمانية أشهر ٠۲١‏ ه / ١١٠م‏ أسماه أبا القاسم الطيب؛ وجعله 
ويا للعهد» ويقال إن الحافظ كثم أمر هذا الطفل أيضنا يعد وفاة الأمسرء 





(1) أبن ميس : أخبار مصر؛ صسه!!؛ النويري : المصدر الاق صا!4!؟ ابن 
اكثير : البدلية والنهاية: ج۰۱۰ ص۲۳٠‏ المقريزي : الخقّعف ج/ء صس؟1*4 
اتعلظ الحئفاء ص01! أبن لغري بردي : للنجوم: ج0: ص +۲٣۹‏ علي حسني 
الخربوطلي : مصر العربية الإسلامية؛ ص۲١٠‏ 

(۲) النويري : المصدر للسابقء صمة؟؛ لبن تغري بردي : المصدر السابق: ج٠؛‏ 
ون 

+ أبن ميسر : المصدر السايقه صبة١1: ١٠١١ء محمد جمال اللدين الشيل‎ )١( 
المرجع السايق؛ ص4؟؛ محمد جمال اندين سرور : اقدولة اققاطميةء م؟؟11‎ 
1107 = علي جسني الخريوطلي: المرجع الايقه ص1۷‎ 
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ويؤكة وجوذ هذا الطف سجل قد بعث به الآمر إلى السيدة الحرة في اليمن 
ايبشرها بميلاد ابنه الطيب. (9. 

ويتاء على هذا السيل فقد أضبح الإمام الطيب رأينا لدعوى 
إسماعيلية جديدة اعترف بها الإسماعيليون في اليمن» وغرب اليد 
بالإضافة إلى النزارية في الشامء وإيران» أما في مصر فقد انقسمت بين 
حافظية - نسبة للحافظة - وطيبة تنادي بحق الطيب بن الآأمر مركز 
أصحابها في الإسكندرية» ونقشوا دنائير تحمل اسمه(): كما نلاحظ أن 
الفوذ الفاطميين قد الحصر بهذا الشكل في مصر فقط بعد أن الفصن عنها 
أتباعها الذين ام يعترفوا بأحقية الحافظ وخلفائه في الخلاقة ؛ لذلك فين 
بعض المؤرخين7 يعدون خلافة الحافظ لدين الله هي البداية الحتيقيسة 
الأنهيار الدولة الفاطمية. وقد عدت إمامة الحافظ خروجًا على أسس العقيدة 
الإسماعيلية تماماء وتجاهل شرط وجودها في الأعقاب؛ مثلما كان الأمسر 
من قبل مع عبد الرحيم بن إياس زمن الحاكم؛ غير أن عبد الرحيم قد قتل 
قبل وصوله للحكم» بينما استمر الحافظ لدين اشه وأصبح خليفة 
للمصريين» وتنازع أبنلؤه من بعده على ولاية العهد.9؟ 

وقد أدى هذا الضعف السياسي للخلفاء إلى تولي الوزراء الأفوياء؛ 
وتحكمهم في الأمورء أيَا كان مذهبهم. هذا الأمر الذي أدى إلى انهيار 
العقيدة الفاطمية؛ وزوالها تماماء ففي خلافة الظافر لدين الله (844 - 
4ه / 1164-1144م): تولى الوزارة بن السلار' والي 
الإسكندريةء والبحيرة؛ الذي أجبر الخليفة الظافر على قبوله في منصسب 








)0 اليمني إنجم النين أبر محمد بن أبي الحسن علي الحكمي)؛ تاريخ السيمنه 
نشره حسن مليمان محموده للقاهرة: 157١ب‏ ص۱۲۷ = ۱۲۸ مقرب زي + 
انملظ للحنقاء ج7: ص١‏ 107 ابن تفري بردي : النجوم: ۲٥‏ ۲۲۸+ جال 

الدين الشيال : مجموعة الوثائق الناطمية؛ صب" - 7/2 

ل : اقدولة الفاطمية في مصيرء ص 7م 

(۴) محمد ماهر حمادة : للوثائق السياسية والإداريةه ص٤‏ 

()) المقريزي ؛ اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص٤۴٠‏ - ٠١۳١‏ فين تغري بردي : المدر 
السابق» مس 14؛ جما اقنين الشيال: المرجع السابق» ص١٠‏ 
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الوزارة بعد حروب دارت بينه» وبين اين مصال الوزير السابق؛ وقد 
واقق الخيفة الظافر أن الله رشنا غنم على الرغم مسن كون “يسن 
السلار” ست المذهب. © 

وأبدى لبن السلار عداءه للمذهب الشيعي فوقعت الفتنة بين كلع 
من الشيعة؛ والسنةء ولاسيما بعد أن استتجد ب 
بسا وكان نور دين محمود سنا متعصباء ولك شعر الخليفة بخطورة 
ابن السلار على الدولة» وكذلك مذهبها الشيعيء فعمل عنى التخلص منسه 
انهائيًا. 








وقد تم ذلك في عام 4۸ھ / 1767م. 7 هذا الأمر الذي 
أغضب أهل السنة في مصر ؛ ولكتهم خشوا التعبير عن غضبهم خشية 
بطش الخليفة: وقي ظل هذا النسئد الذي عَم مصر وأدحاءهاء تمكن اتفرئج 
من الاستيلام على مدينة عسسقلان ا 4۸م / ١١٠م‏ وقد 
الفاطميون آخر ممتاكاتهم في بلاد الشام. ° 


(1) ساربرس بن المقفع» سير البيعة المقنسة؛ ٠٠٢‏ ج١ء‏ ص؛ 4؛ ابن الطوير ؛ نزهة 
المتقتين؛ ص08 ابن اير : الكامل في التتريخ: ج١١2‏ صب" » ١١‏ لبن مير : 
أخبار مصر؛ ص١١١١‏ النويري + نهاية الأربب؛ ج۰۲۸ صب5, 

(؟) ابن القانسي [أبو حمزة بن امد اقتميمي]؛ ذيل تاريخ دمشق» تحقيق : أمسدروزه 
بيررت: ۱۹۰۸ ص۳۱۹ - ۱۲۲۰ بن ظاقرء أخيار مصرء ص١١‏ 
سبط بن الجوزي [شمس الدين أبو المظفر بوسف بن قزاوغلي] : مرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان؛ مه حيدرأباد الركن؛ اليندء (۱۳۳۷ - 774 1م): صب 1914 
© ابو شامة [شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المتدسي)؛ الروضتين في 
أخبار الدولتين. ج۰۱ ص۲۲۱ - 777؛ أبن ميسر: أخبار مصرء ص١٤٠‏ -. 
۷ ين خلكان : وفيات الأعيان. ج۴٠‏ ممه 141 المقريزي : فتماظ للطفاء 
ج۲ ص۵۹1 -1038 لین تغربي بردي : النجوم؛ ج6؛ ص۱۲۹۵ معمد جمال 
الدين سرور : للدونة الفاطميةء م٤1۲‏ 

(؟) مدينة عسقلان : يفتح أوله وسكون ثانيه؛ وهي اسم عجمي يعني أعلى الرأس» 
وهي في للعربية معناها أعلى للشام؛ وهي مدينة بالشام من أعمال السطين؛ علس 
ساحل البحرء يقال عنها محروس الشام؛ مما قيل عن دمشق. استولى عليهسا 
القرنج 48 ده / ١٠١م»‏ وبقيت في أرديهم ۳١‏ علناء ثم استردها صلاح الدين 
الأيوبي 7ه ه. للمزيد راجع : ياقوت الحموي : معجم لادان 1ء ما1 5. 

(4) لبن القلائسي : للمصدر السايقء ص٠۴۲‏ - ؟77: أبو شامة : المصدر السابق» 
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وفي أواخر عهد الفاطميةء ازدادت مظاهر الفسادء وكشرت 
الصراعات بين كبار رجال الدولةء لتوني منصب الوزارة واستعان كل 
من المتنازعين بقوى خارجية تطلعث على عورات مصسرء ومراكز 
ضعفهاء حتى آل الأمر في النهاية إلى تولي صلاح الدين الأيوبي السنيّ 
المذهب وزير لخليفة العاضدء نيابة عن نور السدين محمود حاكم 
الشام. 

أخذ صلاح الدين في تصفية الدولة الفاطميةء وللقضاء على 
مذهبها الشيعي نهائيًاء وقد تم هذا بطريقة تدريجية؛ حيث قام بعزل قضاة 
مصر الشيعةء وقلد قضاة من السنة الشافعيةء والمانكيةء كما أنشأ مدرسة 
لتدريس المذهب الشافعيء وأخرى لتدريس المذهب الماتكي» فاستعاد 
المذهب السني قوته» وبدأ المذهب الإسماعيلي في الاختاء تدريجيًا. 9 
كذاك عمد صلاح الدين إلى التشكيك في نسب الفاطميين للسيدة فاطمة 
الزهراءء فأشيع أنهم من أصل يهودي أو مجوسيء مما جعل الداين في 
مصر يتحدثون» وياتظرون زوال تلك للدولة. وفي عام 5517 / 
للم أسقط صلاح الدين الأيوبي الخطبة للفاطميين» وأمر بالدعرة 
اللخليفة العباسي المستضيء بأمر الله. فكاتت نهاية للدولة الفاطمية؛ وكذلك 
عقيدتها الشبعة في هدوء تام ° 











ص۲۲۲ - ٠۲١۵‏ أبن قاضي شهبة يدر الدين محمد بن أبي بكر ين أحمد 
الأسدي الدمشقي الشاقعي]؛ الكواكب الدرية في انسيرة النورية؛ تحقيق محسود 
زايد بیروت» 599ل م۱۳۴ - 2164 

)١[‏ ليو شامة : المصدر السابقء ص٠١٠؛‏ فين واصل إجسال السدين بسن سالم 
الحمري]» مفرج قكروب في أخبار بني أيوبء ج٠‏ تحقيق : جمال الدين الشيال 
القلهرقء 4817 1مء ص۱۱۸ - ٩۱1۹‏ اقنويري : نهاية الآرب: ج77؛ ص۸١۴‏ 
س 704 المقريزي : اتعلظ الحطقاء ج۲٠‏ صب 4 3. 

(1) سبط بن الجوزي : مرأة الزمان» ج4؛ ص85؟؛ أبو شامة : افروضنين؛ ج1٠‏ 
ص43 4؛ ابن واصل + مفرج الكروب» ج١1‏ ص۹4 المقريزي : الخطط 
ج۲ ص7 لين اپاس : بدائع قزهور؛ جا ص7 

(5) ابن الأثير : الكاملء ج11 ص؟71؛ لبو شامة : المصدر السايق» ص1419 
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هكذا جاء المذهب الشيعي مصر » واختفى دون أن يعتقه أغلبية 
الشعب المصريء اللهم إلا القلة القلينة التي تعاونت مع الخلافة الفاطمية. 
[1] ادعاو ممرقة القبيى والألوهية لأغغراض بيياسية. 
أن أنخلفاء الفاطميون شديدي الشخف بتغموض» والسرية ٠‏ 
كذلك شنفوا بعلم النجرم. وكان هذا القموض في 
من أسباب كوتهمه وظهورهم في نظر العنمة؛ وا 





















ويبدو أ الفاطميين بالتنجيمء ومعرفة غيب الأمور 
أمور! عدة خالفت الشريعة 'لإسلاميةء وكذنك 


وأدت إلى ظهور للقلاقل, والفساد داخل المجتمع المصري. 

وقد أدئ شغف المعز لدين الله الفاطمي بعلم النجوم: إلى اختفاله 
في سرداب أربعة أشهر”!؛ حتى يملع مكروه نله عليه طالعه؛ كذلك 
اختفى عن الأعين حتى يمر هذا المكروه بسلام دون أن يجده؛ وعضدما 
عاد انتشر بين الداس أنه قد رفع إلى السماء ثم عاد مرة أخرى. ولا لعلم 
كيف كانت تدار أمور البلاد قي تلك الفترة التي اختفى فيها المعز نسدين 
الله ولاسيما أن المقريزي قد ذكر أن مدة اختفانه عن الأعين كانث عامًا 
كاملاً. ۳ 

أما العزيز بالل 'نزار” فقد ادعى أنه يعلم الغيب» هذا الأمر الذي 
أغضب العامة في كل مكان؛ ولاسيما فلسئة منهم» فاتهموه بالكفرء واستفل 








محمد ماهر حمادة + الوثائق السياسيةء ص١‏ 4+ محمد جما الدين سرور : الدولة 
القاطمية ص٤۱۳‏ - 1۴١‏ 

)١(‏ قامت الدولة الفاطمية في بلاد المغرب في ظروف غامضان كانت شرة لسدعوة 
سرية والأسرارء وكان عبد أل اهدي أرل خلفالها شخصصسية 
غامضة لم يمتطع التنريخ أن يقف على حقيقتها؛ كذنك كان الفاطميرن في مصير 
يحيطهم نفس الغمرض وللشك. محمد عبد الل عنان : للحاكم بأمر ا صبة4©. 

(۲) لبن كثير : البذاية والنهاية: ج١١‏ م٤۲۸١‏ ابن إياس : الممدر السايق» 
س 

(۳) المقريزي : لتعلظ الحنفاء ج۲٠‏ مه٤ .١‏ 














fa 


بعضهم صعوده يوم على المدبر للصلاة, وألقوا ليه بورقة كثبوا فيها : 


بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقات 
إن كنت اطلعت على الغيب فقل لنا كاتب البطاقة, 2 


لم يهقم العزيز باله "نزار" بالأمرء وظل شغوقا بهذه الأمور» حتى 
إنه قد أوصي ابنه الحاكم بأمر الله بضرورة الاهتمام بالتجوم» وطالعها في 
كتاب عتيق أسماه 'وصية الإمام العزيز بال لولده الحاكم بامر اش 

أما الحاكم بأمر الله الفاطمي فلم يكن في حاجة إلى وصية مسن 
والده العزيز 'نزار"؛ فقد كانت فترة خلافته محاطة بائغيوم؛ والأسراره 
كما كانت شخصيته مزيجًا من المتناقضات: فقد وصف بأنه يجمسع بين 
الشيء» ونقيضه في آن واحده فقد جمع بين الشجاعةء والإقدام؛ والجبنء 
والإحجام؛ أحب العلم؛ والتقم من العلماء» مال للإصلاح؛ وقتل الملحاء؛ 
كما وصف بأنه سيئ الاعتناده سريع التنقل من حال إلى حال؛ متذبلب 
الأفكار» مضطرب الشخصية؛ وصفه البعض بالجنون» وبالشقوذ أحيانًا » 
كان عاشفًا للدماء؛ وفتل العديد من المقربين إليسه؛ ولاسيما للزعماء» 
والقادة» والوزراء؛ والكتاب» والتجار» حتى العامة لم يسلموا من طغيانه 
فكثرت ضحايام» وكثر غموضه, 20 

أدت تصرفات للحاكم بأمر الله المروعة؛ إلى مبالغة النان في 
تقديرهم لشخصه: فظهرت أقوال كثيرة تبين أن: الحاكم بآمر الله إمام مثل 
الأئمةء إنما بشرت به الأنبياء؛ بينما أعتقد بعض الناس أله فد يكون 
المسبح - عليه للسلام -ء الذي يأئي آخر الزمان؛ لإقامة العدل» حيث كان 


(1) محمد عبد الله عنان : فلحاكم بأمر أن ص4 
ويذكر الأنطاكي : أن هذه الأبيات قد كتب للحاكم بأمر الله وليس للعزيز باش 
تاريخ الأنطاكي: ص7 - ۳۳۷. 
(1) معمد عبد الله عنان : للمرجع السليق؛ صمة 74 
(؟) ابن ظافر : أخبار الدولء صب + ©؛ المقريزي : اتعاظ الحتفا. 
ي بردي : اقنجومه ج1ء 1175 محمد عبد الله عنان : المرجع السايقه 
سره 4٠١‏ محمد ماهر حمادة : اقوثائق السياسيةء صة؟. 





نهنا 


الحاكم بأمر الله يعد نفسه مسؤولاً عن الأمر بالتعروف» والنهسي عن 
المتكر» كما كان يقوم بتكل المخطئ؛ كذلك أشاروا إليه بالرمز في التوراة 
وبانه يآتي بأعمال باهر (') وقد مال الحاكم بأمر الله إلى مثل هذه 
الأقاويل التي أحاطته بهالة من الإجلال: والتقديس الذي كان يسعى إليهما 
دائمًا كفيره من الفاطميين» وعلى ما يبدو أن الحاكم بأمر الله قد صدق 
هذا الأمر حتى إنه كان ينفرد بنفسه في الجبل يتغوث إلى الله تعسالى أن 
يناجيهه ويوحي إليه كما ناجى موسئء وأرصى إليه» وإلسى غيسره مسن 
أنبيائه - عليهم السلام -, 9 

وقد أدى هذا الاتجاه الذي نهجه الحاكم بأمر الله؛ وهسذه 
الاضطرابات التي عمت مصرء إلى محاولة بعض الطوائف الفارسية 
الإحياء مجدها القديم؛ كوفدوا إلى مصر الشر م ذهبهم وأفكارهم 
الهدامة؛ تمهيدًا منهم لسقوط الدوئة الفاطميةء وإعادة مجد الفرس القديم؛ 
ففي عام 4٠4ه‏ /18١٠مء‏ ظهر رجل يقال له حسن بن حيدرة 
الغرغاني الأخرم(“ء يروي حلول الإله في الحاكم بأمر اش ويدعو سى 
ذلك» ويتحكم في إيطال التبوات» ويتأول جميع »! في للشريعة» فاستدعاه 
الحاكم بأمر اش وخلع عليه خلا سيئة» وحمله على فرس بسرج في 


,784 عبد المنمم ماجد : هور الخلافة الفاطميق صاد؟:‎ )١( 

(۲) الأنطاكي : تاريخ الأنطاكيه صب 7*. 

(۴) لقد اختلفت الروليات في تواريخ ظهور هولاء اقدماةء بتذكر الأنطاكي أن الدرزي 
هو أول من ظهر”منهم: وان ذلك في صلة ١‏ 4هت/ ١٠7‏ ام؛ وهو أول من قال 
بالوهية الحاكم بأمر الله وأشاعهاء وعنى هذا سميت جماعتهم بالدروز ويوافقه نسي 
ذل عبد المنعم ماجده ثم ظهر حمزة الزورنيء بينما يذكر لين ظافر أن حسن بن 
حيدرة الأخرم هو أول من ظهر بمصر في هذا التوقيث وتبعه حمزة اللباد؛ شم 
الدرزي الذي هرب إلى الشلم وكون جماعة الدروز. راجع : الأنطاكي. المسدر 
السايق. ص۲۳۲ - ؟74؛ لين ظاقر : أخيقر الدول» صب١*‏ - ٠١)‏ عبد المنعم 
ماجد؛ المرجع السايق: صب-85؟. 

(4) الأنطاكي ؛ المصدر السابق» حاشية (؛): ے۴۲۰ - ٠۴١١‏ لبن ظافر : 
المصادر السابق؛ ص 0؛ الدراداري : كثل اقدزرء چ۱ صب44؟, 








يهنا 


موكبهء بينما هو يسير في يعض الأيام تقدم إليه زجل من الكرخ» وكتلسه 
بعد أن ألقاه من فرسهء وقد سر آهل السنة لذلك. (0. 

وقي عام ١٠4ه‏ / 15١٠مء‏ ظهر رجل من دعاة حسن بن 
حيدرة» يدعى أحمد الزوزني”" يقال له حمزة الليماد. وهو 
أعجمي من الزوزون» لازم الجلوس في قمجاس» وأظهر للدعاء إلى 
عبادة الحاكم بأمر اللهء وأن الإله حل فيه» واجتمع إليه جماعة من غلاة 
الإسماعيلية؛ وكثر جمعهء وأشاعت دعوته» ونلقب بهادي المستجيبين. 
وكان الحاكم بأمر الله ينفرد به ويحادثهء وقد لدعى الحاكم أنه قد خاف 
على نفصه؛ وأن قومًا من الجند كد توعدوه بالقتل» وأنهم سيفعلون به مثلما 
فعلوا بالأخرم الفرغائيء فأنفذ له الحاكم بأمر الله أسلحة كثيرة» علقها على 
باب للمسجدء وقد لمرتفع شأنه» وأصبح له خواص» ولقبهم بألقاب» كان 
منهم رجل لقبه بسفير القدرة, وجعله رسولاً نه فكان يرسله لأخذ البيسة 
على رئيس رئیس» وكبير كبير على تأیه الحاکم بأمر اشء ولم يكن هناك 
من يخالفه خشية بطشه, 7© وقد دعا إلى الرخصة» والإباحةء وجلل نكاج 
الأمهات» والأخوات: والبنات: وأسقط جميع التكليفات من المسوم 
والصلاةء والحج؛ وقد استجاب له خلق كثير. © - 

ثم تبع شاب من الأتراك يدعى أنوشتيكن البخاري يرف 
بالدرزي» ملك نفس طريق الزوزئي» والفرغائي» وكان الدرزي حليفًا 








)١(‏ اين ظافر : المصدر السابق» ص١١١٠‏ معد عبد الله عنان : الحاكم بأمر اش 
م190؛ غير أن محمد عبد اله عنان» ينكر أن حمزة النباد ظهسر فمى عام 
1Y ata‏ 

(1) حمزة بن أحمد اللباد ؛ رهو فارسي من مقاطعة 'زوزون” كان يعمل في بدء أمره 
بصنع الليادء وأنه وفد إلى اتقاهرة في عام ٠0‏ 4ه.. محمد عبد الله عنان ؛ المرجع 
السايقه صب159. 

(7) الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي؛ مس745؟ اين ظافر + أخبار الدول» ص07 

()) اين ظافر ؛ المصدر السايق؛ صب1ه. 

(ه) الدرزي [محمد بن إسماعيل قدرزي] : هر رجل أعجمي, ريما يكون تركيء 
وذلك لان اسمه النوشتكين' قدم مصر في عام ١14 / ه٤ ٠۸(‏ 1م) ولتصسل 


A 


لحمزة وداعيته» ولكنه انقب عليه» وخاصعه؛ ويدأ دعوته منفرذاء وسعمى 
نفسه سند الهادين؛ وحامى المستجيبين» وكان من الباطنيين القائلين 
بالتناسخ؛ اجتمع بالحاكم بأمر الله وساعده على فدعاء للربوبية"» فقربه 
الحاكم بأمر الله إليهء وفوض الأمور إليه. ويلغ منه أعلى المراتب ؛ حيث 
إن الوزراء» والنوادء وللعلماء كانوا يقضون بدابةء ولم ينقض شغل إلا 
على يده» فكان بعض العامة كلما مز عليهم الحاكم بأمر الله قالوا نه : "يا 
واحد يا أحد يا محبي يا مميث',0 


بالحاكم بأمر الله؛ وكان للدرزي من الباطنية القائلين بالتناسخ. فاجتمع بالحاكم بأمر 
الل وساعده على ادعاء الريوبية؛ وصلف له كثايا ذكر فيه أن روح آدم عليه السلام 
انات إلى علي بن أبي طالبه وأن روح علي انتقث إلى أبي الحاكم بأمر اللمه ثم 
تقلت إلى عاك تفه فقربه العا بأمر اله إيه وفوض الأمور إيه ولغ فيه 
أعلي المرفتب بحبث إن الوزراء والتوفد والعلماء كانوا يقفون على بابه؛ وقد كان 
ته أعوانا ونصارا وساعدونه على نئر دعرته؛ وكلن منهم؛ الحسن بن حيدرة 
الفرغاني الأخرم؛ وحمزة بن أحمد اللباد الزوزني. رياكر بن ظائر : أن الدرزي 
قد ظهر في عام 415هء وأنه كان من رجال حمزة قلباد وأنه کان رسولاً نه 
يرسله لأخذ البيعة للحاكم على أنه إله من رزساء وكبار الدولة؛ فثار الناس عليه 
الأثراك وهو في موكب الحاكم بأمر اللهء رقامث الفقة في 
غلقت فيها أبواب القاهرى وكتل اليد مسن جماعة 





الدرزية. 
للمزيد راجع : الأنطلكي : المصدر السابقء ص4؟5: ٠۴٠١‏ ابن ظافر : أخبار 
الدول» ص05 ۴۲ النسويري : هاي الأرب؛ ج/7: مس1۹1 - ۱۹۸ 
المتريزي ؛ اتماظ الحنفاء ج؟:؛ ص١٠1٠‏ ابن تغسري بردي ؛ النجسوم؛ ج٤٠‏ 
ص۸ عبد المنعم ماجد : ظهور الخلاقة الناطدية؛ ه۲۲۸۳ محمد عبد الله 
عنان ؛ الحاكم بأمر اله ص۲١۴٠‏ .7؛ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في 
مصرء ص۱۷ 117 عبد الرحمن بدوي : الدروز؛ ملحق بكتاب داهب 
الإسلاميين: المجلد اقثاني؛ ط۱ بيروت» 147/7م+ صاء؛ 2. 

)١(‏ ام تكن فكرة تأنية الأئمة قريتا على انفاطميين؛ فقد نادى المغالين منهم ولاسيما 
السينة بتألية عني بن أبي طالب رلجع : علي حسني الخربوطلي؛ مص العربية 
الإسلامية ص۷٠‏ 1 

(؟) الألطاكي : تاريخ الأنطاكي. ص٠٠٠٠‏ ابن ظاقر : أخبار النول» ص٤‏ 5؛ لين 
تغري بردي : التجوب: ج40 ص٤۱۱۸‏ این لاس : بدائع الزهور: چ 1ء ص۲۰۸ 
Ka‏ 


وقد حاول هؤلاء الدعاق الذين كثر عددهم إلى فرض عقيدتهم 
الجديدة على أهل التسطاط قدخلوا مسجد عمرو بسن العناص (مركز 
المقاومة السنية) وأجبرو! اقسئة على اتباع مذهبهم» قألكر اللاس ما 
سمعوهء وجذحوا بالتكبيره واقتهليل» والتناد على الله عز وجل. ° 

وحدثت فتئة عظيمة في مصر لم يرض علها سوى الحاكم بأمر 
الله ومن تأثر بهؤلاء الدعاق حتي إن بعض رجال الدعوة الشيعة قد 
رفضوا مثل هذه الادعاءات» فرفضوا عقد مج الس للحكمة:؛ والبعض 
الآخر اتبع هذاء وبعضهم قد تزعزت عتائده؛ وأدى ذلك إلى ظهور بعض 
الدعاة ومنهم أحمد حميد الدين الكرماني؛ الملقب بحجة للعراقيين الذي 
قدم إلى مصر في ۸ه / ١٠۷‏ ١م»‏ بوضع رسالته المعروفة ”لرا 
الواعظة في الرد على الأخرم الفرغاني" يدحضن فيها فكرة تأليه الحاكم 
بأمر ال ويثبت عقيدة الإسماعيلية في الله الذي لا إله إلا هو. 17 

لم يقبل المصريون هذه الادعاءات فاجتمعواء وسائر الجند الأتراك 
الذين لم يرضوا ما ادعاه جماعة الدروزء وقصدوا دار الدرزيء وأحاطوا 
بها وقد فر الدرزيء ودخل القصر الحاكبء حيث أخفاه الحاكم بأمر اش 
وأذكر وجوده خرفًا من الرعية» وادعي أنه قُتل؛ غير أن الجند؛ والرعية 
فد ثاروا عليهء ولاسيما بعد أن انضم إلبهم بقية الجنده واستطاع الحاكم 
بأمر الله أن يمد الدرزي بالمالء والسلاح فهرب إلى الشام» ونزل ببنياس» 
وهناك استطاع بماله؛ وأفكارء نشر دعوته بين أهلهاء ونسادى بألرهية 
الحاك» وأباح لهم المحظورات كما أباح لهم شرب الخمرء والزناء وقد 
استباح أعوان الدرزي دماء من خالفهم في عقيدتهم. 9 


(1) الأنطاكي : المصدر السابق؛ ص47؟؛ لين ظافر : المصدر السليق؛ ص81 
۳ المتريزي : للخطط ج١1‏ ص٤٣٠٠‏ اتعاظ اقحتفا؛ ج17 915 

(1) محمد عبد الله عنان : الحاکم بأمر اش صنس4؟. 

(*) الأعطاكي : المصدر السايقء صه4؟؛ ابن ظافر ؛ المصدر السايقء صب4ه؟ 
أبن تغري بردي ؛ النجوم» ج4» ص84 !؛ محمد جمال الدين مسرور : الدولة 
الفاطمية: ص45؛ أيمن فؤد سيد : الدولة الفاطمية في مصرء صسة!1 


fe 





تزايد أمر الدرزية إلى أن لعنوا آدمه ونوحاء وجميع الأنبياءه 
ومحمذا» وعليّاء وتغوطوا في المساجدء ولطخوا القبلة بالأقسذارء وبالوا 
على مصاحف القرآنء وعملوا كتابا قي معنى القرآن» وسموه الدستورء 
وكان الحدكم بامر الله منذ بدء أمرهم قد قطع ما جرى به رسمه من 
صلواته؛ وخطبة الجمعة وعطل على ذلك الحج إلى مكة كما انقطع كل 
الكسوة للتي جرت بها العادة بتجهيزها إلى الكعبة. " بل إنه فكر في نقل 
الحج إلى مصرء ولكن محاولته باعت بالفشل. 29 

هكذا حَمّْ الفسادٌ في بلاد الشاء كما عَم مصرء وأخذ الحاكم 
بأمر الله في الانتقام من الجندء والرعيةء هذا الأمر الذي أدى إلى حرق 
الفسطاط بأهلهاء بعد أن استباح حرماتهاء وأضر بأهلها. ولم يجدوا مسن 
يغيثهم فتضرعوا إلى الله طالبين منه أن ينجيهم مما آلوا إليه""ء ولم يكتف 
الحاكم بأمر الله بما حدث بل استمر في طغيانه؛ وادعى أنه يعلم الغيسب. 
مثلما فعل وللده العزيز من قبل» فكان يضع جواسيسه من العجائز اللاتي 
يدخلن في بيوت الوزراء» والأمراءء والأعيان: ويأتينه بما يحدث فيهاء 
ويديث هو قائلاً لهم ما قد حدث داخل بيوتهم فيصدقوا أنه يعلم الغيب. ٠9‏ 

ظل الحاكم يأمر الله يدعي الغيب؛ ويهثم بآمر للنجوم حذى قيل إله 
عرف من طالعه أنه هالك في هذه الليلة» وقد أخبر أمه بذلك» ولكنه لم 
يفعل مثلما فعل جده المعز لدين الله من قبل: فيختفي حتى يمر الخطر؛ بل 
خرج الحاكم بأمر الله لمصيره حتى اختفى تماما دون رجعة. ° 











.۴٤١ الأتطاكي : تاريخ الأتطاكي؛ صب؛ 4؛*,‎ )١( 

(۲) البكري إلبو عبيد الله بن عبد العزيز؟ جغرافية مصير في كتاب السالك 
رالممال» تحقيق عبد الله يوسف الغتيم: الكويث: ٠۹۸۰‏ صب/ا0. 

(5) ساويرس بن المتقع : سير قبيمة المقدسةء ج1:م1ء صسة؟1- 1119 
الاطادي : المصعر اسايق می۵٤۴‏ - 1740 التويري : نها الارب ج050 
مس198 - 1144 ابن تغري بردي : النجومه ج4+ ص۱۸۲ - ۱۱۸۳ ابن یاس 
: بدائع التزهور» ۰۱ ص۲۰۸ - ۹ 

(4) الأنطلكي : المصدر السليق: صب”779؟ ابن ظافر؛ أخبار فلدول» ص١ +١‏ لبن 
إياس: المصدر السايق: صا ؟. 

(5) ساويرس بن المققع : المصدر السايق» ج۰۲ م۲٠‏ صب1؛ ليو صالح الأرمتي : 








لل 


وعلى الرغم من موت الحاكم يأمر الثم وانتهاء أمره» فإن مظاهر 
الفساد التي عمت عصرء لم تنته بوفاته ؛ حيث أشاعت جماعة الدرزية أن 
الحاكم ام يمث» وأنه سيعود إذا زالت المفاسد المنتشرة في العالم فهو 
الإمام المنتظر من وجهة دظرهم”ء ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل 
امتد حتى خلاقة المستتصر بالله الفاطمي» ووسط جو مئ بالفساد 
والاضطرابات» وصراعاث الجندء ظهر رجل يدعى 'سليمان' كان يشسبه 
الحاكم بأمر اه”), ادعى أنه الحاكم بأمر اشء ويث دعاءه سرا في البلادء 
واستفل خلو القصر من الصاكر» وذهب إلى القصرء وقال للحكام : 
قولوا هذا الحاكم” فحدثت ضجة كبيرة» وهرع الاس لعودة الحاكم بأمن 
الله وانتشرت القوضى في البلاد إلى أن قبض عليهء وصلب كمسا فقتل 
أصحابه. ') وكانت بداية النهاية للدولة الفاطمية. 





تاريخ أبو صالح الأرمني؛ سب" 1؛ ابن ظافر : المصدر السابق: مةد 124 
ابن الأثبر :.الكامل في التاريخ؛ ج؟؛ ص-١٠۴٠‏ ابن خلكان : وفيات الأعيانء 
ج1؛ ص۲۹۷ - ۱۲۹۸ ابن خلدون : المقدمة» ج۲؛ صس111 المقريزي : اظ 
لاء ج۰۲ ص56 - 3159 

)١(‏ يوجد لكل طائفة من طوائف الشيعة إمام مننظره فيعضهم يعتقد اختفاء بن الحنفية. 
في جبل رضوىء وأنه سيعود لبيدل الجور عدلا. راجع : أيسن إيساس : دقعم 
الزهوره صه4؛ على حصني الخربوطلي : مصر العربية الإسلامية؛ ص۹١١‏ 

(1) ساويرس بن المقفع : المصدر السايق» ج۰۲ م؟, ص١۴‏ الممتبذى [الأمير 
المختار عز الملك محمد بن عييد اله بن أحمد]؛ أخيار مصر في سلقين (4 47 
416ه)ء ج40 تحقيق : وليم.ج.سيلورد؛ فهيئة المصرية للعامة للكتاب: 
القامرق 140 ا م۲۷ - ۲۸ المقريزي : المصدر السايق؛ مس 

(*) بذكر 'الأنطاكي" أن هنا لم يكن الشبه الوحيد للحلكم بأمر اله حيث قال : إنسه 
ورد من الشام إلى مصر رجل من أهل عكا متزى بزي الأمراء من ولد المهدي 
العلوي وجلس في جوار فصر اقحاكم بأمر الله يبيع المواد والأقلامء وكان شبيها. 
بالحاكم بآمر الله فوقف به اقحاكم وسأله عن أمره» فذكر له أنه أخوه مز جارية 
أخرجت من الغصر حبلى من العزيز بالله ررئدته. ووهب نه الفحاكم بأمر اله 
وأعطاء ما يقوم بحاقه. رلجع : الأنطاكي: تاریخ الأنطاكي: ب۳۴۲ - ۳۲۴ 

(4) المقريزي ؛ تتعلظ الحنفاء ج۰۲ ص٣۳۲‏ . 
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ارهاب عامة الشعيا: 
دخل جوهر الصقلي مصر (۳۵۸ه / 11۹) حاملاً معه 
اجدم بد تمل ين لرام ردا رة الجنيدة وك نعلت هذه 










على اسهم وآموالهم» اش وقد بين هذا الأمان ما يتصف به جوهر 
من ذكاء؛ ودهاء؛ وحسن سياستهء حيث أكد جوهر في أمانه أن الجيوش 
الفاطمية لم ثأت إلا لنجدة وحماية أهل مصر مما قد تعرضوا إليه من 
ظلمء وفساد. مستفيدا من الأحوال السيئة التي آلت إليها مصر زمن 
الإخشيديين» لذلك ققد جاء برنامجه الإصلاحي يعكس: ويعدد سلبيات 
الحكم السابق» ويظهر مميزات الحكم الحالي (للفاطمي). ( 

وقد جاء في هذا الأمان : "هذا كتاب من جوهر عبد الله أمير 
المؤمنين لجماعة أهل مصر... أنكم للتمستم كتابًا يشتمل على أمالتكم في 
أنفسكمء ولموالكم؛ وبلادكمء وجميع أحوالكم ... إذا تخطفتكم الأبدي» 
واستطاع عليكم المستذل» وأطعمته نفسه بالاقتداء على يلدكم: والتغلب 
على من فيه؛ والاحتواء على تعمكمء وأموالكم ... ولكم علي أمان الله 
التام العام الدائم على مر الأيام؛ وكرور الأعوام في أنفسكم؛ وأموالكم؛ 
ونعمكمه وضياعكم» ورباعکم» وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض» ولا 
يتجنى عليكم متجن18 

استقبل البصريون هذا الأمان "في استكانة واستسلام للأمر 
الولقع. 7) فلم يكن هناك ما يخشاه المصريون من الفاطميينء وقد لدرك 


)١(‏ النويري : دهاية الأرب» ج77: ص۱۲۲ - ۱۲۸ اين خلكان : وفيات الأعبانء 
ج ۱ء ص۲۳۷۷ المقريزي : قمصدر فسایق» ج'؛ ص۱۰۴ اين تغري بردي 
: النجرم؛ ج4» ص۲۲ - ٠۳١‏ داريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية. 
=a‏ 185 

(1) التويري : نهاية الأرنبه ص 11١6 - 1١‏ ريت ان ميد اريم :مصر 
الإسلاميةه ما٣1‏ 

)٣(‏ ابن تغري بردي ؛ قنجوم ج6: ص51 
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المصريون أن انتقال السلطة من خليفة عباسي سني إلى خليفة فاطمي 
شيعي أن يغير من أوضاعهم شيئاء ولن يكون سوا مما هم عليه؛ بل ربما 
يكون أفضل حالاً من سابقه» ققد أدرك معظم المصريين أن أي حكم جديد 
ايكون مثالا في بدايته ثم يتحول تدريجيًا حتى یسل إلى غايته. 

ولم يلتزم الفاطميون فيما عقدوه على أنفسهم من أمان للمصريين» 
حيث تدخلت الأهواءء والمطامع؛ والصراعاتء وحب السلطةء والرغبة 
في للظهور بمظهر القداسة» والإجلال في نقد هذا الأمانء فعاني الشعب 
المصري من العديد من مظاهر الإرهاب» والتعذيب» وللقئل بحق؛ أو بغير 
حقء ولم تكن عقوبة افقتل في حد ذاتها من العقوبات التي تأبى إليها 
الأنفس. ولاسيما إذا كان هذا القتل عقابًا على جرم قد اقترف بالفعل» 
ولكن الإمعان في هذا القتل» والتفنن في عمليات التعذيب التي تسبق هذا 
القتل عدت من الجرائم الإرهابية التي خالفت الشريعة الإسلامية رالتي 
عانى ملها الشعب المصري في ظل الحكم الفاطمي. 

وقد افتتح المعز لدين الله عهده في للقاهرة بتعذيب الشيخ أبي بكر 
النابلسي؛ الذي أحضره بين يديه؛ وقال له : بلغلي عنك أنك قلت : و أن 
معي عشرة أسهم لرميت الروم بسهم وفينا تسعة"؛ فقال النابلسي ؛ اما 
قلت هذا"؛ فظن للمعز لدين الله أن النابلسي قد رجع في قوله قفر 
له : كيف قنت؟ قال بكل قوق وحزم : اقلت لو أن معي عشرة أسهمء 
لرميتكم بتسعة ثم بالعاشر أيضت”. قال المعز لدين الله ؛ “و لم ؟ قال 
النابلسي بحزم أشد ؛ لأنكم غيرتم دين الأمةء وفظتم الصالحين» واطفاتم 
الور الإلهية؛ وادعيتم ما ليس لكمء وكان النابلسي من علماء السنة النين 
أجبروا على سب الصحابة على المنايره وأتباعهم؛ قغضب المعز لدين 
للهء فأمر بإشهاره ثم أمر بضريه ضريًا مبرحًا بالسياط في اقيوم الثاني 
ثم أمر بسلخه في البوم الثالثء وقد أمر جزار! يهوديًا بإتمام هذا الأمر 
بعد أن رفض الجزارون المسلمون. فسلخ مفرق رأسه حتى بلغ وجههء 
وهو يصبرء ويقول قول الله تعائى ‏ (وسكان ذلك في الكاب 
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سطورا)»!! واستمر في السلخ حتى بلغ صدره فرحمه السلاخ؛ ووخزه 
بالسكين في موضع صدره فقضى عليه. وقتل فرحمه البهوديء ولم 
يرحمه الخليفة الفاطمي. 

أدي ساد برجوان الخادم" أحد وسطاء الحاكم بأمر اش 
واستثثاره بالسلطة دوته» إلى تفكير الحاكم بأمر الله في قتله؛ وقد تم له 
ذلك في عام (١۳۹ه‏ / ١٠٠ام) ‏ هذا الأمر للذي أثار الجميع 
فاجتمعوا حول انقصر يطانبون الحاكم بتفسير ما حدث؛ إلا أن الحاكم 
بأمر الله كان من الشجاعةء والذكاءء والفطئة ما جعله يكسب حب للناسء 
وودهم» وذلك بما قدمه من تبرير مقنع لقتل برجوان» ومن ثم أخذ الئاس 
في الدعاء لهء وتقبيل الأرض بين يديه فزادت ثقته بنفسه؛ وبا مرحلة 
جدية من مراحل حكمه الذي استخلصه للفسه بعد عناء استمر أربع 
سئوات تولى فيها برجوان الوساطة. © 








(1) سورة الأحزاب» الآية رقم (5). 

(1) ابن الأثير : الكامل» ج۷ ص١١۴١‏ ابن كثير : البداية والنهايسة: ج١1‏ 
م٤۲۸٠‏ ابن العماد [عبد للحي بن أحمد بن محمد الحنبلي] : شذرات الذهب 
في خير من ذهب؛ ج٠٠‏ لشره : حسام الدين القدس؛ مكتبة القنس؛ ص۳١ ٠١‏ 
الذهبي ؛ سير أعلام للبلاء» ج2010 صا 1. 

(۳) برجوان الخادم : الأستلا اپو الفتوح برجوان الخادم؛ گان خصيبًا أبيض. شا في 
بلاط انعزيز باه وأوصاء على وأده ملصور الذي خلف والده ياسم الحاكم بامر 
اش كانت السلعلة في يده بعد صرف بن عمار فاستأئر بالحكم مع كاه أو 
العلاه فهد بن إراهيم النصرائي. ففتقب عليه فلحاكم بأمر الل ولئله على يد 
ريدان الصتلي» وإليه تتسب حارة برجوان بالقاهرة. لبن ظائر + أخبار السدول: 
ص۳٤؛‏ أبن الأثير ؛ المصدر السايق؛ جء ص١١‏ - ١۲۴‏ أبن خلكان : 
وفيات الأعيان: ج١:‏ ص١٠۷٠‏ - 417/7 الصفدي : الواقي؛ ج1؛ ص 111 

بردي : الجر ج1 صة٤.‏ 

(4) ساويرس بن المقفع : سير اقبيعة المقدسقه ج ۲ء م۲؛ صس؟17؛ ابن الصيرفي : 
الإشارة؛ ص5 - ۸ه؛ لبن ظافر : أخبار الدول؛ صب١1؛‏ أبسن خلكان : 
المصدر السابق؛ ج۰۱ ص۲۷۱٠‏ المقريزي + خط ج۰۲ ص۲٠٠‏ ابسن 
تغري بردي : شمصدر اقسابق؛ ج4؛ صنة۲؛ جمال الدين الشيال : مجمرعة 
الوئق الفاطميةء ص1 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج7؛ ص۲۷ - ۲۹ جمال الدين الشيال : المرجع 
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وكان الحاكم بأمر الله في ذلك الوقت يبلغ من العمر خمسة عشر 
عاماء وكان قتل برجوان الخادم نقطة تحول في حياة الحاكم بأمر الله 
حيث أصبح منذ هذا التاريخ طاغية عطقا لا تصدر قراراته إلا عن هوام 
وتظباته المزاجية؛ ومبرراته فلتي لا يعرفها سواه» وأصبح القتل» والإمعان 
فيه هو الوسيلة اليسيرة التي يتيمها الحاكم بأمر الله للتخلص من 
معارضيه: أو من يغضب علبهم» قفي العام التالي من تخلصه من برجوان 
الخادم (151ه / ١١٠٠م)»‏ اتفق الحاكم بأمر الله مع غلماته الترك 
التخلص من مؤدبه أبي التميم بن سعيد الفارقي؛ وهو يسامره في مجلسسه ؛ 
لان أبا التميم قد تدخل في شؤون الدولةء واطلع على الرقاع دون إذن 
للخليفة. © 

وفي عام ۳۹۲ھ / ۲١٠٠م‏ اتل انحاكم بأمر الله بن أبي نجدة 
متولي الحسببة الذي أساء معاملة الناس؛ وتدخل فيما لا يعليه من شؤون» 
فامر الحاكم بأمر اله باعتقاله ثم قطع يده؛ ولسانه ثم ضرب عنقه'"» وفي 
عام 47م / ۳٠٠٠م‏ قتل أبا علي الحسن بن عسلوج؛ وأمر بإعراق 
جثته» وفي العام نفسه أمر بقتل وزيره فهد بن إبراهيم النصراني» وذلك ؛ 
لأنه أبى أن يعتئق الإسلا» وأمر بإحراق جنته؛ وقد جعل النصارى منه 
شهيذاء وزعموا أن جثته لم تحترق"؛ كذلك قتل الكثير من زعماء كتامة 
دون وجه حق. 

وقد تزايد الجإكم في اقل لكل من في دولته» وبذل سيفه في 
مقدمي أهل المملكة من الكتاب» والقوادء والجند؛ والرعاياء وقطع أيديهم: 


السابق؛ ص١١‏ - ٠۴١‏ أيمن فزاد سيد : الدوة للقاطميسة فسي مصسره 
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(1) محمد عبد لله عنان : الحاكم بأمر اه ص 1107-١١‏ أيمن فاد سيد : 





محمد عبد الك عنان» المرجع السايق» صلا 1. 
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وفرط في ذلكه كما قل العديد من الخدم. والصتائبة داخل القصمر بعد أن 
قطع أيديهم بالساطور على من وسط الذراع؛ كما فعل ذلك 
بالجواري في قصرء؛ فاختلت بلاده» وفنى رؤساء رجالهء فتخوف الحسين 
بن جوهر قائد القواد على نفسه؛ وهرب» وأخذ معه أولادم؛ وصهره عبد 
العزيز بن محمد بن الضمانء غير أن الحاكم أعطاه الأمان» وبعد عودته 
قتلهء وصهره في مذبحة مروعة. (9 

وئلا مصرّع.الحسين مذبحة أخرى زأهق فيها عدد كبير من 
الخاصةء والعامة» يربي عددهم على مائةء قتظواء وأحرقواء كما قتل 
جماعة من الأعيان المقربين من الحاكم نفسه. ° 

أما خادمه غبن الذي شمله بعطفه: وثفته؛ وواه الشرطف 
والحسبة؛ فقد استدار عليه عندما سطع نجمه؛ وعلت مكانته بين الناس» 
فامر يقطع يده في سنة (4.0ه / ١٠١٠م)»‏ وصرفه عن الشرطةء 
والحسبةء ثم أمر يقطع اليد الثانية فحمات له على طبق؛ وبعد كليل أمر 
الحاكم بأمر الله بقطع لسانه فحمل نه على طبق آخرء ولم يستطع عبن 
تحمل الجراح فتوفي في العام نفسه: وكذلك فلم يسلم كاتبه أبو القاسم 
الجرجرائي الذي قطعت يداه الاثنتان» كانت الأولى قبل الثائية بثلاث 
سنوات» وشهر. وأخذ الحاكم بأمر الله يسير في حلقة مفرغة من لقتل 
وسفك الدماء حتى عجز المؤرخون عن تحديد عدد ضحاياء. 19 








() الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي: ص٠۲۸‏ - ۲۸۷ فين ظافر : أخبار الدول: 
ص ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج٠٠‏ .1880 للمقريزي : المصدر 
السايق. ص۷۹١‏ محمد عبد الله عنان : المرجع السايق؛ ص1۴ - 1١4‏ 

(؟) الأنطاكي ؛ المصدر السابق: ص۲۸۷؛ ابن حماد : أخبار بلي عبيده ص۹۷ 
المقريزي : الخططه ج4: صاكة. 









اتعاظ للحنقاء ج۲٠‏ ص١١‏ - ٠١١١‏ جمال الدين الشيال ؛ مجموحة انوثائق 
الفاطبيةة صسة17؛ محمد عبد الله عنان : الحلكم بأمر لش ص١١1‏ 
)٤(‏ ابن ظاقر ؛ أخبار اقدول؛: ص١‏ <. ويذكر ساويرس بن اقمتقع أن عسددهن بلس 
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كانت هناك العديد من وسائل التعتيب التي يتبعها الحاكم بأمر اش 
غير قطع اليدين؛ وللسانء وحرق الموتىء ققد كان يأمر بمن يوقع عليه 
عقوبة الموت بأن يسلخ جاده» وهو حيء ويحشى جلده بالتين» ويصلب ٩.‏ 
ويذكر المقريزي في خططه أن الحاكم بأمر الله عندما أظهر الزهد في 
الحياقه ومال إلى التصوف» تخلص من بعض خطاياه» ولمهات أولاده 
وذلك بأن وضعهن في صناديق سمرت عليهن؛ وشلت بالحجارة؛ وألنيت 
في النيلء وكان هؤلاء الاسوة على كيد الحياة التي سلبها منهن الحاكم بآمر 
اش كنك قام الحاكم بأمر الله يتتبع جماعة من المصريين قل منهم 
سبعين رجلاً ممن عارضوا فكرة تأليهه» ورفضوا مبادئ الدرزية. 19 

ويبدو أن انحتكم بامر الله أصبح مغرمًا بسفك للدماءء والقتل؛ حتى 
سار ضربًا من ضروب لهوه أو رياضيته؛ قفي ذات يوم قتل الحاكم بأمر 
الله ركابيًا "بحربة" كانت في يده على باب جامع عمرو ابن العاص؛ ثم 
ترلی شق بطنه بیدهء كما أنه كان يواصل أثناء طوافه الوقوف بحانوت 
ابن الأزرق الشواء؛ ويحادثه» ويبدي عطفه عليه» وفي ذات يوم استدعى 
الحاكم أحد الزكابية من السودان المصطنعة بحضرة حانوت بن الشراء» 
وأوقفه بين اثنين من زملائه. ورماه برمح: ثم أضجعه؛ واستدعى سکیا 
الذبحه بيده ثم استدعى ساطور! ففصل به رأسه» وجسده؛ ثم استدعی مام 
فغسل يده؛ ثم أمر بغسله. ودفنه» وعمل جنازة حاظة له. ۳ 








اثمانية عشر أف نفس من مختاف اقشخصيات» إسير قبعثة المقدسة]؛ ابن حماد 
+ أخبار بني عبيد م97؛ عيد المنعم ملجد : ظهور الخلافة لفاطية 
ريقدرهم بعشرة آلاف قهلء )1 
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استمر الحاكم بأمر الله في القتل بالزعماءء ورجال الدولة من 
الوزراء» والكتاب؛ والموقعين» والعلماء: ورجال للقصر من الأسائذة 
والخدم الصقالبة» ومن إليهم من الحشم حتى أباد معظمهم: عدا من فتل 
من التجار؛ والصناع» وللكاقةء خلال هذه الأعوام الرهييةء وهم ألوف 
يدة؛ بالاضاقة إلى عمليات الإرهاب التي عانى منها الشعب المصري 
على جميع طبقاته. 

ويروي للمسبحي صديق الحاكم بأمر الل ومؤرخه فيما بعدء أن 
الجميع كان يرتعد خوفا من الحاكم بأمر اللهء وقراراته؛ فيذكر أن الحاكم 
بامر الله أمر بعمل شونة كبيرة مما يلي الجبل ملئت بالسلط والبرص» 
والحلفاء فارتاع الناس» وظن كل من له صلة بالحاكم» من رجال للقصر 
أو الدواوين» أنها أعدت لإعدامهم؛ وإنتشرت عن ذلك إشاعات مخيفة»: 
فاجتمع سائر الكتابء وأصحاب الدواوينء والمتصرفين من المسلمين» 
والنصارى؛ في أحد ميادين القاهرة؛ ومازاقوا يقبلون الأرض حتى وصلوا 
إلى القصر. فوقفوا على بابه يضجونء ويتضرعون» ويسألون العفو 
عنه فصدر سجل بالعفو عن المسلمين؛ وآخر اللنصارى. وآخر 
لليهود. لأ 

واشتد الذعر بالغلمان؛ والخاصة على لخئلاف طوالفهم فضجواء 
واستغائواء وطلبوا العقوء والأمان فاجيبوا إلى ما طلبواء وتبعهم في 
الاستغاثة التجاره وأرباب المينء والحرف؛ وتوالى صدور الأمانات 
لمخثلف الطوائف» حتى خدم القصر قلم يطمئن قلبهم من جهة الحاكم إلا 
بعد أن أخذوا أمانهم منه» وذلك بعد أن اجتمعواء وهرعو! إلى بار المزيز 
بان وضجوا بالبكاء والاستفاثة. ° فأصبح القتل» وللتعذيب وسيلة 
الحاكم بأمر الله الإخضاع جميع من حوله. 














(1) محمد عبد الله عفان : اللحاكم يأمر اله صب 17. 
(1) ابن ظتقر ؛ أخبار الدولء صب؟0, 
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انتقل الحاكم يأمر الله من القتل الفردي إلى القتل الجماعي؛ دون 
اهتمام» حيث لم يتردد الحاكم ولو للحظة واحدة في سحق كل من تسول له 
نفسه بالتمرد عليه حتى» ولو كان فئة بعيتهاء أو شعبًا بأكمله, ققد أمر 
الحاكم بأمر الله بحرق حارة الجودرية على أهلها من اليهود النين كالوا 
يجتمعون بهاء ويسخرون من المسلمين. 7 كنلك ما فعله بأهل الفسطاط 
هذا ما حدث بالفعل؛ عندما شعر الحاكم أن أهل مصر يسخرون منه 
وينكرون أفعاله» ويسبوته» وأسلاقه» لدرجة أنهم وضعوا في طريقه نمثل 
امرأة من ورق تحمل م في يدها رقعة كأنها ظلامه» تحمل في براثيتها 
بعض عبارات الثناءء ثم يتلون إلى كل قبيح» وسيئ» هذا الأمر الذي أثار 
غضب لاحاكم فقرر الانتقام من شعب مصرء ولكن لم يكن بوسعه في هذه 
المرة قتل جميع أهلها لذلك فقد قرر حريق مصرء وإعمال الفساد بهاء 
فكثرت اعمال السلب. والنهبء والقتل بهاء وحلت عليهم نقمة الحاكم كما 
حلت على من قبلهم؛ واحترق من مصر مقدار ثلثهاء وهب نصفها. ° 

هكذا كان- الجاكم يقتل بطريقة منظمةء يصحبها إرهاب مررع؛ 
كان للغرض مئه خشوع؛ واستكائة» وإرهاب كل من حولهء إلا أن وسائله 
في تله والتعنيب وصلت من البشاعة إلى حد الاتتكار» والخروج على 
الشريعة؛ والرحمة الإلهيةء لذلك فلم يكن الله به رحيمًا حيث تل أبشع 
قله وقطعت جته لتا لتا تقرح من ناس اکان الذي مقن لدعي 
اوقد وصفه الأنطاكي يفساد فكرء.! 

أما المستنصر باه فعندما توجس خيفة من وزيره أبي محمد 
الحسن لليازوري؛ الذي اتهمه بالتعاون مع عدوه طغرابك السلجوقي الذي 
أعسن له المجيء إلى مصرء وأمر بقتله. وكان ذلك في سنة ٠45ه‏ / 


(1) المقريزي : الخطط: ج۲٠‏ ص8 فين ظافر ؛ المصدر للسايق» ص۴ ة. 

(؟) الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي. ص١٤۲‏ -47؟؛ اين ظافرء أخيان المدول 

! النويري : نهاية الأرببه ج14 م1145 ابن تغري بردي + 
النجوم؛ ج4؛ ص 1۸1. 

(7) الأنطاكي : المصدر المابق صبلاة1. 
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٠8‏ أم: فحملت رأمه إلى المستنصر بالغ وألقيت جثته في مزبلة ثلاثة 
أيام» ثم أعيدت. ثم تم دفته؟ء وقد أنشأ المستنصر بالله سجنا لأرباب 
الجرائم السياسية من الوزراءء والأمراء؛ والأعيان يخزانة "لبنود" التي 
عرفت بعد ذلك بخزانة "لرؤوس ٠ ٠‏ ولك تة ما لع فيها من 
رؤوس؛ أو ما نقل إلبها من رؤوس لتحفظ بها. © 

كانت خزانة البنود سجنًا للسياسيين حشد فيه الكثير من فلاس 
لأسباب سياسيةء وقد شاءت الصدفة أن يلقي الرزيز أبو منصور الفلاحي 
القيض علي أبي علي الحسن بن علي الأتباري وزير الحاكم بأمر اللمه 
فاعتقله في خزانة البنود ثم لمر بقطع راسه؛ ودفنت اقرأس فيها سنة 
(474ه / 47 ٠١٠ام)م‏ وبعد مدة ألقي للخليفة المستنصر بالله القبض على 
بي متصور الفلاحي نفسه» واعتقله في المكان نفسه؛ ثم أمر بقطع رأسه 
سنة ٠44ه‏ / ۸١١م‏ ودفنها قوق رفات الرزير الأنباري. ١‏ 

أما العامة؛ فقد أعد الفاطميون لهم ما يشبه المعتقل؛ فبذكر 
للمقريزي أن السجن كان في تلك الفترة غير جائز من الناحية الإسلامية ؛ 
لأله يجمع العديد من السجلاء في مكان ولحد لا يستطيعون فيه الرضوءه 
أو الصلاة» يؤذيهم الحر في الصيف. والبرد في الشتاء؛ ويخرجون 
للأعمال الشاقةء وهم مكبلون بالحديد ويصرخون في الطرقات جوغا ؛ 
لان جميع ما يجمع لهم من صدكات الناس كان يأخذه السجناء؛ وأعران 
الوالي» وكان لوعا آخر من ألواع العذاب؛ واحتقار النفس البشرية. "© 











(1) المتريزي ؛ الخطط ج5, ص۸۷ = ه۱4 
(1) ابن ظافر : المصدر السابق» ص١۷‏ عطية مصطفى مشرفة : لظم لمكم 
بمصر في عصر القاطميين: طاء دار الفكر العريسيء 1857م / 114١م‏ 
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(4) ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشيق؛ ص4 18 أبن ميسر : المصدر السابق: م1 
المقريزي ؛ المصدر السايق» ج1, صب ؟؟ - 658. 
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بدأ بدر الجماني إصلاحاته بتدبير مؤثمرة شبيهة بمذبحة القلعة 
التي دبرها محمد على بعد ذلك بنحو سبعمائة عام 4 من 
المماليكا'), فقد استطاع بدر أن يخدع الأمراء الأئراك بمحبتهء وأنه لم 
وا ليفعل بهم سوحاء فأنزلوه؛ وبالغوة. في إكرامه حتى انقضت أيام 
يافتهم» حتي دعاهخ إلى صنيع قد أعده لهم» فما اممتنواء وسكروا جعل 
كل واحد منهم يخرج من بابء وقد اتفق مع قواده أن يخرج كل واحد 
متهم مع أمير إلى داره على أن يأثيه برأسه على أن يكون له ماله 
وداره» فام يصبح الصباح إلا ورؤوس لاجميع حول يدهء كما تتبع الأتراك. 
فقويت شوكته» وعظم مره" ثم سار إلى الوجه للبحريء والإسكندرية؛ 
واسترد من الأعمال ما كان قد استولت عليه لواته أو للملحية؛ وأسرف 
بدر في قتلهم حتى قيل إنه قتل منهم عشرين ألقاء كما استولى على 
أموالهم» وكذئك توجه إلى الصعيد» وقائل قبائل السودان فقتل الكثير منهم 
إلا من استطاع الهروب؛ ثم أحاط بأموالهم» فحاز منها ما تجاوز 
الوصف. 7 
استبد بدر بأمور الدولةء وأسرف في قتل كل من يقف أمامه؛ فقتل 
من أمائل المصريينء وحكامهم ووزرائهم فكان منهم الوزير الحسن بن 
ثقة الدولة المجلي بن أسد المعروف بابن كدينة الذي ضربه بسيب كنيل 















(1) فن ميسر : أخبار مصره صب.4؛ اين خلكان : وفيات الأعيان: ج۲٠‏ 
صة 4 ١4‏ عبد المنعم ماجد ؛ ظهور الخلافة القاطمية؛ صب5؟؟1 صلاح أحمد 
هريدي د درقسات في اريخ مصر العديث والمطاص ره اه چا ين 
للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتماعية؛ القاهرة: ٤۲۷‏ اها 5١٠٠م‏ 
ص 4؛ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصبرء صب ١١؟.‏ 

(1) ين ظافر : أخبار الدولء م۷۱ اين ميسر : المصدر سایق مس د 
١‏ عبد المنمم ماجد : السجلات المستصريةء مسجل رقم (00, 09 ۸ 
ظيور لخلاقة لفاطميقة مهلام 

(6) ابن الصيرفي : الإثشارة؛ ص4 لبن ظاقر : للمصدر السايق» ص١۷٠‏ ابسن 
ميسر : السسدر السائق. صب !44 إبن تغري يردي النجوم؛ ج5: ص١"‏ = 
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عشر ضربات حتى بانت رأسهء والوزير أبو المكارم أسعد بن عقيل 
والوزير أبو شجاع محمد بن الأشرف أبو علي محمد بن علي؛ والوزير 
أبو العلاء عبد الختي بن تصر بن سعيدء وغيرهم الكثيرون("» كما قبض 
على قاضي الإسكتدرية» وجماعة من قضائهاء وأعيانهاء وأخذ منهم أموالاً 
عظيمة7» بالإضافة إلى قتله من يمارضه؛ أو يجاهر له العداءء فقد 
عصف بالشريف حيدر بن إبراهيم أبو طاهر العلو: 
الانتقام مئه حتى قيل إنه قد قتله ثم سلخهء وقيل أيضنا 
با وعلى كان بدر يشمل بعطفه» وكرمه کل من يتقرب منه. 
ولو كان رياغ. فقد جاء إليه المتصدرون بالمساجد؛ وكان من بينهم ابن 
العجمي. الذي قرأ عليه 'لقد مصرحكم اهه يدر وسكت عن تمام الأية 
فقال له بدرء والله نقد جاءت في مكائهاء وجاء سكوتك عن تمام الآية 
أفضلء ولنعم عليه. 9 

وإن كان بدر الجمالي قد استطاع أن يفضي على المفسدين؛ ويقر 
فواعد البلاد. ويصلح من أمورها بعد أن فسدت» إلا أن ما فعله بدر من 
وحشية مبالغ فيها كان عليها أكثر مما كان ليا من عواقب؛ وقد كان 
بإمكان بدر الجمالي. وبما يمتلك من قوة عسكرية أن يقوم بتأديب هؤلاء 
المفسدين, ومعاقبتهم؛ أو بسجلهم» أو حتى مصادرة أموالهم دون التعرض 
؛ لإبادتهم بهذا الشكل. غير أن بدرا أراد أن يخلو لهء ولجنده الطريق 
دون منافس؛ أو معارض» وإن كان بدر قد تشبه في فعله هذا بالحاكم بأمر 











(1) أبن ميسر : المسدر لايق صب!4! قري زي : لتماظ العنفا؛ ع۷٠‏ 
صب 147 عبد المنمم ماجد : المرجع التسايق؛ صة؟7, 
(1) ابن ميسن أغبار مصره ص !4 قمتريز اتعاظ الحنفاء ج۲ صسب ١‏ 47. 
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الله الفاطمي الذي راد أن يتخلص من العارضينء والمقسدين دون معاناةه 
غير أن المؤرخين قد وصفوا الحاكم بالاستبدادء والوحشية؛ والجنون ؛ 
بياما أخذو! في تمجيد بدر الجمالي مع إنه الغاية والوسيلة قد لفقتا. إضافة 
ا جل ن بد لی ين كي دزالا 








لما الأفضل بن بدر الجمالي الذي وزر للأمر بأحكام انف وكان له 
الأمرء والنهيء فقد أمر بحرق جوهر خادم أخيه المظفر الذي توفي في 
سنة (5١4ه‏ /١۲؟١م)»‏ بعد أن نكر أن جوهر هذا هو الذي فتله؛ وقد 
قبل إن هذا تم بأمر من الآمر نفسه؛ وقد عارض المأمون البطائحي تنفيذ 
هذا الأمرء وقال : معاذ الله هذه عقوبة لا يضرب بها إلا الله تعالى, " أما 
المأمون البطائحي نفسه فقد قتله الآمر (۲۲ده / 1778م) ؛ صلبًا هو 
وخمسة من إخوته؛ ثم أرسل رؤوسهم إلى خزانة البنود. © 


(1) المقريزي : الخطط ج1؛ ص٠٤٤‏ لين تفري بردي : الممسدر لاق 
ع٠۲‏ عبد المنعم ماجد : ظهور الغلافة لفاطمية مه ۴۴. 

(1) المقريزي : المصدر السابق» ج1 ھ1۴1-1۲۴ . 
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ابن ميس + لخيار مصسرء 1١!‏ النسويري : فهايسة الأريب: جه ۷ر 
ع 174 ابن خلكان : وفيات الأهيانء ج0: ص۲۹۹؛ لين الفرات ادامر 
الدين محمد بن عبد الرحيمه تاريخ الدول والملوك؛ ج؛ تحقيق : صن محمد 
الشماعء لیسرت !4 - 110 الثغبى ؛ العير في خيسر مسن عبسر: اء 
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كذلك قام الافضل بتكل جماعة من رؤساء الإسكندرية» ووجهائها 
؛ لأنهم أظيروا البيعة ل زار" وكان من بينهم قاضيها ابن عمار. 7 

اختافت الوسائل التي اتبعها الخليفة الحافظ لدين الل وذلك عندما 
غضب على وزيره يأنس الأرمني؛ قسمه في ماء المستراح؛ فائفتح دبره 
ولم يعد يقدر على الجلوس؛ وقد علم من طبيبه أن راحته في السكون»ء 
وهلاكه في الحركة؛ فقرر زيارته فلما رآه يأنس قام من فراشه احترامًا 
له. فأطال الحافظ جلسه متعمتاء فلم يقم يأنس حثى سقطت أمعازه 
9 
وعندما خزج الأمير حسن على والده لتحافظ لدين أللدء وطمع في 
الخلافة؛ واحتمى بمجموعة من الأجناد من مختلف الطوائف - أسماهم 
صبيان الزرد - قوى بهم فأنعم عليهم؛ وقدمهم؛ وأقطعهم البلادء وولاهم 
الولايات: وجعلهم أمراء دولته فكانوا يقبضون بأمره من أمراء والده 
للحافظ ويحضرهم بالليل بين يده ويضرب ركابهم؛ ويدفع أموالهم؛ 
ودورهم بصبيان الزرد» كما سار في قتل خلق كثير من جميع الناس» 
فوجد في كل يوم جماعة مقتولة بين القصرين7؛ حيث تلقى يأجسادهم 


ومات. 


.۸١ ۸٤سم ابن ظافر : للمصدر السايق؛‎ )١( 

(1) ساويرس بن المقفع : سير البيعة المقدسةء ج٠٠‏ ۴۶ء صة۲؛ ابن تغري بردي : 
القجوم: چ۵ صب: 54 

(5) لم يكن مسمى بين اققصرين مقصور؟ على المكان المعروف في للقاهرة؛ واكنسه 
عرف منذ الفتح الإسلامي في مدينة الفمطاط فكان هناك مكان يعرف وبين 
القصرين. وهو ما بين دار عمرو بن العاص اقصغري رالموضع المقابل لخوخة. 
الأصطيلء وإنما قبل لذقك بين القصرين؛ لوجوده بين قصر عبد الله ين عرو 
بن العاص الذي بناد في الدار الصغرى على تربيع الكعبة الأرلسى: والقصسر 
الآخر منهما هو قصر عمر بن مروان بن الحكم وهو في الدار المعروفسة 
بإسرائيل. للمزيد راجع : ابن دقماق [إبراهيم بن محمد بن آيسدمر العلائسي] + 
الانتصار بواسطة عقد الأمصار (في تاريخ مصر وجغرفيتها)؛ القسم الأول 

: اء افتراث العربي» دار الآفاق الجديدةء بيروت» بدون اريخ 





بدون رؤوس حتى لا يعرفواء مما کان له أثره في ترويع؛ وإرهاب 
الناس. 67 

وفي نهاية الدولة الفاطمية: أثناء خلافة الغاضدء لم يترد وزيره 
شاور بن مجير السعدي في إعطاء أوامره بحرق للفسطاط وذلك قبل 
نزول قوات الفرنج إلى القاهرة بيوم واحدء قأمر أهلها بالانتقال إلى 
القاهرة كما أمر جنوده بنهب الفسطاط قهجرت» ونهبت» ويقيث النار 
تعمل فيها أربعةء وخمسين يوما"ء ولقد لجأ شاور إلى ذلك حتى لا يتخذ 
الفرنج من الفسطاط قاعدة لهم يغيرون منها على القاهرة؛ على الرغم من 
أن القاهرة بأسوارهاء وأبوابها كانت قادرة على مقاومة هذا الغزو إن تم 

هكذا تعددت وسائل القتل؛ والتعنيب. والإرهاب الذي عانى منه 
أهل مصر في ظل الحكم الفاطمي لهاء فاشتملت على جميع الوسائل 
المباحة وغير الشرعية فكان منهاء القتل» وقطع أجزاء من الجسم 
ولاسيما الأيدي, أو اللسان؛ وشق البطنء والسرقة؛ والاغتصاب: والدفن 
على قيد الحياة؛ وكذنك السلخ. والصلب» والحرق» بالإضافة إلى وسائل 
التعذيب التي مورست داخل السجون؛ وكنلك الاغتيالات السياسية؛ وفوق 
هذا وذاك الإبادة الجماعية عن طريق حرق الفسطاط بأهلها. 
,17 يخي انسار في أمور الدولقن 
أ زوجة العزيز بال وابتتها أت اللاك" : 

تزوج الخليفة العزيز باذ من ریا تر ر - من أصل 
بيزنطي -» وكانت هذه السيدة تفتخر دائما بهذا الأصل؛ وعلى الرغم من 
العداء القائم بين الفاطميين» والبيزنطيين» فإن الخليفة العزيز قد أحبها حبا 
شديتاه وتمتعت بنفوذ كبير في مصرء حتى أصبحت صائعة القرار في 








(1) ساويرس بن المقنع : المصدر السابق. ص24 

(1) ابن ظافر : أخبار قدول» صب" 41١‏ ابن الأثير : للكالء ج۱۱ م٣۳۲٠‏ لیو 
شام : افروضتين؛ ج1؛ ص١‏ 67 1451 النسويري : نهايسة الأربيد ٠۲۸‏ 
م۲۲۹ - 1740 المقريزي : الخطط ج1 مس174 اين تغري بردي : 
التهيم؛ چ مسب 66 
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عهدهء وكان لها السلطانء ولكن من وراء ستار. ‏ وكان لهذه السيدة 
الفضل في ازدياد نفوذ آهل الذمة في عصرهء فقد استطاعت أن تولي 
أخويها في مناصب كنسية مهمة؛ يتولى أحدهما بطريكًا على بيت المقدس» 
وتولى الثاني سُطرانا على القاهرةه ومصر. وتحيز إلى أهل الذمة. 19 

كانت روح النحاياة التي حظى بها أهل الذمة في عهد العزيز بالل 
بالآثار العكسية على المسامين الذين شعروا بالاستياء لتسلط الذميين على 
شؤون الدولة؛ وقد شعر العزيز بذلك؛ وأراد إرضاء المسلمين» وكان أرل 
قراراته هو القبض على وزيره يعقوب بن كلس الذي أساء معاملة 
المسلمينء غير أن العزيز بالل قد ضعف أمام شفاعة زوجتهء وأمنية ست 
الملك التي كانت تفتخر بهويتها المزدوجة؛ وحبها لأهل الذمة؛ رالتي 
كانت أثيرة عن والدهاء ولا يرد لها شفاعة. 9 

وعتدما ساعت الأحوال؛ وكادت مصر تدخل في فة طائفية؛ 
استبدل العزيز بالله بن كلس بعيسى بن نطورس النصراني» كما ولى على 
الشام منشا بن إبراهيم انيهودي» فاستولى أهل هاتين الملتين على الدولة» 
وشاعوا الفساد بين المسلمين. فارتفعت أصوات المسلمين بالشكوى التي 
وصلت إلى حد السخرية من الخليفة نفسه؛ الذي أمر بالقبض على هذين 
الرجلين؛ وجميع النصارى؛: رالبهود من الكتاب في مصرء والشامء 
و»إعادة مناصبهم للكتاب المسلمين. © 


)١(‏ الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي؛ ص۴٠4۴‏ ابن خلكان : وفيات الأعيسان؛ ج6, 
ص۴۷۲ محمد عبد الله عنان : كراجم إسلامية) دار الممارف؛ ممسرء 
۷م ص٤۲‏ - ٤۱‏ غير أن بن عنان يذكر أن صل زوجة العزيز بالل 
'لبطي؛ عبد المنعم سلطان ؛ المجتمع المصري في العصر الفاطمي (نراسة 
تاريخية وثاققية)؛ دار المعارف؛ القاهرة: ٤٠١‏ ١ه‏ صاءه. 

(1) عبد المدعم سلطان : اقمرجع السايق؛ ص٣٠۲٠‏ جاك تاجر : قباط ومسلمون 
اضد الفتح العربي إلى عام ١۹۲۲‏ تقديم : سمير مرقص: دا محمد عفيقسي» 
البيثة المصرية العامة تلكتاب؛ القاهرة: ١٠١‏ آم ص۱۳۸ 059 

(5) ابن ظافر : أخبار الدول» سب!: الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي؛ صب 7؛ عبد 
المنعم سلطان : المجتمع للمصزيء صة1. 

(4) اين ظاقر + المصدر السايقء صب ١‏ 4؛ الأنطاكي : للمصدر السليق؛ م۴٠۴‏ . 
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غير أن العزيز بالله قد ضعف مرة ثانية أمام تدخل ست الملك في 
الأمرء وذلك عندما أدرك عيسى بن نطورس تأثيرها على للخليقة؛ ونوسل 
إلى شفاعتها. فأعاده العزيز يالله إلى الوزارة مرة أخرى." فظهر الفساد 
بين المسلمين» وأهل الذمة مرة أخرى. 

وبوفاة العزيز بالله ١14ه‏ / ١۹۷م»‏ وتولية لبنه الحاكم بآمن الله 
حدث تغير شديد في علاقة الدولة الفاطمية بأهل الثمة» وقد ظهر هذا في 
القرارات العنيفة التي أصدرها الحاكم بأمر الله ضد أهل الذمة؛ بعد أن 
تخلص من سيطرة والدته المسيحية؛ وأخته 'ست الملك" التي كانت نظهر 
عطقا شديذاء وتأبيذا للنصارى. 29 

وعلى الرغم من تعليل المؤرخين لاشتراك ست الملك في فتل 
الحاكم بأمر الله بسبب التضييق عليهاء راتهامها في شرفها"؛ فإن البعض 
الآخر ينكر أن سبب اغتيال ست الماك لأخيها الحاكم بآمر الله هو معاملته 
العنيفة لأدل النمة الذين كانوا موضمع حب وتقدير لهاء والدليل على ذلك 
أنها ما كادت تتخلص من الحاكم حتى ألغت جميع قراراته ضد النصارى» 
وأعادت إإيهم نفوذهم. © 

حكمت سث الملك مصر أريع سنوات بد مقتل الحاكم بأمر اله 
استطاعث بما تميزت به من حنكة؛ ودهاء أن تحافظ على الدولة؛ وتعيد 
إلى للملك نضارته» كما أعادت للخليفة الظاهر لإعزاز دين الله حقه 
المسلوب قي الخلافة» وعلى الرغم من نجاح ست الملك في تسيير 
أمور الدولة» فن رغبتها في السلطة جعلتيا تهمل شأن الظامر لإعزاز 





(1) ابن ظافر : المصدر السابق» ص 4. 

(1) الأنطاكي : المسجر السايقء صم14. 

(5) أن ظافر : المسدر اسايق ص14 المقريزي + فتعصاظ الحنفساء ج۲٠‏ 
ص1۷ 

(4) الأنطاكي : المصدر الساب :518 

(د) وذلك قبل ولي العهد عبد الرحيم بن إياس الذي ولاه الحاكم بأمر الله ولاية العهدء. 
سيق ذكزمر 
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دين للهء فعاش محجوبًا في بيتهاء وانشغل بملذاته: ولهوه بعيدا عن شؤون 
الدولةء فاضطربت أحوال الديار المصريةء وكذلك الشاميةل')؛ وعم الفساد 
في ظل تنازع كبار رجال الدولة إلى أن توفي (۴۷٤ه‏ / ١53‏ ام)ء 
وتولى بعده ابنه أبو تميم الذي لقب بالمستنصر بالل 
بد أم المستنصر بالله : 

كان المستتصر بالله حين تولي آمر الدولة في السابعة من عمره. 
وسبعة أشهر. ء وكان الوزير أبو القاسم علي بن حمد الجرجرائي 
هو صاحب للسياسة في مصر خلال الفترة الأولى من خلافة المستنصرء 
حتى توفي سنة 4177ه / 45١٠مء‏ وبوقاته بدأ انحلال عقد الدولة 
الفاطمية؛ وبدأت أم المستنصر تتحكم في أمور الدولة حثى أشعلت نار 
الفتئة بين طوائف الاد المختلفة» وقادت الدولة للخراب» فبعد وفاة 
الجرجرائي تولي منصب الوزارة أبو منصور صدقة بن يوسف 
الفلاحي” وكان يهوديًا غير أن أم المستنصر عمدت إلى تقريب أبي سعد 





مناه لك ري يردق : المصدر السابق» ج0: صب١ء‏ 

() أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرقي : الوزير الأجل الأوحد صفي أمير المزملين 
وخالصته أب القاسم علي بن أحمد الجرجراتي؛ من أهل مرَجريا قرية بسسواد 
العراق» بريف مصر ثم بصعيدها كثرة الشكاية في زمن الخليفة الحاكم بأمر اش 
قيض عليه واعتئل في (7 4ه) وفي (404م) أمر الحاكم بلطم بده 
إ(1+ كه ولى ديوان التاقفت؛ في (417م) تولى الوساطقء وفي (14!4ه) 
تولی الوزارة» توفي في (411م). 
للمزيد راجع : ابن الصيرفي : الإشارق صغءة؛ ؟1؛ المؤيد في الدين : سبرة. 
المؤيد في انين واعي الدعاق محمد حسين كامسل» دار الكتساب 
المصريء 444 ام» صا۸؛ المقريزي ؛ المصدر الساق؛ ص٠ ٠١‏ 
السجحي : أخبار مصر» ص۴۲ 

(4) صدقة بن بوسف الفلاحي : أيو منصور [أبو نصر في بعض قمصائر]. ركان 
صدقة بن يوسف يهوديًا ثم ألم تول الوزارة المستنصر بالله سنا 417ه» كان 
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التسئريأ" البهودي أيضتاء والتي كانت أمه في بيته قبل زواجها بالظاهر. 
في محاولة منها لرد الجميل؛ فعهدت إليه بتولي نظارة خاصتها؟ء وكان 
التستري يخاف الوزير اقجرجرائي قم يبد ما في نفسه إلا بعد وفاته, 
حيث استأثر بأمور الدولة دون الفلاحي حتى ام يبق للفلاحي أمر؛ ولا 
نهي؛ وأصبح لا يملك من الوزارة سوى الاسم فقط. فَكَرِه الفلاحي ذلك 
وأسرها في نفسها إلى حين. 9 

1 بدأ التستري في استمالة المغاربة فزاد من واجباتهم؛ ونقص من 
أرزاق الأتراك. هذا الأمر الذي أدى إلى نشوب القتال بين الفريقين غير 
مرة كذلك تقرب من بلي جلسه من اليهود فأثرهم بالكثير من المذاصب 
المهمة ادى إلى إثارة مشاعر المسلمين؛ وتتلبهم عليه وقد تحين انوزير 
الفلاحي هذه الفرصة؛ وتحول إلى دين الإسلام ليستميل المسلمين إنيه» 
كذلك اصطنع طائفة من الأترقك» وزاد في أرزاقهمء وقربهم إليه؛ 


موصوفا بالبراعة في صروف الكثابة وكان ناظر؟ على الشام؛ كثل في + 4ه. 
اراجع : ابن الصيرفي : اقمصدر السابق؛ ص11 ابن ظافر : المصدر اسايق 
ےا لين مهبسن لفق عدم ع3 

(1) ابو سعد التستري : أبو سعد إوفي بعض المصادر أبو سعيد) إيراهيم بن هل 
التستري» كان رأخوه أبر نصر يهرديان يشتغلان باقتجارة فاستخدم الخليفة 
الظاهر أبا سعد.في ابتباع ما يتاج إلبه من صنوف الأمتعة وتقدم عنده. فباع له 
جارية سوداءء تحظئ بها الظاهر ولولدها ابنه المستنصر بالله فحفظث ذلك لابن 





الصيرفي + الإشارك صس١!؛‏ ابن ميسر ؛ أخبار مصرء صب؛؛ ابسن ثريا 
بردي : لئجوم» ج6: صنة 9 

(!) ابن الصيرفي : المصدر السايق؛ ص١۷‏ فبن ميسر : المصدر السايق. م۴ 
- *؛ آلمتريزي ؛ اتعاظ الحتفاء ج۰۲ ص٤۱۸‏ فين تغري بردي ؛ المصدر 
السابق؛ جه صب؟ ١١‏ اريمان عبد الكريم ؛ المرأة في مصسر في العصر 
الفاطميء للهيئة العامة للكتقب, ۰۱۹۹۳ ص۹١٠‏ . 

(۴) ابن الصسيرفي : المصدر السايق» صب1”؟ لين موسر : المصدر السابق. ص14 
المُسبعي : أخبار مصرء ص۴۲؛ المقريزي : المصدر السايق؛ صبة!؛ اين 
تغري بردي : المصدر السايق؛ ص14 
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وحرضهم على قتل التستريء وقد نجحت خطته حيث اجتمع القصر 
ثلاثة من الجند الأتراكء وانقضوا عليه ليلاء وقتلوه وقطعوه قط تداولت 
الأيدي: والأعضاءء وحاول أغله شراء ما تبقى من جثته لدفنهاء ركان 
ذلك سنة (14175ه / 41١٠م):‏ وعندما طلب الخليفة قاتليه» أقر الجميع 
أنهم القتلة» فلم يتمكن الخليفة من معاقبتهم. ° 

لم ترض أم المستنصر عما فعله الأتراك بالتستري. وكذلك الم 
ترض بموقف ابنهاء فعمات على التخلص من الوزير الفلاحي الذي ظن 
أن الدنيا قد خلت لهء وأنه آمن ما يكرهه غير أنه ما لبث أن قبض عليه 
واعتفلء وقتل سنة (40 4ه - ٠٤۸‏ إم), أما الأتراك فقد أخذت تدبر في 
الانثقام منهم ؛ لتعأونهم مع الفلاحي على قتل التستريء فعملت على 
اضريهم بالعبيد السود أبناء جنسها التي تحبنت لهم؛ وأكثرت منهم» 
وجعلتهم طائفة خاصة بهاء ثم أخنت في إغراء الوزراء الواحد تلو الآخر 
للتخلص من الأتراك غير أنهم كانوا يخشون الفتئة فيتعللون لهاء وظلت أم 
المستنصر على هذا العزم حتى استطاعت إغراء الوزير أبي الفرج 
اااي( بما ترخب, فاخ في أسياب ما أمرته به, ونجح في الوقيمة ينهم 
فقامت الفتنة بين السودء والأتراك» وكان بدء الخراب. ‏ 





(1) ابن الصيرفي ؛ المصجر السابق؛ ص١۷‏ - 1/1 أبن ميسر ؛ المصدر المسابق» 
ص٣‏ - ۷ التويري : فهاية الأرب. ج78؛ ص17 المقريزي : انخطل 
جا ص۳۵۵ اتعاظ الحنفاء ج۰۲ ص١‏ 076 

(1) أبو الترج البايلي : أبو الفرج عبد الله بن حمد البابلي كان يكتب عن عدي 
الدوثة حسن بن صسالح؛ وكتب عن اثوزير علي ين أحمد الرجراني؛ ولما تسولي 

الياروري الوزارة رفعه وولاه جمهور دواوين الأموال؛ ثم ولي هو التوزارة 

اثلاث مرات؛ مرة عند القيض على اقيازوري سنة (49هس) وصارف بعد 

شهرين ونصفه ومرة سلة (491ه) ومكث أريمة أشهرء ومرة أخرى عام 
(4>4ه) وأقام خمسة أشهر: اعتقلء ثم لزم دارء إلى أن مات. للمزيد راجع ؛ 
أبن الصيرفي ؛ الإشارق صب88. 

(۲) ابن ميس : أخبار مصرء ص١١٠‏ قتويري : نهاية الأرب» ج47 ص80 11 
المقريزي : الخطط ج۱ صب719؛ قعاظ الحتفاء ج۰۲ صب799؛ أيمن فؤاد 

سيد ؛ الدولة الفاطمية في مصر ص18 








u 


بدآت الفتنة في (4174ه] عندما خرج المستنصر كعادته من كل 
عام للنزهة مع النساءء والحشم خارج 5قاهرة واهمًا الناس أنه خارج 
للحج على سبيل الهزءء والمجائةء ومعه من الخمزه والروأيا + عوضنا 
عن الماءء ويسبقه لناس كما يفعل في طريق مكةء وقد اتفق أن بعض 
الأتراك جرد سيفا في سكره منه على بعض عبيد الشراء؛ فاجتمع عليه 
طائفة من العبيدء وقتلوه؛ فاجتمع الأتراك» وفتلوا جماعة من العبيد بعد أن 
حصل بيدهم قتال شديد في كوم شريكا" ٠‏ وانهزم العبيد من الأتراك» 
وكانت أم المستنصر تعين العبيد بالأموال» والسلاح في » وعندما 
علم الأتراك بتلك اجتمعت طائفة منهمء ودخلوا على المستنصرء وقاموا 
عايه» وأغاظوا له في القول؛ فحلف لهم أنه لم يكن على عام بما ذكرواء 
وصار إلى أمه فأنكرت ما فعلت فصار السيف قائما بينهم»؛ حتى اجتمعواء 
وخرجوا من شبرا دمدهور" في بعض المصادر شبرا دمنهور - فقتل 
يتنهم خی عليه وت الأمون چم ولت ع كل مدوم ایا ب أن 
احقه. 








(1) كوم شريك : هو موضع بالقرب من الإسكندرية» عرف بشريك بن سمي ابن 
يغوث أحد صحابة ارسول (ق). قذين كانوا في مقدمة عبرو بن العاص عند 
فت الإسكتدرية؛ وهو اليرم إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة اتبحيرة. 
اراجع : ابن الصورفي : المصدر السايق؛ ص۲۷1 ابن ميسر : المصدر السايق» 
ص٥‏ ۳ الذهبي : العبر في خير من عيرء ج٣»‏ ص۷٣۴٣‏ أبن تغري بردي 
النجرم» ج مسانا. 

(1) شبړۍ دمنيور ؛ هي القرى التي تعرف اليوم باسم شبرا الخيمة؛ إحدى ضواحي 
مصر بمديرية التايوبية. وهي واقعة علي فم اتترعة الإسماعيلية فسي الشسمال 
الغربي للقاهرة على النيل: كانت نسمي قديمًا شبرى دمنهورء حيث بجاورها من 
لشمل ار نپور شعرى لني تسب لها . وهذه اليوم أيضتا مسن ضراعي 

1. وشبرى للخيمة افمذكورة تعرف عند سكان القاهرة باسم شبرى البلسد 

تی له ع كم یری لع قصلم میا اراب راجع : ابن تغري بردي : 
المصدر السايق» صا ١ء‏ حاشية ركم (). 

() أيو الفداء ؛ المختصر في أت 
مصرء صسه؟؛ المقريزي : الخطط: ج5: م177 لتعاظ الحنفاء ج07 











ينذا 


وتمسك الأتراك بضرورة إيعاد السوداتيين عن القاهرة. فاضطر 
الخليفة مجبر! إلى مواتقتهم على طلبهم؛ وذلك بعد أن قويت شوكتهم» 
وأصبح الحكم الحقيقي في أيدي قولدهمء وتتفيذًا لأوامر الأترلك رحل 
بعض العبيد إلى الصعيده والبعض الآخر إلى الوجه البحري حيث عاثوا 
فيها الفسادء وأعمال السلبء والنهب» فتعالت صيحات الفلاحين تستجير 
بما يحدث لهاء فسار ناصر اندولة بن حمدان قائد الترك بجماعة من قواده 
لمحاربتهم في الصعيد, فقائلوهم قتالاً شنيذاء حتى انتصروا عليهم؛ وقضوا 
على دولتهم؛ ولم يبق فبهم إلا القذيل المستضعف» وعظم أمر ناصر الدولة 
بن حمدان بعد أن أصبحت مصرء وصعيدها مسرحا لقتال بين العبيد» 
والأتراكه لقد عاد ابن حمدان إلى القاهرة فأساء معاملة الخليفة؛ وجرأ 
عليهن» وطالبه بزيادة عقررات الأتراك زيادة بالغة؛ وعندما عجزت 
خزانة الدولة عن الوفاء بما طلب» عاث الأتراك فساذا في القاهرة 
واستولوا على ذخائر المستنصرء وما كان بالقصرء والتربة المغرية من 
كلوزء وتحف» وكتب بعد أن أتلفوا الكثير منهاء ولعل المقريزي يعلن 
أسفه عما نال تلك الكتب من إتلافا. 97 ...م 

على الرغم من أن المستتصر قد عجز عن مقاومة ابن حمدان؛ 
فإن أم المستدصر لم تيأس» وحاوات اغتيال ابن حمدان ؛ ولكن معاولتها 
باعت بالفشل» ففي إحدى الليالي لسنة ١45ه:‏ هب حمدان إلى الرزير 
يي عبد الله الماسكيء وعند خروجه وثب عليه رجل صبرفي؛ وضربه 
بسكين فقبض على الصيرفي في الحال؛ وتم شنقه في وقتهاء وحمل ابن 





ص۰۳۹۲ 1840 أبن تفري بردي : النجومه ج0: ص۱۷ - ۲۱۹ أيمن فواد 
سيد : الدوفة الفاطمية في مصرء م۰١۲‏ 

(1) ابن الصيرفي : الإشارة؛ ص۲۷ - ٠۷۸‏ لين ميسر : المصدر السايق؛ ۴١‏ 
- ۳۸ الثويري : نهاية الأرب» ج۴۸ صبب17؟؛ المقريزي ؛ الغطط ج٠٠‏ 
ص۹٣۲۴‏ - ۲۳۲ اتعاظ الحنفاء ج7؛ صب!78» ۱۴۹۵ أبن تغري بردي 1 
المممدر السابق: ص۴١‏ - ١١ء‏ علي حسفي الخرب؛ طلي : مصسر العرييسة 
الاسلاميةة صسة 15 
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حمدان إلى داره جريحاء وعولج من جروحه بعد مد“ وعندما عولج 
من جروحه استبد بالأمر دون الخليفة الذي كان مشغولاً باللهوء والشراب»ء 
والطرب» فأسقط اسمه من الخطبةء وقام بمحاصرة التاهرة حتى عدم ما 
بخزائن المستنصر من أموال. واستغاث الناس من الجوع» واستسلم 
المستنصرء وقبض ابن حمدان على مه وعاملها معاملة سيئة» رصادر 
أموالهاء غير أنها تمكنت من الهروب إلى بقداد؛ كما تفرق عن المستنصر 
جمع أقاربه؛ وآولاده ضار بعض متهم إلى العرلق: والبعض الآخر إلى 
المغرب, والتشر النساد في مصر.0؟ 

اشتعلت الدولة العباسية بما آلت إليه الخلافة الفاطمية من ضعقف» 
واستسلام؛ وعاودت إلى حملتها الأولى ضد الخلافة الفاطمية؛ والتي قد 
بدأها منذ زمن الحاكم بأمر لك وأصدرت محضر؟ آخر حمل في طياته 
سټاء وقنفاء واتهاما للفاطميين في لسبهم لعلي بن ابي طالب» رلما كان 
المستلصمر شديد التأثر بمثل هذه الشائعات؛ والوشايات؛ فقد أدى هذا إلى 
اهتزاز الأوضاع السياسية» وتدهورها أكثر مما هي عليه هذا الأمر الذي 
ضاق به العامة حتى خرجوا من ثباتهم؛ وأعلنوا رفضهم لتلك السياسة. © 

وقد ساءت أحوال مصرء ولاسيما بعد أن اجتمعت ذلك النوضى 
السياسية بالأزمة الانتصادية التي كادت أن تقضي على البلادء فعيد 
آبي محمد الحسن اليازوري0)؛ الذي انقرد 











(1) ابن تغري بردي : المصدر السابق؛ صس85) سحر عبد العزيز سلم : للشائما: 
الاك 

(۲) ابن ظافر : أخبار الدول؛ صب ؛ أبو القداء : المختصرء ج۲ ص۳۷۰٠‏ 
مقريزي : اتعاظ الحنفاء جاء ص١۳۹٠‏ لبن تغري بردي : النجسرم؛ ج٠٠‏ 





(۲) سحر عبد العزيز سالم : للشائعاتء ص۴۸. 

(4) أبو محمد أنحسن اليازرري : هو أيو محمد الحسن بن علي بسن عبد السرحمن 
اليازوري؛ كان أبوء فاضي قرية "يازور' من أصال الرملةء تولى القضاء بده 
ثم غزل؛ فعلق بخدمة أم للمستنصر بال قرئ سجئه في الوزارة سنة ٤ ٤١‏ هه 
عى به أنه قد حمل أل اقدولة إلى الشام في التوابيت» وشمع سبكه وأنفذه قى 
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بالحكم ما يقوب من تع سلوات» وقد نج اليازوري إلى حد كبين في 






وحمات رلمه إن المستتصرء وثقيت ج 
أعيدت: وتم دفنه» وكانت نهاية هذا الوزير هي بداية لظهور الفوضىء 
والاضطراب. 20 

وبقتل الوزير اليازوري (450ه / 54١٠م)؛‏ دخلت مصر في 
حروب أهلية: ووقع الخلاف بين عبيد الدولة وضعف قوة الوزرام 
تدبيرهم» وذلك لقصر مدتهم ؛ حيث تونى الوزارة فيها أربعة وخمسون 
وزير واثان وآریعون كاضيًا إلى سنة (413ه | 7١٠1م)‏ فكان 
الوزير بلي الوزارة أشيراء أو أياا. ” فخريت أعمال الدولةء ولم تر 
صلامّاء ولا استقام لها أمرٌ؛ 29 

وعلى الرغم من هروب أم ٠‏ فإن مظاهر الفتنة في 
مصر لم تنه بعدء وظلت أعمال الفساد قائمة بين الجنودء وظل المستتصر 
بالله مغلربًا على أمره مهانًا في قصره. 








انفس وإلى انخليله وقد عوك إلى الهروب إلى بنداد ققش عليه 00 اه / 
٠8‏ ام وبر إلى اتيس وقتل. للمزيد رلجع : المؤيسد في اندين هيسة الله 
الشيرازيء سيرة المؤيد في الدين وداعي الدعات ُرجمة : حيانه يقلمه تق ديم 
وتعقيق : محمد كامل حسينه دار الكتفب المصري: اتارک 144 ام؛ ابسن 
الصيرقي: الإشارة؛ ج2177 6+؛ لبن ظافر : المصدر اقساق مس۷۸ ابن 
مير ؛ أأثيار سميرء صسة !؛ المؤيد فی الدين ؟ ميرتة: صا 

() أبن ميس : المصدر للسايقه صب" !؛ التويري : نينية الأربيه ج173 ص39 
المتريزي : الفطط ما٣‏ 

(1) ابن ميس : أخبار مصرء ص٤۲‏ - ۲۲۹ المقريزي : إغاثة !لاما ص۱۸ - 
۷ ناريمان عبد لكريم ؛ المرأة في مسر في المسر الفاطميء ملسلة اريخ 
المصريين: انعدد رقم (1+؟)؛ الهينة المصرية العامة لنكتاب: القاهرة, 485 1م. 
مسا ۷ 

() المقريزي : إغاثة الأمةء ص۲۲ - ۴۴. 
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ووقع انخلاف بين الأتراك أننسهمء واين حمدان الذي إستغل 
الفرصةء وبالغ في إهائة المستتصرء وأراد E TERT‏ 
في مصرء ويسيطر على الأمور دون الخليفة؛ وقد أيقن بفعله الدكز أحد 
الأمراء الأتراك الذي وقع مع ابن حمدان في العديد من المشاحنات» فاجتر 
الأمير بلدكوسء وكانا من أكابر الأترلك. وأنكروا ما يتفق من ابن حمدان 
» فاجتمعا بباقي الأتراك, وأ-' انام بابد ل تم اصن الدوئة 
ما يريد فلم يبق على أحد منهم؛ فاتفقوا جميعًا على قتله» فذهبوا إلى داره 
أحدهم بسيقه؛ وتبعه» وخر رأسه؛ ثم قطعوء قطعاء وجعلوا كل 
فطعة في بلدء كذاك قتلوا أخويه فخر الدولة؛ وتاج المعالي» وتتبعوا جميع 
من بقي من بني حمدان فتتلوهم عن آخرهم. (© 

وذهب بلدكرس؛ والدكزء وأنضم إليهم الوزير لبن كدية 
برؤوس انقتلى إلى الخلينة الفاطمي يطالبون بالأمواك وقالوا له أنهم 
خلصوه من ابن حمدان؛ وتشددوا في ذلك ونم يستطع الخليفة التصدي 
لهم فاضطر مرغما إلى بيع بعض جواهره - قطع من المرجان -, 
وأعطاهم ما طلبوا من أموال» ويقئل ابن حمدان ازدادت الأمرر 
اضطراياء وأيقن أنه تخلص من بن حمدان ازدادت الأمور 

















٠۲ج أب النداء : المغتمسر:‎ ٠۴١ - ٠٠ص ابن ميسر ؛ المصدر اقساق‎ )١( 
؟! اين‎ ٠ صب ١/”؛ ساويرس ابن المققع : سير البيعة المقدسةء ج۰۲ م27 صا‎ 
٠9ع خلدون : تاربخ بن خلدرن؛ ج؛» صلب؛ ؛ نبل نغري بردي : النجوم‎ 
۳ صا‎ 





ولي دیات کی اول سما 


لذن 


اضطرابَاء وأيقن للخليفة أنه تخلص من فين حمدان ؛ تيقطع في يد الأمراء 
الأتراك الذين ضيقوا عليه الخناق فساءت أحواله» وأصبح أعوبة في 
أيديهم؛ وتقلص نفوذه» وانحصر في قصره ؛ بينما قسمت مصصرء وأنائيمها 
بين فرق الجندا» ولم يجد المستنتصر بالله من نجاء إلا بالاستعانة برالي 
"عكا" 'بدر الجمالي' ؛ ليخلصه من مظاهر الفساد التي آلت إليها مصرء 
فرحب بدر الجمالي بيذه الدعوة التي ستحقق طموحاته؛ فدخل مع من 
دخل من جنوده الأرمن۔ وأعاد للبلاد قوتها بعد أن قضى على المفسدين 
فیا ٩‏ 

هكذا كان تدخل أم المستتصر بالل نثيرً بالضياع؛ والهلاك؛ فأدت 
رغبتها في السيطرة مع قوة شخصيتها إلى تحكمها في أمور للدولة: وقد 
تيسرت لها جميع العولمل التي جعلتها تتدخل بهذا الشكلء إلا أن ففدها 
للصفات التي تؤهلها للحكم أدت إلى نساد الدرلةء حتى إن الوزراء الذين 
اتولوا الوزارة في ذلك الوقت كانوا يتقربون ملها عن طريق الإساءة لمن 
قبلهم» أو من حولهم» ففسدت أمور الدولة؛ وأوشكت البلاد على الخراب. 
والدمار. ) ٠‏ ودخلت مصر في فترة جديدة تميزت بالضعف» وأصبحث 
خلافة المستنصر بالله هي النقطة الفاصلة في تاريخ الدولة الفاطمية؛ 
وتحول أمور الحكم فيها من عصر الخلفاء إلى عصر الوزراء الذين 
تحكموا في أمور الدولة دون الخايفة ننسه حتى نهابة الدولة. 

لم يلته الأمر عند هذا فلحد» فلم يرحل المستنصر بالله الداطمي؛ 
إلا بعد أن تزوج من ابنة الوزير بدر الجمالي؛ وقد أسغر هذا التزاوج 





)١(‏ ابن الصيرفي : الإشارة؛ صس5؟! لبن ظاقر : أخبار الدول؛ ص٤٠‏ المقرئزي 
اتعاظ الحنقاء ج٠‏ ص1۹٤‏ - 47٠١‏ فين تغري بردي : النجوم. ج16 

ص۴۲ أيمن قؤاد سود + الدولة الفاطمية في مصيره ص۷٠‏ 

(1) اين الصيرفي ؛ المصدر السابق؛ صة؟ -45؛ النويري 
اصة 7 - ۱۲۳۵ اين تغري بردي : المصدر السايقء ص۴۱ - 117 هد 
المنعم ماجد : اتسجلات المستتصريةء سجل رقم (65)» (2). 

(۳) نأريمان عبد الكريم : اقمرلة في مصرء صل؟١6.‏ 
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صراغا جديا على العرش لصالح الابن الأصغر للمستتصر يالله من 
زوجته الأرمينية ابنة بدر الجمالي» فعلى الرغم من عدم أحقيته فيه؛ فقد 
دخلت الدماء الأرمنية في تكوين الخلفاء الذين تونوا الحكم بعد نلك (مثل : 
المستعلي بالهء والآمر بأحكام اقد)؛ وإن كان هذا تدخلاً غير مباشر من 
ابنه بدر الجمالي» فإن مصر قد تأثرت بهذه الزيجة. 

أدت الظروف المديطة بمصر من اضطرابات سياسية» وضاد 
بين الوزراء قي الداخل» ووجود لفرنجة على حدود البلادء والأزمات 
الافتصادية المتلاحقة عن اضعف شخصية الخلفاء؛ واستبداد 
الوزراء بهم؛ إلى تدخل النساء في أمور الدولة» ولكن بصورة تتسم 
بالضعف» وذلك عن طريق الاعتماد على رجل قوي ضد رجل آخر + 
للإيقاع بالوزارءء فكثرت الدسائسء والمؤامرات داخل القصر انفاطمي» 
ولكن في هذه المرحلة كان من أجل الحفاظ على الدولة من الانهيار. ) 

الدسازيس والمؤامرات والاغتيالات داغل القعبر: 
اختفي الحاكم بأمر الله (١41ه‏ / ١١١٠م)‏ بطريقة يكتئفها 
الغموض» حيث خرج من المقطم» وطلب إلى المكاريين اللذين صحباء 
بانتظاره» وابتعد عنهما في الجبل» ولم يره بعد ذلك أحد. وقد عش على 
ثيابه» وبها طعنات بعد خمسة أيام من غيايه0/: ولم يتدارك الناس هذا 
الأمره وظلوا يتربصون ظهورء؛ ويتبعون آثاره إلى أن تحتقو' عدمه 
فاطمأنت قلويهم. 9 

















(1) تقشة ص ۴۲۹. 

(؟) ابن ظاقر : أخبار الدول: مهه 54؛ لبن الأثير : اتكامل؛ ج1؛ ص١٣١‏ 
ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج۵» ص۲۹۷ - ۲۹۸+ النويريي : ثهاية الأربه 
جم ص٤۱۹‏ - 1193 این خلدون؛ تاريخ بن خادون؛ ج4؛ ١!‏ بسن 
غري بردي : النهوم: ج4: صب 19. 

([۳) الطاكي» تاريخ الأنطلكي. ص١۴۲‏ أبن تغري بردي : الممسدر السايق» 

ريزي + اتعلظ الحنفاء ج۰۲ ص ۱۱ -- ١1١5‏ ابن اياس : بدائ 

الزهوره ۰۱ ص ٥۲ء‏ محمد عيذ الله عنان : العام بأمر اش صسة 51 
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وتتجه أصابع الاتهام أن ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الكبرى» 
التي اتصفت بالذكاء» ورجاحة العقل. واتساع الإدراك: والتي رأت في 
تصرفاته المشينة» وادعاءه الألوهية» وهتكه ناقوس الشريعة الإسلامية 
هلاكا للدولة الفاطمية» فخشيت من ثورة أهل مصر عليه؛ ومحاوئة قتله 
وقتل أهل بيته؛ وراء عملية آغتيال الحاكم بأمر اد وذلك بالاشتراك مع 
سيف الدولة الحسين بن علي بن دواس الكتامي. 27 

وكانت ست الملك قد نالها ما نال غيرها من المقربين للحاكم بأمر 
الله حتى إنه قد اتهمها في شرفهاء ورماها بالفجور» ونُسمعها أغلظ الكلام» 
وقد عزم علي إدخال التوابل عليها نكشف حالها"ء وعلمت ست الملك 
أنها هالكة لا محالةء فدبرت لقتله خشية من بطشه"ء أما ابن دواس فكان 
بتوجس خيفة من غدر الحاکم» وينتظر هلاكه منه یوما بعد يوم؛ ولاسيما 
بعد أن عاتبه الحاكم بأمر الله بسبب تأخيره عليه في يوم الموكب لقد 
أشغلت ست الملك ذكاءهاء وأغرت ابن داوس بقتله؛ بعد أن استعطفته 
كأنثى» ووعدته بالأموال» والخلع؛ وقد استعان ابن داوس بعبدين وثق 
فيهما ؛ لتنفيذ تلك الحادئةا*) 4 








(1) الأنطاكي : المصدر السابقء ص١٠۳‏ - 177 لبن تغري بردي + الممسدر 
السايق) ص149 - 110 

(؟) ابن ظافر : المصدر السايق» صب27, ٠١۸‏ عيد المنعم مسسلطان : المجتسع 
المصري 1246 ان م397 

(5) ابن ظافرء المصدر السایق؛ ص0 المقريزي ؛ اتعاظ قحتفاء چ۲ سا۵١٠‏ 
كلل 

() ابن ظافر : المصدر انسايق؛ صب ابن تغري بردي : المصدر السابق» 
Em‏ 

([ه) لقد كمن الحبدان الأسودان له وعتدما فرب الصاح وثبا عليه وطرحاد علسى 
الأرض فصاح ويلكما ما تريدان ؟ فقطعا يديه من رأسه وكتفه وشقا جرفه 
وأخرجا ما فيه ولقاء في كساء؛ وحملاه إلى ابن داوس» فحمنه بسن دارس مع 
العبدين إلى ست الملك فدفنته في مجنها وكتمت أمرمء ثم أرسات للوزبر خطيسر 
الملكه وأبلغته بالأمر واستكتمته على أمرها. راجع : المقريزي : اتمائظ الفا 
اج ص٥۱۱‏ - ۱ لين تهري بردي AA AE‏ 
مصد عبد الله عتان: الحاکم يأب الب صب8 505-59 
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وقد نجحا في ذلك. ( 

وبعد أن تخلصت ست الملك من الحاكم بأمر اشء أرادت التخلص 
من لبن دلوس نفسهء وقد مكرت لذلك» فبعد موت الحاكم بأمر الله أمرت 
للأعيان بمال كثير» ومراكب ذهبء وفضة: وأمره 
يشاهدها في الخزانةء وقالت له : غذا تخلع عليك. ابن داوس 
الأرض» وفرح؛ راصيح من الغد يحبس عند الستر ينتظر الإذن حتى 
پامر؛ وينهي؛ وكان للحاكم بأمر الله مائة عيد يختصون بركابه» ويحملون 
السيوف» ويقتلون من يأمرهم بقتله» فبعث بهم ست املك لابن دارس ؛ 
ليكونوا في خدمته؛ قوقفوا بين يديه» ثم أمرت صاحب السئر أن يقول 
لهؤلاء العييد : "با عببد؛ مولاتنا تقول : لكم هذا الرجل قائل مولانا الحاكم 
بأمر الله فافتلوه؛ فانهال العبيد على أبن داوس» وكتلوه بالسيوف كما قتلوا 
العبدين اللذين قتلوا الحاكم بأمر الله ١‏ 

أصبحت ست الملك منذ نهاية عام (41ه. / ١1١٠م‏ في الحقيقة 
هي الحاكمة الفعلية البلاد ؛ حيث تولى الظاهر لدين الله بن الخليفة الحاكم 
لدين الله بعد مقتل والده؛ وكان الظاهر لدين الله في سن صغيرة؛ فتولت 
ست للملك الوصاية عايهء واعتمدت ست الملك في أول أمرها على رئيس 
الرؤساء الوزير خطير الملك أبي الحسن بن عمار؟ بن محمدء التي 






داوس أن 














(1) الأنطاكي : تاريخ الأنطاكيء ص۳۳٠‏ ابن ظافر : أخبار اندر ص۷٠‏ - 
8 ابن قفري بردي : المصدر السابق؛ ص16 --145؟ ابسن اقسا 
ارات الذهب في أخبار من ذهب ج7: صب/14؛ معصد عبد لك عنانة 
المرجع السايقء صب 5190-91 

(1) ابن عذارى : قبيان المغربہ چاه ن۲۷ قلويري : لهاي ة إلأرب: Ae‏ 
امس ٠۴١‏ المقريزي : المقفي الكبير: ج1: 081 - 1015 ابن تفري 
بردي + للمصدر السليق» ج1ء ص1۹۱ - ۱۹۲۴ء 

(0) الوزير خطير للملك : الأمير الخطير رئيس الرؤساء لبو لحسين عمار بن محمد 
آخر وسائط الحلكم بأمر اشء تولى بيعة الإمام افظاهر لإعزاز دين اشه ثم فثل. 
ارلجع : لبن الصيرفي : الإشارق صست1؛ اين ظمافر : المصدر كنسابقء 
مسه+! المقريزي : تعاط العنفاء ج1؛ مس117 النويري : المصدر السابق» 
اصب؟8؛ لين تغري يردي : المصدر لقسليق: 191 








MY. 





أطلعته على أمر. يخص قتل الحاكم يمر اش وكنن خطير الملك 
يا جا من لامر دن اله تخو به ماز له كنا کان تقار 
لدين الله يحبه نك من تأثير خطير الملك على 
الظاهر بأمر اش كما على افتضاح أمرهاء قديرت لمصرعه 
وكذلك كل من اطلع على أمرهاء ثم باشرت أمر الدولة بنفسها."© 

یقت ست انملك أن 
قد ولاه الحاكم بأمر الله +40ه مخالف لتشريعة الإسما 
خطرا على العرش ؛ لذلك فقد أرسلت لاستدعائه من الشام ؛ لتوني أمور 


















ست الملك ثم أرسله إليها: ققامت بحبسه قي القصرء ثم دست عليه من 
قثهء ويقل إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة أرسلت إليه؛ غير أنها 
عمات على أن يظهر هذا القتل على أنه محاولة من ولي العيد 
نلسه» وقد نجحت في ذلك وأقرت عليه الشهودء ولم تنبث ست الملك 
بعدها سوى ثلاثة أيامء وماتت سنة 417هس/؟ ١7‏ ام. 17 

و في ١٢٤ھ‏ / ٠٣٢‏ ام توفي الظاهر لإعزاز دين اش وتوني 
ابنه المستتصير بالله أبر علي» وكان في السابعة من عمره؛ لم يكن 
كأجداده قد تنبا بالغيب بعدء فقد كان المستنصر بالل أطول الخلفاء 
الفاطميين حكمًا على الإطلاق» حكم مصر ستين عاماء وأربعة أشير 















الدول؛ ص١ +١‏ التريري 
لهاية الأرباء ج/1. ص ؟؛ ابن تغري بردي ؛ نجوه 
الدولة القاطمية في مصره صب-187؛ محمد عب الله عثان : الحاكم 
ابأمر اش ما۲۴ = 7787 
(1) الأنطاكي : تاريخ الأطاكي» مه٠۴٠‏ فنويري : قمستر السايق؛ ج18 
امب ۲۰ - ٠0‏ *؛ المقريزي + اثعاظ للحنفا؛ ج۲؛ ص ۱۱١‏ لين تغري بردي 
+ المصدر السايق» ص1۹۲ جمال الدين الشيال : مجموعة الوثانق 
الفاطمية صب ۲۱؛ محمد عمد الله عنان : المرجع السايق» م٣۲۴‏ أيم فؤاد 
سيد : المرجع السليق؛ 185 


197٠‏ أيمن 








لفن 


(479 - ۷ه / 15 - ١44‏ (م) © شهدت تلك السنوات أحدائًا 
جسامًا في تاريخ الدولة الفاطميةء تخللتها فترات قصيرة من الاستقرار» 
والرخاء» وفترات طويلة مليئة بالاضطرابات؛ 'والفتن» والمشاكل. 
السياسيةء والاقتصادية» والإدارية التي زعزعت كيان الدولة» حتى 
تعرضت القاهرة وقصر الخلافة نه لنعديد من الصراعات الدامية التي 
اجتاحت طوائف الجند على اختلافهاء ثم جاعت الأوبةه والأزمات 
الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى حتى ضعفت قوى الدولة» وضاع 
نفوذها. ا 

لقد ساءت أحوال مصر بعد أن اجتمعت القوضى السياسية 
بالأزمات الاقتصادية التي كادت تتضي على البلادء وساءت أحوال 
الخليفة الذي أصبح للعوبة في يد للجند الأتراك؛ وأصبح كالمحجرر عليه 
داخل قصره. بعد أن لقتسم الجند أقاليم مصر فيما بينهم"ء رلم يجد 
الخليفة أمامه سوى الاستعانة بقوة خارجية تخلصه من مظاهر الفنداد التي 
عمت البلاد» وقد تمثلت تلك القوى في بدر الجمانيأ والي عكا الذي 


أخبار الدول» م۷۷ الدراداري : كاز الدرر» جا ص۴۲۲٠‏ 
: المصدر اسايق ص٤۸١‏ ابن تغري بردي : المصدر السابق» 








چ لان 

(1) ان الأثيد : لكامل. ع۱۰ مناه - ۵۲ لين مير : أخبار مصر: ص٥۲‏ 
٠١ -‏ التويري : المصدر اقسابق؛ ص۲۱۷ - ٠۴۲١‏ المقريزي : الخططه 
جا صم = كم 

(؟) استولى اللواتيون والماجية على البحيرة والإسكندربة وملكرا جميع لفل الأرض» 
واستتر الصعيد في أيدي المغاربة والسود نه وتحكم الراك فسي القاهرة 
والفسطاط. راجع : ابن الصيرفي : الإشارة: ص١۲۹‏ المقريزي : الخطل 
جا مدلا المققي الكير» ج45 ص74 

(4) بدر الجمالي : هو مملوك أرمني من أصل مسيحي» وهو من مالك جمال للدولة 
أبي الحسن حني بن عمار صاحب "طرابلس”. ينميز بشدة العزمء وقوة البعطشء 
ظل يتنقل في الخدم ويتدرج في الرتب ويأخذ نفسه بالجد فيما يباشره حتى ولي 
المشق” وسائر اشام دفعتين. كات الأولى سنة *45ه؛ وظل واا إلسي أن 
خرج منها هاربًا سنة 54١‏ هه والثائية كانت في سئة ٤١۸‏ ه؛ وفيها حدثت 
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أرسل إليه الخليقة سرا يستدعيه للقدوم لنجدته» وإعانته؛ ويعده بتملك 
لبح ١‏ 

استطاع بدر الجمالي بمن معه من الجند الأرمن» أن يقضي على 
المفسدين» ويقر كواعد البلادء ويصلح من أمورها بعد أن فسدت”! + وقد 
حفظ الخليفة الستنصر بالل لبدر الجمالي فضله على الدولةء والخلافة فلم 
يل سجل من السجلات7) التي أرسلها المنتصر بالل لدعاته في لليسن» 
والمكتوبة بعد سنة (1470ه / 74١٠م)‏ من التنويه بفضله على الدولة ؛ 
لذلك ففي سنة 408ه ألبسه خلعة الوزئرة - وزارة التفويض - ٠‏ 
وأضاف إلى ألقابه "فسيد الآجل أمير الجيوش”؛ وفي (١۷ه‏ / 
٠م)‏ أضيف إلى قابه لقب كاقل قضاة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمئين”")» فأصبح بدر الجمالي الحاكم القعلي للبلاد؛ وأصبح الخلفاء 





افتئة وثار عليه آهل البندة فخرج منها واستقر بعد خروجه بثغر "هكا" إلى أن 
استدعاه الخليفة المستفصر بالثه لإنقاذ مضر مما ألت إليه. 

المزيد راجع : ابن الصيرفي : المصدر انسابق؛ ص٤١‏ ١٠؛‏ ابن القلانسي + 
ذيل تاريخ دمشق؛ ص۱۲۷ - ۱۱۲۸ اين موسر : أخبار مصمر؛ ص۲۸ 
٠‏ أبن خلكان : وفيات الأعيانه جء صسا؛ 4؛ الصفدي : الوافي بالرفبات» 
ج۰۱۰ صب8 8 ۰۰ 141 أبن نري بردي : النجوم؛ ج10 صب 7. 

(1) ابن الصيرفي : المصدر السئيق» مء 16 أو صالح الأرسلي ؛ كنائس 
وأنيرة مصرء مب!؟! ابن ظاقر ؛ أخبار قدول؛ صم5؛ لبن ميسر : أغبار 
مصر؛ صب!4؛ أبن خلدون: تاريخ بن خلدون» ج4؛ صلب ؛ 7؛ المقريزي ‏ 
الخططه ج1؛ صب787؛ اتملظ الحثفاء ج۲ صسة 047 47١‏ المقفي الكبيسر, 
ج۲ ص۳۹۹٩‏ این تفري بردي : المصدر السايق» ص۰۴۱ ؟7. 

[۲) ع المنعم ماجد : السجلات المستنصريةء سول ركم [ ٥۱ء‏ 015 50 ٠)۴۲‏ ليبن 
فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصر» صب-؟51. 

(؟) ابن الصيرفي : المصدر السايقء ص١٩‏ - +٠١‏ لين ميس : المصدر السابق: 
م٠4‏ - 42 للمقريزي : الخططه جاء ص٠٤٤٠‏ ابن قفري بردي 5 
المصدر السايقء د١١‏ !؛ السجلاث المستنصرية؛: سجل رقم ,٠۷ ,6١(‏ 3۸ 
اصساة - 81 


(4) ابن ميسر : المصدر السابق؛ مه٤‏ - 12١‏ النويري : نهاية الأرب: ج54 
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الغاطميون منذ ذلك التاريخ رؤساء رمزيين اساسلة من الطغاة العسكرين 
الذين لم يخلوا عهدهم من يعض مظاهر الفساد المختلفةء والذي 
عصرهم بعصر الوزارء؛ أو العصر الفاطمي الثائي. 

بدأ العصر الفاطمي الثاني بسفملة من الصراعاتء والفتن» 
والدسائس» فقي عام ۷۷٤حر‏ 44١٠م‏ خرج الأوحد بن أمير الجيوش 
بدر الجمائي على أبيهء حيث قرر انتمرد عليه وقتله بالاتفاق مع جماعة 
العسكرء والعربان» وقد تحصن؛ ورفاقه بالإسكندرية؛ غير أن بدر 
الجمالي قد قطن لتلك المؤامرة. وسار إليهء وحاصر الإسكندرية حتى 
طلب آهلها الأمانء فقام بدر يقتل أصحاب ولده الذي اختفى أثره بعد 
ذلك» وقد قيل إن بدرا قد قتله حيّاء كما قيل إنه جوعه حتى مات. 27 
وترجع إحدى الدراسات التاريخية الحديئة أن هذه الأثاويل ربما يكون 
مبالغا فيها من قبل الشعب الذي ارتعد خوفا من ذلك الوزير الذي اشتهر 
بقوتهء وجبروتها", على أن هذا الحادث كان له أثره على سير الأمور فقد 
استئاب بدر ولده الأفضل شاهنشا» وجعله ولي يعهده. 

وقد آفر الخليفة المستنصر بالله 'المغلوب على أمرء' هذا الأمرء 
وأوكل للأفضل شاهنشاء سياسة الملكء وما يختص بمظاهر السلطان» 
وأمور الجندء وقد أصدر المستنصر باله سجلاً بذك إلى دعاته؟؟ على أن 


م۲۳۸ المقريزي : المصدر السابق» ص۳۸۲٠‏ عبد املعم ماجد : المرجع 
السابق» سجل رقم (09). 

(1) سأويرس بن المقنع : سير البيعة المقدسة؛ ج1؛ م1 ص۴۱۷ - ۲۱۸ ابن 
ميسر : أخبار مصرء ج؟: صا النريري : نهاية الأرب؛ ج51؛ مس577 
المقريزي : اتعاظ ااحنفاء ج؟: صب411؛ ابن ثري بردي : النجوم؛ جه. 
مس ! !4 جمال دين الشيال : تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي؛ 
دار المعارف» القاهرة: ۹۹۷ ۱م» 317 

(1) سحر عبد العزين سالم : الشائعفتء صة*. 

(۳) عبد المنعم ماجد ؛ السجلات المستتصرية : سول (208 417 ص57 - 31 
اك 








Ys 


يتفرغ بدر الجمالي إلى الإشراف على الدعوة. هذا الأمر الذي لم ينظر له 
بعين الارتهاح من قبل أتباع قدعوةا"ء على أن هذا أصبح أمنا واقعيا 
كما تحولت بذلك الوزارة إلى ما يشبه “المنك' الذي يورث. 

نجح الأفضل شاهنشاه في إقصاء الخلافة عن "نزار" الابن الأكبر 
للمستنصر ياللهء وولي عهدهء وتولية الابن الأصغر - ابن أخت الأفضل 
- المستعلي باش ولكي يتم له هذا الأمر بسلامء فقد عمل على قثل 
زار" ليتخلص منه نهائياء فبعد حروب شديدة دارت بيئهماء طلب "نزار" 
الأمان من الأفضل شاهنشاهء وقد أعطاء إياهء ولكنه نكث هذا الأمان» 
وبالغ في الانتقام منهء ثم عمل على قتله شر قتله؛ حيث حبسه ثم بنى 
عليه حائطًا حتى مات. 20 

أصبحت الأمور جميما في يد الأفضل شاهنشا الذي استبد 
بالأمر دون الخليفة المستعلي الذي لا نجد ما نقوله في سيرته أفضل مما 
كاله المقريزي حيث قال : "لم يكن للمستملي سيرة تذكر فإن الأفضل كان 
يدبر أمر الدوئة تدبير سلطنة؛ وملك لا تدبير وزراء؟ء وكان ذلك طوال 
خلافة المستعلي حثى توفي في 446ه/١١٠1م؛‏ وكان يبلغ من العمر 
سبعة عشر عاماء وقيل به مات مسعوماء أو ريما قثل سرا وتشير 
أصابع الاتهام إلى أن الأفضل هو الذي دب لمقتله؛ وذلك عندما بدأ يطالب 
بحقه في السلطةء وبمجرد وفاته قام الأفضل بمبارحة ابنه المنسور 
بالخلافة؛ ولقبه بالآمر لأحكام الله. 20 











)١(‏ أيمن فواد سيد : الدولة الفاطمية في مصر؛ صب19؟. 

[۲) ابن ظافر : أخبار الدول» ص*8؛ ابن ميسر : أخبار مره ج۲؛ م۲١١‏ 
الدواداري : كنز الدررء ج7؛ ص 4؛ المغريسزي : المقنسي الكيير؛ ج۲٠‏ 
ص۱۲۲۸ لين تغري بردي : للجم ج6؛ ص٤٤۱‏ 148. 

(۴) ابن ظافر : المصدر السسابقء ص۲۸۸ المقريسزي : اتفاظ للحثفاء ج7: 
ص41 14 ابن تغري بردي : المصدر السايق» صل174, .1۷١‏ 

(4) المقريزي : المصمدر السابق؛ اققرماتي : أخهار الدول وآثار الأولء ص٤٤۲‏ = 
e‏ 





Ye 


كان الآمر لأحكام الله طفلاً لم يتجاوز خمس ستواتء فحهر عليه 
الأفضل مثلما فعل مع ولده» واستقل هو بتدبر أمور الدولة'» وقد أخذ 
الأفضل يجرد الخليفة من ساطاته تدريجيًا فتقل مقر للحكم الفاطمي - 
الأول مرة في تاريخ الدولة الفاطمية - من القاهرة إلى النسطاط كما نقل 
دواوين الدولة من القصر إلى موضع أعده بالقرب من الدار فلتي ابتناها 
لنسه بالفسطاط - دار الماك - ثم كام بمنع الخليفة من الركوب في 
المواسم؛ والأعياد» وسار يتصرف هو كالملوكه والسلاطين 
محمد ابن فاتك للبطائحي: وسلم إليه جميع أموره؛: واعتمد 0 
تصريف أمور الدولة فسار مته مكان الوزير من الخليفة؛ ظل الأفضل 
على هذه الصورة حتى فتل ۵ه / 1۱۲۲م ارا وراءه ثروة 
ضخمة ظلل الآمر شهرين» وأياتا في حصرهاء ولقلها ويتهم 
المؤرخون الآمر بأنه قد تأمر على الأفضل شاهنشاه بالاتفاق مع محمد بن 
فاتك البطائحي ؛ ليتخلص منه بعد أن سلبه أن جميع حقوقه مقابل توليته 
الوزارة. © 

وقد تولى المأمون البطائحي الوزارة (1هه / 107 1م) "يعد 
الأفضل شاهنشاه» وسار إلى ما سار إليه الأفضل من سيطرة؛ واستبداد 




















(1) ابن ميسر : المصدر السابق صب١/؛‏ ابن ظاقر : للمصدر السايق؛ م14 
أبن خلكان : وقيات الأعيان» ج۲؛ صس/44؛ ابن تغسري بردي : الممسدر 
ساق صب070. 

(1) ابن المأمون البطائحي : أخبار مصر؛ ص١٤‏ ابن ظاقر : المصدر اسايق 
ص٤‏ ؛ ۱۱۸ اين ميسر ۲ لمصدر السليق: صب ١.؛‏ لين قفري بسرد: 
المصدر السابق؛ ص١٠۷٠‏ -- ١۷١‏ جمال اقدين الشيال : مجبوصة الوذ 
القاطميةه صب( 4 1 

() سأويرس بن المقفع : سير البيعة المقدسق م7: ج۰۱ صب78 - ٠۲۴‏ النويري + 
نهاية الأربه ج4؟: ص۲۷۹ - ۲۸١‏ الدولداري : كنز السدرر؛ ج05 
صب480؛ ابن تغري بردي :.قدجوم؛ ج٩۰‏ ص۲۱۷۱ أحمد مختار المي ادي 1 
في التاريخ العباسي والفاطمي. صب؟50؛ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في 
فصيرء ص99 

(6) لبن القلائسي : ذيل تاریخ دمشقء صب4 +7 ابن موسر : أخيار مصبر: صس/40, 
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بالخليفة: فأيقن الخليفة الآمر بأحكام الف أنه قد استبدل سيد بسيد آخرء 
ولاسيما بعد أن علم الآمر بان للمأمون البطائحي يريد الاستقلال بالبلاد 
ادونه؛ فعمل على قتله 517ه ار 1174م. 7 وقي ٤ه‏ / 1١‏ اې 
قتل الآمر نفسه؛ بواسطة غلمان الأفضل شاهتشاه الذين أرلدو! الانتقام له 
ويقال أن الذي قتله هم جماعة من أتباع عمه نزارء وقد فرح الناس 
لقتله.990 

وفي خلافة الحافظ لدين اشه سيطر على أمور الدولة أبوعلي 
أحمد بن الأفضل شاهنشاء من بدر الجمالي الذي لقبت “بالأكمل' 
- ۲ه فاستبد كأبيه وجده بالحكم» وسيطر على كل شيء. 

ثم ضيق على الحافظ لدين اش وحجر عليه؛ ومنعه من الظهور» 
وكام باعتقاله في خزانة اقبنود لا يدغل عليه أحد إلا بإذن من 'الأكمل 
سه" واستبد بالحكم» وسيطر على كل شيم ثم انقض على القصرء وأخذ 
جميع ما فيه من زخائر يحجة أن ذلك مال أبيهء وجده. 7) ٠‏ وفسدت أمور 
الدولةء وكذلك العقيدة في عهده» حتى تآمر عليه دعاة الفاطميين؛ وسوا 
له من قتله» وهو خارج للهو (515ه/7١١م),‏ 9 





دهم 








)١(‏ ابن الطوير ؛ تزهة المقكينء ص١٠‏ - 117 أبن موسر : الممسدر اللسايق» 
ص7٠‏ - ٠١۷‏ اللويري + المصدر السابقء ص١۹٠‏ المقريزي : المقني 
الكبير» ج٠٠‏ صب44؛ اتماظ العلفاء ج۲ صل *؛ ابسن تغسري بسردي : 
المصدر السايق» ج16 م۱۷۰ . 

(1) ابن ظافر : أخبار الدول» صب !»؛ ابن الأثير : للكامل: ج٠١٠‏ ص٤٤٠٠‏ إن 
موسر : المصدر السايقء ص٠‏ (١؛‏ ابسن خلكمان: وفيت الأعيمان: ج١:‏ 
ص۲۹۹ - ۴١١‏ المقريزي : أتعاظ الحنفاء ج1: ص۷٠١٠‏ ابن تغاري 
بردي: المصدر اسايق م۱۷۲ 44 ۱۸۵, 

(0) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج5؛ ص۰۲۷ - +167 لين تغري بردي ؟ قمص در 
سايق صب274؛ علي حسني الخريوملفي + مصمر العربيسة الإبسلامية؛ 
ملا 9 

إ(4) ابن ظافر : المصدر السايقء صه؟! ابن موسرء التصدر اسايق صب 919 - 
١‏ المتريزي : المصدر السابق؛ فين ضري بردي : المصدر السايق» 
ما۴ 


ثار غلمان الآمر بأحكام الله في ظل تلك الفوضى التي تعرضت 
لها مصرء وأخرجوا الحافظ لدين الله من المعتقل» وبايعوه بالخلافة للمرة 
الثانيةأ"ء وكان الحاقظ كما تم ذكره أا "مستودعا", ينتظر ميا 
الجديد - ابن الآمر -. وفي تلك الفترة أنجبت زوجة الآمر طفلها الذي 
عمل الحافظ على الاجتهاد في طلبه؛ وكلته ؛ طمعًا في الخلافة. ٠‏ 

لم يتعظ الخليفة الحاقظ مما حدث له على يد الأكمل الأرمني» 
فعندما استقامت له الخلافة اتخذ من يأنس الأرمني وزير لهء وكان بانس 
من غلمان الأفضل بن أمير الجيوش» وقد تخوف يألس من خاصة 
الخليفة, واستثارهم بهء فعمل على التخلص منهم الواحد تلو الآخر دون 
أن يستأنن الخليفة في ذلك؛ مما أغضب الحافظ فتوجس منه خيفة» 
وأصبح يخشاه؛ فقرر التخلص منه؛ غير أنه لم يكن رحينا به ققد سمه في 
ماء المستراح فانفتح دبره» ولم يعد يقدر على الجلوسء وقد علم من طبيبه 
أن راحته في السكون. وهلاكه في الحركة؛ فقرر زيارته فلما رآه بانس 
فام من فراشه احترامًا له» فأطال الحافظ جلسة متعمدا؛ فلم يقم يأ حتى 
سقطت أمعاوه ومات» وتولى شؤون الوزارة بنفسه حتى يستريج من 
غدر الوزراء, 9 

في (18<م.- ١١١١م)‏ عقد الحافظ بولاية العهد لابنه الأكبر 
ابي الربيع سليمان» غير أن سليمان قد توفي بعدها بشهرين؛ فأصدر 
سجلاً آخر بثوئية ابده الأوسط حسن. غير أنه أعدل عن هذا الترشيح» 
وجعله لابنه الأصغر أبي تراب حيدرة» وذلك لسوء أخلاق حسن» رعقرة 
لوالده» فشق ذلك على حسن: فأعلن العصيان على أبيه. واخيه» وعلى أثر 











(1) المقريزي : الخطط: ج1؛ ص۷٣۲‏ - 804 

(۲) المقريزه اظ الحنقاء ج7؛ ص٠۲١٠‏ ابن تغري يردي : للنجوم ج02 
ص۴۴۸ جمال الدين مجموعة الوثتق الفاطمية: م۷۱ - ٠۷۸‏ 
أيمن فؤاد سيد : الدولة القاطمية في مصرء صة 454 ۲۵۰. 

(؟) اين ميسر ؛ أخبار مصر؛ صب!7!؛ أبن تغري بردي : المصدر سايق 
ص۲۳۸ - .174 یمن فؤاد سود : المرجع ااسابق» ص" 79. 








A 


هذا العصيان انقسم الجيش أَيضا إلى فريقين» فريق يسأئد حيدرة صاحب 
الحق» وفريق يسائد حسن» وقامت بيتهما حروب شديدة كانت بين 
القصيرين بالقاهرة مسرا لهاء وعندما يأس حيدرة فر هارا من أخيه» 
واحتمى بقصر أبيه غير أن حسن قد حاصر القصر بالنيران» رلم يجد 
للخليفة وسيلة لإيقاف ثلك المهزلة إلا بإقصاء حيدرة عن ولاية العهد. 
وإصدار سجل آخر بتولية حسن مرة أخرى» وكان ذلك في سنة 
tas‏ هذا الأمر الذي لم يرض به حيدرة قدخل في صراع 
أحرج أخيه كان النصر فيه لحسنء وهلك أخوه حيدرة كثلك ققل الكثير 
من الطرفين. ° 

على الرغم من حرص الحافظ على البعد عن سيطرة الأمراء قإنه 
قد وقع رغمًا عنه تحت سيطرة ابئه حسن الذي استبد بالأمور دونه حتى 
لم يبق له معه حكمٌ» فقد سجنه؛ وعمل على التخلص مته؛ كما عمل على 
التخلص من أمراء أبيه» فلما علم الأمراء بذلك قرروا خلع الحافظ؛ وابنه 
فاجتمعوا حول القصر بالنيران ؛ ليحرقوه؛ فام يجد الخليفة من ينصره 
عليهم ؛ لأنهم أنصاره؛ وحاول الحافظ احتواء الموقف» وئهدنة الأمراء؛ 
ولكن دون جدوى؛ حيث أصروا على قتل الحسن» وأنذروه بسوء العاقبة 
إن لم يستجب لهم. فاضطر الحافظ إلى سم ابنه عن طريق سقيه شربها 
النهدا الفتنة فيدلت الأموره ولكن بعد أن قتل العديد من الرجال» 
والعساكرء واضطربت جميع أمور مصر. 7 








)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج1: ص٤۴٠‏ - 577 ابن قغري يردي : النجوم: 
جه صب! 214 1740 جمال الدين الشيقل + مجموعسة اللوثائق الفاطميسة» 
ص 

(؟) ابن طلفر : أخبار الدولء ص.١۹‏ - ۹۷+ مماويرس بن المقفع ؛ مسير البيمة 
المقنسةء ج۱ ۰۲۲ صه!- ۲۳۰ اين الأثير : الكامل» ج١٠؛‏ ص۷۴٠٠‏ ابن 
موسر : أخبار مصرء صسة51 - ٠٠۲١‏ أبن تغري بردي ؛ المصدر السايقة 
~E‏ 


لهذا 


هكذا اضطريت أمور مصرء وفسد حالها لدرجة جعلت الابن 
يحجر على والده» ويحاول التخلص عتهء وتجعل الأب يسم أبنه: كذلك 
جعلت الجلد يتحكمون في توليةء أو عزل للخلفاء» وافوزراء كما سنرى. 

وفي خلافة الظافر» ووزارة ابن السلارء وقعت الغيرة» وأعمال. 
الفساد بين ابن السلارء وبين عباس الصنهاجي - ابن زوجته - الذي 
طمع في الوزارة» وقد استغل عباس هذا علاكة ابنه نصر بالخليفة الظافر» 
فابدى نصر للخليفة برغبة والده في ثلكء فرحب بذلك شريطة التخلص 
من ابن السلار الذي كان الخليفة كارها له وقد نجح نمسر فسي تلكا 
المهمة؛ وقتل عمه انوزير ابن السلار (44هه / ١97‏ ١م).‏ فوقعت الفتنة 
بين أهل مصر من السلةء والشيعة ؛ لأن ابن السلار كان سني 
المذهب. (0 

تولى ابن عباس الوزارة فاستبد بالأموره واستولى على الخليفة. 
وقد ساعده في ذلك صغر سن الخلينة؛ وانشغاله باللهو؛ واللعبء فانئمس 
في حياة الترف؛ وترك الدوئة لمن يقدر علبهاء ظن ابن عباس أن الأمور 
فد استقرت له؛ غير أنه كان واهنا ؛ حيث أت إليه الضربة من أترب 
الناس إليه حيث طمع ابنه تصر في مكان أبيه؛ فأراد التخلص منه؛ ولكنه 
فشل؛ وعندما علم أبوه بذلك أخذه باللين» واللطف حتى أقئمه بقئل الظافر 
عوضتا عنه» بعد أن أثار غضيه عندما أبلغه بأن الناس يتحدثون عن 
علاقته غير الشرعية بالظافر» حيث كان الظافر ينادم نصنا؛ ريعاشرء 
فينزل في اليل متخفيًا إلى دار فاستغل لصر ثقة الخليفة بهء وقتله في 
اذاث ليلة» وهو سكران في داره بعد أن فعل معه ما يفعل مع النساء؛ ثم 
حفر له ثحت لوح من الرخامه ودغنه. 9 








(1) ابن الأثير : المصدر السايق» ص44 ١؛‏ اين ميسر : المصدر السابق؛ سب 74١‏ 
- 149+ الدولداري + كاز الدررء ج1: مب587؛ المقريزي : المصدر السابقه 
ص3 -508؛ أبن تغري بردي : المصدر المبايق: ص۲۷۹ محمد جال 
الدين سرون : الدولة القاطمية؛ ص١۲٠4‏ علي حصني الخرب وطلي : فصر 
العربية الإسلامية؛ مه۷ 

(؟) ساويرس بن المتقع : سير البيمة المقنسة؛ ۰۲۲ ج۱ء ص١٤‏ ١؛‏ ابسن ظسافر : 





Ae 


وهكذا وصل الفساد بالدولة الفاطمية التي قامت على أسس 
عقائدية ثابتة إلى انغماس خلفاتها في حياة الليوء والترفء والتفرد 
بالجواري» حتى زهدوا فيهن» وراحوا يبحثون عن متعة أخرى حتى؛ ولو 
كانت غير شرعية» فلج خليفة المسلمين إلى ممارسة “الشنوذ الجنسي” 
Honosexuaity‏ فكان من الطبيعي أن ينتهي بتلك ! ولكن لم 
يكن الخليفة مسؤولاً عن نفسه فحسبه بل كان يحمل في عنقه مصير 
وقد هلك عنقه فماذا يكون مصير دولته ؟ 















قتل للظافرء وجاء الوزير عباس يرسم على وجهه آثار حزن 





مقام أبيه» ولقيه "بالفائز' ثم هَمٌ بقتل عمه أمام عينه» فأصيب الطفل بالذعر 
من منظر الدم الذي ملا القصرء وكاد يموت رعباء فظل طوال حياته 
القصيرة مريضنا بالصرع لر5مهلام ۴ واتغرد 
فلم يعد هناك خليفة يحكم الأمور - ولو صوريًا - فسارءت مث التصور 
أخت الظافر - ويقال الخدم - بالكتابة إلى الأمير طلائع بن رازيك ولي 
فوصء وأسوان. والصعيد - وكانت ولاية الصعيد أكبر المناصب بعد 








أخبار الدولء ص١١١٠‏ لين الأثير : الكامله ج٠‏ ١ء‏ صب-1431؛ النسويري ؛ 
نهاية الأرب؛ ج18 صب" !1 الصفدي : لواقي؛ ج4؛ ص۱۵۱ - 1167 
سحر عبد للعزيز سانم ؛ الشائعات؛ صس٠7.‏ 

() الصرع رمام : هو حالة عصبية تحدث من وقت إلى آخر لاخئلاف وتي 
في النشاط الكهربائي الطيعي لنمخ. يكون هذه الشحنات تسأثير علسى وعسي 
الإنسان وحركة جسمه وأحاسيسه لمدة قصيرة من انزمن وهذه لتغيرات 
الفيزيائية تسمى تشنجات صرعية» لذلك يسمي الصرع أعيانا 'بالاضطراب 
التشنجي" ليس نه سن محند كما أنه بصيب الإنسان وبعسض الحيرائسات مث 
الكلاب؛ القطط الآرلئب» للقتران.. 
للمزيد راجع : 








الوزارة تستنجد به لإنقاذ الخلاقة من فصاد عباس؛ ولبنهء وما أن وصل 
ابن رزيك إلى القاهرة <تى فر عباسء وابنه إلى الشام فثار العامقه 
وقاموا بنهب دورهم» ونشبت المعارك في طرقات المدينة. ° 

وفي خلافة الفائز استبد الوزير طلائع بن رزيك بالأمرء وسيطر 
على الخليفةء وقبض على السلطة بيد من حديد» حتى لو يصبح الخلينة من 
الخلافة سوى الاسمء وقد حاؤلت عمة الفائز التخلصس مله؛ ولكنه علم بلك 
المؤامرة» ومثلها.”) ظل هذا الأمر في خلاة العاضد لدين الله (550ه- 
- ۷ه / .1375م - 1997م غير أن سيدات القصر لم ترض بهذا 
الأمر ؛ حيث استبد الوزير طلاكع بن رزيك بكل شيء في الدوئة: وقام 
بإخراج كثبر من الأمراءء وفرقهم في انبلاد ؛ ليؤمن نفسه؛ ثم عمل على 
تزويج ابنته من الخليفة العاضد ؛ كي يظل الملك في بني رؤيك. 1 

ولم ترض سيدات القصر عن للاك فأرسلت عمة العاضد إلى 
والي قوص للقيام على ابن رزيك» وأخذ الوزارة منه؛ غير أن ابن رزيك 
قبض على الأمبر عندما علم بالأمر» وقد عاودت عمة العاضد على هذه 
المحارلة: وأتفقت مع أحد أمراء القصرء وكنلك صاحب قلباب» على 
التخلص منه؛ غير أن لبن رزيك قد أصيب فقطء .لم يمت» وعندما طلب 
ابن رزيك عمة العاضد كان انعاضد من الضعف» والتخاذلء فأرسلها له 
لينفي ملاقاته بتلك المؤامرة؛ فما كان من ابن زريك إلا أن خنقها. " > 








: ساويرس بن المتقع : سير البيعة المقدسةء ج41 م7؛ صه4 - 48؛ ابن ظاقر‎ )١( 
- 5071 المقريزي + اتعاظ الحنفاء ج7: ص‎ ٠١۹ - أخبار الدوله ص۱۰۸‎ 
ابن تغري بردي : للنجوم» ج؛ ص۲۹۲ = ۲۹۹+ محمد جمال انسدين‎ ۹۰ 

ص 17 - ۲١‏ أيمن فواد سيد : النولة الفاطميسة. 










(*) ابن ظافر : المصدر اقسايق: ص۱۱۲ اين الأثير : الکامل» ج۹ ص44۹ س 
۵۰ ج۰۱ مه 418 فين تغري بردي: المصدر السابق؛ ص۴۱۸ 

(4) يذكر للمؤرخون أنه تد توفي على أثر تلك الطعنات في انيوم التائي لها. راجع : 
عمارة لليمني إنجم الدين أبو معمد بن أبي مسن علي الحكمي]؛ الكت المصرية 
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وقد توفي الصالح طلائع بن رزيك على إثر هذه المؤامرة متأثرة 
بجروحه. 

اظلت الفتن» والمؤامرات» والدسائس تحاك داخل القصر الناطمي 
٠‏ لتولي منصب الوزارة الذي أعد بمثابة الخلافة في العصر انفاطمي 
الثانيء وظل شعب مصر يعاتي من تلك للفتن» وللصراعات إلى أن تولى 
الوزارة صلاح الدين الأيوبي السني المذهب للخليفة العاضد. فكات آخر 
تلك المؤامرات» هي التي قام بها الخدام السودان داخل القصرء الذين 
شعروا بأن عصر الدولة الفاطمية أصبح في يد وزير سني ئيس له من 
الأمر شيمء وبالتالي فلم يستقم لهم مه فبادروا بالخيانة» وأرسلوا إلى 
حاكم الفرنج ؛ لتمكينه من السيطرة على مصرء غير أن صلاح الدين قد 
كشف المؤامرة» وقبض علبهم؛ ثم قام بحرق الحارة المخصصة لهم "حارة 
المنصورية7, فاصبح أمرهم كأن لم يكن. ° كذلك كانت رزارة صلاح 
الدين هي النهاية للدولة الفاطمية نفسها. 











5 
في أخبار الرزارة المصرية؛ تحقبق : هرشويح دري رغ؛ شالون, 1859 
۲۸ء ٠٠١‏ ؛ اين ظافر : أخبار الدول» مب؟١١؛‏ سأويرس بن المتفسع : 
النصدر السابق» م؟ء جاء صبلاء؛ لين خلكسان : رقيات الأعبسان؛ ج۲٠‏ 
078؛ الصادي ؛ الرلقي» ج207 صب1185 أبن تغري بردي ؛ الممسدر 
السابئ» صسه 74 نأريمان عبد الكريم : المرأة في مصرء م۲۴۲ 
1) حارة المد ورية : كان للسودان حارة عرف بهم تسمى المنصورية؛ وكات 
كبيرة متسعة؛ وكان نهم بدیار مسر كل قرية محله وضيعه مكان خاص بهم لا 
بدخله غيرهمء احترامًا لهم وكانو! يزيدوا عن خمسين ألفاءتوكانوا إذا ثاروا على 
وزير فتلوه؛ وكان افضمرر بهم عظيم حيث امك أيديهم إلى أمرال النساس حتسي 











ج*. صم ۳4+ عطية مصطفي مشرفة : نظم للحكم بمصر في عهد الفاطميين» 


مالا 4 





الا : قباد الوسطاى والوزراى وصراعهم من أجل الوصول للوزارة : 

اطمأن المعز لدين الله الفاطمي إلى أن دعائم ملكه في مصر قد 
توطدت - بفضل جوهر الصتلى - » فقرر الرحيل إليهاء وصل المعز 
لدين الله إلى قصره بانقاهرة (177ه / 517م) مع كثير من رجالات 
دولته؛ ومن بينهم أولادهم. وأعمامه. وحاشيته؛ وخدمه وعبيده وكذلك 
رفات آباته» المهدي (۲۹۷ - الها 405 - 154م)؛ والقائم (5117 
- ۳ / 974 - 41م والمنصور (784 - ۲61ل 441 - 
10م)؛ كذلك كان مصلا بالخزائن» والأموال» وقد استقبله أعيان مصرء 
وعلى رأسهم جوهر السقلي الذي أخذ يُقبل الأرض بين يدي وفي اليوم 
التالي لقدومه خرج أعيان مصر؛ وأشرافها لتقديم الهدايا لهء وأخذ جرهر 
الصقلي يقدم له الناس انطائفة تلو الأخرى.[© 

وبقدوم المعز أصبحت مصر دار. خلافة للفاطميين بعد أن كانت 
دار إمارة تابعة لهم وبدأت السياسة.الفاطمية الجديدة في الظهور؛ وأول 
ما فعله المعز هو استبعاد جوهر الصتلي عنها لما كان يتمتع به من 
سطوة, ونفودٌ مستآثرا هو بكل شيء؛ ولم يعد لجوهر من السيادة سرئ 
الاسم فقطء فقد رأى المعز لدين الله أن دور جودر الصقلي قد انتهى عند 
هذا الحد» ليبدو أن المعز سلك في ذلك مسلك غيره من الخلفاء مع عظماء 
قوادهم من ذوي الشخصيات البارزء"» وكانت عادة بعض السياسيين عدم 





)١(‏ ابن غولاق + ابو الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليثي]» فضائل مصير وأخبارهاء 
ص49 5؟ النويري : نهاية الأربء ج1ء صب؟؛ المقريزي ؛ الخطط؛ جا 
ص۳۵۳ ج7: ص۱۷۷ این تغري بردي : المصدر للسايق؛ ج4؛ م۱۳۴ 
ابن پاس : بدائع الزهوره جاء مس۹۸۷ = 1۸۸. 

(؟) مما فعل أبو العياس اتسفاح بابي سلمة الخلال» وأبو جعقر العتصور بأبي سم 
الخرسائي؛ الذي قامت على أكتاقهم الدولة العباسية وكذلك فعل لبسو عبد الله 
الشيعي بعد أن اتتشرت على يده الدعوة تشيعرة في بلاد المغرب. قلمزيد؛ راجع 
: أبو القداء : المختصرء ج5: صة!!؛ علي جسني الخربوطلي ؛ ليو عبد الله 
الشيعي؛ ص77 علي إبراهيم حسن : تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لسدين 
الله القاطمي؛ مكتبة النيضة المصرية؛ القاهرقه ۰۲۰۰۰ صساة؟. 
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الاعتراف بجميل لأحدء ونكن جوهراء وإن جازاء المعز جزاء ستمار( 
إلا أنه كان أكثر حظًا من القواد الفاتحين على شكيلته. 

فضل الممز لدين الله ألا يفوض مطاته إلى أحده وأن يباشر 
الزبير بنفسه: ولا يعول فيه على غبره9» ولاسيما أن الفاطميين لم 
يعرفوا منصب الوزارة في المرحلة الإفريقية7"؛ ولكن المعز قد أوجد ما 
أطلق عليه لقب "الوساطة” ؛ لأن صاحبها سط بين الخليفة» 
والرعيةء ولم يظهر لقب الوزير في مصر الفاطمية إلا في سلة (۸٠۲ه‏ 
/ 574م) عندما فتح الخليفة الفاطمي الثاني العزيز بالله ليعقوب بن كلس 
لقب الوزير الأجل', وأصبح بذلك أول وزراء الدولة الفاطمية" غير أن 
هذا انلقب لم ثبت رسميًا إلا زمن الخليفة القاطمي الرابع الظاهر لإعزال 
دين اللهء فأصبحت الوزارة منذ هذا التاريخ 814ه / ۲۸١١م‏ منصبباء 
وتكليفا, وما بين العزيز باللى والظاهر لإعزاز دين اله ظهر منصب 
الوساطة مرة أخري زمن الحاكم بامر الل.: 

و قد تولى للخاكم بامر الله الخلافة بعد وفاة والده» وهو مازال 
حدينا لم ييلغ الثانية عشرة من عمره - أحد عشر عاماء وخمسة أشهر 
وستة أيام - ہو كان الحاكم في .هذه الفترة ۳۸ - ٠4؟ه‏ لا يمالك من 














)١(‏ جزاء سنمان : ستمار رجل رومي بنى قصر الخورنق بظهر الكونة» للنمسان بن 
لمر ألقيس كي يستضيف فيه ابن ملك الفرس» الذي أرسئه أبوه إلسى الحيسرة 
.وانتي لشتهرث بطيب هوانهاء وذلله لينشاً بين لعرب ويثعلم الفروسية؛ وعفدما 
آم بناءه؛ وقف سلملر والنعمان على سعلح القصره فقال النسان له : دل هناك 





اقصر مثل هذا القصر ؟ فأجاب كلا؛ ثم قال : هل هناك بناه غيرك يستطيع أن 
ودن مثل هذا للقصر ؟ 
.48059 لوسك وال 


() ابن الصيرفي : الإششارة» ص١٤.‏ 

() المقريزي : للخطط ج١1‏ مص 4۴. 

(4) لبن الصيرفي : المصدر السابق» صب؟4؛ ابن ظافر ؛ أخبار الدرل» ص ٠۴۸‏ 
المقريزي : المصبدر السايق: ص87. 

(ه) أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية قي مصرء صب( 57 
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أمور السلطان شيثًا حيث كانت السلطة في يد أبن عمار”!» ثم في بد 
برجوان الخادم معلمه. وأستاذ وقد استأئر الأستلا برجوان يتدبير 
الأمور دوله» كما عمل على حجبه عن رجال دولته؛ وأخذ يعبل على 
الزج به في مجال اللهوء والعبث؛ ووقفت أم الخليفة عاجزة عن حماية 
أبنها من تلك الوصاية الخطرة» ولم يجد برجوان من يقف أمامه فازدادت 
قوته» وطغيائه: وفساده واعتقد برجوان أن الأمر قد خلص له فأخذ يفعل 
ما يشاء دون مراجعةء أو محاسبة ؛ مما أدى إلى زيادة أعداده داخل 
القصرء فأضمروا له العداء. 9 

لم يهتم برجوان بما يحدث حوله» وانكب على ملذاته. رقضي 
معظم أوقاته في مجالس الأنسء والغناء؛ والطرب فكان يلسى نفسه 
ويفعل ما يفعلونه.دون دراية» وقد بلغ قساد برجوان إلى درجة أنه قد. 
أساء إلى الحاكم نفسهء وأخذ يتجاهل أوامره؛ وازداد به الفجور فتتكر له 








(1) ابن عمار.: هو أبو الحسن بن عمار بن أبي الحين؛ أمينالدولة لحد شير 
كثامة رسيدهاء لما أمضت الخلائة للحاكم بأمر الله رد إليه أمور للدرئة 
رتتجيرهاء كان لتاس على اختلافهم يترجلون إبه. 
راجع : ابن انصيرفيء الإشارة؛ ص٠٠‏ ابن خلكان ؛ وفيت الأعيسان؛ جه 
ص٤۴٠‏ المقريزي : الغطط؛ ج؟؛ ص٣٣‏ - 177 فيسن تفسري بردي د 


بمب چ 1 











(1) برجواك لخادم : أبى الفتوج برجوان الخادم» كان خصينا أبيض نشا في بلاط 
العزيز؛ أوصاه على ولده منصور الذي خلف والده يلسم للحاكم مر الد 
أصبحث السلطة في يده بعد ابن عماره استأثر بأمور الدولة فقثله الحاكم بأمر اله 
على يد ريدان الصقلي وإليه تنسب حرب برجوان باتقاهرة. راجع ؛ ابن ظافرء 
أخبار الدوله ص47 اين ميسز : أخيار مصسر؛ ص١1۷‏ المقريسزي : 
الخطط جا ص٣‏ - 4؛ ابن تغري برشي : المصدر السايق؛ صس5. 

(5) ساويرس بن المتفع : سير البيعة المقدسة؛ ج۲ء ماء صب؟؟ 1؛ ابن الصيرفي + 
المصدر السايق. صب7*؛ فين الأثير : الكامل. چ۹ صادة ١؛‏ ابن خنكان 
وفيات الأعبان» ج١ء‏ ص١۲۲۷‏ المقريزي : الخططه ج7+ ص - !1 اتعاظ. 
الحنفاء ج۲؛ ص۳١١٠‏ أبن تقري يردي : المصدر اقشايق؛ صة۲؛ محمد 
عبد الله عنان : العام بأمر اشه صائة. 
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وتعمد إهائته. هذا الأمر الذي أثر في نفس الحاكم غفرر استعادة هينته؛ 
وحقه المسلوب من ذلك الطاغية ؛ لذلك فقد كرر التخلص من تلك 
الوصاية» بل التخلص من الوصي نفسه قبل أن يتخلص هو مئه وقد 
ساعده على ذلك خصوم برجوان الذي زك عددهم داخل القصره ولاسيما 
ريدان الصقلبي حامل المظلمة؛ وخصمه القوي داخل البلاط وبالنعل افق 
الحاكم مع ريدان على قتل برجوانء وقد تجح ريدان في ذلك 154ه / 
٠‏ ام واسقعادة الحاكم حقه المسلوب. (© 

وربما يكون برجوان أراد أن يتشبه بكافور الإخشيد؛ إلا أن 
أبناء الإخشيدء حيث استطاع القضاء على 





الحاكم بأمر الله لم يكن 
'برجوان»؛ واستعاد ملگه. 
وكان انخليفة الظاهر على عكس والده تمامًا بعيذا عن الاشتغال 


بشوون الدولة؛ فقد نشأ محجويًا في بيت عمته ست الملك. وائشغل 
بملذاته» ولهوه؛ وسماع العداء بعيذا عن شؤون الدولة التي نركها 
لأصحاب الوصاية, 

بدأت الفترة لاثانية من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله بعد موت 
عمنه ست الملكه ولم يكن منصب الوساطة واضحا تمامًا ؛ حيث ثولاه 
الأمير شمس الملك أبو الفتح المسعود بن طاهر الوزان"» ولكنه لم يعمر 








)١(‏ ساريرس بن المتقع : لتمصدر السايق؛ صب4177 إبن الميرفي : المصسدر 
السايق؛ ص08؛ الأنطاكي: تاريخ الأتطاكي؛ صب ابسن موسر : الممسدر 
السابق» صب +١۸١‏ حماد الدين إدريس بن عبد الله الأنف : عيون الأخبار وفنون 
الأثار» ج7؛ تحقيق : مصطفى غب بيروتء دار الأندلس: 1144 م٤٠۲‏ 
- 4760 جمال الدين الشيال ؛ مجموعة انوثئق للفاطمية: ص؟71١,‏ 

(1) أبو القتح المسعود بن طاهر انوزان : الأمير شمس المك انمكين الأمين ابر الفتح. 
المسعود بن طاهر الوزان؛ خلع عليه في ذي السجة من سنة ۹٠٤ص‏ وجلل 
واسطه فنقل جميع اندراوين إلى داردء وجعل له يوم يركب فيه للقصر لمطائعة. 
ما يحتاج بيه وقد استمر على ذلك إلى أن صرف ١١١‏ 4ه ثم رد إليها مسرة. 
ثانية وكان له النظر في افرجال والأموال في 415ه؛ فكان يتسونى ذلك 
اللوسلطة في خلاقة الحاكم بأمر الله وكذئك قنظاهر لإعزاز دين الله ثم امتنع بعد 
ذلك النظر في اثوساطة مجلس في داره في ١8‏ 5ه 
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فيه كثيراء حيث وقع الفساد بينه: وبين الطامعين في هذا المنصبء 
وأخذت اختصاصاته تسحب منه تدريجتاء وذلك اتدخل بعض للشيوخ 
العلويين في الأمور دونه؛ مما اضطره للامتناع من الوساطة قأقام في 
داره ثلاثة أيام» إلا أن الظاهر قد استدعاه: وأمره بالعودة ثم حل مطه 
رهم الشريف أبو طالب العجميء 
ب ب الدولة أبو القاسم علي بن 
أحمد الجرجاني. وقد قرروا هؤلاء الثلاثة بالاتفاق مع القائد لبو الفوارس 
معضاد الخادم أن يكفوا الظاهر أمر الاهتمام بالدولةء ليلكب على ملذاته». 
وينفردوا هم بتدبيز الأمور دونه ؛ ليكون كالمحجور عليه في قصره مرة 
أخرى. © 

يؤكد أبن تغري بردي أن الغالبين على الظاهر لإعزاز دين الله 
كانوآ كثيريين جذاء ويعال ذلك بأن الظاهر لإعزاز دين الله كان صغير 
السن ضعيف البدنء غلب عليه الاستسفاء 5عاأ25» الذي ظل يأكل في 
بدله حتى توفي ۲۷٤ه‏ / 78١٠م‏ وعنده من العمر أحد وثلاثون عامّاء 
ونتيجة لكثرة الغالبين عليه» وكثرة صراعاتهم» اضطربت أحوال مسر 
والشام» وعم فيها الفساد. © 

بلاحظ مما سبق أن الشعب المصري قد تعرض لقرارات قاسية 
زمن الحاكم بأمر الله الذي تحول إلى طاغية بعد قتل برجوان الخادب, 
وتوليته زمام الأمورء وقد أصابت قرارات الحاكم بأمر الله الشعب 





رلجع : السبحي : أخبار مصرء 18 اين الصيرفي : الإشارق صب 5 م 
۷ ابن ظافر : أخبار الدول؛ ص50 
(1) سلويرس بن لاقع ؛.سير البيعة نةه ج۲٠‏ م۲ ص١۴١‏ المسبحي : 





۷ ابن ظافر : المصدر السابقء ص +٠١‏ النويري : نهايسة الآرب؛ ج۲۸٠‏ 
هن۲۰۸ المقريزي : الخطط: ج١1‏ صس 9622 لتعاظ الحنفاء ج۰۲ م٩۲۹‏ 

(1) ابن تغري بردي : النجرم: ج)؛ صه4؟؛ المقريزي : اتعالظ الطفساء ج٠٠‏ 
iT‏ 


المصري بالخوف» والرهبة» والذعرء ولكنها ألزمته إلى حد ما بالحرص 
على عدم الخطاء وجاء الظاهر لإعزاز دين الله الاعيّا لتللك القرارات 
متساهلً في أمور الدولة لدرجة جعت المصريين يتجرؤون عليهه 
ويطالبون بخلعه» وبين قرارات الحاكم بأمر الله القاسيةء وإلغاء الظاهر 
لإعزاز دين الله لها مع تساهله الشديدء تعرض المصريون لصدمة كبيرة 
أخذتهم فجأة من الشيء إلى نقيضه دون تدرج قكثرت مظاهر الفساد بشتى 
أتواعه. 

اتولى المستنصر بلله الخلاقة بعد موت أيبه الظاهر لإعزاز دين 
الل وكان في السابعة من عمره؛ سيطرة أمه على أمور للدولة؛ فكثرت 
الصراعات» والدسائس بين الجنود» وكذلك الوزراء الذين كانوا يتقربون 
إليها بصراعاتهم مع بعضهم بعضناء فثارت فتنة كادت بفضي على مصر 
بأمرها(”. لولا تدخل الوزير أبي محمد الحسن اليازوري الذي قر 
أمورها نسبياء غير أن الفساد ظهر بينه؛ وبين المستنصر بالل فقتلها", 
وكان الوزير اليازوري آخر وزراء التتفيذ الأقوياء. حيث كثر الفسادء 
زراءء حتى تولى بعد عزله ٠45ه‏ / ۸١١١م‏ أريعة, 
ازير حتى استدجد الخليفة الفاطمي بوالي عكا بدر الجماني. 7 

بمجرد أن انتهى بدر الجمالي من إعادة النظام إلى الدرلة؛ 
والقضاء على معارضيها فوضه الخليفة المستنصر بالله جميع سلطاته؛ 
ومنحه إشرافا عامًا على شؤون الدولةء فاصبح بدر الجمالي أول قائد 
عسكري بوليه الفاطميون الوزارة؛ وأصبحت الوزارة منذ ذلك الوقث 
۷ه / 4لا١٠م»‏ تقوم مقام السلطة» وفي ذلك يول للمقريزي ؛ إن 











(1) ابن ميسر : أخبار مصرء مس٤۲‏ - ٠١‏ النسويري : نهايبة الأرب: ج14 
rin‏ 

)١(‏ ابن اقصيرفي : الإشارة» ص٣۷‏ فين ظافر : أخبار الدول؛ ص 

(6) ابن ميس : المصدر السابق. صسده - 0 المقريزي ؛ إغاثة الاما ص۲٠‏ 
- ۳ المتقي للكبيرء ج17 صده4 4 
العربية الإسلامية, صب 15 - 155 
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الوزارة صارت وزارة تفويض؛ يقال لمتوليها "مير للجيوش” وبطل اسم 
الوزارة. “ » وأصبح الوزير يجمع إلى جانب قيادة الجيش جميع 
الإدارات المدنية: والقضائيةء وكذلك الديلية أي جميع شؤون الدولة دون 








ومنذ ذلك الوقت أصبح صراع الوزراء؛ وكبار رجال الدولة هو 
طابع العصر الفاطمي الثاني (473ه - ٠١۷ - 1١۷۲ / ٥1۷‏ ام 
وقد ساعد هذا الصراع على نهاية الدولة نفسها. 7" وكان أرل هذه 
الصراعات هو ما حدث بعد موت للخليفة المستنصر باش الفاطمي» وأخذ 
البيعة لأخيه أبي التاسم أحمد المثقب بالمستعلي يالل دون أخيه نزارء وكان 
هذا بتخطيط من الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي؛ الذي بغض نزارً! في 
حياة أبيه» فعاقبه بعد موته بان أبعده عن الخلافة» وأخذ البيعة دونه 
وأجبر رجال القصر على إعلان البيعة للمستعلي. ١‏ 

هرب نزار إلى الإسكندرية ومعه أخوه عبد اله وأحد رجاله 
المخلصين الملقب باين مصال7"/ه وقد ساعده افتكين والي الإسكندرية علي 





(1) المقريزي : الخطط ج1؛ صب440. 

(؟) ابن الصيرفي : الإشارف صبة؟؛ المقريزي : أتعاظ الحنفاء ج؟: م1497 
أبن تغري بردي ۲ النجوم: ج۵» ص۱۰۱ عبد المنعم ماجد : السجلات 
المستتصرية؛ سجل رقم (67. ۵۷ 0۸ ص۱۸۱ - 4154 أيمن فؤاد سيد : 
الدولة الفاطمية في مصيرء صب 1 = 715. 

(5) أمينة الشوريجي : رؤية الرحالقه ص1 0. 

(5) ابن ميسر : أخبار مصرء صل44؛ اين خلكان : وفيات الأعيسان؛ ج١٠‏ 
ص80 1؛ المقريزي : المصدر السابق» ص 44؛ أبن لغري بردي : المصدر 
السابقه ص٤‏ ١؛‏ جمال الدين : مجموعة الوثائق الفاطمية؛ ٤١‏ 91 
لمت مقار لماي : في تاريخ العياسي والقاطمي ص۳۰۹ . 

(ه) ابن مصال : الأمير نجم الدين أيو الفتح سليم (سقيمان) بن محمد بن مصال اللكي 
المغربيء نسبة إلى الك" كان ناظن! في مور الدولة لبقداءٌ من 874هسء ولكدسه 
لم يطلق عليه اسم الوزارة» لقبه #خليفة الظقر بالسيد الأجل المفضل أميار 
الجبوش سعد الملك لقب للدولة؛ وهو يومتذ من أكابر الدولة وأمرائها: ابسن 
انطوير : نزهة المثلتين» ص ©؛ لين ظافر : أخبار الدونء ص۲١٠۲‏ اين 
ميسر : المصدر السابق» صب141؛ النويري : نهاية اثارب ج۰۲۸ ص11 
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الاستقرار بهاء ومحارية الأفضل متهاء وكان ذلك طمغا منه في ولي 
منصب الوزارة بعد الأفضل شاهنشاهء ولاسيما أن نزارا قد وعده بذلك 
وعندما علم الأفضل شاهنشاه بذنك سار إلى الإسكندرية على رأس حملة 
كبيرة» ودارت بينهء وبين نزار معارك شرسة عملت على إشاعة 
الفوضى» والاضطراب داخل البلادء وتعرضت منطقة الدلتاء والإسكندرية 
؛ لنهب؛ وفساد الجند من الطرة » إلى أن انتهى الأم بالقيض على 
نزار» وسجله؛ والقضاء على أتباعه؛ وهروب ابن مصال. © 














دون الخليفة المستعلي» حتى قتل بتدبير من أفضل سنة 1416ه / 
٠م‏ وله من العمر سبعة عشر عاماء ويمجرد موته أقام الأنضل بن 
الآمر الأصغر "المنصور"؛ ولقبه "بالآمر بأحكام اش 

كان الآمر بأحكام الله طنلاً لم يتجاوز خمس سنوات؛ فحجز عليه 
الأفضل مثلما فعل مع والده» واستقل هو بتدبير أمور الدولةء وقد أخذ 
الأفضل يجرد الخليفة من ملطاته تدريجيًا فنقل مقر الحكم الفاطمي - 
الأول مرة في تاريخ الدولة الفاطمية - من القاهرة إلى الفسطاط كما نقل 
دواوين الدولة من القصر إلى موضع أعده بالقرب من الدار التي ابتناها 
النفسه بالفسطاط - دار الملك - ثم قام بتحريم الخليفة من الركوب في 
المواسمء والأعيادء وسار يتصرف هو كالمارك» والسلاطين؛ فترب إليه 
محمد ابن فاتك البطائحيء وسام إنيه جميع أمور» واعتمد في تصريف 
أمور الدولة؛ فسار منه مكان الوزير من الخليفةء ظل الأفضل على هذه 
الصورة حتى قتل 515ه / ١75‏ 1م؛ تاركًا وراءه ثروة ضخمة؛ فلل 
الأمر شبرينء وأيامًا في حصرها ونقلها. 9 


(1) هن ميسر : المصدر اقسايق» ص٠٠‏ - ٠‏ المقريزي : المصادر السابقه 
ص۲۳۸ فين تغري بردي : افنجوم؛ ج6: ص7 أميئة الشوريجي : المرجع 
السثيق ص۴٠٠‏ علي سني الخريسوطللي : مسر العربيسة الإسلاميقة 
ص 

(1) ساويرس بن المققع : سير البيمة العقدسة: ج۰۲ م۰۱ ص۲۲ ٠۲۲‏ اين 
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تولى المأمون البطائحي الوزارة بعد كتل الأفضل» ففعل بالأمر 
بأحكام الله مثلما قعل الأفضل فلاقى نفس المصير الذي لقيه الأفضل: 
وظل الآمر بأحكام دين الله بدون وزير غير أنه لم يتمكن من سياسة 
الدولة وحدهء فقد ظل بعيدا عن أمور الدولة طيلة الخمسةء والعشرين عامًا 
السابقة التي سيطر فيها الأفضل» والمأمون؛ بالفسق» والنجورء 
وارتكاب الفولحشأ"» وأوكل أمر الدولة لراهب متصوف يعرف بأبي 
د ا» وقد استبد ذلك الراهب بأمور البلادء ونشر فيها الفسادء فعم 
الروساء» والقضاة؛ والكتاب» والسوقةء ولم يبق أحدّ إلاء 
إما من ضربء أو نهب أو أخذ مال. هذا الأمر الذي 
أدى إلى حدوث فتنة كبيرة بين المسلمين الذين تجرعوا من ظلمه؛ خاف 
الآمر بأحكام الله من تلك انفتنة فأمر بقتله بعد أن ضرب بالنعال؛ وسر 
على لوح عند كرسي الجسر ثم طرح في النيل؛ أما الأمر بأحكام الله فعلى 
الرغم من الإجراءات المشددة التي أحاط بها نفسه خوفًا من النزارية - 
أتباع نزار - فقد وصل إليه أحد منهم وقتله 6 1ه / 1١‏ ام. كما قبل 
إن غلمان الأفضل هم الذين قتلوهء وقد فرح الناس لقتله. 19 

تولى الخليفة الحافظ لدين الله الخلافة - كإمام مستودع - يقوم 







المأمون. أخبار مصرء ص١1‏ - 0*0 +۴١‏ ابن ظافر : غبار السدوله 
صب!6؛ اهن موسر : للبار مصرء ص١٠‏ اندواداري : كتسز المدرر: ج03 
ص٥4۸‏ - 4۸۷+ المقريزي : اتعاظ الحنفا؛ ج7: مس4 145 ابن تغري بردي 
: الدجوم؛ ج6. ص١١٠‏ - 4179 جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق. 
الفاطمية: ص١‏ 414 أحمد مختار العبادي : في التاريخ العباسسي والناطميه 
م۴۰۷ سعر السيد عيد العزيز ساقم : الشقمات» صب-14. 

٠٠ج ابن ظافر : المصدر اقسابق» صب408؛ ابن خلكان : وليسات الأعيان؛‎ )١( 
+5؛ المقريزي : الخطط ج۲؛ ص!9!!؛ ابن تغري بردي : المصادر‎ ١ص‎ 
السابق» چ صب1975.‎ 

(1) ابن ظافر : أخبار اقدول؛ صا خ.. 144 ابن كثير : اليدفية والنهاية: جا 
ص6١‏ !؛ للقلتشلدي : صب الأعشيء ج۱۲ ص۳۹۹ - ٠٠۷١‏ للمتريزي ‏ 
لتعاظ الحنفاء ج7. <١!‏ لين تغري بردي ؛ النجوم: ج6. ص5۷۴ 
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بتدبير شؤون الدولة نحين قدوم ولي العهدء غير أن هذا الأمر نم يطب 
لأبي علي بن الأفضل شاهنشاه الملقب بكتيفات» فاستولى على مقاليد 
الأمورء وحجر على الحافظ. ومنعه من الظهورء وكان ذلك بعد يوم واحد 
من ثولي الحافظ لدي الله الخلافة. استهان أبو علي بأمور الدولة» 
وعقيدتهاء حتى قتله ١۲ھ‏ / 1171م وهو خارج للهو بتدبير من 
غلمان الآمر ٠‏ وأعيد الحافظ للخلاقة. ° 

وأثناء صراع الحافظ لدين الله مع أبنه حسن الذي طمع في 
الخلافة دون أبيه» استعان حسن بوالي الغربية 'بهرام الأرمني* النصراني» 
اليعزز موقفه بمن معه من الأرمن ضد أبيه» وأخيه حيدرة غير أن الحسن 
قد قتل قبل وصول بهرامء وعندما اقترب بهرأم من القصر تمسكت به 
طائرة الأجنادء وأدخلوه على الحافظ لدين الله وألزموه أن يوليه الوزارة ؛ 
عوضنا عن ابنهء فاستجاب الحافظ إدين الله على الرغم من كون بهرام 
نصرانياء فكانت كارثة أصابت مصر الإسلامية؛ وأصبح بهرام بذلك أول 
وزير نصراني يتولى وزارة التفويض للفاطميين؛ وكان من شروط الوزير 
أن يرقى المنبر في الأعيادء وغير ذلك من الشؤون الخاصة بالمسلمين: 
ومن الجدير بالذكرء والغريب أيضنا أنه نعت سيف الإسلام' تارقم 
وابسيف الدولة" تارة أخرى',20 








(۱) ابن ظافر : المصدر السابق. ص۲ ۱۹ اين كتير : فلمصدر السابقه ص۹٣٠٠‏ د 
۰ المقريزي : المصدر السابق» ص۲۷٠‏ - ۲١‏ لين تغسري بردي + 
المصدر السايقء صب784. 

(۲) أبن ظافر : المصدر للسابق. صه!! ابن الأثير : الكامل؛ ج١٠‏ ص۷۲ - 
۳ أبن الطوير : نزهة المقثتينء ص74 - ٠١١‏ سبط بن الجوزي : مسرآة 
الزمان؛ جا صة ١4‏ - 47 1؛ ابن تغري يردي : المصدر السايق» ص۷٤۲‏ 
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(؟) ساريرس بن المقفع : سير البمثة المقدسةه ج5: م٠‏ صب4!: لبن ظافر د 
الممدر السايقء ص7 44 ابن ميسر: أخبار مصر؛ صب 5١‏ !! التويري 4 
انهاية الأربياء ج14: م۴۰٠‏ المقريزي : أتعاظ الحنفاء ج؟؛ ے۳۹٠‏ 
حسن حيشي : تاريخ العالم الإسلامي؛ ج1ء ص54 ١4‏ أميئة الشوريجي : رؤية 
الرحانة: ص۵ 
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أحاط بهرام نفسه بهالة من الأرمن بني جتسه الذين استقدمهم من 
تل باشر”© (مسقط رأسه) بلغوا حوالي ٠۰‏ الف شخصء استطاح خلالهم 
أن يسيطر على شؤون البلادء ويطلق أيديهم في كل شيء؛ وقد تطاول 
هؤلاء على المصريين» ولاسيما المسلمين» كما استكثرو! من بناء 
اندر فكان. ال e‏ » أخذ بهرام يوليهم المناصب 
ارتي البلادء فأصبح أغلب الولاة من النصارى أيضًاء فظهرت 
مر ع اشد بشن ب 
أهل مصر من أن يغيروا ملة الإسلام» فكثرت الشكاكات فيه؛ وفي 
أهله. ۴۲ 

ضاق أهل مصر بتلك الأوضاعء واستنكروا ما يقعنه بهم 
النصارى؛ ولم يجدوا أمامهم بعد أن رأسوا من الخليفة سوى والي الغربيةه 
"رضوان الولخشي”2 الذي كان كغيره من الولاة يترقب الأمور؛ رينتظر 
الفرصة؛ فسارع رضوان؛ وجمع حشذا كبير؟ من أتباعه» ودخل في 











مريم: فحاف 





)١(‏ نل باشر : هي العة حصينة وكورة واسمة من شما 'حلب" بينها وبين "طب" 
يومان؛ أهلها نصارى وأرمن ولها ربض وأسواق. للمزيدء راجع : ياقوت 
الوق : مم قان را ةة 

(؟) ابن الطوير : لزهة المقلتین» صسه5؛! فين مينر ؛ أخبار مصر؛ ص١١٠‏ -- 
۹ النويري : نهاية الارب» ج۲۸؛ ص۳۰۱ - ١۲‏ للمقريزي : /تعساظ 
العنفاء ج۲ ص۲٤٠٠‏ حسن حبشي : تاريخ قعالم الإملامي» ج۰۲ صل444؟ 
جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق لفاطميسة» ص١٤٤١‏ - ٠٠٤١‏ أمينة 
الشوريجي ؛ روي الرحالة: صب 5. 

(؟]) رضوان الرلخشي : ولد في 841هء ترقى في الخدم إلى أن ولسى "فوص" 
و'أخميم' في 554ه» كان شجاعًا. ولكنه كان طائش العقل فقيل الثباتء 
كما كان سنا حسن الاعتقادء تخرف بهرام مته لأبعده عن مصر ووا 
في ۵۲۹ب غير له قد عليه بان صرفه عنها وأعاده إلى القساهرة. عنسدما. 
اعترض رضوان جماعة من الأرض كانوا قاصدين مصره وقد ولاه سر 
"الغربية” في ٠‏ ۵ه ظنا من بهرام أنه قد أبعده عن التعرض للثرمن - بنسي 
جنسه -, لزید راجع :أبن مير : المصبر السسائق» مس۱۲۹ ۱۱۲۲ 

















معركة كبيرة مع بهرام كانت نتيجتها هروب بهرام إلى إعدى أديرة 
الصعيدء وانتصار رضوان. فقام العامةء وتهبوا دور الأرمن» كذلك امتدت 
أيديهم إلى الكدانس الخاصة بهم فاضطريت أمور مصرء أما رضوان فقد 
تولی وزارة الفاطميين بمجرد دخوله مصر ۳۱٥ھ‏ / 957 1 

وكان رضتوان أول وزير سني يترلى-منصب الوزارة» فانتقلت 
مصرء والحافظ من لانقيض للنقيض فجأة» ودون سابق إنذارء اشتد 
رضران في معاملة الأرمن» واستولى على أملاكهم» كما عمل على إحياء 
المذهب السني؛ ومقاومة المذهب الشيعي» رقام بخلع الحافظ بحجة أنه 
ليس إماما بل هو كيل لغيره فاستاء مله الحافظ ودخل في صراع 
استعان فيه ببهرام الأرمني مما اضطر رضوان للخروج إلى للشام إلى أن 
اعتقله الحافظ ثم قئل 5547م / 1758م. 27 » ولم يول الحافظ بعد 
رضوان أحذا بعد أن عاني الكثيرء وضاعت هيبته بين وژراته؛ راو لاد 
وجندهء والطامعين من ولاة الأقاليم ظل الحائظ حتى ترفي بالقرلنج1!, 








(1) ساوبرس بن المقفع : سير البيعة المقدسة. ج۰۱ م؟: ص.7؛ ابن ظافر : أخبار 
الدول» ص۲۹ اين الطوير ؛ المصدر السابق؛ صبة؛ - 47 أبن ميس : 
المصدر السابق؛ ص۲١٠‏ - 55 !؟ القثسندي : صسيع الأعشسى؛ جاده 
ص۱۲۱۱ حسن إبراهيم حسن : تاريخ قدونة الفاطمية: ص١5‏ 

(۲) سأويرس بن المقفع : المصدر السايقء ص45؟؛ ابن ظائر : المصدر السابقه 
ص۹۹ ابن ميسر : المصدر السايق. ص٣۰۱۲‏ 1177 لبن غري بردي : 
التجوم؛ جف صب781. 

(؟) التولئع : عبارة عن اضطراب مزمن في رظائف القناة اليضمية (الأمماء 
الغليظة) وتسمي القولون» ينتج عله انتفاخ وآلام بالبطن ليس له سيب عضريء 
أغطب الأسباب تكون دفسية تزداد أعراضه مع اقتوتر النفسيء كما تختلف 
أعراضه من شخص لآخر أهمها : شعور بالإرهاق والتعب؛ الرغبة فسي عدم 
الأكل وفقدان الشهية: الام أسفل قبطن وأقاء التبول؛ الام أثثاء الجمصاع. آلام 
شبيهة بالوغز في للصدر والكتفين؛ تلعلم هناك العديد من الأمراض الآخرى الئي 
ققق معها لفس الأعراض. للمزيد راجع : ابن تغري بردي ؛ النجوم؛ ج05 
ص 
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4ه / 1144م. فدخلت مصر مرحلة أخرى من الصراعات التي 
أودث بها في النهاية. ( 

بويع المنصور إسماعيل الابن الأصغر للخليقة الحافظ بالإمامة في 
اليوم نفسه الذي انتقل فيه والده» وتلقب بالظاقر باللهء دون سجل معين0, 
وقد اتخذ الظافر الأمير نجم الدين أب الفتح مليم بن محمد بن مصار اللكي 
وزيا له» وخلع عليه خلعة الوزارة وكان ذلك بوصية من أبيه وهو 
بذلك يعد آخر وزير فاطمي يتم تميينه بهذ الطربقةء حيث استغل ولاة 
الأقاليم ضعف انخليفةء وأخذوا يتنازعون فيما بينهم للوصول إليه؛ حتى 
أصبحت الوزارة لمن يغلب» فلم برض ابن السلار' والي الإسكندرية. 
والبحيرة شيخا مثل ابن مصار اللكي فاتفق مع والي الغربية - 
زوجته - الأمير عباس الصلهاجي» على التوجه إلى القاهرة؛ وإجبار 
الخليفة على توليته الوزارة؛ وبالفعل إستطاج ابن السلار أن يولي 
الوزارةه وذلك بغد عرب دارت بينه: وبين أبن مصال» فقتل فيها ابن 


















)١(‏ ابن القلااسي : ذيل تاريخ دمشق» ص7!؛ ابن ظائر : أخبلر الدرله مس۱۹۹ 
ابن ميسر : أخبار مصر؛ صب +١ ٤‏ المفريزي : ات اظ الحلفاء ج۲ صب577. 

(1) لم يصدر الحاظ سجل بتمين الخاية الإمم بعد اسجلات قالات التي أمسدرفة 
في مبنتي 21 - 74 0ه رالتي عهد فيها لأبنئه بالولايسة عنسى التسرالي 
(سليمان - وحيدرة - وحسن)» غير أن ما فعله ابنه حسن معه من عفر جعله 
يعرض عن كتابة سيل آخرء لذلك اضطر إسماعيل إلى إصدار هذا لجل 
يوضح فيه أن واد قضى بولاية المهد له. أيمن فراد سيد : الدونة اتقطية في 
فصي صب997. 

(5) ابن السلاره أبو الحسن علي بن السلار وقيل : أيو منصور على بسن سباق 
الملقب بالعادل. وزر لنظافر بأمر اللهء كان سنا شافعياء وكان والده رجلا كردي 
قدم إلى مصر فأكرم وسمي حثيف للدولةء وكان اين المسلار أحد الصسبيان 
اللسُجّرية' الذين كانوا يربون في أيام الفاطميين في جحر بجرار ياب النصارء 
ويتلقون تدرييات عسكرية؛ وكان اين السلار ذر إقدام رشجاعة؛ بعيذ! عن اللهو 
والخلاعة: تفليت به الأحوق حتى ولى قبحيرة والإسكندرية. المزيد راجع : فين 
الطوير : نزحة لامقلتين» ص۷٠٠‏ ابسن خلكان : وفيات الأعيان: ج٣٠‏ 
ص11 الثفبي : الجر جا صا ۷. 
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وطيف برأسه في شوارع القاهرةه فاضطر للخليفة إلى تعيينه 
وزير بعد حصاره للقصر الملكي. (° 

كان الخليفة الظافر كثرفا لابن السلارء ولاسيما أنه كان سني 
المذ سياسة بعض أسلافه في إبداء عدائه للمذهب الشيعي 4 
لذلك فقد كانت حربه مع ابن مصال هي في الحقيقة حربًا بين انشيعة؛ 
والسنة استنجد فيها ابن السلار بدور الدين محمود صاحب الشام: وكان 
متعصبًا ١‏ لذلك فقد شعر الخليفة بخطورة ابن السلار على الدولة 
الفاطمية فعمل على التخلص منه (44 ده / ١١۳‏ 1م).27 

و اتفرد عباس؛ وابنه بكل شيء: فلم يعد هناك خليفة يحكم الأمور 
- ولو صوريًا - فسارعت ست القصور أخت الظافر - ويقال انخدم - 
بالكتابة إلى الأمير طلائع بن رّزيك والي قوصء وأسوان؛ والصعيد - 
وكانت ولاية الصعيد أكبر المناصب بعد الوزارة تستنجد به لإنقاذ الخلافة 
من فساد عباس» وابته» وما أن وصل لبن رزّيك إلى القاهرة حثى فر 
عباس» وابنه إلى الشام فثار العامةء وقاموا بنهب دورهمء ونشبت 
المعارك في طرقات المدينة, © 








(1) أسامة بن منقذ [مؤيد اندولة بن مظفر أسامة بسن مرشد الكناني الشسيزري]ه 
الاعتبار. تحقيق: فليب حتى؛ مطبعة جامعة بريدستون؛ الولايسات المتحصدقه 
۰ ص۷ = ۱۸ النويري : نهاية الأرب» ج12 ص۲۱۱ - ۱۳١١‏ 
التواداري + كاز الدرر 








ي بردي: النجومه ج» ص٩۲۹٠‏ علي بأشا ميارك : الخطط 
التوفيقية انجديرة لمصر والقادرة. ج١٠‏ ط۲ للهئة العامة للكتاب؛ الفساهرة» 
۸۰ صب 45١‏ ليمن فواد سيد : الدولة اققاطمية في مصرء ص۲۷۴ 

(1) ابن ظافر : أخبار الدول. صب؟١٠؛‏ ابن اقطوير : نزهة للمقتين» مس۸ 37 
- 15 این ميسر : أخبار مصر. ص۷٤ ١١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج۴٠‏ 
مس١4‏ التويري ؛ لهاية الأرب» صه١7:‏ سن إبراهيم حسن: تاريخ 
الإسلام السياسي وللديني وافقاقي والاجتماعي؛ ج مكتبة النيضة الممسريقة 
القاهرةه 210 ف / 143 ص19 

() أسامة ين منقذ : “الاعتبار'؛ صمه4؛ ابن ميسر : أخبار مصرء ص41 +١‏ ابن 
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كان دخول ابن رزيك القاهرة نذير سوء» حيث دخل مرتديًا الثبات 
السودء ومعه أعلامٍ سودء وقد علق المقريزي على ذلك قائلاً : 'فكان فألا 
عجبًا ؛ حيث دخلت أعلام بني العياس السود من بغداد إلى القاهرة بعد 
خمس عشرة سنة لما مات العاضد2”7» تولى طلائع الوزارة» ولقب بالملك 
الصالح» ولم يكن طلائع أفضل مما سبقوء في لوزارة فما أن تولى الأمر 
حتى استولى على مقاليد الأمور مستغلاً صغر سن الخليفة - متلا فعل 
الأفضل من قبل من الخليفة الآمر - + وأصبح هو الحاكم الحقيقي باد 
غير أن طلائع كان يخشى أن بظهر من ينافسه في منصيهء فأخذ في تابع 
كبار رجال الدولةء وأعيانهاء واهانهم» وصادر أموالهم» مما أضطر 
بعضهم لمغادرة مصر هربا منه. استن سنة جديدة لم تكن موجودة من قبل 
حيث كان شرها حريصنا على تحصيل المال؛ فأخذ في بيع ولايات 
الأعمال للأمراء بأسعار مقررة عرفت “لبراطيل”. جعل لكل ولاية 
سعرًاء ودد مدة كل متول بستة أشهر فقط؛ خوفا من أن يثوروا عليه؛ 
كما لصطنع له عدذا من المماليك» والغلمانء وقدمهم حتى صار لكل واحد 
منهم نحو مائتي مملوك» فطهوا في أيامه حتي ضع الئاس مهم ويقال : 











خلكان : المصدر السابق؛ ج٠٠‏ ص١۹‏ المقريزي : لتعصاظ للحنفاء ج07 
ص۵۷۱ ۱۵۹۰ ابن تغري بردي : المصدر السايق؛ ص۲۹۴ - 1 
محمد جمال الدين سرور : الدولة القاطميةء ص٤۲‏ 378 

(1) المقريزي : الخطط؛ ج؟؛ ص١۴٠‏ ابن تفري بردي : المصسدر السابق. 
ااا 

(؟) البراطيل : الرشاوي في عصزنا الحاني؛ وبرطل للشخص أي رشى ... راجع : 
الزمخشري : ساس البلاغة؛ صب ١؛‏ اين منظور : لسان العرب: صاء؟1 
أحمد عبد الرازق : لينل والبرطلة زمن سلاطين المماليكء للهيئة المصرية 
العامة تلكتقيير ۱1۷۹ء صب( 9 

(۴) اين ظافر : أخبار الدوكء ص( ١؛‏ ابسن خلكان : وقيات الأعيا: 
ص 1 المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج5: 585 ٠١۹۹‏ اين تغري بردي 5 
النجوم» ج6: ص۰۲۱۱ ۴۴۹؛ محمد جمال الدين سرور : اللدولسة الفاطمب 
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إنه كان بخيلاً جا وعلى ما يبدو أن بخله هذا قد وصل أيضنا إلى شعره 
احيث قال : 
فكيف بقاء عمرك وهو كنل وقد أنفقت منه بلا حساب, 1 


هكذا لم يقتصر النزاع على منصب الوزارة ف 
النزاع على ولايات الدولة كذلك» فصارت مصر تب 
الثمن» ومن ثم أصبح الأمراء حريصين على أن يحققوا ما يقدرون عليه 
من مكاسب لصغر مدئةء ولا يُتهمن لذلك فقد استجار شعب مصر من ظام 
الولاف وكثرة فسادهم مع كثرة ترددهم عليهم؛ وعانوا كثيرا من ظلمه؛ 
واستبدادء. 

ويبدو أن طلائع قد تطلع إلى ما هو أكثر من ذلك؛ فعندما توفي 
الفائز ٠٠١‏ / 1110م» وعنده إحدى عشرة سنة - دون وريت؛ طمع 
في أن يجعل الخلافة في عقبه. فجاء بالأمير عبد الله حفيد الحافظ؛ وهو 
أصغر الأقارب سناء ونعته 'بالعاضد" لدين الث وزوجه من أبلته عسى أن 
ترزق منه بولد فيجمع لبني رزيك الخلافة والملكء لم نترض سيدات 
القصر بمثل هذه الزيجةء ولا مثل هذا التسلطء فحاولن التخلص منه؛ وقد 
خلفه في الوزارة ابنه رزيك 558ه / 161 ام, الذي لقب بالملك 
العادل. 29 

كان الملك العادل زريك يتوجس خيفة من والي الصعيد شاور بن 
مجبر؛ فلم يعبأ بنصيحة وانده قبل قتله يأن پهلونه ويحترس سنه بل 
سار ع بعزله من ولاية قوس؛ فجن جنون شاورء وأعد جيشا كبيرنا؛ ذهب 
به إلى القاهرة 5م / ١1+‏ ١م‏ استطاع خلاه أن يتغلب على العادل» 
ويعتقله؛ ويتولى مكانه في الوزارة» لم يكن شاور يتولى الوزارة حتى 
تافسه عليها أبو الأشبال ضرغام بن عابرا - مقدم أمراء الرمية 















(۱) أبن تغري بردي.: المصدر اشاق صب» 53 

)١(‏ ابن الأثير : الكاملء ج٠‏ ٠؛‏ ص١1۴۹‏ نين تغري يردي المعسدر اسايق 
ص5١‏ 11 جمال الدين الشياق ؛ مجموعة للوثائق اتفاطميق ص۷٥۱‏ - .٠١۸‏ 

() أبو الأشبال ضرغام بن عامز : ابن سول المنذري» كان كبير أمراء 'البرقية” 
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وصاحب البابء وهي رتبة تلي الوزا واستبد يسلطة مصيرء 





كانت تحكم خلال ثلاث وزارات في وقت واحد شاورء وضرغابء 
والعادل» وهي بذلك تنهي الفوضىء والقساد لل العادل في 
سجنه حتى تله طي بن شاورء اما شاورء وضرغام فدخلا معا في صراع 
عنيف أخذ كل منهم يبحث عن قوى خارجية تستعين بها على الآخر. ا٣‏ 
لجح شاور في أن يقر إلى الشام بعد هزيمت 
جد بالسلطان العادل نور الدين محمود ؛ لاد 
مقابل ذلك بقث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر؛ وأن يتصرت هر 
بأمر لور الدين؛ واختياره أي يكون نتا له في مصرء الا تاتبا للعاضدااء 
وكات استعانة شاور بالدول المجاورة تذبرًا بنهاية الدولة الفاطمية ؛ حيث 









امام ضرغام» 





ول 








التي قد أنشأها "ريك" ولاه شاور الباب: كان فارمنا وشجاعاء لافس شاور نسي 
الوزارة؛ تولى انوزارة بعد قتان انتهى بقتال طي بن شاور: وقسد ختمع عليه 
العاضد خلع الرزارة ولتبه املك المنصور'. راجع : عمارة اليمنى إنجم الدين 
أبو معمد عمارة بن أبي الصن علي الحكمي] شمصرية في أخبار 
الوزارة العصرية؛ تحقيق : هرتويج درنبزغ؛ شالون» ۸۹۷١م؛‏ ص14 914 
ابن ظافر : أخبار الدول؛ ص٤‏ 11؛ ابن انطوير : نزهة المقلثين؛ ص۲۲١۲‏ 
ابن تغري بردي : النجرم» ج05 ص۳۳۹ . 

)١(‏ عمارة اليملي : المصدر السايق» سا1 - 5۷+ ابن ظائر : المصدر السابق» 
س ١١١‏ أبن كثير : البدلية والنياية؛ ج١١‏ ص١۲۷‏ النويري : نهايسة 
الأرب» ج۲۸؛ ص۱۳۲۹ المقريزي ؛ قخطط ح1؛ ص٣۴۲٠‏ انظ المنقساء 
ج ص۹1 - 1104 جمال الدين 4 
ص۱۹ 

(1) ابن ظاقر : للمسدر السابق صب ٠١ ١‏ فبن شاد : إإهاء الدين أيسو المحامسن. 

تميماه قتوادر كمع ركست لليوس فيةء أو 'سيرة 








القاهرة ٩۱۹7ء‏ ص۳1٠‏ ابو شامة : الروضتين: ص۲۳۱ - ٠۲۳‏ ابن 
واصل : مفرج الكروبه ج21 ص50 - ۱۳۸ ابن تغري يردي : المصدر 
للسابق» ج6: م١۳۳٠‏ جمال الدين الشيال : المرجع السايق؛ ص5 '؛ أيمن 
فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصرء ة۲ 


0 


ولت أمراء الشام ثم ملوك انفرتج على مواطن الضعف في الدولة 
الغاطميةء وأغرتهم بالطمع فيهاء والاستيلاء عليها. أما ضرغام فبعد أن 
يس من الاستعانة بنور الدين محمود قرر الاستعانة بعموري ملك 
المقدسء وعرض عليه ميلعًا من المال نظير مسائدته؛ وبالفعل استطاعت 
قوات نور اندين أن تصل إلى انقاهرة بعد مراوغة الفرئج ودخلت في 
حروب مع ضرغام كانت قتل ضرغام (8دهم ‏ 8١١1م)؛‏ 
وعودة شاور مرة أخرى الوزاري ليكون بذلك أول وزير يغاب برعود 














مرة أخرى“؛ واضطر الخليفة لعمل سجل آخر بئولية شاور الوزارة 
اللمرة الثانية؛ وقد حملت تك الوثيقة في طياتها أن سبب انتصار ناور 


على الفاسق ضرغام هو تخلي العاضد عن ضرغابء وهذا لم يحدث قط 
! ولا عجب فقد بلغ الفساد كل مناحي الحياة في مصرء فليس من 
الغريب أن يكون في وثائقها أيضنا. 

بمجرد عودة شاور للوزارة استبد بالأمور مرة أخرى؛» وتراجع 
عن وعده لئور الدين محمود وطمع في مصر فطلب من أسد الدين 
شيركوه فائد حملة نور الدين أن يعود بقواته إلى الشام» فدخل شاور في 
صراج حربي مع شیرکوه وجنوده الذين رفضوا الرحيل؛ فلم يجد شاور 
أمامه في هذه المرة إلا الاستعالة بالفرئج فوعدهم بألف ديئار يوميّاء غير 
أن هذا العرض يجعلهم بطمعرن في امتلاك مصير لأنفسهم؛ فأصبحث 
مصر مسرحا للحرب بين الفرنج» ونور الدين محمود. أما شاور فق 
فحش أمره» وساءت سيرته؛ وكثر تجرؤه على الدماءء وامتلاكه نلأملاك» 
أدت تصرفات شاور المهينة إلى عدم ثقة الخليقة في تصرقاته؛ ولانيما 
بعد أن سمح لبعض وات الفردج بالبقاء في مصر فماثوا فيها فسان 





(1) عمارة اليمني : النكث؛ ص-_/ال9 أبو شامة : الروضستين, 
4 التويري : نهاية الأرب» ٠‏ ص بي بردي : انوم 
چ ص۳۲۸ القلقشندي : صبح الأعشىء ج١٠2‏ ص۴۱۰ - ۱۳۱۸ جمال 
ادبن الشيال : مجموعة وثائق الناطمية: ص00 514,1 

(1) جمال الدين الشيال : المرجع السايق» ص۱١۱‏ - ٠١۷‏ 






3 


فكرهه الشعب. واستنكروا أفعاله» فاستتاب الخليفة معه أبنه الكامل شجاع 
في الوزارة -: وكانت المرة الأولى التي عين فبها تاتا للوزير على 





؛ شجاع إلى نور قدين محمود يعرض عليه الدخول 
في طاعته» ويضمن له؛ ولأجمع المصريين في الوقت الذي كان والده قد 
أتفق مع الفرنج» غبر أن الكامل أدرك أطماع الفرئج في مصر قآئر أن 
يربط سياستها بأمير مسلم أهون من انتقالها إلى أيدي الفرنج؛ وعندما علم 
الفرنج بذلك الاتفاق بادروا بالمجيء إلى مصرء وحاصروا بلبيس7” 
وأكثروا فيها الفساد فأسروا جماعة من المسلمين» ونهبوا أموالهم فتلاشى 
أمر الديار المصرية من الظلم والجورء أما الخليفة فلا حول له ولا قوة 
فلم ببق مله سوى الاسمء والخطبة؛ شعر شاور بعجزه أمام التصدي 
للفرنج؛ وأيقن أنهم قادمون إلى القاهرةء فقرر دون تفكير في أهل مصر 
بإحراق الفسطاط فآمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة» وقد ماج الذاس» 
واضطربوا تلك النقلة فتركوا أموالهم: وأمتعتهم» ونجوا بأنفسيم كأنما 
أخرجوا من دبارهم إلى الحشر .© 


(۱) أبر شامة : الروضتين؛ ج1؛ م۰ ۲۳۹ المقريزي : الفط ج۲ ص۲۴۸٠‏ 
ابن تغري بردي ؛ المصدر للسابق؛ ج؛ ص٣۳۳٠‏ جمال السدين الفسيال 1 
المرجع لسابق؛ 100 

(؟) بيس : بكم البائين وسكون الام وهي مديلة في حدود الصحراء السرقية 





جتن فر حهه لمكم زک ولج ؛ زرك هری ان لحن ج11 
اصة74: محمد رمزي؛ ققاموس الجغرافي في الجلاد الحاليسة: ق5. ج21 
ما 

(۴) لبو شامة ؛ اقروضتينء ۰1 مس١54‏ ابن وأصل ؛ مفرج اقكروب؛ ج۱ 
ص۱۳۹ - >4 !! المقريزي : للخطط ج۲ ص۱۳۳۹ أبن تغري بردي : 
التجوم: چ0 صب 58 


نزل الناس بمساجد القاهرة وحماماتهاء وملأرا جميع الشوارع. 
والأزقةء وصارو! مطروحين بأولادهم في الطرق؛ وهم في ذلك بنئظرون 
هجوم الفرئج على القاهرة وقتل» وسبى من بها من حريمء وصبيان» 
واصيب الجميع بالزعر؛ ولاسيما من هول ما وصلت إليه الفسطاط من 
خراب حيث ظلت التيران تعمل فيها أربعة وخمسين يوما حتى أصبحت 
أثرا بعد عين» فكتب العاضد إلى نور الدين برسالة عودة تحمل في طيائها 
ذوائب النساء أهل القصرء ويرجوه بنج 
مسرغاء وأرسل حملة طى رأسها شيركوه؛ وابن أخيه صلاح الدين» 
استطاعت تلك الحملة أن تهزم الفرنج» وتنقذ مصرء فخرج العاضد شكر؟ 
إلى شيركوه وطلب منه رأس شاورء فقكل؛ وحملت رأسه للعاضد الذي 
خلع عليه خلع الوزارة ولقبه 'بالملك المنصور سلطان أمير الجيوش؟ 
فاستقرت له الأمور دون منازع؛ غير أنه ما لبث أن توفي فجأة. 0 

توفي شبركوه؛ فكان من البديهي أن يختار الخليفة العاضد الوزارة 
أحد رجالات الدولة الفاطميةء غير أنه أقدم على خطوة جريئة كانت فيها 
هلاكه؛ وهلاك دولته ؛ حيث عيد بالوزارة إلى لبن لخي شيركوه؛ وهو 
صلاح الدين حيث ظن جدلاً أنه يستطيع أن تستعيد نفوذه خلال ذلك 
الشاب للقليل الشأن دون استبداد الوزراء» ولكن العاضد سرعان ما شعر 
أنه أخطأ في ذلك التقدير حبث وجد في صلاح الدين شخصية قوية شديدة 
البأس سيطرت على زمام الأمور فأصبح العاضد معه كالمحجور عليه لا 
وتصرف في أمر من الأمور إلا بمشورتهء وإلنه. 27 

















)١(‏ ابن ظافر + أخبار الدول؛ حمس ١١؛‏ ابن الأثير : الكامل؛ ج۱۱؛ ص۴۲۱٠‏ أبو 
شامة : المصدر السايق» ص۳۹۱٠‏ ابن واصل : للمصدر السايق؛ ص۷ ٠١‏ 
التويري : نهاية الأريب. ج7. ص۴۹١٠‏ ابن تغري بردي: المصدر السايق» 
صب. 70 - ٠٠١۲‏ محمد ماهر حماده : الوثائق السياسية والإدارية: صب4؟1 
أمينة الشوريجي : رؤية الرحثةه ص517. 

(؟) ابن الأثير : المصدر السايقء ص۷٠‏ أبو شامة : المصدر السايق؛ م١٠۴٠‏ 
ابن العبري [غريعوبوس ليو الفرج بن هارون قملطي|؛ ناريخ مختصر ال-دول» 


tr 


هكذا وضع الإمام الفاطمي الإسماعيلي نفسه؛ ودولته تحت وطأة 
وزير سني ب لي متلا ا يتتني غلب اراد با و ویقیم 





وإقامة خلافة قاطمية 5 
الفاطميين قد عملوا على مح E‏ 
ولوا جا بين أن لدخاوا عليها يسن اديت قشت الك فط يز 
آخرء توارثه الفاطميون عن العباسيين في مصرء والذي امتد بأصوله 
العريقة إلى عك النظم الإدارية التي كان معمولاً بها منذ عيد 
البيزنطيين. " » والتي قسمت مصر على أساسه إلى قسمين رئيسين 
هما : مصر السفلى (للدلتاء والوجه البحري)؛ ومصر العليا ل 
والوجه القبلي)؛ وينقسم كل ملها بدوره إلى أقاليم مقسمة إلى كور تشتمل 
كل منها على عدة قرى؛ يتولى إدارة كل منها وال يعاونه معاوئون 
موجودون في القرى. 

وقد عمل الفاطميون على زيادة تركيز زمام السلطة الإدارية في 
أيديهمء وذلك لاستكفاء مصالح حكومتهم» وخلافتهم الواسعة. لذئك فقد 
حرصوا على أن يكؤن النظام الإداري في مصر نظام شديد المركزيقء 
لذلك أصبح كل ما بمس إدارة البلاد في الخلافة الفاطمية بإشراف السلطة 
المركزية في عاصمتهم القاهرةء كما كان الإشراف الإداري تار شؤونه 
من داخل القصر .۳ 









ج؟: تصحيح الأب أنطوان صالحاني اليسوعي: ط۲ء دار الراشسد التيناني؛ 
#بروت» ۲۱٩‏ هے/۱۹۹4» م۱۳۷۰ ابن تغري بردي : المصدر السابقه 
صم 154 جمال الدين الشيال : مجموعة الرثائق الفاطميةة ص١ .1۷١‏ 

(1) عبد للمنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم: اء صب؛ 4؛ ۱۹١‏ أيمن تراد سي 
: الدولة القالمية في مصبرء ص۳۲۷ 

(۲) ليمن فؤاد سيد : المرجع السايق؛ ص۳۲۲ - 586.. 

() عبد المدعم ماجد : المرجع قسابق» ص15 
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وكانت نظرية الحكم عتد الفاطميين تتحصر قي أن الإمام هو 
رئيس الدولة الأعلىء وهو الحاكم المطلق: ومن ج بقية !نسلطات 
من أعتى إلى أسقل» ركان أول ما اسه من أهل السلطان هو الوزير: 





جمع بين اا الإدارية» وكثلك 
إلا بانطاعةء ولولاء: ولداء الجباية المطلوبة: أي من الناحية 
الدستورية نظرية الحكم المطلق. ‏ بل نعدى ذلك إلى أن رئيس الدولة 
الأعلى فيهاء وهو الإمام يمتاز بصقات العظمة؛ والقداسة.!1) غير أن هذا 
الأمر ام يتجاوز سبعين عابنا سيطر بمدها الوزراء الأقوياء على الأمر 
دون الخلفاء حتى نهاية الدونة الفاطمية. 

حرص الفاطميون على إحلال المغاربة الشيعيين: الذين قات 
على أكتانيم الدولة الفاطمية محل المصريين السنيين» وقد نجح جوهر 
الصئلي لحد كبير في السياسة بشكل تدريجيء حتى الا يثير 
شعور السليين الذين كانت إليهم أمور ادر لل الأعمال الإدارية. 
ريضطرب النظام الإداري فيها؛ لذلك فتد أشرك المغارية في جميع 
الأعمال الإدارية بجانب السنيين!') غير أن جهل المغربة بدقائق الإدارة 















. ٥۷١ص القلتفندي : صبح الاعشی؛ ج۴.‎ )١( 
ا 1 5 الوزارة والوزراء في العصر الناطمي. مكثية.‎ 









السجلات المستقصرية؛ سجل ركم (8+). ص١ .1١‏ 1119 نشم الناطميين؛ 
جا ص۷۷ محمد عبد الله عنلن د الحاكم بين اث صنة 01 

(:) لمقريزي : اتعا الحتفاء ج1؛ ص١٠٠‏ عيد المنعم مالجد : نظم الف اطميين 
ورسومهم» ج۱ ص۱۹۷ علي راهيم حسن : تاريخ جوهر الصقني؛ صبءة. 
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المصرية جعلهم يقتصرون على الإدلرة المحلية بالولايات» أما الإدارة 
المركزية» والتي احتاجت إلى مهارة كبيرة فقد تولاها في أغلب الأحيان 
أهل الذمة الذين انتشروا في فروع الإدارة؛ ووصلوا إنى أعلى 
المناصب الإداريةء حتى وصل بعضهم لمنصب الوزارة؛ سواء من اعتنق 
منهم الإسلام؛ أو بقي على ملنه؛ وقد ظهر هذا الأمر مع ظهور أول 
خلفاء الدولة الفاطمية في مصر. ( 

وك بدأت تلك السياسة مع المعز لدين الله الفاطميء الذي قام 
بإعفاء القائد جوهر للصقلي من جميع مناصبهء ثم عهد إلى يعقوب بن 
كلس بإعا في مصرء كما عين عوج بن الحسن 
اسلية ان عن یایرف عار ہے ف رد کک 
في وضع نظام أكثر مركزية؛ يسير بشكل هرميء يأتي الإمام؛ أر الخليفة 
على رأسهء وثنبثق منه كل سلطة؛ وقد تقاسمت إدارة هذا النظام إلى 
سلطات ثلاثة : إداريةء بتولى الوزير الإشراف عليهاء وقضائية يتولى 
قاضي القضاة الإشراف عليهاء ودعائية يتولى داعي الدعاة الإشراف 
عليهاء وكائت السلطة القضائيةء والدعائية تجمعان أحيانًا نشخص 
واعد. 00 

غير أن هذا التنظيم أم يستمر طويلاً حين لحق به ما لحق بادولة 
الفاطمية نفسها من أحداث متلاحقة» وضعف متكرره زلد من فسوة 
الوزراء» فأصبح الوزير هو قائد الجيش» وفاضي القضاة وداعي الدعاة 











(1) عبد المنعم ماجد : تلمرجع المابقء ص۸۷ - 146 لاريمان عبد الكريم : معاملة. 
غير المسلمين في الدولة الإسلاميةء اقهيئة المصرية العامة للكناب: القاهرق 
061 مسار 3 

(”) ابن ظافر : أخبار الدول؛ صغ”؛ لبن الأثير : الكامل» ج4: ص۷١٠‏ ابسن 
می ١‏ قيار نصرء.صب؟1: ين شقان :رابات الاجا چ سا - 
© المقروزي : الخطط ج٠‏ س۸۲ لتعلط 

() ابن الصيرفي : الإشارة؛ ص۷ - ١ء‏ النسويري : نهايسة الأرببد ج071 
س۲۹ - 00؛ المقريزي : الخطط ج۲ صباه. 
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في الوقت نفسه"©؛ كما أعيد تقسيم مصر إداريًا ٤۷١‏ أر ۷۸١ا‏ 
على أربع ولايات رئيسةه وهي قوس» والشرقر 
والغربية: والإسكتدرية: أما العاصمة المصربة المتمظة في ولا 
ورلاية الفسطاط فكان لكل منهما وال خاص بتمتع بمكانة عالية عند 
ليفة. وقد متحت الحكومة الفاطمية لكل وال من هذه الولايات الأربعة 
الحرية في تعيين العمال على المدن» والنواحي؛ والقرى الداخلة في 
ولايته. ١‏ 

كانت ولاية توص هي أعظم تلك الولايات الأربعة؛ ويعد واليها 
في رتبة تلې الوزارة مباشرة: وكما كانت مظاهر الصراع عر الفساد بين 
هؤلاء الولاة مستمرة فيما بينهم؛ وبين الوزيرء فأصبحت الرشوة وبل 
الأموال مقابل تلك الولايات» ولاسيما في العصر الثاني من الدولة 
الفاطمية, والذي كان جل(" وزرائه من حكام تلك الولايات الثين 
تصارعوا فيما بيدهم» وكثر فسادهم في ظلٍ ضعف سلطة الخليفة 
وسيطرة الوزير على كل سلطات الخليفة. ١‏ 




















(1) ابن الطوير : نزهة المكلتينء ۱۹۹۲ء ص١٤‏ - 197 عبد المنعم ماجسد؛ نظسم 
الفاطميين ورسومهب ج١ء‏ م1175 علي حسني الخربوطلي : مصر العربية 
الإسلامية, م۲۱۴ 0994 

() انبر : أخبار مصرء ص۴١٠٠‏ قتريرني ؛ نهلية الآرب: ج۲۸ ص١‏ :1 

: صح الأعشى» ج5. ص4۹۳ - 444! المقريزي : الخطط» ج٠‏ 
سن“ ا کو ا اء ج7: صلب17؛ عبد المنعم ماجد : المرجع السابقه 
ص 

(۴) من أمثلتهم : نجم الدين أبر الفتح بز مصالء رضوان السولخش» ابسن السلاره 
طلائع بن زيكه شلور من مجبر اقسعدي. راجع : ابن ميس : المصدر السابق» 
ص۸1 297 ٠١١‏ المقريزي : الخطط ج7: ص١٠‏ فتعاظ الحلفاء ج٠‏ 
ص۱۷۸؛ القشندي : صيح الأعطلىء ج۰۱۰ ص۴۸۲ - ۲۴۸۲ أعيد عبد 
الرازق : للبثل والبرطلة: ص٠‏ 

: اين ميسر : المصدر السليقه 175 174 4145 عبد للملمر ماد‎ )٤( 
84 ."4 المرجع السايقه ص1۳۳ السجلات السستنصريةء مسجل رقم‎ 
EET 












زارة في عصر الفاطميين كبقية العالم الإسلامي إلى 
وزارة تنفيذ؛ ووزارة تفويضء ولم يكن الفاطميون في المرحلة الإفريقية 
يعرفون منصب الوزير» أما في مصر فقد كان الغالب على وزراء 
العصر الفاطمي الأول وزراء التنفيذ؛ بينما كان كل وزراء العصر 
الفاطمي الثاني ابتداءة من وزارة بدر الجمالي وزراء تفويض. ° 

أما الوزير في الدولة الفاطمية فقد اختلف اختلافًا كليًا عله في 
مصر الإسلامية - قبل اندولة الفاطمية - لأن الوزير قيما قبل كان يمثل 
القوة المشئقة من القوة الكبرى المتمثلة في الخليفة ولم يظهر دورء إلا مع 
ضعف الخلينة نفسه» أما في مصر اتفاطمية فكان الوزير يسيطر على 
الأمور قي كثير من الأحيان وكان ذلك منذ بداية الدولة الفاطمية في 
مصرء ويسيطر على جميع الأمور في النصف أنثاني من الدولة الفاطمية 
فكان لزاما أن ندركه ضمن انقوة للمشتقة في فسادها الإداري في النصف 
الأرل من عهد الدولة؛ والقوة المسيطرة سياسيًا وإداريًا أيضا في النصف 
الثاني من عهد الدولة. وفي الحالتين كان الوزير هو الرئيس الإداري في 
منظومة الدولة الفاطمية. 

وكان اثوزير أبو الفضل جعفر بن للفراث يتقلد منصب الوزارة 
عند دخول جوهر الصتلي مصر وكان ابن الفرات سنيًا 
المنصب منذ عهد الإخشيديين؛ وقد أبى جوهر الصقلي في 
يلقبه بلقب وزير؛ فامتنع عن ذلك قاتلا : "ما كان وزير خليفة' 
أقره في منصبهء متمشيًا في ذلك مع سياسته العامة في هذه البلادء غير 
أنه قد عين معه خادم يبيت امت ا 
وبراقبه في حركاته وسكناته؛ و 
من منصبه سوی الاسم فقطه له ويقال إن اين ارات هذا قد ال عن بنائه 
في دست الوزارة بعد وصول المعز لمصر. ° 















(1) أيمن فزاد سيد : الدولة الفاطمية في مصر؛ مس۰ ۴۲. 
(1) المقريزي : اتعاظ الحطفاء ج۱؛ صبة١١)‏ الخططه ج١+‏ صب455؛ عبد المنعم 
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ويالرغم من ذلك فإن ابن كلس هو أول من خوطب بالوزارة في 
عهد الدولة الفاطمية. 

وعندما وصل المعز نين الله إلى مصرء فضل ألا يفوض سلطاته 
إلى أحد» وأن يباشر التدبير بنفسه ولا يعول فيه أحد غيره؛ فأبى أن يتخذ 
وزير! له ولكنه أوجه ما أطلق عليه الوساطة لأن صاحبها كان يتوسط 
بين الخليفة والرعية. () غير أن المعز ندين الله قد اعتمد كما ذكرنا على 
يعقوب بن كلس في كافة شؤون الدولة الرحبية والمدنية» كما قلده 
۳م الخراج والحسبة 7) والإعشار والجوالى والأجساس والمواريث 
والشرطتين ويعاونه في ذلك عسلوج بن الحسن إليهودي. 97 

ولا شك أن إستاد مئل هذه الأعمال الإدارية الكبري لهئين 
الرجلين قد قوى من نفوذهما إلى حد كبير وأثر بشكل آخر على السلطة 
التي كان يتمتع بها جوهر الصقلي من قبل. 9) على أن هذه الثفة التي 





ماجد : انسجلات المستنصرية؛ سجل رقم (0): ص50 1؛ علي إيراديم حسن 
؛ تاريخ جوهر الصفلي» ص14! ناريمان عبد الكريم : ممسر الإسلامية, 
سا۱۸ 

(1) ابن الصبرفي : الإشارة ص۷٤‏ التلقشندي : صبح الأعشيء ج۰۲ م۸۹٤٠‏ 
أيمن فراد سيد : قدولة الناطمية في مصرء ص٠ ٠۴١‏ حمدي المداوي : الوزارة 
والوزراءء ص۱٤۲‏ 

(1) الأنطاكي : تاريخ الأنطاكيء ص۹ ۲۱+ ابن افر ؛ أخبار الدول؛ ص۳۸ ۱۳۹ 
أبن ميسر : أخبار مصر؛ ص۰۱۱۲ ۱4ء ابن خلكان: رغيات الأعيسان» ج٠٠‏ 
ص79 - ٠٠١‏ المقريزي : الفط ج١؛‏ صب87؛ اتماط الحتناء ج٠٠‏ 
اص ١ ٤١ - ١44‏ أحمد مختار العبادي : في التساريخ العباسي وانفاطمي: 
ص 

(؟) ابن ميسر ؛ المصدر قسايق» صب-177؛ المقريزي : الخقطه ج21 ص١۸‏ 
اتعاظ الحنقاء ج۱ ص٤۲٠‏ - 414 حسين إبراهيم حسن :+ تاريخ ج وهر 
الصفنيء ص74 - ٠۷١‏ ناريمان عبد لكريم : معاملة غير المسسلمين» 
سوا 

(4) بن الصيرفي ؛ للمصدر السابقء ص-۷٤؛‏ حمن إبراهيم مسن : المرجع السابق. 





أولاها الخليفة المعز لدين الله لهذين الرجلين جعلتهما يتصرفان كما يحلو 
الهما وحسب أهوائهم الشخصية» وعلى الرغم من العداء الذي كان بين ابن 
الفرات - الوزير السابق - وابن كلس منذ عهد الدونة الإخشيدية والذي 
جعل ابن كلس يفر هاربًا إلى بلاد المغرب؛ فإن أواصل الصداقة قد 
توصات بينهماء وتزوج الفضل بن الفرفت من ابنة الوزير بن كلس 
فظهرث المحسوبية والوساطة في ظل تلك الزيجة السياسية - الإدارية - 
فولى ابن كلس ثقته التامة لابن الفرات وعول إليه في محاسبة الأعمال.( 

كما سعى هذان الرجلان في استخراج الأموال من المصربين» 
إرضاءً للمعز لدين اللهء لكي يسترد ما أنفقه جوهر من أموال في مصر» 
فاستخرجا أكثر من مائتي ألف وعشرين دينار؟ في يوم واحد من مال 
تتيس» ودمياط والأشمونيين» هذا الأمر الذي لم يسمح بمثله من قبل 
والاي أرهق الشعب المصري وأثقل كاهله. وقد استمر يعقوب بن كلس 
زمن الخليفة الفاطمي العزيز بان الذي أقره لي الوزارة 750ه. ولقبه 
بالوزير”) الأجل وأمر ألا يخاطبه ولا يكاتبه أحد إلا بهذا اللقب.9؟ 
بالإضافة إلى إلى ما قد تركه هذان الرجلان من أموال ضخمة يخيم عليها 
الشبهات. ) 

كذلك الوزير أبا الحسن بن علي عمر العداسء الذي فتخذه العزين 
بالله وزيا له» ثم لمر بالقبض عليه في 147ه / 117م؛ بعد أن اتيمه 
بتبديد أموال الدولة. ‏ ثم استوزر العزيز بالك عيسي بن نطورس 





)١(‏ أحمد مفتار العبادي : للمرجع لابق ص94 

(؟) لم يثبث هذا قلقب رسيا إلا زمن الخليفة الفاطمي الرادع الظاهر لإعزاز ديسن 
الله 41١‏ - 17 4هند بتولي الوزير أبى القاسم الجرجرائي الوزارة 41م / 
۸ حيث أصبحت الوزارة منصبًا وتكفيفا منذ ذلك الوقت ... رامع: ابسن 
الصيرقي المصدر اسايق صب49. 

(6) اشن صب5!! أحمد مختار العيلاي + المرجع السابق» 181 

(4) العقريزي : الخططء ج5؛ صسه؛ أحمد عبد الرازق : للبذل والبرطلة؛ س١‏ 

(ه) أبن الصيرفي : الإشارة صب)؛ اين مير أغيبار مصسرء ص۷۸١٠‏ 
افمقريزي : المصدر السابقء صه. 











Ne 


النصراني في 4ه / 554م: كما اعتمد على أحد انيهود ويدعى ملشا 
بن إبراهيم القزاز في تصريف أمور الدولة الإدارية: وقد عمل هذان 
الرجلان في تقريب أهل الذمة على حساب اللمصريين: وقد ساعدهما على 
ذلك تنك السياسة التي اتبعها الخليفة العزيز بالل من تقريب أهل الذمة له 
اظلر! لزواجه من نصرانية؛ وقد ضاق بالشعب المصري من تصرفات 
هذين الرجلين فبعثا إلى الخليفة بأمره في حاجة لها تشكو وتقول : 

'بالذي أعز النصارى بعيسى واليهود بمنشاء وأذل المسلمين بك 
لما كشفت عن ظلامتي". العزيز بالله وأمر بالقبض على الرجلين 
وعزلهما بعد أن صادر أملاكيماء كما قام بطرد أهل الذمة من الدواوين؛ 
ولكن سرعان ما عاد الأمر إلى فساده بعد توسط ست الملك ابئة العزين 
من زوجته النصرانية» فعاد ابن نطورس مرة أخرى. 27 

وعلدما تولى الحاكم بأمر الله كان أبن عمار يقوم بتدبير شؤون 
الدولة كوزير ئه غير أن ابن عمار قد تديز إلى برير كتامة وأدخلهم 
في دواوين الدولة وكفل لهم الوظائف الرئيسة حتى يتمكن بواسطتهم من 
السيطرة على البلادل» فأغدق عليهم الأموال والأعطيات دون غيرهبء 
فاستولوا على وظائف الدوئة واقتسموا سلطابها وعاثوا في شؤولها 
ومرافقها فكثر فسادهم واعتدوا على الناس؛ وعلى أموالهم وكان ابن عمار 
يشجعيم على ذلك. ١‏ 

















)١(‏ ابن الصيرفي ؛ المصدر السابئ؛ مم؛ 5. ١٠؛‏ ابن ظسافر : أخبار السثول: 
صسء 14١ ١5‏ أبن تغري بردي : اتنجوم ج4؛ صسه ۱۱١ - ١١‏ السبرطي : 
حسن المحاضرة؛ ج۲٠‏ ص١5 +١‏ علي حسني الخريوطلي ؛ ممسر العربيسة 
الإسلامية. ھ۹٤‏ !؛ نأريمان عبد الكريم : معاملة غير المسلمين؛ ما .١١‏ 

)١(‏ الأنطاكي ؛ تاريخ الأنطاكي؛ ص١۸‏ لين المسيرقي : النصسدر السابقه 
ماه 

(؟) اين ظافر ‏ المصدر السابق» ص45؟ لين ميسر : المصدر السايق؛ ص۷۸ 
ابن تغري بردي : المصدر السابق» ج؟؛ ص۲۴١٠‏ عبد المنعم ماجد ؛ نظم 
القاطميون ورسومهب ج1: صب ه4. 

(2) ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ جد صب 52؛ النويري : نهاية الأرب: ج077 
ص01؛ للمقريزي : أتماظ الحتقاد ج۲٠‏ صا - 1١‏ 


للف 


أما بن عمار فقد أغلق بايه إلا على الخاصة والأكابر 
وطغى وتجبر وألزم جميع الناس بالترجل إليه وقد ظات إا 
تسير على هذا المنوال الفاسد حتى ضاق بالناس» فاجتمع الصقالبة 
والناقمون عليه وعلى سياسته تحت قيادة الأستاذ برجوا, 
الكتابيين في ظاهر القاهرة 117هه وكانت فتنة كبيرة» فاضطر لين 
عمار ومن معه إلى الهروب بعد أن هوجمت داره و ت ما فيها. 217 

غير أن الأستلذ برجوان لم يكن أفضل حالاً من ابن عمار؛ حيث 

يسيطر هو الآخر على متاليد الأمورء واستأثر بكل سلطة حقيقبة داخل 
البلاط وخارجه وظن أنه الحاكم الحقيقي للبلاد فائتلب عليه الحاكم رقتله 
هس ثم ختم على أمواله وصادر تركته وكانت عظيمة تحتري على 
الكثير من نفيس المتاع والثياب والحلي والخيل والغلمان والكتب 
وغيرها. ° أما أصدقاوه وأعوانه الفاسدون فقذ اختفوا من الميدان على 
حد قول عنان. 9 

وبالرغم من فساد هؤلاء الوزراء وتحاملهم على الاس وظلمهم 
فإن سياستهم انمائية قد لقيت قبولاً وهوى بعض الخلفاء الفاطميين» وقد 
أثنى الحاكم بأمر إل على أحد رجال دولته وهو الوزير لبن عبدون 
النصرائي لأنه جمع له من الأموال ما هو خارج من أموال الدوارين 
اتلثمائة ألف دينار؛ دون النظر نحال الرعية, 9 


















: الفطط ج1: ماله ٠۳۷‏ لين تفسري بسردي : التجسوم: جا 

مس۱۲۲ معد عبد الله عفان : االحاكم بأبر اش م۲۹۲ صب 6. 

)١[‏ ابن الصيرفي + للمادر السايقء ص۷٠؛‏ للمتريزي : اتعاظ للحنفاء جه سء 
at‏ 


() معمد عبد الله عنان ؛ المرجع لسابق» ص۴٩‏ - ٠١١‏ 
(4) المقريزي : المصدر السابق: ج27 صب81. 


ينذا 


ثم عاد تسلط أهل ائذمة على الإدلرة مرة أخرى عندما ولى الحاكم 
بأمر الله الفاطميء منصور أبن سوردين النصراني بالوزارة فاستأثر 
وقومه بوظائف الحكومة: إلى أن سخط بين العامة؛ مما اضطر الحاكم 
لاضطهاد آهل النمة بشكل عام. ‏ وبالرغم من جبروت الحاكم بأمر الله 
واضطهاده لأهل النمة فإنه لم يستطع إقصاءهم من متاصبهم أو حثى 
الاستغناء عنهم؛ وتعلل لنا د/ ناريمان عبد الكريم هذا الأمر بأن القبط في 
ذلك رقت كانوا يملون ثلث سكان مصرء هذا بالإضافة إلى ر أن أغلبهم 
كان على دراية تاه 

اع ی ا س ر ف 
الفرصة لأهل الذمة للسيطرة على تلك الأمور - كافة الأمور الإدارية - 
بكل ثفة منهم في عدم قدرة الحاكم على الاستغناء عنهم فكائوا يفعلون ما 
بشاؤون دون خوف. كاقتطاع أبي الفتوح موسى بن الحسين الذي ترلى 
الوساطة للخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ١ه‏ /ر 77١٠م‏ رائذي لم 
يمكث في الوزارة سوى تسعة أشهر فقط ثم قيض عليه مما أدى إلى 
تكوين ثروة ضخمة جذاء حيث وجد.عنده من العين ستمالة وعشرون ألف 
دينارن وهو مبلغ ضخم بالنسبة للك الفترة التي تولى فيها الوساطةا" وقد 
أمر الظاهر لإعزاز دين الله بقتله صبيحة اعتقاله. 49 

وجاء الظاهر لإعزاز دين الله واستوزر نجيب الدولة علي بن 
الجرجرائي في 418ه/18١٠م؛‏ وللغريب في هذا الأمر أن يتولي 





٠١١ص علي حسلي الخربوطلي : مصر العربية الإسلاميق‎ )١( 
15 [؟) فاريمان عبد الكريم : معاملة غير المسلمينه صب‎ 
١٣١سم ابن الصيرفي : الإشارقه صبة1؛ المقريزي : لتعاظ الحنفاء جاه‎ )5( 





(4) حمدي المناوي : الوزارة والوزراء؛ ص14 أحبد عبد السرازق : البسذل 
واليرطلة؛ م۱۷ 


() ابن الصيرقية للنصدر السيق» ص۲ لين ظافرة أخبار السدول؛ 114 
التويري: المصدر السايق» صب57. 
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القاسم الجرجرائي الوزارة يتكليف رسمي وهو مقطوع اليدين» والأغرب 
أن الحاكم بأمر الله - الخليفة السابق - قد أمر بقطعهما عددما كان 
الجرجرائي يتولى بعض الدواوين للحاكم فظهرت عليه الخيانةء لذلك أمر 
بقطع يديهء وقد ولاه الظاهر الوزارة على الرغم من إثبات خيانته؛ إلا أن 
خبرته في شؤون الإدارة عفت عنه ذب الخيانة؛ وقد ظل الجرجراني قي 
الوزارة حتى توفي 4175ه - ©4١٠م؛‏ في عهد المستتصر. ‏ 

وفي عصر المستنصر بالل الفاطمي تولى الوزا 
يوسف الفلاحي كان بهوديًا ولسم وفي عهده ظهر رج 
سلطة واسعة وهو أبو سعيد التستري الذي كانت أم الخليفة َة في بيته 
قبل زواجها من للظاهر لإعزاز دين اقدء فعهدث إليه بنظارة خاصتهاء 
فزادت سلطته حتى انتزع جميع سلطات الوزير الفلاحي. فأصبح التستري 
رئيس ديوان الخليفة المستتصر الفعلي» فاستكثر من بني جلسه رمكنهم 
من السيطرة على الإدارة الفاطمية» كما قام بتعيين أخيه أبي نعسر رئيسًا 
الديوان الخليفة: وعين اينه إمرة الديوان؛ وعظم شأنه حتى صار ناظرنًا في 
جميع أمور الدولة» على الرغم من عدم تلقبه صراحة بلقب الوزير. "1 











(1) المسيحي : أخبار مصرء صه؛؛ اين الصيرقي : المصشر السابقه دة 
1 المقريزي : الخطط ج١؛‏ صب0 ”1 عبد اقمنعم ماجد : نظم النساطميين 
ورسومهب ج1؛ ص۸ حمدي ين : محاضرات في تاريخ 
مصر الإسلامية؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية ۹۹۹م ص08 !؛ جمال 
الدين الشيال : مجموعة الوثائق قفاطميةء ص۱۳۸ - ٠۳۹‏ 

(؟) اين الصيرفي : المصدر السايق؛ صبالا. 

(؟) نفسه. صب١/اء‏ 99/7 اين ميسر : أخيار مصيرء ص۰۴١‏ التويري : المصدر 
اقسابق؛ صب4 5 55؛ المقريزي : المصدر السابق؛ ص١١۴٠‏ اتعلظ الحنفساء 
ج۲؛ ص۱۹۱ ابن تغري بردي : النجوم: ج4: ص؟1ء للسيوطي ؛ حن 
المخاضرة: ج۲؛ صب +۴٠‏ علي حسني الخربوطلي ؛ مصر العربية الإسلاميةه 
صب 717 - 1۷ ناريمان عبد الكريم : معاملة غير المسلمين؛ ص 17 
mn‏ 














nt 


أدى هذا الأمر: إلى حقد الفلاجي على التستري وبني جنسه؛ فدبر 
اله مؤامرة باغتياله وقد ساعده في ذلك سخط الناس عليه بعد أن 
سيطر اليهود على وظائف الدولة وعاثوا فيها فساذاء ففضيت أم الخليفة 
لذلك - قال التستري - فعملت على إقالة الوزير الفلاحي وسجنه ثم 
قتله. ‏ ثم أخنت تتحكم في أمور الدولة وإدارتها ففسد الأمر. ^ وكثر 
عدد الوزراء» حتى وصل الأمر إلى تعيين عند كثير منهم أشهر؟ معدودة 
أو أيامًا معلومات وربما إلى يوم واحد. ° 

وقد عبر أحد الشعراء عن غضب قشعب من تسلط اليهود قائلا : 
يهود هذا الزمان قد غلبوا غاية آمالكم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر فد نصحت لم تهودوا فقد تهود الملسك 





أما الشعب المصري فكان لا حول له ولا قوة في ظل خليفة 
ضعيف وسيدة نتحكم في مقاليد الأمور» ودولة إسلامية يتحكم في إدارتها 
اليهود وأهل الذمة دون ركابة. 

تفاقمت الأحوال في الدولة الفاطمية خلال تلك الفترة نتيجة لتدخل 
أم المستنصر وحاشيتهاء مما أدى إلى حدوث كوارث أدت إلى دخول 
مصر في فتن وصراعات ومجاعات كادت ثقضي على مصيرء وسبطر 
رجان أقوياء من الجلد على المستنصر وأمه؛ مما جعل المستتصر يقوم 
باستدعاء بدر الجمالي والي عكا - الأرمني - لإلقاذ الخلافة» وعلى 


(1) ابن ميسر : أخيار مصرء ص٤‏ أله النويري : لهاية الأربه ج17 مس 16 
المقريزي ؛ اتعلظ الطفاء ۲ء ص٩1۹‏ 2157 7ا5. 

(1) قال رسول الله () : "لا يلح قوم ولوا أمرهم امرأة" صدق رسول الله (86). 
القلعي [أبِي عبد الله محمد بن علي] ت +17هء تهذيب الرياسة وترتيب 
السياسة؛ طاء تحقيق إبراعوم يوسف مصطفى عجو مكتبة المنار الأردن» 
1 م1 

(؟) ابن الصيرفي : الإشارت صس 54 للمقريزي : إغاثة الان ۲۱ - ۴۴ 





He 


الرغم من إسلام بدر الجمالي: قإن مجيئه إلى مصر قد أسعد النصارى 
على وجه الخصوصء حيث كان على علاقة طيبة بالأفباط فالتحق 
بخدمته الكثير من القبط وأسند إليهم العديد من الوظائف المهمة في 
مختلف الدواوين المالية والإدارية. ( 

وهكذا تغير كل شيء إلا تسلط أهل الذمة على إدارة البلاد وإهدار 

وكان تولي بدر الوزارة هو افتتاح عصر برز فيه وزراء عظام 
سلبوا السبادة من الخلفاء؛ وتدخلوا في اختيار الخلفاء الضعاف؛ وحازوا 
الثراء بجائب السلطة دون أن يقف في طريقهم أحدء وقد ساعدهم على 
ذلك ضعف الخلفاء الفاطميين» ومن هؤلاء الوزراء الذين سيطروا على 
امور الإدارة حسب أهوائهم وميولهم نذكر : الأفضل بن بدر الجمالي في 
عهد المستعلي والآمر» والأكمل ابن الأفضل في عهد الآمر والحافظه 
وبهرام النصرائي الذي أحدث طفرة في الوزارة حيث كان أول من 
يتولاها من إلنصارى صراحة"؛ وكذلك نجد ابن لسلاز وابن مصال في 
عهد الظافر وطلائع بن زريك وابنه أبا شجاع العادل في عيد الفائز» 
وأخيرا شاور وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي في عهد العاضد 
آخر خلفاء الدولة الفاطمية. ° 

ولم يكن هؤلاء الوزراء بمأمن من للفسادء بل عملوا علي 
استغلال مناصبهم في جمع أكبر قدر من الأموال؛ فكثر فسادهم وظلمهم 





)١(‏ ابن الصيرفي : المصدر السابق. صسغ4: 4۹ لاريمان عبد الكسريم : معاملة 
غير المسامين؛ صلب١؟١.‏ 

(1) ابن مير : أخيار مصرء مس10- 195 عبد منم ماجد : تظم لف الطميين 
ورسوميب جا ص44 ۱۰۰. 

(5) ابن ظاقر : أخبار الدول» ص۱۱۱۱ ابن ميسر : المصدر اقصابق؛ ص 
4 117 القلقشندي ؛ صبح الأعشی؛ ج۲ ص۴۸۲ - 1787 المقريزي : 
الخطط ج٠٠‏ ص٠۴٠‏ أتعلظ الحنفاء ج٠ء‏ صة7 11 علي حسفي الخربوطلي : 
مصر العربية الإسلامية؛ ص" ؟؟ - 1091 





لكف 


لارعيةء قفي عد الآمر بأحكام الله الفاطمي اعتمد على رجلين من رجال 
الدواوين وذلك بعد تخلصه من وزيره المأمون البطائحي7"!؛ كان أحدهما 
مسلم وهو أبو جعفر ابن عبد المنعمه والآخر سامري يقال له : ير 
يعقوب” وقد توليا استخراج ما يجب من زكاة وضرائب وأقام معيما 
متصوف يعرف بأبي. نجاح الراهب» الذي تحكنم في الاس وطالب 
النصارى بالأموال!) وقد أعجب الآمر بأحكام الله بهذا حيث لقى هوى 
عنده؛ فلقبه بالأب القديس الروحائي؛ النفسي 
أمير النصرائية وسيد البطركية. © 

كما وزر في عصر الحافظ لدين اش الوزير بهرام الأرمني الذي 
استغل منصبه وأخذ في توزيع قولايات والوظائف على أهله وبني جنسه 
ولاسيما فوص التي ولاها لأخيه الذي لم يقل فسأت عنهء كذلك عمل بهرام 
على استباحة أموال الناس وبالغ في إيذائهم29» وقد كثرت الرشوة والفساد 
في عهده حئى اشتهر ببيع الولايات والمزايدة على الدواوين؛ غفي عهسده 
استطاع أحد النصارى عرف يالأخرم التوصل إلى نيوان النظر في 
المظالم نظير بثل يومي قدره ف دينار سوى المؤن والغرامات 
الأخرى. 7) كثلك كان بهرام النصراني يصعد المنبر ينظر فسي سائر 








آباء سيد الرؤساء مقدم 


(1) أبن ميسر : المصدر السايقه ص١١٠١ ٠١١‏ ابسن المسيرفي : الإتسارف 
س۰۴ ابن خلكان : وفيفت الأعيان ج4؛ ص١٠۴٠‏ المقريسزي : اتعاظ 
للمنفاء ج۰۳ م۱۲۲ 

(1) ابن قاقر : المصدر السابقء ص4 ٠۸١‏ ابسن الطسوير ؛ نزهة للمتلنسين 
ص١5‏ - ٠۲۴‏ لين ميسن : المصدر السايق؛ ص۷١٠‏ - ٠٠١۹‏ الشوبري + 
الهاية الأرب» ج۲۸ ص١۲۹٠‏ المقريزي : لتعاظ الطقاء ج7؛ ٥٣۲٠ء‏ 
۷ الفتقشندي : صبيح الاعشی» ج۲ م۳۹۹ - ۴۷۰ 

(۲) النويري : دهاية الارب» جه/. ص۷١‏ المقريزي : فتماظ للحلفا ج27 
ملالا 

(؛) المقريزي : اتماظ الحنفاء ج٠»‏ ص۹١٠‏ لبسن ظافر : الممصدر السايقة 
ه49 للتويري : المصدر السايق: صب4م 

(0) المتريزي + اتعاظ الحتفاء ج5؛ ص۱۷٠٠‏ لبن ظافر : أخبار الدول» صب١١١.‏ 








نا 


المناصب الدينية هذا الأمر الذي أثار حفيظة المسلمينء وتنافى مع شروط 
الوزارة. أ 

كذلك فعل الوزير طلائع بن رزيك؛ الذي اشتهر بحبه الشديد 
للمال؛ فجمعه من شتى السبل حتى نه كان يبيع الولايات لمن يزايد عليهاء 
كما جعل مدة الولاية ستة أشهر فقط حتى لا تقوى شوكة الولاة ويلازعون 
في منصب الوزارة وكان لكل ولاية سعرٌ محدة) حسب أهميتها للدولة. 
هذا الأمر الذي جعل الولاة يتنازعون من أجل الولاية» كذلك عملوا على 
جمع أكبر قدر من المال مهما كانت طركه غير المشروعة وذلك لقصار 
مدة ولايتهم فاتبعوا ما اتبعه رؤساؤهم في جمع المال؛ فزادت الرشوة 
وكثر الفساد وأرهق الشعب المصري. © 

إذا فقط انتشرت الوساطة والمحسوبية بين للوزراء ومسوظفيهم؛ 
الثين تنوعو! حسب ميولهم وأهوائهم الشخصيةء وتعدى الأمر ذلك بكثير 
حيث وجدها أن الوزارة نفسها أصبحت ثورة لأبلاء الوزراء» مثلما حدث 
مع أسرة بدر الجمالي وكذلك أسرة أل رزيك. ويؤكد لنا د/ عبد النعم 
ماجد هذا القول عندما ذكر أن موظفي الإدئرة أم يكونوا يخض عون لما 
يعرف بالسلم للوظيفي؛ بل كان الأمر هنا مقصور! على رضا الخليفة أو 
الوزير؛ وكذلك كان يتم اخثيار الموظف نفسه حسب أهواء الوزراء وهذا 
سواء كان في عهد وزراء أو عهد وزراء التفويض. كما كان في 
الغالب الابن يتولى شغل وظيفة أبيه. 9 











(1) الماوردي : الأحكام السلطادية؛ ص١١1٠‏ ابسن ظافر : المصدر السسابق» 
صب!4؛ المقريزي : المقفى الكبيرء تحقيق : محمد اليعلاوي ج۲٠‏ بيسروت: 
دار الغرب الإسلامي. 21541 مس 1. 

ار ر وفع لايق من !!!ا يوي : للخطط اء صب1111 
اتعاظ الحنفاء ج47 ص۲۲۲ - 4774 ابن خلكان : وقيات الأعيان» 

27 ص۲۱۱۰ النويري : نهاية الارب» ٢۲ء‏ ص٣۳۲٠‏ أبن تغري بردي : 

س يرو 

(؟) المقريزي : اتعاظ للحنفاء ج۲٠‏ صب؟7؟؛ أحمد عبد الرازق : اليئل وانبرطنة: 
صب ؟؛ للمناوي : الوزارقه صب183.. 

(4) عبد المنعم ماجد": نظم الفاطميون ورسرمهم: ج1 ص1۰1 - 1١١‏ 
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ومن اللافت لننظر أيضتا أن للكثير من وزراء القاطميين مواء 
الذي منجوا لقب الوزارة أو لقب الوساطة كائو! من التصارى؛ مثل عيسي 
بن نطورس وزير العزيزه وكذلك زراعَة بن لطورس الشافي» ومنصور 
بن عبدون الكافي في أيام الحتكم بامر الله وبهرام الأرمني الذي تولى 
وزارة التفويض للخليفة الحافظ على الرغم من بقائه على نصرانهة؛ على 
الرغم من تلقبه بلقب "سيف الإسلام*"ء أو كانوا من أنيهود الذين حرصوا 
على أن يتحولوا للإسلام من أجل شغل وظاتف الدولة المهمة؛ مثل ابسن 
بن يوسف الفلاحي. 10 
ريض لم تبدأ ببدر الجماليء ولكننا رى 
بعض الوزراء بقومون بهذا الدور قبل بدر قلجمالي؛ مثل ابن عمار الذي 
استأثر بالحل والعقد في الدرلة» وأبي القاسم الجرجرائي في عهد للظاهر 
الإعزاز دين الله وكذلك التستري في عيد المستنصر. وإن لم تكن بشكل 
مطلق ولكنها تعدت وزارة التفويض, ° 

كات شت قبل لشن قطني مزر تدحا للستي ر 
نفا التشرقية الأموية ر خرو وتكتها: نت ا وام ف 
الفاطمية بها مركن! مستقلاً بذاته تتبعه أقاليم الدولة الفاطمية. 9) وك عمل 
الفاطميون على إقامة سلطة قضائية مستقلة لدولتهم الجديدة؛ ومن ثم فقسد 





(1) ابن الطوير + نزهة المتلتينء ص4 4! ابن ميسر + أخبار مصرء ص۲١١٠‏ ابن 
رةه ص04 14 النويري ؟ فهاية الأربه ج4؟: ص ۳۰۱. 

(؟) أن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصره صب575. 

17) القاشي النممان : المجئس والمسايرفتء صب :4 ابن الصيرقي : تمر 
اسايق صا ۵ ۸ 
هكذا كانت سياسة لافاطميين في اختيار اكرجال الذين يحققون نهم ما أرادوا من 
سياسة مالية يعض النظر عما ورد في كقب الدعوة بعدم المعاباة وعدم الشرر 
بالناس. أو ما يتخااف مع عتيدتيم؛ مما أدى إلى تأثر النظام الإداري ولامسميما. 
أغلب وزراء العصر اقفاطمي علي القصوص كانوا أهل ثمة. 

(4) محمد عيد الله عنان : الحاكم بأبر اش ص67 





للفا 





بدأ عهد جديد في تاريخ القضاء المصري أصبحت فيه السلطة اند 
مثل غيرها من السلطات ملكا للشيعة» الذين عمنوا على إحلال 
الشيعي محل السني الذي كان أساس الحكم منذ الفتح الإسلامي. ° 

وقد كانث وظيفة القاضي من الوظائف الدينية؛ وهي كالرظائف 
الإدارية: وتعد ضمن وظائف أرباب الأقلام؛ وتشتمل على نظم القضاء 
والدعوى» وهما الدعامتان المميزتان, اللدولة الفاطمية في مصر. ”^ وكان 











اختصاصه يشمل مصر والشام والحرمين: وكان مركزه فسي القاهرة 
المعزية. 

وكانت الساعلة القضائية واحدة من السلطات الثلاثة التي اشستمل 
عليها النظام انفاطمي في مصرء ونظرا لأن قيام الدولة الفاطبية كان 
يرتكز على نشر مذهبها الشيعي والدعاية لهء فقد عمد الفاطميون على 





التحول في القضاء المصري من المذهب السني إلى المسذهب الشيعي 
الإسماعيلي الذي ساد في مصر قبل مجيثهم؛ وقد تم هذا الأمر بطريقسة 
تدريجية» حيث كان أبا الطاهر محمد بن عبد الله بن صالح بن أسامة 
الذهلي هو قاضي المصربين السنيين قبل دخول الفاطميين مصرء رعندما 
دخل جرهر الصتلي مصر أقره في منصبه منما لنب المصسريين 
السئة. ° 


)١(‏ السيوطي : حسن المحاضرة: ج5: صب١‏ + ٠١‏ محمد عبد الله عنان : المرجع 
السابقء ص٣۲۱۳‏ عبد المنعم ماجد؛ نظم الفاطميين ورسسوميم؛ ج1١‏ 
اسب4 017 4175 علي حسلي لخر بوطلي : مصر العربيسة الإسسلاميقة 
000 

(؟) عبد المنعم ماجد : نظم القاطميين ور سومهم؛ ج۰۱ ص ۱۴۹, 

(*) للتاشندي : مسبح الأعشي» ج۲ ص-444؛ المقريازي : الخطسط جا 
ص08 14 محمد عبد الله عنان: الحاكم بلمر لش ص۳۲۷ 

(4) بن ميسر : أخبار مصر. ص7 4؛ الكندي ؛ الولاة وكتاب للقضاة؛ 1089 
8 للسيرطي : حسن المحاضرة؛ ج1؛ صب! 1؛ علي إسراهيم حسن : 
تاريخ جوهر الصقلي» ص۷۰ - 0١‏ 
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وبوصول معز لدين الله الفاطمي مصرء بدأت تلك الخضوة» 
عندما ألزم أبا الطاهر الذهلي بإصدار أحكامه وققا للمذهب الشيعي وليس 
الستي» وحرصنًا منه على تنفيذ ذلك فقد أشرك معه أبا سعيد بسن ثويان 
الغربي 7ه / 1177م وأسند إليه النظر في المظالم!" بجائب القضاء؛ 
وما لبث أن تطور الأمر وقويت شوكة أبي سعيد حتى أصبح ينظر في 
القضايا المشتركة بين المصريين والمغاربة (السنيين والشيعة)؛ ثم أصبح 
بتظر في قضايا السنبين أيضًا حتى أطلق عليه قاضسي عصر 
والإسكدرية. © 


() النظر في المظالم : هي سلطة قضائية أعلى من سلطة اتقاضي والمحتسب؛ تشبه 
إلى حدر ما محكمة الاستئف في وفتنا الحالي» والغرض منها الاس تماع سى 
خلافاك الاس من القضاة لرفع الام عنهم؛ ويشترط فيمن بتولاها أن بكسون 
عظيم انهيبة؛ قليل الطمعء قثيل الورع؛ جايل القدرء ذا سطوة. وكانث جلسات 
اننظر في القضاء تتم بحضور الخليفة نفسه أو من ينوب عنه من الوزراء 
والفضات. رعرف المصري ظز لي المظائم وفي عهد الفاطميين؛ وڪان جوهر 
الصتلي يقوم بهذا الدور بنفسه» وكتلك للخلفاء في بعش الأحيان؛ وأحيانا كان 
يلحق بأعمال القاضي نفسه ثم أصبح من اختصاص الوزبر في العصر الفاطمي 
الثاني. وكان عبد اله بن أبي ثوبان القاضي المغربي أول من نظر في المظالم 
زمن الفاطميين في مصرء كما تولاها يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن. 
اراجع : لبن ميسر : المصدر السابق ٠‏ ص44 الماوردي : الأحكام 'سلطانيق 
ص۸ كدي : المصدر السابق: ص۸۷١٠‏ المقريزي : اتعاظ الحنقاء ج١٠‏ 
0 م؛ الفلتشئدي : صبح الأعشى؛ ج7: ص۲۷۷؛ عبد الرحمن إبراهيم عبد 
العزيز الحميضي : الفضاء ونظامه في الكت اب والسسئةء السلكة العربية 
السموديةء جامعة أم القرى؛ معهد اقبحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة. 
المكرمة؛ ص۸١۲‏ عبد للمنعم ماجد : المرجع السايق» ص19 

(۲) ابن ميسر : أخبار مصره ص١٤‏ الكندي : قولاة وكتاب القضاقء ص0۸4٠‏ 
1647 ابن ظاقر : أخيئر الدول» صخ؟: 4؟؛ السيوطي : حسن المحاضرةه 
ج ص4 41 ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان؛ ج1+ صه4؛ المقريزي : اتعاظ 
انطفاء ج١ء‏ ص.177؛ ابن حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصارء 
چا ص۷ 
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وفي عام 7ه / ۹۷۳م قام المعز دين الله بتعيين قاضي آخر 
للشبعة وهو علي بن النعمان أبن حيون المغربي القيرئودي الإسماعيليء 
فقاسم أبا الطاهر في القضاءء فكان ابن النعمان يجنس للقضاء في جامع 
عمرو بن العاص (الخاص بالسنيين) وأبو الطاهر يجلس في الجامع 
الأزهر7”» وعلى الرغم من أن المعز لدين الله قد ألزم أيا فلطاهر بالحكم 
حسب التشريع الفاطمي فإن وجود مجلسين للحكم قد أدى إلى الكثير من 
مظاهر الفساد والاختلاف بين الخصوم» فأصبح كل منهما يعمل على إنفاذ 
مومه أنا في اقاي ل يختاره حيث كان القاضيان في أغلسب 
وعندما يحتدم الأمر كان نزائا على 
الخليفة المعز لدين الله أن يتدخل للحسم بين القاضيين؛ ما العزيز بالله ققد 
عمل على التخلص نهائيًا من الطاهر؛ وفوض الحكم لعلي بن النعسان 
الذي انبسطت يده في القضاء وأخذ يحكم على هواه ولستخلف أخاد في 
للحكم» كما عين الحسن بن خليل الشافعي؛ بعد أن شرط عليه أن يحكسم 
بالمذهب الإسماعيلي وليس الشافمي. (9 

وقد عمل القاضي محمد بن اللعمان؛ كما فعل أخوه علي» 
واستخلف ابنه عبد العزيز في القضاء؛ وانقطع عبد العزيز عن النسزول 
إلى الجامع النظر في القضاياء ونظر فيها في داره؛ ثم اتخذ لنفسه هالة 
وجلالة حتى كان الناس لا يخاطبونه إلا بسيدنا. 7 ثم تولى القضاء بعدهه 
الحسين بن النعمان الذي أضيف إليه النظر في المظالمء وكذلك أمسر 
الدعوة وهو أول من كتب في سجله قاضي القضاء وقد اتم الحسين 





٠٠۲٣ص الگندي ؛ المصدر اقسابقء مسه04؛ المقريزي : المصدر السابق؛‎ )١( 
596 إبراهيم رزق الله أيوب : التتريخ الفاطميء ص911-‎ 

(1) ابن ميسر : المصدر السايقء ص صر سايق ص۸۷ 
AR‏ السيوطيء المصدر' السابق السايقء ص45 !؛ عبد متعم ماجد 4 
انظم الفاطميين ورسومهم؛ جا صبء 18. 

9 اي : المصدر اسايق 064 

(4) اين حجر : رفع الأصرء ج۰1 ص١‏ ؟؟ لكي : الولاة؛ م2۹۷ 











نهنا 


بن النعمان بشدته ول الكندي أن 3 
زفي يعضوم قزل السلله يديل خاب بد 








الرعبة» حيث امتدت يده لمال 
الحاكم بأمر الله يذكر فيها أن أ 
وأنها مودعة في ديوان القاضيء وقد أخذ منها رزق أوقاف معروفة؛ غير 
أن القاضي حسين بن النعمان قد عرفه أن مانه قد نجزه فدعا به وأوكفه 
الحاكم على الرقعة» لقال كما قال البتيم من أنه (أي البتيم) قد استوفى ماله 
عن آخره فار الحاكم بأمر الله بمرايطة ماله في ديوان انقاضيء فتيين 
أن الرجل اليتيم قد وصله ماله أكل مما له فطلب القاضي العفو والتوية 
بعد أن اعترف بذئبه: غير أن العام بأمر لش قتله وأحرق جثته نظير 
فعلته. ) ولاسيما بعد أن زاد انحاكم بامر اله في رزقه وإقطاعه واشترط 
عليه آلا بأخذ مال الرعية بالباطل. © 
وويدى أن منصب لقضاء شابه الفساد والمحسربية وللوساطة مثله 
كمثل المناصب الأخرى حيث أصبح إرثًا يتوارثه الأبناء عسن الآبسام 
ويوصي به كل قاض لمن بعده» دون النظر لتشروط الواجب توافرها في 
قاضي القضاة؛ مما أدى إلى فساد القضاة ألفسهم فبعد قتل الحس بز 
النعمان تولى القضداء ابن عمه عبد العزيز محمد بن النعمان. 
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بشدته وتصابه(”©؛ ثم أبو محمد القاسم بن عبد العزيز الذي وصفه الجندي 
بأنه لم يكن محمود للسيرة. ( 

ثم جاءت أسرة الفارقيء لتأخذ نصيبها من القضاء والفساد كأسرة 
آل النعمان» فقد كان القاضي عبد الحاكم بن سعيد الفارقي؛ أخو مالك بن 
سعيد الذي ولى القضاء عوضنا عن قاسم بن عبد العزيز في 1415ه / 

م٠‏ وأضيف إليه الأحباس"» وقد اشئدت يد الحاكم بن سعيد في 
الأحكام وكذلك في تحصيل الأموال وكثرت الرشرة في عهده؛ فصسار 
دخله في السدة زيادة عن عشرين ألف دينار وقد عمل هذا القاضي على 
ظلم الناس وابتزاز أموالهم؛ فقي قضائه توفي رجل يقال له الزيلعي وترك 
مالاً جزيلاً ولم يخلف سوئ بنت واحدة ورثت مال أبيها کله طبقًا تليذمب 
الإسماعيلي؛ فطمع فيها الناس للزواج منها وكان الحاكم بن سعيد القاضي 
من الطامعين؛ وعتدما رفضت الزواج منه؛ أتى بأربع شهود زور شهدوا 
بأنها سفيهة؛ واحتوى على مالهاء فيربت مئه وشكث إلى السوزير أي 
القاسم الجرجرائي الذي تبين من صدقها وأمر بإحضار القاضي مهانا كما 
أمر بحبس الشهود وإرجاع المال لصاحبته. © 








(1) الكندي : المصدر اقساق ص۲۱۰۱ ابن حجر : رفع الإصرء ج۰۱ م۸٠۲٠‏ 
4 

(۲) الكندي : المصدر اقسابق؛ ص٣‏ !1 

(5) ابن حجر : المصدر السابق. صسه١؟!‏ لبن ظافر : المصدر السابق؛ ما٠٠‏ 
المقريزي : ائعاظ الطفاء ج1 صم»7!؟. 

)١(‏ يعتبر بذل للمال علي طلب القضاء من قمحظورات لأنها زئئوة محرمة بصير 
البائل لها والتابل لها مجروحين: قال رسول الله (5) : لعن الراشي ‏ المرتشي 
والرايش - المتوسط بينهما س كذلك قال : "إن هاليا الأمراء من غلول'. مدق 
رسول الله (8). كناك ليس لمن تقاد القضاء قبول هدية من خصم ولا من أحد 
من أهل عمله وإن أم يكن له خصم لأنه قد يستدعيه فيما يليه راجع + 
الماوردي: الأحكام السلطافية» صب)ة. 

(ه) الكندي : للولاة وكتاب القضات صم 53: 4٠٠؛‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج٠٠‏ 
س۰۲۷۸ إيرلهيم رزق الله : التاريخ الفاطمي» م٤۲۰‏ 
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ظل القضاء شيعا إسماعيليَا حتى عام ٥٠٤ھ‏ /ر ١14‏ ام عندما 
قم اخيقة احاكمبأم الله على تيد القضاء إل أبي لبا محمد يسن 
أبي العوام السعديء الفقيه الحتبلي» على الرغم من نشوء الحاكم المذهبي 
مام م ل م ا 
0 غيره لأئه عارف به وبأهل البلاد» غير أن الحاكم بأمر الله 
رط عليه أن يحكم بالمذهب للشيعيء كما جعل معه أريعة من 
الشيعبين الذين اختارهم الخليفة» وقد صدرت تلك الشروط في 
سجل تعيينهء واستمر ابن العوام في فقضاء اثنتي عشرة مسنة وسبعة 
أشهرء أضيف إليه النتظر في المعيار؛ ودار الضرب» والمسلاة 
والمواريث» والمساجد. (') ثم أخنت أسرته تتوارث القضاء كغيرها من 
الأسر الشيعية السابقة. 
يتضح مما سبق أن بعض الأسر السنية المذهبية قد أغراها حب 
الرئاسة إلى التحول للمذهب الشيعي: لتولي بعض المناصب الإدارية 
الكبرى كالقضاء الذي كان صاحبه يقوم بتأليف كتب في الفقه الشيعي, 
كذلك يتضح أيضنا إمكانية وجود غير قاض في للعصر الفاطمي الأول 
ولكن مع مراعاة رجودهم في مجلس واحده ليكردوا دولا لد. 
وقد استمرت سلسنة فساد القضاة ولاسيما عندما دخلث البلاد فيما 
عرف بالشدة العظمى زمن الخليفة المستنصر بالله الفاطميء فكان القضاة 
يتغيرون كل يوم مما ترتب عليه فساد الذمم وضياع هيبة العدالة؛ حئى إله 
في خلال سبعة عشر يوما ومنذ وفاء الوزير اليازوري - الذي جمع بين 
القضاء والوزارة - أبعد أربعة وخمسين وزير! واثنى وأريعين قاضيًا. © 











القض 


(1) الكندي : المصدر السابقء ص١١‏ ابن حجر : رقع الإصره ج28 مس٠٠٠‏ 
٠١8 -‏ اين ظافر : أخبار الدول؛ ص ١1؟‏ السيوطي : حسن المحاضرة؛ ج۲٠‏ 
مس4 11 پراهیم رزق الله أيوب : المرجع السابقء ص50 

(۴) این ميسر ؛ تاريخ مصره ص۲۱ - 177 عبد المنعم ماجد : نظم النساطميين 
ورسرمهمه ج۰۱ ص04 !1 حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصير وأعمالهم 
السياسية والدينية بوجه خاص» القاعرة المطبعة الأميريق: 21471 م ٠۴٣۱‏ 
أيمن فؤاد سيد : الدونة الفاطمية: ص14 
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إلى أن وصل بدر الجمالي 477ه / ٠۲۳‏ ام» فطرأ تغير كبير على 
منصب قاضي القضاة. 

كما كان قاضي القضاة يعين بسجل صإار من الخليفة نفسه يلقب. 
فيه بقاضي التضاةء وما أضيف إلى تلك من أعمال أخرى؛ غير أن لقب 
قاضي القضاة في العصر الفاطمي الثاني - عصر الوزرام - وما اتبعه 
أصبح ضمن القاب الوزير الذي سيطر على مصر في ذلك الوقتء 
وأصبح القاضي نائبًا عنه: واقتصر لقبه على 'للقاضي' فقط؛ كما أصبح 








كما 
منصب داعي الدعاة فأصبح يجمع بين المناصب 
مصر. 7 وهذا لا يملع أن كثينا من وزراء العصر الفاطمي الأرل قد 
تولوا منصب قاضي القضاة وداعي الدعاة بالإضافة إلى المناصب 
الإدارية الأخرى قبل يدر الجمالي ...  .‏ وكان بدر الجمالي يلقب أمير 
الجيوش بقاضي قضاة المسلمين» هادي دعاة المؤمنين. 29 








٠٤۸٠ص‎ ٠۴ج المقريزي الخطط ج ۱ء !40 القتتشندي : صبح الأعشى:‎ )١( 
+ محمد عبد الله عفان : الحاكم بأمر اب ص۲۲۴۷ عبد المسلعم ماج‎ ۷ 
المرجع اسای صب148,‎ 

(1) جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية؛ صاة7ء ٠٠١‏ أحصد مختار 
العبادي : في التاريخ لعباسي والقاطميء ص١١٠٠‏ عبد المسلعم سسلطان + 
المجتع الفصري؛ مس5 

(؟) من أمثلته : الوزير اليازوري في خلافة المستنصر بال القاطمي؛ والوزير عبد 
الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقي ١١‏ 4ه - 4۲۷ هه الوزير أبو علي 
أحمد بن عبد لحاكم بن سعيد الفاركي. فبن أبي كدينة. 
راجع : ابن الصيرفي : الإشارة. ص9 18١‏ 489 فين حجر : رقع الإصيرء 
۱ ص۷4 - ۰۷۹ 184 لين میسر : الممدر اقسايق ے١۴‏ - 006 
كدي : الولاة وكاب لاقضات ے١‏ 

(4) ابن الصيرفي : الإشارةء ص٠‏ لين حجر : رفع الإصر؛ جاء مس ۲٣١د‏ 
التويري : نهاية الأرب» ج١۲‏ ص٠۷‏ المقريزي : الخطط ج1؛ 0# 6. 








فنا 


لم يخل العصر الفاطمي الثاني من مظاهر الضاد التي التشرت 
وسط القضاةء فقد أمر بدر الجمالي بقتل مجلي بن أسد المعروف بأين أبي 
كدهنة الذي تردد في القضاء أربع عشرة مرة» وفي الوزارة خمس 
مراتء وكان ابن أبي كدينة كاسي القظب جبارًا سيئ الخلق؛ فقد دخل 
عليه السياف وضربه بسيف كليل إحذى عشرة ضربه حتى بانث رأسه 
ضربات بعدد ولايته القضاء والوزارة 29 

وقد ظل التاضي في العصر الفاطمي الأول يحكم بالمذهب 
الشبعي الإسماعيلي - وذلك حرصا من الخلفاء الفاطميين في السيطرة 
على القضاء المصري لأن الخايفة كان مصدر التشريع الأوحد عند 

-. ولكن في العصر الفاطمي الثاني لم تستطع الدولة الحفاظ 
على هذا الأمرء فقد تغير مذهب القضاء بتغير وتعدد الوزراء ومذاهبهم 
وميولهم؛ حيث كان الوزير هو صاحب الأمر والنهي كي تلك المرحلة 
دون سيطرة من الخليفة الذي أصبح لا يملك من المنصب سوى الاسم 
فقط فعندما تولى الوزارة أبو علي الأفضل كتيفات؛: سجن الخايغة الجافظ 
لدين اف ودعا للإمام المنتظر 5ه / 117م؛ وربت في الحكم 
أربعة لضاف باربعة مذاهب مختلفةء فكان قاض للشافعية» وقاضٍ 
اللمالكية» وقاض للإسماعيلية؛ وآخر للإمامية» ويّحكمٍ كل قاض بمذهية 
ويرث بسقتضاء» وقد حلق ابن ميس على ذلك بأنه لم يمع بهذا قط فيا 
سلف, 








(۱) توجد في ابن ظاقر بن أبي كرينة. اين ظافر : أخبار الدول؛ صسء4. 

(؟) ابن ميسر + أخبار مصرء ص۴۷ -88؛ اين حجر : رفع الإصسر» ج": 
م0۹4 1٩۹‏ 

(۳) يذكر ابن ميسر أنه ولى الوزارة سبع مرات وضرب سبع ضریات» وبذكر بن 
اظافر أنه شرب عشر ضربات عدد ولايته فقضاء والوزارة. ابن ميسر : تاريخ 
'مصرء ص٠٤‏ - 49؛ ابن ظافر : أخبار الدول؛ صل»؛ وفنظسر أيضئا : 
المقريزي : الماظ الخنقاء ج۲٠‏ ص١٠۳‏ يسن حجر : البمسدر اسايق 
تا 

(4) ابن ميسر : المصدر السايق؛ ص٠ ١‏ النويري : نهاية الأرب» ج77: ص۸۷ 
--88؛ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج*؛ ص٤ ٠١‏ المقريزي : الخطط ج”: 
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وكانت مصر من النساد وسوء الأحوال عندما كان يحكم في 
أن بمذهب واحده قما بال الحكم بين أهلها عن طريق أربعة 
بمذاهب مختلفة. ولوأ من هذا وذاك أن يولي الوزارة في 
الله وزير نصراني على الرغم من عدم إجال . 
من قبل فقهاء الإسلام”2 إلا أن بهرام الأرمني قد توئى وزارة التفويض 
وخلعت عليه خلع الوزارة؛ ونعت بسيف الإسلام وتاج الخلافةء وقد أنكر 
ائناس ولايته لكونه تصرانيّاء ولكن شرط الوزارة أن يرقى الوزير المنبر 
مع الإمام» وعلى الرغم من أن القاضي حل محله في هذا الأمر فإن بعرام 
لد ساء السيرة في الناس وفضل النصارى الذين تطاوئوا على المسلمين 
فأثار ذلك من سخطهم وغضيهم. ° 
وفي عام 544ه / 1144م تولى القاضي مجلي بن جميع 
الشافعي قاضيًا للقضاة بالديار المصريةا) كما ولي عبد البلك بن 
درياس الشاقمي 86ههى / ١٣۱۱م‏ في وزارة صلاح الدين الأيوبيء 
وكان هذا الأمر بداية لزوال المذهب الإسماعيلي من مصر؛ مع زرال 
الدولة الفاطمية“ وعودة المذهب السني مرة أخرى. 






174 فين حجر : رفع الإصرء ج1 ص۷١۲٠‏ السسيوطي ؛ حمسن 
المحاضرت ج1ء ص٥٠‏ ١ح‏ عطي مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصير لي 
عصر الفاطبيين: دار اثفكر العربي» التاهرت 114244 798 

)١(‏ الماوردي + الأحكام للسلئائيقء ص۴۷٠‏ الكندي : الولاة وكئاب نضاق 
ص 

(!) ابن ميسر : المصدر السايقه ص۷۲۹ - ۷۹ عبد المدمم ماجد : نظم 'تفاطميين 
ورسومهي ج21 مبة9, 

(؟) الذهبي إشمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قليماز] ت #144 
/ 7ام. 'للعبر في خير من عبر”؛ ج۲٠‏ تحقيقصلاح الدين للمنجد رولد 
سيد الكويت؛ سلسة اثثراث العربيء ۰۱۹1٩ - 145٠:‏ ص۲ ۱+ ابن حجر : 
رقع الإصرء ج۰۱ ص۷١۳‏ - ٠۴۷١‏ السهوطي : حسسن المحاضرة» ج٠٠‏ 


()) اين ولصل : مقرج الكروب: ج1ء ص1۹۸ 
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وعلى الرغم من أهمية قاضي القضاة في الدولة القاطمية والذي 
بعد ميزائًا لصلاحها أو فسادها وعلى الرغم من ضرورة تميز القضأة 
بالنزاهةء هذا الأمر الذي كان يراقبه الخليقة بنفسه قي العصر الفاطمي 
الأول" فإن كان هناك العديد من مظاهر انفساد والظلم والرشوة 
والوساطة والمحسوبية التي التابت بعض القضاة في هذا الصرء وأصبح 
منصب القضاء كغيره من المناميب التي أصبحت إرثًا وحكر' على بعض 
الاسر دون غيرها. وقد أدى فساد قاضي القضاة إلى جميع 
الأحوال في مصرء ولاسيما آن القاضي كانت تضم إليه بجائب وظيفته 
العديد من الوظائف الأخرى. كصاحب المظالم والمحتيبء وصاحب 
الشرط وداعي الدعاة وأحيانًا قضاء العسكر. وقد تحول الأمر من 
القاضي إلى الوزير الذي جمع بين العديد من تلك الأعمال سواء في 
العصر الفاطمي الأول أو العصر الفاطمي الثاني الذي سبطر فيه الوزير 
على كل شيء حتى سلطات الخليفة نفسه غزاد فساد الدولة مع فاد 
٠‏ وزرائها. 

ولعل أيرز مظاهر الفساد الذي ميز الدولة الناطمية هو إيكالها 
العديد من الأعمال الإدارية إلى فرد واحد وأرالى من تثق به: هذا الأمر 
الذي جعله لا يستطيع تلبية ما عليه من واجبات تجاه تلك الوظائف. كذلك 
أتاحت له الفرصة في إظهار سيطرته ونفوذه وفساده طيلة العصر 
الفاطمي أرله وثانيه. 

وعلى ما يبدو أن تلك السياسة كانت سياسة الفاطميين منذ 
وجودهم في مصرء ويظهر هذا جليًا في نظام الضممان ونظام جع 
الضرائب الذي اتبعته الدولة مع المصريين, 9 











(1) عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين؛ ج43 ه۴٤‏ 1 185 
[1) ملمق رقم (1)- 
(5) راجع : الفصل الاقتصادي ... 'الضرائب غير الشرعيةا. 
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صاحب الشرطة”' وامجتسب 
كانت وقية 'صاحب الشرطة" ولامحتسب' في قدولة الناطمية 
في مصرء تدخل ضمن وظائف قاضي 














الرغم من الاختلاف الواضح بين 
والمحئسب» فإنه في الغالب الأعم كان يتم الجمع بين الو 
واحد. 7 ويؤكد التلقشندي أنه رأى في بعض مجلات الفاطميين إضافة 
الحسبة بعصر والقاهرة إلى صاحب الشرطة. 7 

كذلك كانت انشرطتين العليا - في اتقاهرة - والمسفلى = فسي 
الفسطاط - يجمعان لشخصر. واحد في العصر الفاطمي الأول مض افا 
إليهما الحسبة: وقد ظهر هذ منذ بداية الدولة الفاطمية؛ حيث عيد المعز 
ليعترب بن كلس أمر الحسبة وانشرطتين 
فيذكر المسبحي أنه في عام ©41ه / ١04‏ "م ولي بسدر الدولة تاقد 











"في سنة ۳۱۳ ه / 3۷6م 


)١(‏ ظهر لفظ صاحب الشرطة في العصر الفاطمي الأرل بينم اختفى لفظ أو لقب 
الواليء فكان صاحب الشرطة يقوم بأعدال الوالي: ولكن في العصر الفساطمي 
الثاني اختني لقب صاحب الشرطة وحل محله الوالي؛ فظهر ولاة الأقليم السذين 
تنافسوا فيما بينيم تترصول إلى منصب الوزيرء لذلك فقد كان معظم وزراء 









ميسر : أخبار مصرء ١77‏ 074: 149 أيمن فؤاد سيد 
PY‏ 4 

)١(‏ التقشئدي : صبح الأعشی؛ ج۲ ه1420 عبد المنعم ماجد ؛ نظم الفاطميين 
وزسومهر ج41 صب113. 

(؟) للقتقشندي : المصدر السايق, صب 4. 

(؛) ابن ميسر ؛ شمصدر السايقء ص۲٦٠‏ ابن الصيرفي : الإ ارك صب 14 
المقريزي : الخطط: ج١:‏ ص4۳ ج٠»‏ صة؛ للمقريزي : اتعساظ الحنفساء 
چا ص 48 
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انخادم الأسود الشرطتين العليا والسفلى» وعندم' تولى بقى للخادم 'لأسود 
انشرطتين في نفس انعا في أمر الحسبة أيضنا. 7) كذلك كان الخادم 
عبن زمن الحاكم بآمر الله الشرطتين مضافا إنيهما الحسبة. 7 لنلك كان 
اصاحب الشرطة من كبار المسوظفين السذين يتول 
6 

والحسبة هي وظيفة أصلها ديئي تأتي في المرتبة الثانية بعد 
أنها تتوسط بين القضاء والمظالم. وهي أشبه بالخدمة 
الاجتماعية لأنها نتفق ومظاهر الحياة الداخلية للمديئة*» وهي في معنا 
أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المدكر ذا ظهر فطه وإصلاح 
بين انناس. 2 نذلك كان من شروط اختيار المحتددب العم بالشريعة 
بالإضافة إلى الثقة والأمانة والعدول والصرامة والخشونة في الدين") كان 
كان يخرج للمحتسب عند تعيبنه سجل من ديوان الإنشاء متل القاضيء 
ويقرأ في جوامع القاهرة والفسطاط على أساس أن سلطته مستمدة من 
سلطة الخليفة. ©١‏ 














(1) المسبحي : أغيار مصرء ج ۲ء ها٤‏ - ۷ 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم: چ٤‏ ص77 

(؟) إبراهيم رزق الله أيوب : التاريخ الفلطمي: ه۲۲1 . 

(4) ابن خلدون : المقدمة» ج١؛‏ ص١١٠‏ عبد السنعم ماجد : نظم الفاطميين 
وزسومهمء ج1؛ ص1۲١٠‏ إبراهيم لمان الكردي عبد الثواب شرف السدين: 
المرجع في الحضاوة العربية الإسلامية؛ داز السلاسيل» الكويت؛ 404 اه - 
AE‏ 0 

(0) ابن الأخوة : معام الغربة في أحكام الحسين؛ ساي بر لفنسون: كردي 











3 لاما عة یوی 20518 م - 01 الشيزري PTY‏ 
السيد لباز العارينيه مطبعة لجنة الت اليف والترجسة 
TTS‏ 
(1) أبن الطوير : فزهة المقظتين» ص١‏ !؛ الملوردي : المصدر تسايق؛ ص١١۲.‏ 
Wi‏ 
() ابن الطوير : المصدر السابئ: ص۷١١؛‏ عيد المنعم ماجدء المرجع السابقء 





لقنا 





وكان المحتسب يملك سلطة كقاضي القضاة وكانت 
العقوبات التي يصدرها تسمى ابالتعزيز ۳ تذتئف على حسب قسدر 
الذنب» وتشمل اردع والجلد والتشهير والتوديخ والنفي والضرب.وف سد 
كانت أعمال المحتسب تتضمن مراقبة الأسواق وأرباب الحرف والمعايش 
والطبا يقوم بمرقبة الأخلاق العامة ويمنع تعرض الكش باب 
للنساءء أو اختلاء رجل بامرأة ليس لها محرمأء كذلك كان بشرف على 
نظافة الأسولق والطرقات والماء الذي يحمله السقاؤونء بالإضافة إلسى 
مراقبة المكابيل والموازين وضبط عيارها منةا للغش» كما كان يرف 
على دار العيار؛ أي أنه كان يختص بكل ما يتعلق بالحياة المدنية. " أي 
أن عمله في الأساس هو عمل أخلاقي يشمل في ذاته النهي عن 
المنكرفت" لذلك فد كان من حق المحتسب معاقبة المخطئ سواء كانت 
هذه العقوبة 'مادية" تشتمل الغرامة أو المصادرة أو الضرب» أو الحبس 
أحياناء أو تكون العقوبة معنوية وهي تعني التشهيز. ‏ كما كان لمحب 
أعوان بعاونونه في عمله على رأسهم “العريف"» الذي اشتهر بالتثوى 
والصلاح» والثقة والأمانة يقف على كل صغيرة وكبيرة يختص بأمور 
الحسبة؛ © 























عد 

(1) لبن تيمية ؛ المصدر السايق. مس۳١‏ الشيزري : المصدر السايقه ص :1 

(۲) القلقشندي ؛ صبح الأعشيء چ1 مس۴۲ ٠‏ . 

(؟) المقريزي : الخططه چان ۳٤ء 1١‏ 

(؛) لشيزري : المصدر السابق» صبة. 

(©) التشهبر : يكون بوضع المخطئ على جمل ويعطى له جرس بيده ريطسوف في 
المدينة وهو يدق الجرس وينادي قاتلا : اكد كنبت وها أنا أعاقب؛ وكل من يقول 
الكذب فجزاؤء العقاب'. ركان هذا لمن يكذب من التجار على مشسش. راجسع : 
تاصرخسرو + سارقامة ص11. 

)١(‏ ابن الأخوة : معام للقرية في أحكام الحسيقء ص57؟ للشيزري : لهاية الرتبة, 
ص١۳‏ المقريزي : إغاثة الأمةه صاه. 
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وعلى الرغم من المكانة الرفيعة التي كانت للعرفاء والتي أشارت 
إليها كب الحسبق فإن مظاهر انفساد في العصر القاطمي اكد مسك 
بعضهم» فأصبحت من أصحاب الذمم الخربةء مما كان له عظيم الأثر في 
صرفهم عن العرافة. (') وينكر المقريزي : أن أحد العرفاء قد حنق على 
خباز كان يبيع الخبز بأسعار أقل مما يبيع به العريف. فأوكل العريف 
لين من المعانين في الحدية رة اهم ظلماء فاستفاث 








بالخباز ثم أحضر العريف الذي تيب في الضرر وصرفه عن الغرلمة 
بعد أن عوض الختاز.نقودا. © 

كذلك أمر الحاكم بأمر الله بقتل ابن أبي نجدة متولي الحسبة الذي 
أساء معاملة الناس وتدخل فيما لا يعنيه من الشؤون فاعتقل وقطعث بده 
ولسانه وضربت عنقه. © 

لقد حرص الفاطميون على توجيه المناصب المهمة في الدولة 
كالقضاء والحسبة إلى الشيعة وحدهم وكانت هذه هي سياستهم المتبعة 
من قبل في بلاد المغرب”)؛ وقد حرصوا على تنفيذها في مصرء رذلك 
حرصنا منهم على تطبيق مبادئ المذهب الشيعي. لذلك فقد أصبح عمل 
السب في الدولة الفاطمية ذات طابع خاص اختلف تماما عن عمل أي 
محتسب آخرء فكان المحتسب في الدولة اثفاطمية لا يحكم إلا وفق المذهب 
الشيعي حتى ولو كان سنيّاء وذلك بجعل المبادئ الشيعية جزءً! من قراعد 
الحسبة؛ ويتجلى هذا في تطبيق الأوامر رالمراسيم الشيعية في مختلف 
المجالاث الني تقع تحت اختصاصه. 7 والتي اشتملت على منع بعش 








لمق مه 






(1) المقريزي 
(1) شه م 
(؟) محمد عبد لله عنان : اللحاكم بأبر الف مسالا 9. 

(4) المقريزي : تملظ الحتقاء ۲ء س۷ 

() بن عذاری + البيان لغرب ص87 

)١(‏ عبد المنعم ماجد : لظم الفاطميين ورصوميم: ج1ء 1108-58 سهام 
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المأكولات المحببة لأعداء للدولة من وجهة نظرهم كالملوخياء التي كان 
يحبها معاوية - رضي الله عنه - والجرجير المنسوب إدخاله في الطعام 
لعائشة رضي الله عفهال): وازداد الأمر سوءا عندما لمر الفاطميون 
5ه / 4١٠٠م‏ بلعن الصحابة وم عاتشة زوج الرسول (8ة): رابو 
بكرء .وعمرء وعثمانء وطلحة» والزبيرء والخليفة معاوية» وعمرو بن 
العاص. وقد كان هذا السب يقرأ في الجوامع وعلى المقابر» ويكتب على 
الحيطان. ') مما أدى إلى إصابة المصريين الستيين بالأذى والضرر» كما 
ضيق على النساء, ٠‏ 

نرى هذا التحمس البالغ للمذهب كد بلغ أشده في عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله الفاطمي» الذي أعتنق العقيدة الشيعية المتطرفة - فند أراد 
هذا الخليفة أن يخضع أمور الحياة للنص الحرفي للقرآن؛ رالحديث 
الشيعي. فكانت المراسيم والأوامر التي تصدرت في عهده تتفق جميعها 
وقاعدة الحسبة؛ وهي التي حاول المؤرخون المصريون السخربة منهاء 
وكان لفرط تعصب الحاكم للدين» يقوم بنفسه بتتفيذ أوامر الحسية رنواهيها 
الاعتقاده بفرضها الواجب على القائمين بأمر المسلمين. 9 

وكان للحاكم بأمر الله عتوبات خاصةء غير تلك العقوبات التي 
يستخدمها المحتسب» فكان الحاكم بأمر الله يطوف في أسواق المدينة 
بصحبة رجل طويل أسود عريضء يقال له مسعود فزذا وجد أحذا بخالت 
أوامر الحسبة ويغش في بضاعته» أمر ذلك العبد 'مسعود" يفعل الناحشة 
معه أمام العامة - اللواط - والحاكم بأمر الله واقنًا على رأسه. حتى إن 








مصطفى أبو زيد : الحسبة في مصر الإسلامية من الفتّح العربي حتسى نهئيسة 
العصر المملوكيء الهرئة المصرية العامة للكتاب؛ 2١585‏ سب”الا, 

)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحلفاء ص۳۹۷ ابن إيفس : بدائع الزهور: ج١؛‏ صل88) 
هبد المئمم ماجد : المرجع السايقء صب 59 

(؟) المقريزي : للخطط جا ص45 

(۴) تشه ص۸۷٤‏ 

(4) عبد الملعم ماجد : نظم اققاطميين ررسومهبء ج1؛ م١١١‏ . 
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العامة قد اتخذوا من هذه القعنة الشئعاء أمزوحة يسخر منها بعضهم على 
بعض فإذا سخر أحدهم من الآخرء يقول له : احضر يا مسعود. أ كذا 
كان الحاكم بأمر الله يطبق أصول الشريعة بمخالفة الشريعة. 

وعلى العكس كانت الحسبة تستخدم لتحقيق أغراض الدولة 
السياسية» فعلى الرغم من مذهبية الدولة وتعصبها للمذهب الشيعي؛ فإنها 
غالا ما تركت للمصريين حرية شرب الخمرء واللهو دون قيد حتي 
شاركهم الخلفاء في ثاكء هذا الأمر الذي ترتب عليه المبالغة في مظاهر 
الفسادد والانغماس في المجون؛ غير أن هذا كان وسيلة من وسائل الخلفاء 
الفاطميين للتقرب من المصريين. ققد متع الظاهر لدين الله العديد من 
انحريات التي منعها الحاكم بأمر اش كما سمح بشرب الخمر."! هكذا 
كان تحمس المحتسب يقوى ويضعف حسب تحمس الخلفاء أو تعصبهم 
للمذدب الشيعي؛ ويبدو أن هذا اقتصر على العصر الفاطمي الأول وأن 
حالة التشدد والتعصب كانت في عصر الحاكم بأمر الله. 27 








(1) ابن اياس : بدائع الزهورء ج1؛ صلاه - 5۳. 

(1) المقريزي : الخططه ج20 صب447؛ عبد المستعم ماد : المرجع السابقه 
ص۷٣‏ ۰۱ 1114 مهام لبو زيد ‏ قصية في مصر؛ صا/ا. 

(؟) سهام أبو زيد : المرجع لابق ص47 


نينا 


الفصسل الرابع 
مظاهر الفساد الاجتماعي في العصر الفاطمي 


اول : التمايز العنبقي. وأثره في فساد المجتمع المصري في العصر القاطي 





الخال الاجتماعي. 
هل الخدم والجواري. 
و- الأعيادء والاحتفالات» وما يصاحبها من مظاهر البذخ: 
والترف. 
ثانيًا : مظاهر الفساد الاجتماعى بين طوائف الجند, وأثره على المجتمع المصري: 
-١‏ الصراع بين المغاربة والأتراك. 
1- الصراع بين الأتراك والعبيد. 
۳- صراع الأثراك فيما بينهم. 
-٤‏ ظهور الأرمن وأثرهم قي فساد المجتمع. 
-١‏ تجدد الصراع بين العبيد والأترلك, 
+- ظهور الأكراد والفرئجة. 
الا ؛ انتشار الأمراض الاجتماعية بين ملبقات المجتمع. 
-١‏ انتشار شرب الخمر. 
۲- ثراء الدوفة وتفشي الفاحشة واليغاء. 
۴- أعمال السرقة واللصوصية. 
رابع : سياسة الدولة الدينية وأثرها في قساد العلاقة الاجتماعية بون المسلمين وأ 
الثمة. 
-١‏ فساد العلاقة بين الشيعة والسنة. 
-٣‏ تمبيز أهل الذمة وأثر ذلك في فساد المجتمع. 


لقد اتى الإسلام بتضم اجتماعية لييني مجتمعًا متحررًا من انعبودية 
إلا لله وحده ومن انخوف إلا لذاته سيحانه؛ وتعالى. ومن ثم تختلف البنية 
الاجتماعية للمجتمع الإسلامي عن غيرء من المجتمعات من حيث القيمء 
والمفاهيم التي يقوم عليها هذا المجتمع. 

وتتجلى عبقرية الإسلام في نظريته الاجتماعية التي نجحت في 
مواجهة تلك النظم والأعراف والتقائيد المتوئرثة؛ قتُعتل: وتغيّر إلسى أن 
تزيل نهاتياء ما لم يتوافق مع أنظمة الإسلامء لبرتفع نهائيا ما نزل به 
الشرع الحنيف؛ ولتطهير ممجتمع شبه الجزيرة للعربية من الفساد الذي 
استشرى بنيانه» وترسخ الدعائم الاجتماعية الجديدة جذور الأمة 
الإسلامية.() 

والنظرية الاجتماعية الإسلامية تقوم على أساس ينظم العلاقة بين 
الفرد؛ والدولة بما يكفل العدالة الاجتماعية؛ وبما يضمن صالح الفرد 
وصالح الجماعة؛ وهي في تنظيم العلاقة تبدأ بالفرد بوصله عضرا في 
الأمة الإسلامية: فتحترم عقله؛ وتقدر انجوانب المادية والروحية نه؛ ومن 
ثم تضع الضمانات التي يتسق بها البناء الاجتماعى للأمة الإسلامية. "9 

وسيحاول الباحث إنقاء الضوء على النواحي الاجتماعية لمصر 
الإسلامية في عصر الدونة الفاطمية؛ وما طرأ عليها من فساد يخالف 
اللظرية الاجتماعية الإسلامية. 
1 ره فی فساد ) 
ا المقالاة في مطاهر الب والترظا: 

يذكر ابن خلدون أن الدولة في بدايتها تكون بدوية فيكون الرفق 
بالرعايا؛ والفصد في النفقات» والتعفف عن الأموال. والبعد عسن 
الإسراف» ثم يحصل الاستيلاء» ويعظم» ويستفحل للملكء فيعظم الشرفه 





بالق 








النظم والحضترة الإسلامية: صب111 

(ثقي الدين بن ثيمية)؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 
رلجعه وعلق عليه: محمد عبد الله اقسمانء الريساض. للسعرديق 401 ام 
صب 1؛ فتحية النيراوي: المرجع السليق؛ ص 951 


لهذا 


ويكثر الإسراف في التفقات؛ ثم ينتشر ذلك فى الرعية؛ لأن الناس على 
دين ماوكها؛ وعواتدهاء ثم يستفحل أدرهاء وتو على رحاياهاء تتستطوع 





ات تك الفترة الأولى من حياتها في بلاد المغرب. 

غير أن اندولة انفاطمية التي احتلت السلطة في مصسر ياسسم 
المعارضة الشيعية والتي تميزت في بدايئها - في بلاد المفرب - 
بالبساطة» والتقشف؛ كبديل للأبهة العباسية وانتي مثلت الانحطاط حسب 
دعاینهم»" وقد انغمسؤا بسرعة في بذخ لا مثيل له داخل إمبراط وريتهم 
الواسعة» ولعل الانثقال من النقيض إلى النقيض بتلك الصورة المئاجنة 
أدى إلى ظهور المديد من مظاهر انفضاد المُختلفة التي أثرت على المُجتمع 
المصري باختلاف طبقاته")؛ مما انعكس بأثره السلبي على السود الأعظم 
للمجتمع المصري حيث عالى المجتمع معظمه من الفقر والبؤس وضيق 
الأحرال المعيشية ؛ لسوء توزيع ثروات البلاد على السكان بشكل يضمن 
للجميع أن يحيا حياة كريمة؛ فصارت الطبقة العليا تنعم بكل المزاياء بينما 
حرمت الطبقات الدديا من شتى الدعمء والمزفيا. 





(!) ابن خلدون : المقدمةء چ۲ صب551. 
Lane - Poole Stanley : Saladin and the Fall of Kingdom of‏ 
Jerusalem, London, 19893, pp. 88 - 89.‏ 
(1) أبن ميسر : تاريخ مصرء م۸١‏ محمد عيد لله عنان: الحاككم بأمر اش ص 
۹ + محمد جمال الدين سرور؛ الدولة الفاطمية قي مصر؛ ص ٠7١‏ 
(۲) المقريزي: الخطط ج ص ۲٠١۰۳۲۸‏ الم اظ لحتفاء جار ص ۲۹۱۹ ؛ 
اتاريمان عبد الكريم: المرلة في مصر؛ ص .۴١‏ 
(6) رمسيس بهنام: الجريمة والمجرم في الوائع الكرني. ص 584. 
Lazê ~ Poole Stanley, op. cit, p. 90.‏ 


Yee 


وإن كان هذا قترف» وافبذخ في ظاهرء مظهر! من مظاهر القوي 
امة والقديس» والرهية التي حرص للفاطميون على أن يحيطوا 
أنفسهم بهاء " فإنه قد اقتصر على الخليفة» وحاشيته والمقربين مسنهم» 
دون بقية المجتمع ري » ولعل هذا وحده يُعد مظهرا من مظاس 
الفساد التي ظهرت في مصر #فاطمية. فمرعان ما تغيرت الدولة 
في البدم - حسب ادعائها - من أجل إصلاح الأمور 
إدارة البلادء وإرجاع لخلافة إلى أصحابهاء والسير 
انشريعة الإسلاميةء والسنة النبوية الكريمة؛ فأغمسث في ثيار من البذخء 
والترف» وطلاب الشهرة؛ والمجد بعد أن تكاثرت الأموال بين أيديهم. 5 

والأموال في مصر الناطمية - كما في غيرها من العهود - كانت 
تتجمع بين أيدي انحكام من الولاةء والخلفاءء وأهليهم؛ وساعديهم من 
الوزراء؛ وسائر رجال الدولة - للطبقة انخاصة - فيافقون منه بسفاء» 
في الولت الذي كان يتخبط فيه الشعب المصسري - طبقسة العامة - 
بضائقات مالية؛ واقتصادية واجتماعية» كانت تصيب البلاد من وقد /آخر 
؛ بسبب فساد الإدارة وسوء ترزيع الثروة» وعدم درء الخطر قبل حدرثه؛ 
الذنك كان لابد من معرفة الجهات التي امظكت الثسروة في المجتمسع 
المصري في العصر الفاطميء ووجوه إنفاقها. 

وقد تعددثء وتباينث مظاهر المُغالاة في الترف» والباخ دال 
الدولة الفاطمية مما أفسد الحياة الاجتماعية بشكل كبيرء ومن هذه 
المظاهر: 














[1) ابن خاكان : وغيات الأعيان» ج۲ ص +٠١١‏ محمد عيد لله عنان : قمر جع 
السايق» صن 545 

(1) ابن خلكان : المصدر السايقء صن 167 

(©) راهيم رزق الله أيوب: للتتريخ الفاي الاجتماعيه طاء المكتيسة الالميسة 
للككفب» هنان صن 1117 
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أ القصور الفخمة: 





الفاطميون الأموال بسخاء على بناء القصورء والمناظرء 
والبساتين؛ فمقتنيات القصور من أثاث» وفرش وتحف كانت تنطق بثروة 
كبيرة جمعها الفاطميون؛ وأسرفوآ فيها يهذخ... 

أفاض المؤرخونء ولاسيما المقريزي في ذكر قصمور هؤلاء 
الخلفاء» ومنشآتهم في عاصمتهم الجديدة القاهرة التي اتخذوها مدينة ملكية 
أتكون متا لسكناهمء وبلاطهب.7) حيث لم يكن مسموحا للعامة بالإقامة 
فيها إقامة دائمة؛ فكان علييم أن يغادروها قبل دخول الليل؛ أي بُصسلُون 
العشاء الأخير فيهاء ثم يتوجهون إلى منازلهم بمصر. ‏ وفي القساهرة 
نبت المبائي الضخمة ولاسيما القصور المسماة بالقصور الزاهرة. 7 وإن 
أطلق على مجموعها القصر. ‏ وقد كثرت تلك القصور حتسى عرفت 
دولتهم بالدولة العلوية القصريّة. 9 

كانت هذه القصور أثنى عشر قصرً! متصلاً بعضها سبعض» 
اتخذت شكل الجبل لكثرة ما فيها من الأبئية المُرتفعة. 0 ومنها انقصر 
الشرقي الكبير الذي بناه جوهر الصتلي؛ والذي شغل خمس مساحة 











() المقريزي : الخطط. ج١.‏ ص 714 ؛ اتعاظ الحنفاء ج۰۲ ص 545. 

(1) المتريزي؛ الخطظ ج211 صن 5ش 

Heyd, 18, : Histoire du Commerce du Levantaumoyen ~ Age 2, 

Vols, Tarnel, Leipzig, 1925, p. 39. 

(۴) المقريزي : الخططء ج۲؛ ص 314 ؛ تلصرخسرو [أبو معين الدين ناص رخسرو 
علوي] : سفرنامة؛ ترجمة : يحيى الغشاب؛ الييئة المسرية العامة للكتسلب» 
القاهرة 145 ل من 4۸. 

(4) المقريزي: الخطط ج۱ ص ۳۱۴ ؛ ناصرخسرو: المصدر مايق من 44 ؛ 
داریمان عبد الكريم: المرأة في مصبرء ص ٠١ ۰۴٢‏ 

() عمد المنعم مأجد: ظهور الخلاقة لاطمی ص 961 

(8) عبد المنعم ملجد : علهور الخلافة الفاطبية» ص55؟؛ .611 ,92 .¥ ,ر۴1 
391-392 بو 





كا 





القاهرة - حيث بتي على سبعين فداتا  -‏ وانقصر الصغير الغربي؛ أو 
البحري الذي بناه العزيز بالله؛ وأتمه المستنصر بالله. وفد اتصل القمر 
الشرقي بالقصر الغربي عن طريق عدد من الأبواب» والسراديب المئُقامة 
تحت الأرضء والذي كان الخلفاء ينقلون فيها للانتقال بين القصرين دون 
أن يراهم أحد. 

بالإضافة إلى الكثير من القصور التي لا تقل أهمية عن هذين. 
القصرين؛ منها القصر الناقمي: وقصر الذهب؛ وقصر الإقبال» وقصر 
الظفرء وقصر الشجرةء وقصر الشوك - تسميه العامة قصر انشوق ا 
وقصر الزمرد» وقصر النسيمء وقصر الحريم؛ والبحر, 9 

فضلاً عن المناظر والدور") السلطانية الجميلة التي استخدموها 
الإقامتهم أثناء خروجهم للنزهة أو الاحتفالات» وقد ظل الخلفاء الفاطميون» 
ووزراؤهم» وحاشيتهم ينزلون في تاك للقصور حتى نهاية دولتهم. 9 
بد ثروات الخلفا: 

لقد تضخمت ثروات الفاطميين إلى حد جعل مؤرخي تلك النذرة 
يعدونهم من أغلى أغتياء العالم الإسلامي على الإطلاق» وقد تجلت 
مظاهر هذا الثراء فيما روأه المؤرخون من حياة الترفه والرفاهية الي 
كانت من أهم مميزات العصر #فاطلمي." حتى إن بلاطيم في القاهرة قد 














(1) المفريزي: الخطط ج7, ص 08 1۸. “وقد سمي رتا بالقصر الغربي'. 

(1) نشي 

([۳) نفسه؛ ص 0577 ۳۷۹ ؛ عبد المنعم ملجد : هرر الخلافة الفاطمية» ص .۲٠۷‏ 

(4) مثل دار افضيافة. دار الوزارة؛ دار قوزارة القديمة؛ دار النيياج» دار اشرب 
منظره اللؤلقه وغيرها. للمزيد راجع: المتريزي : الخططه ج اء ص ٠۳١۲‏ 
ناص رخسروه سفرئامة: ص۱۱۲. 

(5) المقريزي؛ المصدر السليقء مر 57 ؛ محمد عبد الله عنان: الحاكم ب أمر اش 
س الى 

() أميدة الشوريجي: رؤية الرحانة. ص 44 4! أيمن فوك سيد: اقدرلة الناطمية 
مو لاك 


يننا 


قد نافس بلاط بغداد زد بكل مأ يحتاج إليه من قاعات واسعة وخزائن 
حوت بداخلها الكثير من الكنوز الثميدة؟ التي جلت من جميسع أنحسا: 
الدنياء ولم يقف هذا العنى عند الخلفاء وحدهمء يل تعداهم إلى سائر أهلهم 
من رجال» ونساء على السواء كذلك إلى رجال دولتهم. © 

على الرغم من أن المعز الدين اله للفاطمي لم يكن مي الاً لحي اق 








الواحدة من النساء" فإنه عد أول من اسسئن الفخامة؛ والأبهة في حياة 
الغلافة.' فبمجرد قدومه إلى قصره بالقاهرة؛ جلس على سرير من ذهب 
خالصء ونثر لاتير بين الناس قائلاً: ' هذا حسبي " بعد أن سل نصفه 
سبفه» وقال: " هذا تسبي " فخشيه الجميع؛ وقالوا: * سمعنا وأطعنا", 
واستقبل الناس» وبعد أن أكرمهم قال لهم: ' هل بقى متكم أحد ؟ فالوا:[ لم 
بق معتبر !»فمل [ عند ذلك ] نصف سيقه قائلاً: هذا سبي وتشر 
الدنائير» وقال: "هذا حسبي'؛ فقال له الجميع: 'سمعنا وأطعا',( 

لم يكن رد المُعز المتوقع في تعريف حسبه ونسبه؛ ولاسسيما بعد 
رحلة المُعاناق والتقشف التي عاشها هو؛ ومن سبقره من الخلفاء 
الفاطميين لكي يصنوا إلى الخلافة التي أساسها - حسب قولهم - دينسي: 
ولكن عبارات العز على الرغم من إيجازها فقد حملت بين طباتها انسياسة 


Heyd, W. + op. cit, p. 391.‏ 
(1) المقريزي: المصدر السابق» س 207 ؛ عبد المفعم ماجد: قيام لدوئة الناطية 
سم 

(1) أبن ميسر : تاريخ مصرء مر۸١؛‏ عبد المنعم ماجد: قيام للدونة الفاطمية» 
سيف 

() المقريزي: الط ج ادص 554. 

(1) لله ج41 صن ۷۷ ؛ لتعاظ الحنقاء ج1 ص 17 + ابن تغري بردي : التجومة 
کر 

(ه) لبن عبد الظاهر: الررضة البهيةه ص 14 ؛ ابن خنكان: وفيات الأعيان» ج٠٠‏ 
اص ۸۲ ١‏ أبن تغري بردي : المصدر السابق؛ ج4: ص۷۷ 
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التي سار عليها الفاطميون منذ ظهورهم في مصر وحتى انتهاء دولتهم» 
والتي اعتمدت على قوتين: فوة السيف» وقوة المال. لذلك كان البذخ» 
والمغالاة فيه سمة أساسية أحاط الفاطميون أنفسهم بها طيلة وجودهم في 
مصر. 

أما ناصرخسرو فقد عجز عن وصف ما رآه من مظاهر البذخ» 
والترف. والإسراف» عندما زار مصرء وخشى أن يتهمه البعض بكذب ما 
يروبه» حيث يقول» ويصف ما تجلى من مظاهر احتفال الخليفة المستلمير 
بمولوده الجديد؛ حيث قال: * فقي عام ٠١ ٤۷/ه ٤۳۹‏ م وة السلطان 
ولدء فامر الناس بإقامة الأفراح: فينت المدينة والأسواق زينة لو وصفتها 
لما اعتقد بعض الناس صحة ما أقول» ولما صدقوني» فقد كانت دكاكين 
البزازين والصرافين وغبرهم مملوءة بالذهب. والجواهرء والتفد. والأمئعة 
المختلفة» والملابس الُذهبة؛ والمٌتصبة؛ بحيث لا يوجد منها متسع لمن 
يلر( 

لم يكن ناصرخسرو وحده هو الذي ذهب عفله لما رآه من مظاهر 
البذخ» رالترف التي ظل الخافاء الفاطميون يحرصون عَليها حتى نهايتهم؛ 
فقد وصف لدا غليوم رئيس أساقفة صور عن زيارة رسولي أملريك ملك 
بيت المقدس القصر الفاطمي في عهد الخليفة العاضدء وما وجدره مسن 
مظاهر العظمةء والأبهة التي فاقت كل ما رأوه من قبل حتى ظير لهم 
الخليفة العاضد على عرش من ذهب مُرصع بالجواهر» والأحجار الكريمة 
الثمينةء وعلى وجهه قاب يخفيه؛ وهو جالس. 7 
E‏ 
بأتي بعد الخليفة أهله الذين يُعدون من أرفع الناس قدرا» 
وأعظمهم شأناء يعيشون عيبا على الدولة دون أن يتحموا أوزار الحكسمء 
وأعباءه. تصرف لهم الرواتب من بيت المال؛ وتوزع عليهم الرسسومء 








(1) ناصر خسرو: سفردامة؛ ص .1۲١‏ 

(1) محمد جمال الدين سرور: الدولة اتقاطمية في مصر؛ ص 151 151 

O'Leary : A Short History of Faitmid Khalifate, London, 1923, 
pp. 49-50. 
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والهداياء والكسوة: والمواد انغذائية: عدا بض الإقطاعات التي يقطعونها. 
لذا کان بعضهم ينصرفا اللهوء والمجون بمعاقرته للخمرءه 
ومعاشرته السا" أو إقاق الميالغ لكبيسرة على شسراء الجواري 







ركد بح نك مون ووب ی رمد ا 
رشيدة ابنة المعز لدين الله قد تركت بعد موتها ما فيمته ألف ألف ديناره 
رسبعمائة الف ديئار.7) بالإضافة إلى ما وجد في خزائن كسوتها مسن 
الملابسء والجواهر. والتحف النادرة. كما أختها الأميرة عبدة التي 
توفيت بعدها بثلاثة أيام مالأ لا يُحصىء يكفي أن نذكر أنه فد استخدم 
للختم على صناديتهاء وخزائنها أربعون رطلاً من الشمع. كما أن البطائق 
للتي دونت فيها متاعها بلغت ثلاثين رزمة ورق. (» ومن الطريف أن 
خلفاء الدولة الفاطمية بعد المعز - العزيز» والحاكم» والظاهر - كانوا 
ينتظرون وفاة هاتين الأميرتين حتى يرثوا تلك الشروة الضخمة انتي 
امتلكاهاء إلا أن المنية لم توافيهما إلا في عصر المستنصر بالل ٤٤١‏ 
اهار ٠5١١م‏ أي بعد وفاة للخلفاء الثلاثة المذكورين. (© 











756 المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج۰۲ ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم رزق الله أيوب؛ التاريخ الفاطمي الاجتماعي» من ١‏ 

(1) كانت تلك الثروات تأتي عن طريق الهدايا أو عن طريق الورلثة؛ فمن المعروف 
أن البنت في المذهب الشيعي ترث كل ما يترك أبوهاء إذا لم يكن لها أخ ار أخثه 
وكادت تلك الأموال تتتقل بالكامل للخليفة في حالة وفاة لبنت وقد امتلكن ولاه 
الأميرات تلك الثروات بالرهم من عنم وراقتهن لها. للمزيسد راجسع: الاي 
النسان : دعاتم الإسلاب ص۳۷۹ - ٠۳۸١‏ عبد المتدم ماجد؛ السجلات 
المستتصرية سمل رقم (2؟): ص ٩۰۹‏ 2111 

(4) المقريزي: الخطط ج1؛ ص 4418 ابن تغري بردي : النجومء ج4؛ ص 1۹۲+ 
ناريمان عبد الكريم: المراء في مصر؛ ص +6. 

(ه) المقريزي: المصدر السايق. ص©41؛ ابن تغري بردي : المصدر اسايق 
سس ۱۹۴. 

(1) المقريزي : الخططء ج۱» ص٩۲۱۰‏ أبن ليفس: بدائع الزهورء ج صن ٤۷‏ + 
أمينة الشوريجي: رؤية الرحالةء ص 451-61. 
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لما العزيز باه فقد كان رجلا يميل إلى الأبهة بطبعه؛ حيت ورث 
عن أبيه المعز أموالاً طائلةء وقد تجلت تلك الأموال غي كثير من مظاهر 
الترف التي عاشها هذا الخليفة ورجال دولتهء وكثير من رجال مجتمعه - 
القاهري - ققد كان العزيز خبير! بالجواهرء”! محيًا لاقتناء النادر منهاء 
نوعًا من العمائم المّحلاة بالذهب» وملا الخزائن بالتحف النادرق 
- كخماروية بن أحمد بن طولون - 
عليها أبوالاًكثيرق وقد كان يستوردها من 
لها دبوانا خاصنًا يتفق على تلك الحيوادات 

وجاء الحاكم بأمر الله فورث أموال أبيه: وجدد على الرغم مسن 
الاضطرابات التي عمت عصر الحاكم فإن عصره لم يخل من المظاهرء 
والمشاهد شديدة البذخ. ولاسيما في بدايتها - قبل مراسيم التحريم التي 
أصدرها - ققد بدأ الحاكم عهده بإقامة الحياة الليلية؛ فقد كانت القاهرة تبدو 
في تلك الفترة بقليل: وكأنها شعلة مُضيئةء وتضسطرم جنباتهما بحيساة 
السمرء واللهر في كل ضرب. 7 وقد أورد لنا أبو المحاسن وصفاً يوضح 
النا مدى الترفء والبذع؛ والثرام الذي كان عصر هذا الخليفة ولك عند 
الحديث عن الإعداد لمراسم استقبال رسول ملك الروم؛ فيذكر أنه ' أمسر 
بزيدة القصرء وأخرج آعداداء وفرا من الديباج النطرز بالذهب؛ وفرش 
الإبوان المُعد لاستقبال هذا الرسول» كما علق على جدرانه ستائر مذمبةه 
أما عن صدر الإيوان فقد علق فيه الكجدة» وهي ورقة من ذهب مُرصعة 
بالجواهر بحيث نظهر للناظرء وكأنها أشعة الشمس تنعكس على الإيران 
طوال الوقت. 9 


















(1) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان» ج6, ص 5/7 

(1) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والسديني» ج۲ صن ٠١١‏ ؛ أمينسة 
الشوريجي: مرجع السليق؛ ص ٤٠۴-٤۵۲‏ . 

(۳) مصد عبد اه عنان: الحاكم بأمر لش صن ۳۵۰ . 

(4) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج١:‏ مس +٠١‏ فين تغري بردي : النجرم: اء 


هب۹١٠‏ أمينة الشوريجي: المرجع السايق؛ صن 484 
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على الرعم من الشدة التي اجتاحت مصر في عهد الستتصر فإن 
قصره لم يخل من الذخائرء والكنوزء ويصف المقريزي نقلاً عز صاحب 
الذخائر تلك الكنوز التي خرجت مسن القصسر في غضون الشدة 
المستنصرية مما يعد أكبر دليل على الثروة الطائلة التي كان يمتلكها هذا 
الخليفة.”) ويوضح ابن ميسر أن تلك الثروة قد دونت في لحو عشسرين 
كراساء وأن هذه الكنؤز قد اشتملت على أشياء عظيمة؛ وتحف نادرة. 27 
والمثير للانتباء أيضًا أنه قد وجد ضمن شروة الأميسرة عبدة 
أربعمائة سيف محلى بالذهب. 7" ولكن لم يُعرف على وجه التحديد ماذا 
كانت تفعل تلك الأميرات بهذه السيوف. أما الأميرة ست الملك أخت 
الخليفة المُعزء والتي توفيت في خلافة أخيهاء فوجد لها من الذهب ثلاثمائة 
صندوق من الفصوصء والياقوت الملونةء واللؤلؤء كما وجد لها من 
الشفق الحرير الأحمر ثلاثون أف شقة 9 وقال بعض المؤرخين: ‏ إنها 
على الرغم من هذه الثروة كانت أزهد الناس في للدنياء وكانت لا تأكل إلا 
9 على ما يبدو أن ست الملك كانت لا ترا 
التي تعودت عليها في بلاد المغرب» حى 
إن كثرة الأموال ام تغيّر فيها طبخاء أو عادة. 
١‏ كذلك كانت سث مصر ابنة الحاكم بأمر الله التي تركت بعد وفاتها 
شيا كثيرًا يطول الشرح في ذكره؛ من ذلك ثمالية آلاف جاريةء رقال 
المقريزيه وغيره: ونيف وثمانون زيرآ صينيا مملوءة جميعها مسك 
ووجد لها جوهر نفيس»؛ من جملته قطعة ياقوت وزنها عشرة مثافبل؛ كما 




















() المقريزي: الخطط ج اء ص 414 

(؟) ابن ميسر: أخبار مصرء ص۴۷ أمينة الشوربجي: روية الرحالة ص4 65 

(۴) ناريمكن عبد الكريم: المرأة في مصرء من 5۷. 

(4) لبن إياس: بدائع افزهور؛ ج1 ص 407. 

(0) تفسه. 

(1) ابن تغري بردي؛ النجومءج1د ص ۱۹۴+ فين إياس: المصدر السليقء ص 047 
p. 50‏ رثك «O'Leary : op.‏ 
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كان لها إقطاع يغل نها في السنة خمسين أف 
الخليفة الحاكم ١(.-‏ 

ومن مظاهر الثراء في عصر انحاكم أيضًا تلك اتثروة الضخمة 
التي امتلكتها أخته ست الملك» وكات 
ركانت 


- ريما قد ملحہ نها 








() وکائت ست العف تعيش ق 
العزبز - في قصر خاص بياء وهو القصر الغربي؛ وقد خصص الكليفة 
الخدمتهاء والسهر على راحثها طائفة خا القصرية. وقد لخ 
دخل ست الدلك من ضياعها: وأملاكها في عام واحد مائة ألف دينار. 7 
وخلفت عند وفاتها آلاف جارية كن يقمن بخدمتهاء ما بین بسيضء 
وسود» ومولدات منهن ألف وخمسمائة أبكار] والبقية ثييات. بالإضافة 
إلى ثروة ضخمة يصعب الحديث علها. 
وثلاحظ الفارق الكبير بين ما كانت 
لدين الله من حياة زهد وتقشف» وبين ما 
الحاكم بأمر الله من يذخ وترف وإسراف» كما يُلاحظ أن تلك الشروات 
كانت تأتيهن دون مُعاناة» ودون تفريق بين انزاهد؛ واللحب لها. 














1 فل جم 484+ قن طري مرفي 
ناريمان عبد الكريم: المرجع السايق» ص 

() ابن الأثير: افكامنء چ۸ ص ۱۴۱ این خلكانة 
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(۳) المفريزي؛ الخطط ج۰۱ ص 4507 
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كذلك كانت السيدة رصيد آم الخنيفة الظاهر لإعزاز ديمن اش 
والتي ثروتها أيضاء وأم المستنصر باش التي كان لها روات 
اضخمة: وخزائن تشبه خزاتن الخلفاء: كما كان لها عشارى خاص محل 
بالذهب غرف بالفضيء وكذلك أربعة لاف سرجه كذلك اتكثير من لالات 
مما يدل على تمتعهن بالرقصء و" 
ولاحظ آيضتا أنه كان لكل زوجة من زوجات الخليفة موف 
عليه لقب أستاذء وكانت الإشارة لزوجة معينة تكون مفترنة 
1 تاذ الذي يقوم بخدمتها مثل: جهة مكنون» جهة جوهر؛ جهة 
ظل. '")... وغير ذلك. 

إلى جاتب عدد من الموظفين الأقل رتبة من الأستاذ توكلهم المرأة 
الإشراف على بعض أعمالهاء وكان يُطلق عليه وكيل بالإضافة إلسى 
عند من المستخدمات اللاتي يقمن بالأعمال العادية عند كل جهةء ومن 
المؤكد أن عدد هؤلاء الموظفين كان يختلف من أميرة إلى أخرى حسسب 
المكانة التي تشغلها في القصر. ) ولكن ثم تذكر المصادر طريقة التعامل 
بين سبدات القصر. وهؤلاء من المعاونين لها سسواء كسان الأستاذ أو 
الوكيل» وهل كان ذلك في وجود الخليفة أم من وراء ستار. 

كما كان بعض الأمراء أيضنا يتمتعون بثروات هائلة؛ كانوا يُلفقون 
منها بغير حساب على ملذاتهم» وليس أدل على ذلك مما حدث للأمير تميم 
بن المعز لنين الله الذي اشتريت له جارية من بغداد بمبنغ جزيل» وبعدما 
غنت» وطرب هوء وأصحايهء فتمنت عليه أن تغني ما غنته في مجلس 















(1) لاريمان عبد الكريم: المرجع السابق؛ ص 084 24. 
(؟) تقس ص ۷٣ء‏ 82. 
Manni (J) : The Jewsin Egypt and Palestine Under te Fatimid‏ 
Caliphs "2vols" Oxford, ¥.1, 1920, p. 8.‏ 
() المقريزي: المصدر السايق» ص 441١‏ حسن إيراهيم حسن : الفاطميون في 
مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» القاهرةء 457 (مء ص١٠‏ 
(4) للمقريزي : للخطط ج۲ ص 448. 
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يلاحظ هنا أن تلك الثروات التي ذكرها المؤرخون .عن انفاطميين» 
وأهليهم لا يصدقها عقل ولاسيما أنهم امتلكوها دون ورائة وربما دون 
وجه حق» ولعل كثرة الأموال في حد ذاتها ليست بالشيء السيى» ولكسن 
المغالاة في إنفاقها في مظاهر البذع والترف هو الذي جعل منها مظهر؟ 
من مظاهر الفسادء ولاسيما في ظل حاجة الشعب المصري إلى تاف 
الأموال؛ وهذا لا يمنع أن بعض أفراد البيت الحاكم لم يتأثروا بهذا الثراء 
ذلك التأثر السلبي أصاب البعض الآخر مثل السيدة عبدة كمسا تسم 
ذكره» وكذلك السيدة رصيد أم انظاس التي وجهت ثروتها للأعمال 
الخبرية» والمنشآت نل 

تبين مما سبق أن المُجتمع لمصري غابت عله العدالة الاجتماعية 
في ظل الحكم الفاطمي؛ حيث نال الخلفاء الفاطميون؛ وأئباعهم كل 
الثرواث والمزاياء وبدلا من الإنفاق على الشسعب» وتلبيسة مُتطلبائه: 
وانحرص على الخدماث العامة؛ اتشفلوا في البهرجة والإسراف على 
القصررء والاحتفالات: والولائمه دون النضر لصالح الفرد وصالح 
الجماعةء وهذا بمثابة البداية تلفساد الاجتماعي لغياب تنظيم العلاكة بسين 
الفرد؛ والنولة. 











(0) بن كثبر: البداية والنهئية» ج81 ص 81 74-1 
(1) المقريزي: عاط الحنفاء ج7: ص ۲۴ 





يد المنعم سلطان: المجتمع المصري. 
من 9*. Mann (J) : op. cit, 9. 13 i1‏ 
(۳) تمقريزي: الخطط جاص ٤۵۷١‏ . 
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د الوزراء واحداث الخلل الاجتماعي: 

كان الوزراء في عصر الدونة الفاطمية بوجه عام يعيشون حياة 
تتسم بالبذخ؛ وانثراء؛ وهي سمة للحياة في الجتسع الفاطمي؛ ركان 
الوزير يتقاضى أكبر المرتبات بين موظفي الدولة الفاطمية: فكان رأتبه 
الشهري خمسة ألاف دينار» بالإضاقة إلى ما يُملح لأولاد»؛ وإخوته» 
وحاشيته من مُرتبات تترلوح قيمتها بين خمسمائة؛ ومائتي دينار. 7 

على الرخم من هذا وزير كانت تصرف له مسن 
مطابخ القصر وخزاننه جاريًا من الطعام في كل شهر تكفسي مؤونته: 
وحاشهته والقائمين عنى خدمته من طعا ولشراب» ومن أمثلة 
كان يُصرف الوزير ابن عمار؛ الذي وزر للخليفة انحاكم بأمر اش فكان 
يُصرف نه ما قيمته خمسمائة ديئار كل شهر عن اللحب والحيوان» 
والتوابل» والفاكهة: بالإضافة إلى سلة من الفاكهة» وعشر لرطال شمع 
بوم» وحمل تلج كل بومين» والطريف أن هذا الجاري ظل يحتفظ يه ابن 
عمار حتى بعد عزله من الوزارة. 7 

بالإضافة إلى توفير الملابس والعلاج وتوفير الدواب التسي 
يستخدمونها في تنقلاتيم» وكذلك تصرف لهم حاجتها من العلف والطعام: 
كذلك أكنان من يموترن منهم» بالإضافة إنى ما يحصلون عليه في المواسم 
والأعياد من المنح والكساء له وثزوجته ولاو لادء 

وكان الخلفاء يغدفون على وزرائهم الهبات انسخية؛ والإقطاعات 
التي كر عنمم باذ كيد لهم يزامن في ارا فيا جما لوي 
يُنفقون ببذخ اشد ومن أمثلة ب بن كنس وزير الخليفة العزيز 
بالله؛ كان يعقوب يعيش حياة تتسم بالبذخ» والإسراف: وقد ظهر هذا جليًا 




















(1) للتقشندي؛ صب الأعشي: ج5: من 07١‏ ؛ المقريزي: الخطط جا ص 401 
؛ عبد المنعم سلطان: للمجتمع المصري» صن.”. 

(۲) ابن الصيرفي: الإشارةء ص ١۲ء‏ 77 ؛ المقريزي: المصدر السايق» ج٠٠‏ ص 
-Heyd, W.: op. cit, p. 45‏ 

[۳) للمقريزي : المصدر السسايقء چ ص ٤٠١ ٠۴۹۹‏ 
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فيم أننقه في إعداك جهاز ابنته ققد بلغت النفقة في إعداد هسذا الجهساز 
ماتتي ألف ألف دينار» وقد بلغ ثراء ابن كلس ما جعل البعض بحقد عليه 
ويحاول الإيتاع بيده وبين الخليفة: واتهامه بأنه يحوز من كل شيء أ 
ويترك للخليفة ما دون فلك ققد كتبو! إلى العزيز أنه 








له الكلا والتسب الثاقب 
جاء في خدمته الحاجب 

فأعجب الخليقة بتلك الآبيات» وليقن ما يقصده البعض لمحاولة 
الوقيعة بينهما. © 

وكان إقطاعه في مصرء والشام يغل له مائتي ف دينسار في 
السئةء وقد أهدى إليه العزيز بالله سنة ۳۷۳ ه./ 584 م ألف وخمسمائة 
غلام؛ وهم الطائفة المعروفة ب"الوزيرية". وقد ترك ابن كلس عند وفاته 
ثروة تقدر بخمسماتة ألف دينار ذهاء ومن الجواهر» والتحف ما تقدر 
قيمته بأربعمائة ألف: دينار» غير الملبوس والمركوب؛ كما وجد له من 
العبيدء والمماليك أربعة الاف غلام7» وثمانمائة محظية؛ غير الجواري 
الخاصة بالخدمة. 7) وعلى الرغم من هذه الثروة الضخمة كان ابسن 
الصيرفي بذكر أن بن كلسي قد مات» وعليه للتجار ستة عشر ألف دينار» 
فتحملها العزيز عنه من بيت المال7)؛ مما يوحي بان ثروته لم تكن في 
معظمها من مصادر شريفة. 

وقد تمتع الوزير ابن عمّار وزير الخليفة الحاكم - الذي سبق 
ذكره - بالسيطرة على أمور الدولة دون الحاكم» لصغر سنه؛ فسيطر على 
أموال البلاد؛ وبسط يده في الإطلاق. والعطاء» والصلات. 








والأموال» وقد 
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جمع ابن عار هذا لنفسه ثروة طائلةء قام بنهبها في وقت الاضطراب 
الذي حدثت بين المغاربةء والأتراك كما سبق ذكره. © 
أما للوزير برجوان الخادم وزير الحاكم آيضناء فقد ترك بعد فتله 
سنة ٠‏ ه/ 445 م ثروة ضخمة تقدر بثلاثين الف دينار. ارء وعدذا 
من السراويل: والآلات» والطيبء والفرشء والكتبء 
والطرائف. " وكان برجوان مال لهو محا للغناء يجمع حوله المُغتين: 
والنغنیات» وقد ساعدته ثروته على ذلك. 





وقد بلغ الإثراء ببعض الوزراء أن رضوا الخليفة 'لأموال 
للإنفاق على الجلد وق الأزمات الاقتصادية؛ فعندما توفى الخليفة الخناهر 
الإعزاز دين الله ٠١‏ شعبان !47 هار ٠١6‏ م كانت الخزانة في حالة 
انببار نتيجة لإسراف هذا الخليفة؛ وبذخه؛ فعجز ابنه الخليفة المُمتتصر 
عن الوفاء بأرزاق الجنده مما دفع أبا القاسم الجرجرائي الوزير إلى 
إحضار الأموال من قصرء؛ لتوزيعها على الجند حتى يقضي على شرهم؛ 
وهذا في حد ذائه دليل على ما كان لهذا الوزير من ثروة ضخمة بحيسث 
استطاع أن ينفق على الجنده وعندما توفى هذا الوزير وجد نه سسبعمائة 
جلبة ذهب» وفضة؛ ومائة مثقال من العنبر» وغير ذلك الكثير. 17 

وعلى الرغم من هذا الثراء البالغ فإن الخزائة كانت فارغة» 
والجند لا يتقاضون أجورهم وأصبح هناك فوضى وفساد بدأ سياسا 
متمثلاً في عدم قدرة الخلرفة على التوازن في إسرافه» وبذخه؛ وتحول إلى 
فسادٍ اجتماعي عَم الشعب» والرعية. 

وإذا كانت هذه هي للحال بالنسية لرزراء العصر الفاطمي الأول 
فلنا أن نتصور مقدار. الثراء الذي تمتع به الوزراء في العصسر النانيء 
ولاسيما بعد أن استقرت الأمور على يد بدر الجمالي». وأخذت مظاهر 
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الازدهار بطل من جديد على الأجواء المصرية» فيذكر المؤرخون أن 
بدرًا جمع ثروة طائلة خلال ستوات حكمه لا يستطيع أحد تقديرهاء ولكن 
ن بعظمة هذه الثروة خلال مظاهر الترف والبذخ 
يته خلال تلك الفترك فيذكر البعض أن لحد كتانبه 
ء حرقها في النار في جلسة واحدة؛ كما 
بدر من ماله بعشرة ألاف ديذار .° 

مما سبق يتضح فنا مدى الثراء؛ والبذخ والإسراف الذي غم 
الوزيرء وكذلك حاشيته ادرجة أتهمم أمسبحوا لا بسالون بالأموال»ء 
ويحرقونها دون أدنى مسؤولية» كذلك أصبحت الأموال وسينة للإنفاق» 
والرياء من الرعية للوزير» ولا عجب في ذلك طالما المُقابل المسادي 
موجود. 

ومن مظاهر ثروته أيضنا الإنفاق على مطابخ قصره؛ وقد شغف 
بدر باقتناء الجواهر الأميئة؛ وقد خلف بعد وفاته من الجواهرء والياقوت 
أربعة صناديق؛ ومن القصب» والفضة؛ والذهب؛ والمزاكب» والسروج 
المُحلاه ما يُعجز عن وصفهء فقد خلف ألف قصبة زمرد؛ لأنه كان مغرمًا 
بالاحتفاظ بهاء فكان يجمعها من جميع بقاع العالم. ° 

أما عن ثروة الأفضل بن بدر الجمالي فقد أطثب مؤرخو مسر 
الناطمية في وصفهاء حتى إن الخليفة الآمر بأحكام الله استمر أربعين يومًا 
بدار الأنضل. أو دار الوزارة بالقاهرةه رفي غيرها من قصور الأفضل 
يُشرف بنفسه على تدوين ما تم نقله من الذخائرء والتحف النفيسة إلى 
القصر الشرقي»!" هذا ثمائمائة جارية منها خمسون جارية نكل 
واحدة منهن حجرة؛ وخزائن مملوءة بالكسوات» والآلات. كما عثر لديه 
على سبعمائة طبق من الفضة:؛ والذهب: ومن الآلات كالأسطال 
والصحانء والسرابات» والأباريق؛ والقدور» والزناري» والقطع من 
الذهب» والفضة المختافة الأجتاس» مأ لا يستطيع أحد أن يحصيه. 9 
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تضخمت ثروة الأفضلء فزاد بذخهء وإسرافهء وكذلك فساده فقد 
كان للأفضل مجلس شراب به ثمانية تماثيل جوامد » أريعة منهن 
بيض من كافورء وآريع سود من علبر» وضع عليهن أفخر الثياب» 
وزينهن بأغلى المجوهرات» فإذا دخل من باب مجلس الشراب انحنت تلك 
الصور إجلالاً لهء فإذا جلس استوت قائمات. ومن الطريف أنه كان 
يملك تمثالاً من العتبر على قدر جسده إذا نزع الثيساب وضسعت علسى 
التمثال فنكئسب رائحة طيبة. © 

يدل حجم التركة التي خلفها الأفضل» والتي أمضى الخليفة الآمر 
في حصرهاء ونقلها مدة ششهرين؛ وأياًا على مدى الثراء الذي كان بتمتع 
به هذا للوزير القوي انذي كان في واقع الأمر هو الحاكم الحقيقي للبلادء 
وقد وصف لدا ابن ميسرء وابن خلكان تفصيل ما وجد في دار الأفضال 
من ذخائرء وتحفء وأمتعة. فيروي ابن ميسر عسن مس ؤولي الخزائة 
بالقصر أنه وجد بها سنة آلاف» وأربعمائة ألف دينار؛ وورقًا قيمته مائتان 
ألف وعشرون ألف ديلار؛ وسبعماثة طبق فضة؛ وذهب» ما لا حصسى 
من الأسطال: والصحاف» والمشارب؛ والأباريق؛ والقسدورء والزبادي 
والقطع من الذهب» والفضة المختلفة الأجناس» وكذلك شيء كثيسر من 
برائي السيني الكبار المملوءة بالجواهر التي بعضها منظسوم كالسبحء 
وبعضها منثور. 9 

ووجد من أصناف الديباج» وما يجري مجراه من قتابي وغيسره 
تسعون الف ثوب ف.وثلاث خزاتن كبار مملوءة صتاديق كلها دييقسي» 
وشرب عمل ية ودمياط على كل صندوق شرح ما فيه؛ وجنسه» 
وخزانة للطيب مماوءة بالأسفاط من العوده وغيره مكتوب عليها أوزائهاء 
وأجناسها بالإضافة إلى براني المسك؛ وبراني الكافورء وما لا يُحصى من 
العنبر. ووجد له من المقاطع» والثورء والفرش» والمطارح؛ والمسائدء 
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والديباج» والديبقي الحريزء والمذهب على اختلاف أجتاسها أربع حجرء 
كل حجرة مملوءة من هذا الجنس: وكذلك خزادة بها عدة صناديق تحوي 
أحتاف ذهب عراقي برسم الاستعمال. (° 

وكان له مجلس يجلس فيه للشراب فيه صور ثماني جوار 
متقابلات» أربع منهن بيض من كافورء وأربع من عنبر قيام في المجلس. 
علبهن أفخر الثياب» وأثمن الحليء وبأبديهن أحسن الجواهر؛ فإذا دخل من 
باب المجلس وطئ العتبة نكسن برؤوسهن خدمة له فإذا جلس في صبدر 
المجلس اسئوين قائمات» بالإضافة إلى خزائن من كتب كانت تشتمل على 
نجو خمسماكة الق مجاد. وندلنا هذه الزخائر على أن خسزائن للقصور 
الفاطمية عاد إليها قسط وافر من عمارها الذي كان قبل الشدة العظمى. © 

هكذا وعلى الرغم مما تعرضت له الدولة الفاطمية مسن شدائد 
ونكبات في العصر الفاطمي الثائي؛ فإن هذا الثراءء والترق ظل حتي 
نهاية الدولة الفاطميةء فقد وجد بالقصر الفاطمي عند اعتلاء صلاح الدين 
مجلسه 519ه/177/1 م من التحف» والنفائس النادرة ما تخلو اندنيا من 
مثله؛ ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم» ويروي ابن الأثير أنه رأى 
الجمل الياقوت لاذي كان من تحف الفاطميين؛ ووزنه بنفسه؛ ولولا ذلك 
لما صدق ما قيل له عن جماله وضخامة حجمه. 2 

ويتعجب المقريزي من كميات التحفء والنفائس؛ والأموال التي 
أخرجت من القصر على يد صلاج الدين" " ما بين ديتسار» ودرهم» 
ومصائ» وجوهرء ونحاس؛ وملبوس» وأثاٹ» وقماش؛ وسلاح؛ ما لا يفي 
به ملك الأكاسرء ولا تتصوره الخواطر الحاضرة ... ولا يقدر على 
حسابه إلا من يقدر على حساب الخلف في الآخرة. 9؟ 
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لم يُحرم الإسلام الغنىء ولكنه دعا إني التكاقل الاجتماعي؛ أما 
الخال الاجتماعي الذي أحدثه الوزراء فلأنهم انشغلوا بتجميع الشررات» 
والتحف» والنفائس؛ وتركوا الرعية الئين هم مسؤولون عنهم؛ لتعاني 
الفقرء والمجاعات؛ ولم يخططوا لإنقاذ الشعب من الفقرء أو يُحدنوا نوا 
من للتكافقل الاجتماعي» فصار الوزراء هم الآخرون ضمن عوامل فساد 
الجتمع بتخليهم عن الدور المنوط بهم القيام يه؛ وتقديم مصالحهم على 
غيرها. 
هه الخدم والجواري: 

كان القصر الفاطمي يكتظ بعدد كبير من الجواري: والعبيد للقيام 
بالوظائف المُختافة: وقد بلغ عدد هؤلاء حذا عجز المؤرخون عن تحديده 
حيث كان لكل فرد من أفراد الأسرة الحدكمة» وكبار رجال الدونة مسن 
الوزراء؛ والكتاب وأرباب الرتب عدد من الجولري» والخدم"؛ رقند 
نمتعن بنصيب وافر من الامتيازات التي ام تُمنج لغيرهن حتسى أصين 
بالثراء الفاحش؛ فعاشوا عيشة ترف» وبذخ وتركن العديد من الشروات 
التي أسهب المؤرخون في ذكرها. © 

وعلى الرغم من أن العبيد لا يحق لهم ااميراث» ولا يجوز لهسم 
الوصية شرغا؛ لأن أموالهم لمولاهم لا برثهم أحدء فإن الدولة الفاطمية 
كانت تعد العبيد المداصرين للدعوة الإسماعيلية: حتى وإن لم يحص كوا 
على حريتهم؛ من حقهم الإرث؛: كذلك كانت تقبل شهادتهم» كما كات 
تسمح لهم بالبيع؛ دالشراء» والنصرف في ممتلكاتهم. © 

لذلك فقد كان الجواري في اللدولة الفاطمية يحستفظن بأملاك 
خاصة» وثروات كبيرة نتيجة لما يُمنح لهن من عطاباء وهبات» فيسروي 
المقريزي في حوادث سنة 4١5‏ ه/14١٠‏ م توفيت عائشة جارية 
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الأمير عبد الله بن المعزء وكانت من وجوه عج ائز القصرء وخلفت 
أريعمائة ألف دينار. () كما كان بعضهن يملكن العقارات» والدور 
والإقطاعات: وكانت هذه الأملاك تؤجر لحسابهن: ويحصسلن على 











ريعها. 7" كما يذكر المقريزي أنه من كثرة ثروات العبيده والجواري 
,جال 


أصبح لهم شرفاء يُشرفون على مصالحهم مثلهم في ذلك مثل كبار 
الدولة؛ وأفراد الأسرة الحاكمة. 7 









وكان ذلك يتوقف على ما يظهره العيد من تشاط ونجابةء ومن أمثنة 

زيدان "صاحب المظلة" الذي أعتقه الخليفة الحاكم سنة 54١‏ هار 7٠١5‏ 

م؛ ومن المعروف أن حامل المظلة كان من كبار موظفي الدولة بحمله ما 

يعلد ران اة وها جرف ما ال الاين كان رمت بع باب 
5 





وتقديره. 

ازادث مكانة الخدم حتى أصبح ليم خطط تحمل أسماءهم داخل 
القاهرة؛ حيث كان هناك حارة العطوفية نسبة إلى الخادم '"عطوف' أحد 
خدام القصر الفاطميء الذي كان مُختصنا بخدمة السيدة 'ست الملك' أخت 
الخليفة الحاكم بأمر الله» ويذكر المقريزي أن العطوفية كانت من أجل 
مساكن الفاهرة؛ وفيها من الدور العظيسة: والحماماتء والأسراق» 
والمساجد ما لا يدخل تحت حصر'. وكذلك حارة ملوخيا التسي كادست 
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تحرف في بدايتها يحارة قائد القواد نسبة إلى حسين بن جوهر في عهد من 
عهد الخليفة الحاكم بأمر الله. ° كنلك كان للخليفة العزيز بالله خادم دعي 
ريدان الصقلي؛ عمّر بُستانا سمي باسمه * بستان ريدان * ثم تحول إلى 
حي الريدانية» وهو مشهور في التاريخ بأنه أول محطة للعمل الشريف.17 

أم يقتصر الأمر عند هذا الحد من وصول الخدم» والجواري إلى 
أعلى المناصب في الدولة؛ وامتلاك الثروات الضخمة بما كان يُبذل إليهم 
من هداياء وعطاءات مبالغ فيها من قبل لخلفاء» ركبار رجال للدولة. فقد 
كانت من الأمور المُعتادة في الدولة الفاطمية؛ أن يتزوج الخليفة الفاطمي 
من إحدى للجواري» فتصل الجواري بذلك إلى مرتبة الصفوة؛ حيسث 
تصبح زوجة خليفة أو أم الخليفة» وبالتالي تتدخل في شؤون الدولة ذاتياء 
فالمعروف أن زوجة الخليفة العزيزء وأم الحاكم بأمر الله كانت جارية 
رومية مسرحية, 7 1 

كما تزوج الحاكم من إحدى جواري أخته ست الملك. ”أ وتزوج 
الظاهر من جارية سودانية ولدث له ابنه المستنصر باش وقد تسدخلن 
هؤلاء في شؤون الحكم مما تسبب في ظلهور القسادء ووقوع الفكة بين 
علوائف الجندء حيث كانت كل منهن تميل إلى بني جنسها. ومن لئلاحظ 
أيضنا أننا لم نسمع بأن خليفة من الخافاء الفاطميين قد تزوج من مصرية» 
على الرغم من النترة الطويئة التي قسوها في مصر. 

كما كان الخلفاء يفومون بعتق العبيد في المناسبات المُختلفة» وقد 
أكثر الحاكم من ذلك حتى أنه اعتق سنة 4١4‏ أها/7١/‏ م جميع من 








(1) لمتريزي ؛ المصدر اسايق عاد ص 415 90 بج ,له رت : امو - وف !. 

() عبد متعم سلطان: مهشيع النصري ص 9915 54 بم ,زه .00 (.8) فاه 

(۳) ساويرس بن آتمقفع؛ سير انييعة المقدسةه ج۴٠‏ م؟؛ ص18 الألطاهي ؛ تاريخ 
الأتطنكي» ص +١؛‏ عبد المنعم سسئطان: للمرجع السابقء صن 87 

(4) الدواداري : كنز للدررء ج5؛ صن 79 

(0) التويري: نياية الأربه ج75: ص55 
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كان يمتلكه من العبيدء والإماءء وملكهم ما تحث يدهم في حالة الرق مسن 
الأموال, 03 

ازدادت ثروات العبيده وازدئد جشعهې وطمعهم: وازداد فادهې 
فأصبحوا يمتلون مصدر كلق في اقدولة؛ ولاسيما في أوقات المجاعسات» 
فكان العبيد لا يتورعون في تلك الظروف عن مهاجمة "دور والحواببت 
نهب ما فيهاء ويشئبكون مع العامة من أجل سلب أموالهم؛ وممتلك اتهم 
حتى إن انخلفاء لم يجدوا أمامهم سوى إصدار الأمر بقتلهم إذا أصروا 
على قعلهم. © 

وعلى الرغم من ثراء الدولة الفلحش» وبذخهاء وترفها الذي وسل 
إلى خدمهاء فقد كان ذلك قاصر؟ فقط على رجالهاء وحاشيتهاء لم حامة 
الشعب؛ وانذين سكنوا الفسطاط فكانوا يعيشون عيشة الكفاف» ولا 
يستطيعرن سد حاجائهم الضرورية؛ اللهم إلا النذر القليل الذي كان الخلفاء 
يغدقونه عليهم أثناء المواسم؛ والأعياد؛ أو عند ركوبهم للنزهة يومي 
السبت» والثلاثاءء غير أن سياسة العطف هذه لم تكن حلا لمش كلاتهم 
البومية؛ مما اضطر بعضهم الحصول على الأموال بطريق غير مشروع. 

فيروي المسبحي: أنه سرق قنديلاً من الفضة من جامع عمرو بن 
العاص؛» فرفع القاضي الأمر إلى قخيفة الحاكم بأمر الله؛ فقال الحاكم 
الرجل: "ويلك سرقت فضة الجامع؛ فقال: إنما سرقت مال ربي» وإنسي 
فقير ولي بنات جباع؛ والإنفاق عليهن أفضل من تعليق هذا في الجامع. 
فدمعات عيناه .. وأمر بزحضار بناته فحضرتء» فأمر القاضي أن يُجهزن 
بثلاث آلاف دينارء ويزوجن؛ واعاد القنديل إلى لجامع. 





() الأنطاكي: تاريخ الأنعطساكي؛ ص ١ 7١7‏ السخواداري : كس السدرر. ج٠‏ 
ص 544 

(۲) المقريزي: للفطط جا صن كم 391 ,هر W. op. ti,‏ ,لتك قل 

(*) الكفدي: الولاة وكتاب القضاذه ص ۲۷+ عبد الملعم سلطان: المجتمع المصريء 
صن ۷۹ ف 


للها 


إن كاتب هذه الرواية توضح لنا حالة العامة البائسة على الرغم 





الشهري الوزير الفاطمي وحده يصل إلى خمسة ألاف دينار كما نكرناء 
هذا غير ما كان يحصل عليه من طعام» وشراب» وكسوة؛ وهداياء وغير 
ذلك الكثير. 
و الأعياد والاحتفالات وما يُصاحبها من مظاهر البذخ والإسراق: 

تميز البلاط الفاطمي في مصر بحفلاته الباذخة التي انتشرت 
بشكل لم يُعرف في أي بلاط إسلامي سابقء أو لاحق» وكاد 
الاحتفالات تتألف من رسوم معينة تتبع بدقة في الأعياد الرسمية للدولةء 
وكان الغليفة يشترك في تلك الاحتفالات» ويشهد هذه الرسوم هر ورجال 
دولته وجيشه وذلك في ليام مشهودة من العام. 7'؟ وقد صاحب هسذه 
الاحتقالات العنيد من مظاهر البذخ. والترف» والإسراف التي فالت 
الحد. 

لم يُعرف على وجه التحديد أصل هذه الاحتفالات» حيث إنها لم 
توجد لي بلاط الفاطميين في إفريقية» وكانوا بعيشون حياه تتسم بالزهسده 
والتقشف. 17 ولكن بمجرد وصولهم إلى مصر تبدات الأحوال» وتحولوا 
من اللقيض إلى النقيضء فمانوا إلى الإسراف؛ والحياة المردةء وكان ذلك 
مئذ اللحظة الأرلى من وجودهم في مصرء فالمعروف أن أول من اسستن 
تلك الرسوم» وأكد على العمل بها هو الممز لنين الله الفاطميء أول 
الخلفاء الفاطميين في مصر. ') والذي أكد المقريزي أنه كان في بلاد 
المغرب بمقت حياة الترف» والبذخ؛ ويعيش عيشة متواضعة؛ ويسدعو 
رجاله إلى ثلك. 29 





(1) عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسوميمه ج۴٠‏ ص57 41 قيام الدولة الفاطمية 
س۲۸ . 

(؟) المقريزي: الخطعف ج2ء ص 406 4. ؛ أبن خلدون:المقدمة. ج۲ ص 01-47 

(؟) المقريزي؛ المصدر السايق» ج۲٠‏ ص 154 

(2) ابن تغري بردي: للنجوب: ج24 ص 71. 

(ه) المقريزي : الخطط ص 14: لتعاظ الحتفاء 
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وفي مصر بالغ الفاطميون في مظاعر الاحتفالات. وقي الاتفاق 
عليهاء وقد شملت تلك الاحتفالات الأعياد الخاصة بالمسلمين» وكذلك 
الخاصة بأهل الذمةء فجمعت بين الأعياد المصرية القومية.(" 

والأعباد القبطيةء7؟ وكذلك المذهبيقء7) فقد كانت تلك الأعياد 


(1) الأعياد المصرية القرمية: كان المسلمون يحتفلون بعيد الفطر والأضحر» وسا 
العدان الذان بحتال بهما المسلمون في كل مکان, وإلى جائب هثين العيدي كانت 
العادة في مصر الفاطمية أن يُحتفل كذلك بميد رس السنة الهجرية (أول محرم) 
والمولد النبوي ٠١(‏ ربيع الأرل)» وقاقلة الحجء وكذلك بليالي الوقود الأريع؛ وهي 
أول رجب ونصته وأول شعبان ولصنه؛ وكتلك صوم رمضان: وما يُصاحبه من 
مظاهر احتفال كان يقوم بها انفاطميون وفك الإقطسار وللسحور... , راجع؛ 
للمقريزي: الخططه ج1ء صن 2656 0435 4۹۱ ۱۹۹۲ ج۲ ص ۴۲۸-۲۴۵ ؛ 
عبد المدعم ماجد: لظم الفاطميين ورسومهم» ج5؛ ص 43-114 1؛ قبام الدولة 
الفاطميةه ص 784. 

(؟) الأعياد للتبطبة: كان للقبط أربعة عشر عيذا في كل سنة قبطية؛ سسبعة كار 
وسبعة صغارء أما الأعياد الكبار فكانت: عيد البشارة؛ وعيد الزيتونة؛ وعيد 
النصيج؛ وعيد خميس الأريعين: وعيد الخميس؛ وعيد الميلاد؛ وعيد الغطاس. أما 
الأعياد الصغار فهي: عيد الختان» وعيد الأريعين» وعيد خميس العهد؛ وعيد 
سبت النور؛ وعيد أحد الحدود. وعيد التجلي؛ وحيد للصليب. كذلك كسان للقسبط 
أعياد غير شرعية؛ ولكنها ورثت عن أجدادهمء مثل: يوم الئيروز الذي ينرالق 
فدومه مع أقصى ارئفاع لفيضان» وكان اخلفاء الفاطميرن ييرزون بحض_ورهم 
بعض تلك الأعياد م لياء مثل (النصح؛ وللغطاس» والميلادء وخميس العهسد)» 
وكات توزع فيها قم ذهبية صغيرة تعرف بالغرازيب... , رلجع؛ ابن المأمون: 
أخبار مصر؛ ص ٠١‏ ؛ ليمن فواد سيد: الدوثة الفاطميف ص ٠1١‏ 511 ؛ عبد 
المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم» جه ص 171-151 ؛ عيد المسدهم 
سلطان : المجتمع المصربيء ص 03157 20999 

(1) الاحتفالات المذهبية الشيعية: وهي أعياد خاصة بالمذهب الشيمي؛ لم يتم الاحتفال 
بها في المغرب؛ وإنمأ ظهرت في مصرء وهي الإحياء ذكرى أحداث هامة = 








ينها 


بمتابة الدعاية» والإعلان عن عظمة الدولة الفاطميةء وغداهاء كذلك كانت 
فرصة أنشر المذهب الشيعي في مصر. © 

أدت كثرة هذه الاحتفالات» ولاتي بلغت سبعة وأربعين احتفالاً 
تقريباء إلى إرهاق ميزانية الدولةء وذلك لما كان يتم في تلك الاحتنالات 
من إعدادات للهوء واللعب» والزينةء وكذلك إعداد المُغنين» والمغنيات» 
وكافة أنواع الأطعمة وما يلزمها من أنواع الشراب المختلفة.!؟ بالإضافة 
إلى ما كان يوزع من هباتء وعطاياء وكسوات» وأموال يمنحها الخليفة 
الرعاياه المُقربين. 7) بالإضافة إلى الخيم التي كانت تنصب لتك 
الاحتفالات والتي بذلوا فيها بسخاء كبيرء حثي إن أحدهاء ويُمرف 









= جرت في تاريخ الحركة الشيعية وتطورهاء تذكر منهاء الاحتفال بيوم عاشوراء 
٠١‏ محرم) متتل الحسين في كربلاه ١‏ ه / ومولد الحسين (ه ربيع الأرل) 
ومولد السيدة فاطمة ٠١(‏ جمادى الأخر)؛ وموك الإمام عني ٠۲(‏ رجب)؛ رمواد 
الحسن (16 رمضان) وموك الإمام انحاضر ويُطلق على هذه الموظد الموالد 
الخمسة" بالإضافة إلى 'المولد النبوي'؛ كذلك الاحتفال بعيد الغدير ١8(‏ ذي 
الحجة) رهو قعيد الذي بزكد أدقية علي رضي الله عنه في الخلافة؛ وبالثالي 
الفاطميين ؛ لثلك كان من أهم أعيادهم؛ بالإضافة إلى عيد النصر؛ وعيد تتمسيب 
ولي العهد. راجع : ابن المأمون: أخبار مصرء ص ۸۲ 85/ القلقلئدي: مسبج 
الاعشی» ج17 ص 41؟! المقريزي: الخطط جاء ص 47٠‏ 485 ؛ عبد 
المنعم سلطان: المجتمع المصري؛ ص ١١١-٠١١‏ ؛ أيمن فيؤاد سيد: التو ة 
الفلطمية؛ ص 510 

(1) القتقشئدي : صبح الأعشى. ج7: ص؟01 - 4518 د. عبد المنمم ملجد : 
المرجع الصليق. 1090-1-1 

(”) المفريزي: للخططه ج7, ص 717 ؛ ابن قمأمون: أخبار مصر؛ ص 45 ؛ أمينة. 
الشوريجي: رؤية فرحالة» ص 477 ؛ عبد المنعم سلطان؛ للمرجع السابق؛ ص 
Mer‏ 

(5) المقريزي: المصدر للسابقء ص ۳٠۳‏ . 
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بالقاتول"' كان يتكلف صنعه أكثر من ثلاثين ألف دينار (١٠٠.٠٠)؛‏ لآن 





بل الفاطمية بسماط الخليفة. و الذي 
كان مُلازما لتك الاحتفالات» والذي كان يضم العديد من أدمواع الطعام 
المُختلفة التي يعجز العقل عن وصفهاء أو التحدث عنهاء ولعل خير شاهد 
على ذلك هو الرحالة ناصرخسرو الذي اشتاق لرؤية هذا السماط - ولو 
عن بُعد - وقد تمكن من ذلك بمساعدة أحد الخدم» وكان تاصرخسرو من 
الدهشةء وللعجب لما رآه على تلك السماط: وعندما أراد وصفه. خشى أن 
لا بُصدقه أحد» أو أن يتهمه البعض بالمبالغة أو للجنون. © 

أما ابن المأمون فيوضح قي تاريخه مدى إسراف الدولة الفاطمية؛ 
وبذخها على مثل تلك الاحتفالات. فيذكر أن قيمة المنصرف عيتا من بيت 
المال في مدة خمسة عشر شهر؟ تلت توليته للوزارة - أول محرم ٠1۷‏ 
ه/ أول مارس 177 م - هي ربعمائة وسبعة وستين ألا ومائة 
وأربعين ديدار ونصف” :)4517-١40.(‏ وما تم توفيره هو ۹۸.۳۹۲۷ 
دينار حملت إلى الصناديق انخاصة برسم المهمات العسكرية الاستقائية. 
* أي ما يقرب من ثلاثة أرباع ميزائية الدونة صرفت علسى تلك 
المظاهر. أما الربع الباقي من مجموع لفقات الدولة فقد خصص لمرثبات 
الوزيره وإخوته» وأولاده» وما يحمل مشاهرة إلى موظفي الدولة. 8 








)١(‏ عرف بالقاتول لأنه ما نصب قط إلا وفقل رجلا أو رجلين ممن تولى تاه مسن 
الفرلش وغيره. (المقريزي: الفط ج25 صس1717). 
(1) المقريزي: المصدر السابقء ج 1ء ص 619 


(5) ناصرخسرو: سف ر تلمك ص 097 








(4] اين ميسر : أخباز مره ص 40. 
(ه) أبن المأمون: أخبار مصر؛ ص 07 ١ ١١‏ المقريزي: المصدر السايقه ج': ص 
44 
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لم يقثصر الإسراف» والبذح» والمُغائاة فيه إلى حد تلك الاحتفالات 
التي كانت تفترن بالعديد من مظاهر الفسق والفجور والفساد.؟) غصبه 
بل تخطت ذلك في تعمد الفاطميين في منافسة أعدائهم العباسيين في جميع 
أمور حياتهم؛ بل عمدوا إلى للتفوق عليهم» وكان من ضمن هذه الأمسور 






نقد تفذن للفاطميون في إعداد أنواع الأطعمة والأشرية 
وحرصوا على إعضارها من مصادرها حتى ولو كانت بعيدة: فتميسزت 
مرائدهم بالتتوح؛ والكثرة» حتى إن المطبوخ من كل طعام لهسم كانوة 
يجعلرنه أضعاف ما ِل الأطعمة تزيسد بكميسات 
كبيرة عن الحاجة المطلوبةء فكان الخدم يحملونها ويبيعونها في الأسواق: 
وينفقون بأثمائها. 9 

لم يقتصر هذا الأمر على الخلفاء فصب بل اشتمل وزراءهم 
المقربين منيم. فقد كان لوزير العزيز بالله الفاطمي - يعقوب بن كلس 
في قصره مطابخ خاصة له ولضيوفه؛ وأخرى لحاشيته: وغلمائه 
يوم لخاصته يآكل هوء وخواصه من أهل العلم ووجوه الكتاب والغلمان 
ومن يُستدعى إليهاء وتمتد موائد أخرى لبقية حجابه؛ وحاشيته. ° وبذكر 
المقريزي أن الدولة كانت تنفق على خزإنة انتوابل فقط سنونا ما يصسل 
إلى خمسين ألف دينار. ٠‏ 

انعكس شدة إسراف الدولة للفاطمية ويذخها في هذا لمجال علي 
من حولها من الخدم والغلمان» فعلى الرغم مما قدمته الدولة الفنطمية 
الموظفيها ورعاياها من كافة أصناف الطعام والشراب إلى رعاياها فسإن 
الواحد منهم كان يصرف اعشرة والعشرين دينار؟ على طعامه؛ وذنك كما 
يقول المقريزي لسعة أحوالهم وشدة بذخهم. ° 















45 ابن لیلں: باقع الزهور جاص‎ )١( 

(؟) إبراهيم رزق الله أيوب: التاريخ. الفاطمي الاجتماعي: ص 2118 1٠۹‏ 

(5) ابن خلكان: وفيت الأعيان: ج؟: ص ۲۹+ للمقريزي: الخطط: ج1؛ ص 1 
(4) ابن ميسر ؛ تاريخ مصر: ص08؛ المتريزي : المصدر السابق. ج٠‏ ص .42١‏ 
(د) المقريزي + اتعاظ الحنفاء ج۲ ص 545 
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تجلت مظاهر الترف والبذخ في الشراب ليضتاء فأعد له الفاطميون. 
خزانة خصصت احفظ العديد مته وضنعه؛ حتى إن بعض الخلفاء متهم 
من قد تناول المشروبات الشكرة؛ وأدمنوا على تعاطيها في موالسهمء 
وكذلك فعل وزراوهم وقد ارتفعت قيمة اثنفقة على تلك الخزالة - خزانة 
الشراب - حثى بلغت ستة آلاف: وخمسمائة دينار في السنة. 00 

الم يكن الفاطميون يُبالغون فقط في أنواع الأطعمة والأشربة؛ بل 
بالغوا أيضا في الأواني المّعدة لحمل تلك الأطعمةء فوصلوا من الإسراف 
إلى حد الذروت واستخدموا الأواني الذهبية لهذا الغرض - على الرغم من 
تحريم الإسلام لذلكا"- فكانت الجواهر تحيط بأنيات المطبخ» التي تحمل 
على صواني ذهبية» عليها صور آدمية!)؛ رصور نبعض الحيوانساتء 
فكانت بعض الصوالي تحمل صور الفيلة التي استعاض عن عيليهسا 
بجوهرتين كبيرتين وكللت أنيابها بالفضة» كذلك اتخذوا أزيارا من البلور 
المرصع بالجوهر» وكللوا المزين بحب اللؤلؤ النفيس. 0 

أدى هذا الإسراف المُبالغ فيه في الطعام والشراب إلى زيادة 
مظاهر الفساد آلتي استطاعت أن تتسرب لتصل إلى جسد الخلفاء؛ ققد 
اشتهر للفاطميون بملازمة الأطباء لهم أثداء تناول الطعام الذي لكثروا من 
ألوانه؛ وانغمسوا فيه» حتى أدى بهم إلى الكثبر من علل الجهاز اليضميء 
حتي أصيب أكثرهم بمرض القولونج (القولون)* وهلك بعضهم بهذا الداء. 
فما كان من الخليفة الحافظ لدين الله إلا أن أمر بصنع المشهور الذي بقى 
حنى الدولة الفاطميةء حيث كسره لحد الأمراء الأكراد. ١‏ 





(1) المقريزي: الخطط ج21 ص .٤١١‏ 
Stanley - Lane Poole : op. eit., p. 36.‏ )2( 
(5) المقروزي؛ الخططء ج١ء‏ ص 4477 أبن خلكان : المصدر السسابق» ج٠٠‏ 
اص404. 
(4) راهيم رزق الله أيوب: التاريخ القاطمي الاجتماعيء صن .1۲١‏ 
(6) المقريزي: اتعلظ الحنفاء ج*: ص ۳۲۰ 871 
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كلك عنى الفاطميون بملابسهمء وبذلوا بسخاء في سبولها: ومن 
أجل ذلك بلى المُعز لدين الله دارا للكسوةه كان قصل فيها جميع أنواع 
الثياب من كسوات الصيف والشتاء؛ وقد درج الفاطميون على توزيع تلك 
الكسوات على جميع خدمهم وحواشيهم» وقد بلغ مقدئرها في العام ستمائة 
لف ديتار (ه بالإضافة إلى ما كان يرتديه الخلفاء من ملاس 
كانت غالبا موشاء بالذهب» أو للفضة؛ والديباج الموشى بالقصب؛ والعمائم 
التي تتلألا بالجواهرء واليواقيت.؟ وقد حذا الوزراء» وكبار رجال الدولة 
حذو الخلفاء. حتى إن الوزير الأفضل بن بدر الجمائي قد ترك تسعين 
ألف ثوب علابي من الديباج» وثلاث خزائن كبيرة منأى بالثياب الرقيقة 
من صنع دمياط يصل شمن القميص الدبقي منها إلى عشرة آلاف 
دينار. 29 

بلغ البذخ بالفاطميين إلى حد كسوا فيه دوابهم بالمنس.وجات 
الحريرية الموشاة: وألبسوا الفيلة الحليء والسروج المذهبة؛ أو الُخلاه 
بالفضة؛ وكذلك كانت لجامهم © 

هذه “كانت لمحات من حياة أهل الحكمء التي اختصت بأموال 
البلادء لتنفقها على بناء للقصورء وتأثيثهاء وإقامة المآدب» والملامي» 
والادغماس في مظاهر البذخ» والترف» والإسرافء الذي لم يئل من إلا 
المقربون منهم؛ أما بقية الشعب فكان يتخبط في ضيق على الرغم يسر 
الدونة؛ لتبقى الفوارق الاجتماعية الكبيرة مستمرة بين أهل الحكمء والعامة 
يفصل بينها سور عظيم أحاط به الفاطميون أنفسهم؛ فحجب عنهم مُعاناة 
الشعب الذي ظل مغلويًا على أمره» يحمل في قلبه الخوف» والرهبة مسن 
الخلفاء» والجوع» والثورة عندما يشتد الحرمان. 

فيذكر المسبحي: أنه في عام ©41 هم ٠٠١١‏ م هجم العامة 
على القصرء وكان ذلك يوم عيد النحرء صائحين بأعلى أصواتهم: "لجوج 











47١ المقريزي: القطط چس‎ )١( 
.۹٩ ناصرضرو: سفردامةه من‎ )1( 
438 المقريزي: القطط ج١3 ص‎ )5( 
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الجوعء تحن أحق بمماط مولاتا”: وذلك بعد أن رأوا السماط يزف في 
الشارع الأعظم ذهابًا إلى قصر الخليفةء ولم يبال الناس بضرب الصقالبة 
ليم وتهافتوا على الطعام» وضرب بعضهم بعتا ونهبوا جميع ما أصلح 





أحكام في البلاد من مركز 
هذ الكليات وة اتتا ساز فر ف 
ة روابط يمكن أن تشدها إلى بعض فتتألف» بل 
نجدها تتتاحرء وتتقابل فيما بيلها مُحدثة الفتن» والاضطرابات دا 
المجتمع الممري. 
فقد شهد المجتمع المسري على مر تاريخه أوضاعًا سياسية 
متغيرة ساد فيها من سادء وحكم فيها من حكمء وظهرت فشرات قوق 
وازدهارء إعقبها حالات من الضعفء والاضمحلال؛ وانظلم والفساد. كل 
هذا أفرز هجرات» وتوطنء واستيطان بشري أدى إلى الاختلاط وتعدد 
الأصول والأجناس؛ والقوميات؛ مما أحدث كثيرا من الفستن؛ والشورات 
والاضطرابات داخل المجتمع المصري ولاسيما في مراحل الضعف مما 
كان له أثره السلبي على مظاهر الحياة الاجتماعية. 
فلما اتخذ الفاطميون مصر مقر لخلافتهم؛ ساروا على طريقة 
العباسيين في الاعتماد على غير أبناء جنسهبء فصار جيشهم في عهد 
المعز لدين الله الفاطمي يتألف من قبائل كتامة؛ وزويلة» وبعض طوائف 
البربرء ومن الصقائبة. 7 ثم جاء العزيز بالل الفاطمي» واستخدم الديلم 
والأتراك»”) وظل الحال على ذلك إلى أن ولى للحاكم بأمر الله الخلافة 





اخل 


(1) التسبعي: أخياز مصبيرء صن ^+ 390 .ص <Heyd : op. eit,‏ 

(1)ابن ميسر : تأريخ مصر» ص28 ~ +١‏ اين تفري بردي: النجوم؛ ج24 
50 

() للمقريزي: اقخطط ج7ء ص 17 ؛ علي باشا مُبارك: الخطط التوفيقية؛ ص 47 
١‏ أيمن فزاد سيد؛ الدولة للفاطمية, ص 6 15. 
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فاعتمد في جيشه على الجنود المرتزقة من الآتراك والسودانيين الذين علا 
شأنهم في عهد المستنصر بال حيث استكثرت أمة ملهم حتى بلغ عددهم 
خمسين ألفا. ^ وقد ظل للتناقس بين الأتراك والسودانيين ممأ كان له أسوأ 
الأثر في حانة مصر الداخلية. °7 هذه الأمر الذي أدى إلى استعانة 
المستدصر بال بقوى خارجية تمثات في بدر الجمالي وجنده الأرمن. 97 
وعج المجتمع بعديد من العداصر السكانية» والطوائف مختلفة الائتماءات» 
والثقافات» والتطلعات. 

ولقد كان يعقب ظهور فرقة عسكرية من طائفة بعينها حالة من 
الصراع؛ حيث كانت الفرقة تقوى على حساب الفرق الأخرىء ريمدث 
التباعد» والتصادم» والبحث عن المصلحة؛ وفي ظل هذه الأوضاع كانت 
مصر تتعرض الكثير من الاضطرابات» والفئن» ويتعرض أهلها للنساد 











(1) المقريزي: المصدر السايقء ص ۲۳-۲ . 
(۲) نفسه؛ محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية في مصر؛ ص 47, 
() الآرمن : يُذهب بعض المورخين إلى أن وجود الأرمن في مصر يعود إلى عصر 
الأسرات المصرية القديمة؛ ثم تزايد عددهم خلال الحكسم البيزنطي (597 -- 
١‏ ه)ء وكذلك مع للفتج الإسلامي لمصر؛ واد اشترك بعضهم في فح مصرء. 
مثل القائد إثارثان (وردان) مولى ”عمو بن العلص" الذي كُنى بابي عبيدة وهو 
من روم أرمينبه؛ كقت له دار باتفسطاط تعرف بدار “النحاس"؛ جعلت ديوانًا في 
إمارة مسلمة بن ملد أمير مصرء وقد شيد وردان" 
بسوق وردان وبنى في هذا قسوق دازين وحمام عرف بحمام ”الزجاجین". کذلك 
ثولى بعض الأرمن للمستمين في أثناء الحكم العباسي إمارة مصر؛ مشل الأميسر 
علي بن يحبى الأرمني في عام (۲۲۱ه- / 6٠‏ م) وقد تزايد عدد الأرمن بدخول 
بدر الجمالي مصر. 
للمزيد راجع : لين دقماق : الانتصار لراسطة عقد الأمصارء صا ٠۴١‏ 
Mahe, Jean- Pierce : Les Armeniens et Egypte, Le Monde Copt,‏ - 
No. 9, 1980, Paris, pp. 25 - 26,‏ 
Armenians in Egypt, Contripation of Armenions to Medieval‏ - 
.36 .م ,2006 and Modem Egypt,‏ 








سوقا في السطاط عرفت 


¥. 


بشتى أنواعه: هذا الأمر الذي عده بعض المؤرخين!" سيا من أسباب 
سقوط الدولة للفاطمية في مصر؛ ومن أجل ذلك كان ولابد من انتعصرف 





الاجتماعية الناتجة عن ذلك فنتاض؛ والتي بدورها أفسدت شتى النواحي 
الاجتماعية داخل المجتمع. 
١‏ الصراع بين امقاربة والاتراك”” وأثره في فساد المجتتمع: 

قامت فئة المغاربة من تكتل القبائل المغربية التي رافقت القائد 
جوهر الصقلي عند دخوله مصرء ومن قبله أثناء الحملات التي وجهمت 


(1) محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية قي مصرء ص ٠٠١-٠١١‏ ؛ أمينسة 
الشوريجي: رزية للرحالة؛ ص۸۲٤‏ 

(1) تواجد الأتراك في منطقة التركستان اهاعدا وهر اسم جامع لجميع بلاد 
الترك وهي موطن الأتراك في آميا قوسطى وتمكد من بحر الغرز (بحر قزوين) 
غربا إلى حدرد الثبت ومنغوليا شرقا وتشتمل على أقاليم ما وراء النهر وفرغائة 
وانسعد وخوارزم من خراسان؛ وفتشر الإسلام بيلهم من خلال فتوحاث قايية بن 
مسلم في ظل اندولة الأموية (۲۱ -17ه / 17١‏ - ۷4۹) ومن أأسباب 
التشار الإسلام بينهم يتا : انسجام هذا الدين مع العرف اتتركماني والقواعد 
الأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع التركمائي هذا بجائب السسماحة واحتسرام 
الآخر وقبوله ومبدا العساواة والدفاع عن الحقوق فكل هذه الأسباب مجتمعة دعت 
الأترك إلى إشهار إسلامهم وبصير لهم شأن في ظل الدوثة الفاطمية,. 
راجع ؛ النرخشي (أبي بكر محمد بن جعفر) : تاريخ بخاري (185 748 / 
م 1084م الطبعة للتلئة؛ ترجمة د/ أمين عبد المجيد يسدويء نصو الله 
مبشر العزازي؛ دار المعفرف؛ التاهرت 155 1م؛ ص۱۹؛ كويولي زاده فسؤاد : 
توركيا تأريخيء اسقابول: +197م: ص٩٤۱‏ - ۱۱٤١‏ د. سعد زغلول عبد 
الحميد : 'الإسلام وفتركك في العصر الإسلامي والوسيط"» بحث منشور في عالم 
الفكر (1) دراسات إبملامية؛ تصدر من مجلة حالم الفكرء وزارة الإعسلام؛ 
الكويث: ۱۹۸١‏ ص 147 زكي وليدي طوغان ؛ عمومي تورك تاريخبة كيرثني 
: المدخل إلى التاريخ التركي العا ج١١‏ مطبعة أمدكون. استنايول: 121 امه 
م كما ۱۸۷ 


rv 





إلى مصر في عهد الإخشيديين» وتلك التي جاءت مع الخليفة المعز ل دين 
الله الفاطمي؛ كانت هذه الفكة عصب الدولة الفاطمية» والدماء التي تجري 
في عروقها. ‏ إذ قامت على أكتافهم الدولة الفاطمية في بلاد المترب ثم 
في مصرء وكانوا يدينون بعقائد المذهب الناطمي. ( 

ونظرً! لتلك المكانة غقد تعالت هذه الفئة على أهل البلاد» فحاولوا 
في أول عهدهم نهب المواضع في مصر اعتمادا على قوتهم العسكرية. 
فثار المصريون في وجوههم دفاعًا عن مواضعهم؛ مما أضطر جرهر 
الصقلي إلى كف يد المغارية عنهمء وتعويضهم عما نهب 
عهد المعز لدين الله ثاررا مرة أخرى في صحراء المقابر» وأخذوا في 
نهب الناس» غير أن المعز قد أنكر ذلك؛ وقبض على جماعة مسلهم. © 
وبالطيع أثر ذلك على المجتمع سليّاء وساعد على بدأ تفشي الفماد 
الاجتماعي. 

وعلى للرغم من ذلك فقن اعتمد الفاطميون عليهم اعتماذا كلياء, 
وولوهم أعلى المناصب في أندوثة؛ فاندفعوا لى طلب للمزيد من 
التنازلات التي أجبر الخلفاء على تقديمها بفضل الضغوط التي مارسوها 
عليهم. ) ظما تسلم العزيز بالل الخلافة خشى علسى نفسه من تفوذ 
المغاربة؛ فاصطنع الأترنك» والديلم؛ وجعل منهم القواد تشبهًا بالعباسيين» 
فحرك هذا الشعور المغاربة؛ ولاسيما الكتابيين منهم؛ وبدأ التحاسد يفمل 








)١(‏ علي باشا مُبارك: الخطط التوفيقيةء من ٠١‏ ؛ محمد جمال الدين سرور: للدولة. 
الفاطمية لي مصسرء ص 147 راهيم رزق الله أيوب: التاريخ الفساطمي 
الاجتماععي» ص 1۷ 

(") المقريزي : اتعاظ الحدقاء ج۱ ص47 - 40 

(۲) ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج۰۱۲ ص ٩‏ ؛ ابن إياس؛ بدائع الزهور؛ ج۱٠‏ ص 
0 

(4) المقريزي: فتماظ للحنفاء ج1: ص .1٤4‏ 

(0) إيراهيم رزق لله أرب المرجع السايق» صن ۱۷. 
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فعله بينهم. 7 ولاسيما أن العزيز بالله قد اختار عند منهم لمناصب القيادة 
إلى بنجوتكين التركي القيادى وولاية نمشق» ووفيا الصقلي حكم 
الإخشيدي حكم طبريةء وریاخا حكم عزف وولی برجران 
0 





وعندما توفى العزيز بالله وخلفه لبنه الحاكم بأمر الله ثار المغارية 
ومطانبين بإيعاد الأترك, وتسليمهم الوساطة - الوزارة - قلبى 
الخليفة الجديد رغبتهم؛ ونزل عند إرادتهم» فقلد الوساطة إلى أبي محمد 
الحسن بن عمار الكتاميء فاستبد بأمور الدرلة: وقدم المغاربة على سائر 
الناس» ووزع عليهم العطاء؛ وخطٌ من قدر الأتراك؛ والديلم» وحرمهم من 
العطاء.!'؟ وازداد فساد المغارية وزعيمهم ابن عمار الذي بلغ من تفرذه 
أن ألزم سائر الناس بالترجل له.47 ولستغل سلطته في تحقيق أطماع 
الكتابيين نخصهم ببعض الوظائف العامة في الدولة. 7 

كائت نتيجة تلك السياسة ازدياد جرأة المغاربة؛ فعاثوا فساذا في 
القاهرة ونهبوا المتاجرء واشتبكرا مع الأتراك في بض المعارك ©١‏ 
التي أدت إلى حدوث فتنة كبيرة عمت مصر كلهاء وذلك بعد أن كثر عبيث 
المغاربة بامتداد أيديهم إلى خطف النساء من الطرقات؛ وتعرية الرجال 
من ثبابهم» وتطور الأمر بينهم؛ وبين الأتراك حتى دخل الفريقان في فتال 
شديد» انتهى بهزيمة المغاربة؛ وهروب ابن عمار من القاهرة إلى 
الفسطاط تاركا داره» واصطبلاته غرضة لأعمال السلب والنهب. 








Hey : 0p. ,غلك‎ 2.395 ٤۳ ء٤ علي باشا مبارك: المرجع السابقء صن‎ )١( 

(1) المقريزي : الخطط ج۲ ۱۷+ أبن تغري بردي: النجوم؛ ج٤‏ ص ۱۷ 

(9) ابن ميسر: اخبار مصبرء صن 0ه 

(4) ابن الصيرفي: الإشارة؛ ص07؛ المقريزي: الخطط ج؟؛ ص ؟؟. 

() لين ميسر؛ المصدر سایق ص 50. 

(5) المتريزي: الخطط؛ ص 55؛ 77 ؛ محمد جمال الدين سرور: الدرلة للفاطمية في 
في مصر؛ ص 4177 

(۷) ابن سعيد [علي بن سعيد المغربي] : النجوم الزاهرة في خُلى حضرة القامرة:- 
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تغيرت أحوال المغاربة بعد قضل 


عمارء وتولية برجوان 





الصقلبي زعيم الأتراك الوساطةء حيث عمل برجوان على إقناع الحاكم 
بأمر الله على انتخلص من المغاريةء والاعتمئد على الأثترلك: فكسان 
البرجوان ما أرادء فتم القبض على ابن عمّار. وقتله. وقتسل كث را مسن 
المغاربة؛ فانحط قدرهم إلى زمن الظاهر لإعزاز دين اش وقويت شوكة 
الأتراك .أ 





الفوضى؛ والفساد؛ لغياب الرقابة وللتمييز لفئة علسى حساب الأخرى 
فتظهر الأحقادء والأمراض الاجتماعية؛ وتتمع الهوة بين الطبقات» ويكون 
ذلك بمثابة بداية اللهاية لمعظم اندول ؛ لأن الأتوياء يبحثون عن العدالة 
الاجتماعية؛ وصهر عناصر المجتمع بثكمله في بوئقة و'حدة ولكن إذا 
غاب الروية ضاع الهدف. 

على رهم من الآثان اديه ل8ك النتن ا الشبي مارت مسقن 
الأتراك» والمغاربة والتي عانى منها شعب مسر فإن هناك عاملاً إيجابيَا 
فد نج عن لك الفتدة؛ حيث اجتمع كل من المسلمين وأهل الذمة ٠-‏ على 
الرغم من الاختلاف الديني - لمواجهة المغاريةء وإيعادهم عن الإدارة. 
هذا الأمر الذي أدى إلى ازدياد دور المصريين في الدونسة الفاطمية 
ولاسيما بعد أن حلوا محل المغارية في الإدارة. 





نصار» مركز تحتيق القراث؛ اللاهرف ۰۱۹۷۲ ج۲ ص 2۸ 83. 


)١(‏ اين الصيرقي: تقسه؛ ص ١۷‏ + ابن الثيرة الكامل: مصدر سايق ج05 ص 
۵ ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج۱ ص ۲۷١‏ ؛ المقريزي: اتعاظ تلطفساء 
ج۲ ص 0 14 ؛ المقريزي: انخطط چ۲ صن ۰۳ ۲ ؛ فين تغري بردي د 
نویج عاك فين اء 
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' الصراع بين الأتراك والعبيد : 

أما العبيد السوداتيون فقد ظهروا في مصر متذ أيسام كسافور 
الإخشيدي الذي استكثر من أيناء جلدته؛ وكانوا يُجأبون مسن الجنوب 
كجنود مرتزكةءاستعان بهم الحاكم بأمر الل؛ التخاص من سيطر؛ الأتراك 
والتخفيف من وطأتهمه فبدأوا يتكاثرون؛ وشكلوا نواة تكتل تسائد الخليفة 
الحاكم بأمر اله( 

وقد علا شأن العبيد عندما غضب الحاكم بامر الله على آهل مصر 
الذين صنعوا له تمثالاً على هيئة لمرأة وفي يدها رفعة» وأسمعوه فيها 
كلاما مكروهاء فعرض العبيدء والأترلك على إحراق مصر - الفسطاط - 
ودار كتال شديد في بدئية الأمر بين أهل مصر من جهة والعبيده 
والأترك من جهة أخرىء ثم الحاز الأتراك؛ والمغارية إلى أهل مر 
ضد العبيد عندما تحققوا من مساعدة الحاكم للعبيد في إشعال الحريق. 9 
فثار الأئراك على الحاكم؛ وهددوه بإحراق القاهرة إن لم يكف عن 
ذلك. 7 وعلى الرغم من تصدي المسريين؛ والأتراك؛ والمغارية للعبيد 
فإن أهل مصر قد عانوا الكثير من جراء تلك الفعلة» وذهب منهم الكثير» 
كما ذهبت حوائجيم وبيوتهم طعمًا لألسنة النيسران التي أحرقست 
الفسطاط 4 

ازداد نفوذ العبيد في عهد المستنصر بالله الذي كانت أمه سردائيةه 
فاستكثرت من العبيد - أبناء جلدتها - في جنود ابنهساء وبسطث لهم 
الرزق: وأغرقتهم بالتعم حثى صار العيد بمصر يحكم حكم للولائ فتفاقم 
خطرهم ولاسيما بعدما بلغ عددهم خمسين ألفاء في الوقت نفسه اس تكثر 
الخليفة من الأتراك؛ فأصبح الجند الفاطمي طائفتين كبيسرئين» تتنافسان 









.1۸ إبراهيم رذق الله أيوب: التاريخ الفاطمي الاجتماعي؛ ص‎ )١( 

(؟) أبن تغري يردي ۱ النجوب؛ ج2ه ص١۲ +١‏ حمن إبراهيم حمن : تاروع الدونة 
لمقاطبيق ص59 

(۲) ابن تغري بردي: المصدر السايق» ج4؛ ص 11د 187 

(4) نقسهء ص 1۸۳ 184 
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وتتسابقان في الاستئثئار بالنفوذء فوقع الخلاف بينهماء وكثرت 
مقاسدهما. (© 

لقد تأججت نيران التنازع بين الأتراك؛ وللعبيد مرة أخرى على 
إثر مقتل أحد الأترلك على أيدي العبيد بعدما جرد سينه على بعض عبيد 
الشراء أثناء نزهة للخليفة المستنصر باش فاجتمع عليه العبيدء وكتلره»ء 
فغضب جماعة الأتراك» ودارت الحرب بينهم» وانتصر الأتراك؛ ول 
نئر كبير من السودانيين. ‏ فقويت شوكة !لأتراك مرة أخرى حتى تجرؤ! 
على الخليفة نفسه بعدما تنامي إلى أسماعهم أن أم الخليفة كانت تساند 
العبيد قي حربهم ضد الأتراك. فاستعظموا ذلك عليه اء واجتمعوا في 
مواجهة المستنصر بالله: وأسمعوه كلام قاسيّا. 7) ونم يجد المستنصر بال 
بذا إلا أن يستدكر تلك الفعلة؛ فعادت الحرب مرة أخرى؛ ووقف المغاربة 
بجانب الأتراك حتى انهزم العبيدء وتشتتوا في صعيد مصر. وقد بلغ 
عددهم خمسة عشر ألفاء عاثوا في الصعيد فساداء وأخذوا يشنون هجمات 
متتالية عن طريق البر والنهر على اتقاهرة؛ رغبة في الاستيلاء عليهاء 
وطرد الأتريك منها.9؟ 

زاد نفوذ الأتراك بعد طرد السودانيين إلى المسعيد؛ واستئحل 
أمرهمء وعظم أمر زعيمهم ناصر الدولة ين <مدان الذي استبد بالأمرر» 
وطالب الخليفة بالأموال؛ ثم ألقى القبض على أم المستتصر باش» وصادر 
أموللها في الوقث'الذي ترك تيه الخليفة جميع أهله: وسائر أقاريه: 
رأرلاده» وحواشيه متفرقین في المغرب» والعراق؛ وبقى وحيذا يترفب 
الأمور. ۴ 








(1) اصرخسرو: سفرنامة» ص ٠١١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲ ص ۲١۷‏ + 
إبراهيم رزق الله : لتاريخ القاطمي الاجتماعي ص ٠٤۸‏ 
(7) ابن ميسر : أخبار مصرء ص۲۲ ٠۲١‏ المتريزي: .المصدر السليق؛ مس 518 
١‏ +19 + أبن تغري بردي : قلجومه ج1ء ص 1۷ - 14. 
(؟) ابن ميسر : المصدر السابقء صنف5؛ المقريزي : الخططه جا ص 181 
cit, pp. 132 - 133.‏ .جه : Stanley Lane - Poole‏ )4( 
() المقريزي: اتعلظ الحنفاء ج۲ ص ۳۰۹ ۴۰۷ 
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ارت فئات المجتمع تحت مبدأ الحكم لمن غلبء وبالتالي 
عم الفسادء والاصطراب. وجتى العوام نيران هذه الصراعات» وغابست 
الهيكلة الطبيعية المنطقية لطبقات المجتمعء مما أثر هذا يالسلب على 
الهوية الواحدة المجتمع» وصارت كل قئة تعزف منفردة بعيدة عن 
الأخرى. 
۲ء صراع الأتراك في : 

أخذ ناصر الدولة ابن حمدان زعيم الأتراك يستبد بالأمور دون 
الأتراك؛ وسرعان ما كشف عن غرضه الأصليء فاستائر بأموالهم: هذا 
الأمر الذي جعلهم يسعون للخلاص منه. فتوجهوا للمستنمسر بال 
وأظهروا استياءهم من ناصر الدوئة» كما طلبوا منه أن يخرجه من الديار 
المصرية» وبالفعل أرسل إليه المستتصر يمره بالرحيل عن ممسرء 
ويهدده بإلحاق الأذى به إن امتتع عن الخروج منهاء فاستعان ناصر الدولة 
بالقائد تاج الملوك شاذي بالقاهرةه وقدم نه فروض الطاعة؛ وطلب منه أن 
يعاونه على التغلص من الوزير خطير الملك؛ والدكز أحد أمراء الأتراك 
الاعتقاده أنهم كانا السبب في حمل الأتراك علي متاهضته؛ واش طهاد 
المستنصر له. أ“ 

استجاب تاج الملوك شاذي لرغبة اين حمدان؛ وما لبٹ أن تمكن 
من قتل الوزير خطير الملك؛ أما الركز فقد التجا إلى قصر الخليفةء 
واستجار به» وأخذ يحرضه على قتال ناصر الدولة؛ فلقى ذنك قبولاً عند 
الخليفة؛ وخرج على رأس فريق كبير من جندهه ونحق بناصسر الدولة» 
وهزمه هزيمة ساحقة» فمضى منهزما هي نفر قليل مسن أصسحايه إلى 
البحيرة حيث انضم إليه فريق من الأعراب. 27 وكان لهذا التحالف أثسرم 
في يام هذه القبائل بهجمات على الريف المصريء وسائر الحوف؛ وبدت 
فيما قاموا من تخريب البلاد التي استولوا عليهاء وملكوا بلاد الريف كلها 
الشرقية والغربية» ونهبواء وخربواء وقتلوا أهلهاء وذبحوا الأولاد في 











(۱) اين ميسر: أخبار مصرء صن 04 
(1) نفسه. ص٠‏ ؛ محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية في مصرء صن 45. 
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بطون أمهاتهمء وحطموا الجسورء والقنوات؛ مما ترتب عليه انقطاح 
المؤن» والإمدادات عن القاهرة» والفسطاط. ") وكذلك حتى لا يطلع اثماء 
على أرض أحده فلا يزرع منهم أحده ويبيعون غلالهم التي حصلوها بما 
بعذ أن ملكوا الأرض بل 








فساد الأتراك في القاهرة؛ واستفحل أمرهمء 
وأخذوا يُطالبون الخليفة بزيادة مرتباتهم 47 هف فزاد في أعطياتهم 
في كل شهر بعد أن كانت ثمائية رعشرين 
لف دينار. ‏ ولم يقنع الأترئك بالمّرتبات التي قررها لهم المستنصر؛ بل 
ألحوا في زيادة مخصصاتيم؛ ولما أظهر المستنصر عجزه عن ثلبيسة 
طلباتهم لقلة إيرادات الدولة زموه بیع غار فأخرجها إليهم» وقسموها 
على أنفسهم بأبخس الأثمان. 19 
فرجعوا إلى الوزراء بالمطالبة؛ وكائوا كل يوم يلون وزيراء ار 
يعزلونه» وقد انتهت قيهم طائفة تُعرف بالملحية؛ فتغلبرا على طائفة 
للمستتصرء وتغلبوا على بيوت الأموال: واستأصلوهاء ومثكوا التادرقا 
ومصرء وامتدت أعينهم إلى ما في القصور تنهبوها حتى لم ببق انخليفسة 
المستنصر إلا بُساط يجلس عليه؛ فدخلوا إليهء وجثبوه من تحته. 90 











)١(‏ ساويرس بن المقفع : سير البيعة المقدسق م؟؛ ج۴؛ ص 14؟؛ 0e‏ (8ألتة5. 
ı~ Poole ! op. cit, p, 133‏ 

(1) تاريما عبد الكريم: مصر الإسلامية: ص ۹٤ء‏ 5۰ 

(۳) لبن تغري بردي : النجوم؛ چه» ص٣۱‏ - ۱۷. 

() للنويري : نهاية الأرب؛ ۲۸ ص۲۲۷١‏ محمد جمال الدين مسرور: الدولة. 
الفاطمية في مضر؛ ص 14؛ إيراهيم رزق أ؛ التاريخ الناطمي الاجتماعي؛ ص 
5 

(5) اين ميسر: أخيثر مصبرء صن ۱۷ التويري : المصدر السايق؛ مس۲۴۷ . 

(5) ابن ظافر : أخبار الدول» صن 904 
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رأى الجند الأتراك بعدما حل بهم وبانخليفة المستتصر من 
الشدائد أن يصالحوا ابن حمدان على أن يظل 
إليه مبلغا من المال» ويكون تاج المفوك شاد 
وأرسل الغلال إلى القاهرة ومصرء مما أدى إلى توافر القوت الضروري 
للأهائي. ) على أن تاج الملوك شاذي سرعان ما نقض هذا الصاحه 
واستبد بالأمور في انقاهرة وصار لا يُرسل لابن حمدان إلا الققيل من 
الأموال: فاستاء حمدان من ذلك وسار في جموع العربان 
حيث تمكن من انقبض على شاذي» وأطلق نجنده العنان في الغقسطاط 
فتهبواء وأشعلوا النيران فيهاء فأرسل لهم الخليفة جيثنا استطاع هزيمتهم» 
قفروا إلى البديرة مرة أخرى. © 

لم يقف الأمر عند هذا الحد من الفسادء والاضطراب الذي عَم 
البلاد؛ بل وصل الأمر إلى أن بعث ناصر الدولة إلى سلطان السلاجقة 
بالعراق رسولا من قبنه - فقد استعان ناصر الدولة ببني جنسه مسن 
الأتراك على الرغم من مُخالفتهم للمذهب الشبعي الذي ظل مُخلصنًا له فيما 
سبق - يسأله أن يُرسل إليه عسكر! ليقيم الدعوة العباسية على أن تسزول 
إليه السيادة على مصرء فرحب البارسلان بذلكء غير أنه ما لبث أن شغل. 
بمحاربة الروم عن المسير إلى دمشق ثم مصر. وعندما علم الملتصسر 
بذلك جهز جيشه لمحاربته بالبحيرة؛ غير أن تاصر الدولة قد أوقع بهسم 
الهزيمة؛ وغتم مغانم كثيرة؛ وأقام الخطية للخليفة القائم بأمر الله العباسي 
في الإسكندرية ودمياط وجميع أنحاء الوجه البحري» وحال دون وصول 
الأثوات إلى القاهرق ومصر. © 












)١(‏ ابن مبسر: المصدر السابقء مس ١؟!‏ المقريزي : فتعاظ الحنفاء ج۰۲ صن5.1. 
([1) ابن ميسر : المصدر السابق. ص۴۸ التويري : المصدر اسايق ص٠۲۴٠‏ 
يله 
Stanley Lane ~ Poole : A History of Egypt in the Middle Ages,‏ 
pp. 146-147.‏ 
([۴) ابن ميسر: المصدر السايقء ص ۹٠ء‏ + لبن تغري بردي : التجسوم؛ ج٠‏ 
ص۷ 


.675 المقريزي: الخطط ج۱ ص‎ ٠۲۰ ابن ميسر: أخبار مصدرء ص‎ )٤( 
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ظل ناصر الدولة اين حمدان يعمل على إضعاف الخليفة الفاطميء 
والاستثثار بالحكم» فبعث إلى الخليفة القائم العباسي ببغداد يلتمس الخلع» 
ثم قدم إلى السلطان على زأس جيش كبير» وتولى للحكم فيها. 0 خشي 
الأتراك على أنفسهم من جراء استيداد ناصر الدولة بالآمورء فاتفئوا على 
تدبير مؤامرة لقتله. فركب إلى داره غريق من الملحبة: والأت رك" 
وانقضوا عليه بسيوفهم؛ ولم يكتفوا بذلك» بل تتبعوا كل أفراد أسرته» 
وتخلصوا منهم. 7" فعلثوا في القاهرة قساتاء ولاسيما أن الخليفة كان إذ 
ذاك قد امتلع بقصره. 9 

هكذا تقلص نفوذ الخليفة» وانحصر داخل قصره بينما تناسمت 
فرق الجند أقاليم الدولة» فاستولى اللواتيون على البحيرة» والإسكندرية 
وملكوا معظم الأراضيء واستقر للصعيد في أيدي المغاربة والسردانبين» 
بينما تحكم الأتراك في القاهرة؛ والفسطاط وعانى شعب مصر بشدة من 
جراء تلك الحروب؛ والصراعات» والفتن؛ والثورات. 
4 ظهور الأرمن. وأثرهم في فساد المجتمع: 

مما لا شك فيه أن للجيش الفاطمي بتعدد عناصر»؛ وفئاته» 
وطوائفه صار ضعيفًا جذاء وانتابته حانة من انوهن؛ وانصرف معظم 
الخلفاء عن الاهتمام به وبإعداده» ومما زاد الطين بله الحالة التي عاشتها 
مصر في تلك الأونة من صراعات» وثورات» وحروب أهلية» مما اضطر 
الخليفة الفاطمي المستتصر بالله إلى الاستعانة بوالي عكا الأرمني بسدر 
الجمالي؛ حثى حقق استتباب الأمن» والأمان بداخل البلاد. 

لم يكن من المعروف على وجه الدكة عند القوات المصاحبة لبدر 
الجمالي الذي لم تذكره المصادرء كما أن نسبة الأرمن بين هذه القوات. 








(1) المقريزي: المصدر السابق» ص ۳۳۷ . 

(1) ساويرس بن المقفع :"سير البيعة المقدسة؛ ج: م7 ص 5 *. 

Stanley Lene - Poole : A History, +! ص‎ «gl ابن ميسر: المصدر‎ )۳( 
OP, cit, p. 147 

(4) المتريزي: المصدر للسليقء ص ۴۳۲ . 





1 


غير مُحددء غير أن ما ذكره المقريزي يؤكد أن غالبية القوات الأصاحية 
لبدر. كانت من الأرمن» حيث بذكر أن مُعظم الجيش صار من الأرمن» 
وذلك بعد أن هبت كتامة - المغارية - وثأرت من جملة للرعية بعد أن 
كانوا من وجوه الدولةء وأكابر أهنها.') وأقيمت دولة الأرمن بديار 
خن 


عرف الأرمن بالمشارقة تمييزا نهم عن الأتراك: والبربر» 
والسودان. " والواضح أن الأرمن كانوا تصارى: فبعد وصولهم بقثيل» 
وصل بطريكهم» واسمه أغريغوريوس الذي أحسن أمير الجيوش استقباله؛ 
وأنزله في كنيسة مار مريم للنصاري الملكائيين بأرض الزهري - السيدة 
زينب الآن -0 

لم يكن خطر الأرمن يكمن في صرأعهم مع غيرهم مسن الجند 
كباقي العناصر سابقة الذكر؛ حيث قام الأرمن بانقضاء على للبقية الباقية 
من الجند الذين أفسدوا في مصرء وذلك بمنجرد مجيئهم إليهاء ولكن الخطر 
قد تمثل في كونهم نصارى سيطروا سيطرة كاملة على الأمور في مصر 
الإسلامية. فزاد نفوذهم وقويت شوكتهم» ووصلوا إلى أعلسي مناصب 
الدولة» فزاد فسادهم؛ وظلمهم للمسلمين» وكادت مصر في عهدهم تتحول 
إلى دولة نصر الية. 

فعندما فرغ بدر الجمالي وجنده من إعادة الأمور إلى نصابها في 
العاصمة والفسطاط واستعاد ما قد نهب من كنوز للخليفة» توجه إلى 
الأئاليم» فاتجه إلى الوجه البحري. وقضى على جماعة المفسدين فيه ثم 
توجه إلى الصعيد» وقضى على ما قيه من ثورة؛ وأفنى كثير؟ من جند 
السودان» وغنم منهم كثير؟ من المغائم»”) وأعاد نفوذ الخليفة على جميع 








: سير للبيعة المقدسةه ج17 ۲۲ ص 514 
(5) للمتريزي: خط ۱ء سن 745: حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصره 
ص41 
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يلاد انوجه القبلي حتى أسوانء ومسن شم علا شسأن الأرمن؛ وزاد 
الفوذهم. () 

زاد عدد الأرمن قي مصر ولاسيما بعد أن تولى بهرام الأرمني 
الوزارة» وذلك في عهد الحافظ لدين اله حيث سال الخليفة أن يأذن له 
بإحضار إخوته وأقاريه وأهله من الأرمن من أرميني 
الأرمن يتوافدون إلى مصر حتى بلفوا ثلاثين ألذا في زمن قصيرء وعمل 
جزء كبير منهم في الفلاحة» وآخر في التجارة؛ فجمعوا ثروة كبيرة 
وتولوا المناصب المهمة في الدولة؛ مما أدى إلى تزمر المسلمين منهم؛ 
ولاسيما بعد أن عاثوا فسادا في أرض مصر. © 

كان بهرام قد ولى أخاه الباساك الأرمني ولاية قوس؛ فظلم الناس» 
واستباح أموالهمه وأعائهم؛ وثار عليهم هو؛ وقوته من الأرمن؛ لما ضاق 
بهم استجار بالخليفة؛ وطلبوا إيعاد بهرام وقواته؛ ولكن الخليفة لم يستجب 
لهم؛ مما جعلهم يستنجدون برضوان الولخش والي الغربية + ليخلصهم من 
ظلم الأرمنء وإعانتهم. ‏ فجاء رضوان على رأس جيش كبيسرء ودارت 
بينه وبين الأرمن المعارك التي التهت بتولي رضوان الوزارة وهرب 
بهرام؛ وقتل باساك أخوه وقيّل الكثير من أعوان بهرام؛ وصودرت 
لملاكهم. ١‏ 

هكذا وكما يُلاحظ أن الخلفاء كانرا يستعينون بقرة جديدة للئخلص 
من لفوذ وسيطرة قوة عسكرية أخرى؛ إلى أن وصل الحال إلى اس تنجاد 









الله أيوب؛ التفريخ الفلطمي الاجتماعي» ص 44. 

Stanley Lene - Poole : A History, op, cit, p. 147. 

(۲) راهيم رزق الله : التاريخ الفاطمي الاجتساعيء ص +۲١ ٤4‏ .00 : 83614 
seit, p~ 391‏ 

([۲) اين ميسر: أخبار مصر؛ ص٠۸‏ ؛ ساويرس بن المقفع : سير البيعة اتمقدسانه 
p. 50 1 «Fe 1‏ باك O'Leary : op.‏ 

(4) ابن الأثير: الکامسل» جه ص 755 ؛ إراهيم رزق اله : المرجع اتسابقء 
ص ٤۵‏ حك 





AY 


الشعب بوال آخر يُخلصهم من ظلمه وفساد قوة عسكرية 
الخليفة حماية شعبه منهاء بل لم يكن في مقدوره حماية ئنسه منهاء ويد 
أن كان الجيش هو وسيلة الحماية الدولة أصبح هو وسيلة لنطفيان» 
والفساد في ظل ضعف الخليفة وقشله سياسيّا؛ مما كان له أعظم الأثر 
على المجتمع المصري بأكمقه. 

فقد دقعت الشعوب الفاتورة في حالات الفساد والصراعات بين 
الطوائف؛ وانشغل الحكام بأنفسهم؛ وصار أقصى أماني عامة المجتمع 
المصري في تلك الفترة أن يشعر بالأمن» والأمان؛ ولكن كان هذا خلا 
بعيد الملال في كثير من الأحيان. 
ه. تجدد السراع بين العييد والأتراك : 

عاد للأتراك قوتهم؛ ونفوذهم مرة أخرى؛ وذلك بانتصار الولخشي 
الذي كان قوام جيشه من الأتراك؛ وعندما أدرك الخليفة الحافظ لدين الله 
القاطمي رغبة رضوان الولخش في الاستفلال بالبلاد عزم على التخلص 
منه ؛ لذلك استعان بالعبيد الذين كانوا داتعا يُسارعون إلى تنفيذ أوامر 
الخليفة؛ لذلك عاد الصراع مرة أخرى بين العبيد؛ والأئراك؛ ودخلوا في 
حرب كانت النصرة فرها للعبيد وهزيمة الولخشي؛ وتفرق جيشه. 20 











: اتعاظ الطفاء جا صن 14۴« 84 1 10 بع Mann (D : op. cil,‏ 
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1 فلهور الأكراد' والقرنجة : 

ضعفت سلطة الخلاقة الفاطمية» وأصبح حكم مصر في أبدي 
الوزراء ؛ لذلك كان النزاع مُستمرا بين الولاة من أجل الوصول إلى ذلك 
المنصب؛ وفي أواخر الدولة الفاطميةء وأثناء النزاع بين شاوره وضرغام 
على منصب الوزارة لم يتردد شاور في الاستعالة بقوة خارجية حت 
كانت مُخالفة لمذهب الدولة الفاطمية التي دام ولاؤه لها من قبا 
محمود حاكم دمشق السني الذي 
را من الأتراك» والكردء وكان على رأسهم أسد الدين 
شبركوه 7 وابن أخيه يوسف بن أيوب المعروف بصلاح الدين. 


(1) الأكراد : قبل أن كلمة كرد تعني اقذنب وهي تدل على طبيمة بلاد الأكراد الجبلية. 
رالتي كانت مأرى للثناب ويداية ظهور الأكراد كان في إظيم للجبال والمستوطنوا. 
في الأجزاء الجبلية مده وفي بداية أمرهم كانوا قرمًا لا مبدأ لهسم عشوا على 
السلب والنهب من القوافل التجارية وسكن الأكراد فارس وأرميلبة وأثرييجسان 
والعراق اتيم والأهواؤ وإيران القديمة واعتمد الأكرفد على الرعي بشكل أساسي 
ورئيسي. ويذكر ساويرس أن الأكراد في مصر أثناء الحرب التسي دارت بسين 
الأثراك وداصر الدول بن حمدان وكان عددهم خمسة آلاف كردي. لمزيسد مسن 
التفاصيل راجع : 
- ماركو بولو : رحلاث ماركو بولوء طاء ترجمه إلى الإنجليزية وليم 
مارسين» ترجمها إلى العربية عبد العزيز جاويد؛ ط؟؛ القساهرة. .2144 
ص٦٥‏ - .٤۷‏ 

- الاصطخري (أبو إسحق إيراهيم بن مشد الفارسي) : المسالك رالسسالك 
اتحقيق : محمد جابر عبد العالء منراجعة محمد شفيق غريال؛ وزازة الثقاقق 
الجمهورية العربية المتحدة: 157 أمء ص١٥٠٠‏ 

- إبراهيم محمد مرجونة : تاريخ الأكراد دراسة تاريخية حضارية في ل 
الخلافة للعباسية: تقليم سجر السيد سالم؛ مؤسسة باب الجامعسة 
الإسكندرية. 

(؟) أبو شلمة : الروضتينء صض >٣۳‏ ۴۴۷+ ساويرس بن اقمقفع : سمير الببعسة 
اقسات چ ۲٢‏ ص ۵۲ لين حمك : أخيار يتي عبيف سء :١‏ 
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التقت جيوش أسد اندين شيركوه بجيوش ضرغامء ولمتمرت 
الحرب دائرة إلى أن قل ضرغام: وتم النصرء غير أن شاور قد غدر 
بأسد النين شيركوه؛ وخالف ما قد عاهده عليهء وأغلق أبواب القاهرة في 
وجهه؛ فتقدم إليه شيركوه؛ وجنده وقاتله» وحاصر القاهرة؛ مما كان له 
أسوأ الأثر على مصرء وأهلهاء حيث امتدت أيدي انمعز إلى سكان مصر 
من النصارىء ومن بتى من الآرمن؛ والأتراك والمصريينء وكانوا 
يفتلون منهم ويبيعوهم: فان وجدوا من يشتري متهم وإلا قتلوا ذلك 
الشخصء ولهبوا أموانهمء وأخذوا نساءهم؛ وكاتوا بنادون على النصرائي 
من يشتري كافراء وعلى التركي المصريي من يأ يشتري تركيًا خلين في, 
الصقيعء وعلى الأسود من يشتري منويدان؛ وكانوا يبيعونهم بشن بخس: 
عشرين درهمنا للنصراني؛ وعشرة دراهم للتركمي؛ وخمسة دراهم 
للاسود. 

كما قاموا بهدم الكثير من الكنائس بعد أن نهبوا ما فيهاء فهدموا 
العديد من الكنائس في ضراحي القاهرة وهدموا كنيسة الحمراء بحارة 
الروم البرائية. وكنيسة الزهري؛ ظل هذا الحصار حتى لجا شاور إلى 
الاستعانة بالصليبيين (الإفرنج) بعد أن أغراهم بمال عظيم؛ فجاءرا بجيش 
عظیم"؛ ودارت بينهم؛ وبين أسد الدين شيركوه معارك كثيسرة كانت 
مصر مسرا لها وكان شعب مصرء وأهلها ثمنا لها. 

إلى أن استقر الأمر لأسد الدين شيركوه» ولابن أخيه صلاح الدين 
الأيوبي الذي تولى أمر الوزارة في مصر - على الرغم من كوده سني 
للمذهب - وسارت له السلطة مما جمل للخلينة العاضد يتوجس منه خيفة» 
فاستعان بالعبيد - الذين يرهنوا على مؤازرتهم للخلفاء - للتخلص منه؛ 
فقام مقدم للسودان مؤتمن الخلافة بقتال الترك؛ والغز» وقد الشف حول 











(1) ساويرس بن المقفع : سير البيمة الثقدسة؛ ج۰۱ م؛ ص 11 

»Heyd : op. cit., p. 388‏ 
(؟) ساويرس بن المقفع : اتمصدر السايق؛ ص 7ه 18ه؛ 

O'Leary, op, cit, p. 60 
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مؤئمن الخلافة بقية فتات العسكر المصريء ثائرين على صلاح السدينء 
وجماعته؛ وتمكنوا منهم في البداية» وقتلوا جماعة 
صلاح الدين شدد من عزيمة الأتراك؛ والغزء وقاتل إلى 
الداترة على قلعبيدء وتتل مؤتمن الخلافة الخادم وجماعة كثيرة مني" 
وخلت الساحة للأتراك» والغز. ^ 

eh ER اک‎ 











بخاصة العوام منهم والصناع دفاغا ee‏ 

كان لتلك الاضطرابات أثر خطير على حياة النساس؛ ومعاشهم 
اليومي. فإن الاضطرابات والقلاقل التي تصاحب المعارك غالبًا ما كانت 
تؤثر على حركة التجارة الداخليةء والخارجية؛ مما أثر بالتالي على أسعار 
الضروريات» بخاصة الخبز؛ بالإضافة إلى الخوف من بطش العسكر 
المعاديء ولاسيبا إذا كانت تلك الحرب على أبسواب المدن المُكتظة 
بالسكان» فلم بل هذا من موت عزيز أو قريب. ”) ولقد ظل الحال نسي 
مصر يسير من سيئ لأسوء؛ وظل الناس فيها يُعانون من الظلم؛ رس 
حتى سقطت الخلافة الفاطمية؛ وأقيمت الخلافة السلية على يمد صسلاح 
الدين الأيوبي .© 





(ا) شدي : صب الأعشى. ج۰۲ صن 011 - 1017 لبن تغري بردي : التجسومه 


چ ص 4مك 
(؟) إبراهيم رزق أل أيوب: قتاريخ للقاطمي الاجتماعي؛ ص ۸٤؛‏ 
op, eit, p. 15‏ : (ل) متماة. 





(5) المقريزي : فتعاظ للحنقاء ج۲٠‏ ص 477 

(4) لفسهء ص 147 حسن [براهيم حسن : الفاطميون في مصر؛ ص1۲٤‏ - 40115. 
[5) عبد المنمم سلطان: المجتمع المصريء صن .۸٠ ٠۲۹‏ 

(5) ابن حماد: أخبار يني عبيد ص 004. 
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انتشار الأمراض الاجتماعية بن لبقات المجتمع ‏ 
ا اتتشار شرب الخمر: 
وود في لقا 0 0 





أو عقوبة محددة تفرض من جانب الخلفاء للفاطميين 
لحد من تعاطيهاء فكان ذلك تصريحا غير مباشر من الدولة بشربها؛ لذلك 
فلم يقتصر الأمر على مجالس الشراب التي شارك فيها بعض الخلفساء» 
وأكابر الدولةء بل وصل إلى عامة الشعب أيضًاء فبدأ الناس يجاهرون 
يشرب الخمر حنى في الأشهر التي كالت تحرم فيها شربه إجلالاً اتلك 
الشهور. وللتي لها قداستهاء وروحائيتها في تفوس المسلمين؛ ولاسيما 
شهر رجب» وشهر شعبان» وشهر رمضانء فترك معظم الئاس الإكثار 
من العبادات في هذه الأشهر؛ وانصرفوا إلى شرب الخمور» والاسستمتاع 
بالملذات. فبلغ للقساد من الدولة مبلغا استحال معه العلاج. 
صاحب احتفالات الدولة الفاطمية انئجاهرة بشرب الخمور: 
وانتشار العديد من مظاهر الفسقء والنجور. فيذكر المقريزي: أن اقباط 
مصير كانوا يحتفلون بعيد الشهيدا') من كل عام؛ رفي هذا اليسوم كانت 


(۱) سورة للمائدة: الآيات (۹۱-۹۰). 

(۲) التقشندي : مج الأعشى: ج۲ صن 011 المقريزي: للخطط ع۱ ص 591. 

() المقريزي: المصدر السايق؛ ص 441 عبد المسنعم ماجد : نم الف اطميين 
وزسومهب ص۰5٩‏ - 169 

(4) عيد الشهيد: من الأعياد القبطية؛ يحتفل به الأقباط في قثامن من شهر "بش نس" 
ويرتبط الاحتقال به بنهر اليلء مصصدر النماء؛ ويعتقد النصارى أن التيل لا يلسع 
زيادة في كل عام إلا إذا أنقرا تابونًا خشب قيه بصيع من سابع أسلافهم الموتي. 
للمزيد راجع ؛ عبد المنمم سلطان : المجتمع المصري؛ صس ١!‏ - 1۷۷. 
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تحشد على ضقتي انيل أعداد كثيرة من أهل مصرء وكان النصارى 
يرحلون من جميع القرىء ويركبون الخيل؛ ويلعبون عليهاء ويخرج عامة 
اهل القاهرق والفسطاط على اختلاف طبقاتهم» وينصيون الخيام على 
شاطئ النيل» وفي الجزاتر وسط مجراه حيث يجتمع المغنون» 
واللغنيات؛ وأرباب الملاهي» والألعاب المُختلفةء وكان يندس بين هذه 
الجموع أهل الخلاعةء والنسق» مما يتسبب في إثارة اثفتن؛ وإزهاق 
الأرواح ؛ لأن معظم الاس في هذا اليرم يكونون ستكارى. (© 

وكان بباح في هذا العيد من الخمر ما يزيد على مائة أثف درهم 
فضةء ويذكر أن نصرائيًا قد باع في يوم واحد ما قيمته اشا عشر ألف 
درهم من الخمر» حيث كان الناس بُقبلون على شراء للخمور في ذلك 
اليوم؛ حيث يجتمعون في ضاحية شبرا التي اشتهرت في ذلك الوت 
بصناعة النبيذ» وبزراعة الكروم» حتي أهل شبرا كانوا يعتمدون في وفاء 
خراجهم على ما باع من الخمور في هذا العيد. © 

لم يكن للدولة الفاطمية موقف واضح من هذا العيدء وما يحدث 
فيه من مظاهر الفسق. والتهتك» وإقبال الناس على الخمورء وريما يعود 
ذلك إلى أن عيد الشهيد كان في مظهره يومًا شعييَا يخرج فيه الناس على 
أخئلاف ديانائهم؛ وطبقائهم؛ أي أنه لم يكسن يخس ديانة: أو عقيسدة 
بعينها. 20 





)١(‏ المقريزي؛ انفطط ج ص54 ؛ عبد لدعم سلطان: المرجسع المسابق» ص 
ا 

[۲) المقريزي: المصدر المابق» صسة7؛ حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في 
مسي 1457 11 - 10 .Mann (J) : op. cit, pp.‏ 

(7) عبد المدمم سللان؛ المرجع السابقه ص 1۷۷ 
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أما في عيد الصايب فكان النصارى يحتظون به احتفالاً كبيزاء 
ويخرجون فيه عن الحد في الإقبال على شرب الخمرء وأتواع المحرماتء 
والفسق :27 مما دفع الخليفة العزيز بالله إلى (صدار أوامره بمنع الاحتفا 
بهذا العيد ۲۸۲ ها 441 مء وحرم على النصارى الخروج من ضواحي 
الفسطاط. ‏ غير أن ما عرف عن الخليفة العزيز من تسنح مع أهل الذمة 
قد أدى إلى عدوله عن هذا الأمر في العام لتالي له فجرى الناس في 
الاجتماع فيه كلهو» والقسق على ما كانوا عليه من قبل. © 
كذلك كان عيد الفطاس» وهو من أعياد للتصارى أيضتاء وقد كان 
تميم بن المعز لدين الله الفاطمي بشاركهم فيه؛ وقد ظهر هذا جلا نيما قاله 
من أبيات شعرية في هذا العيدء حيث كان بمضي إلى ملذاته» وشهواته؛ 
ويستبدل الفطاس في الماء بالفطاس في الشراب؛ وهو يقول : 
حل من يأتم بالصلبان يدو اختسلاط 
واغدو للصتهباء تسقاها ونسقى ونعاطي 
غطسوا في الماء جهلا وغطسئا في البواطي 
وشريناها عقارا خندريسا ينشساطٍ 0 





(1) عيد الصليب: يحتفل فيه اللصارى في السابع عشر من "توت" المرافسق الرابسع 
عشر من وایو؛ ويعنقدون أن في هذا اليوم سنة 1ه عثرث الملكة هبلانه أم 
الإمبراطور قسطنطين على الصليب الذي صلب عنيه السيد المسيج عنبه السلامه 
فصلعث الماكة له غلاق من ذهب وأمرت بيناء كنيسة للقيامة في بيست للمقسس 
وأردعت فبها الصليب. للمزيد راجع : المقريزي : الخطط ج١؛:‏ ص777؛ عبد 
المنعم سقطان : المجتمع العصري» ص۱۲۵ - .۷١‏ 

(؟) المقريزي: المصدر للسايق» ص 4579 

.Wellhausen, i. : Arabkingdom and its fell, Beirut, 1963, بم‎ 31 

(۲) المقريزي : المصدر السابق. ج۰۱ ص۲٣۳‏ . 

(4) المقريزي: فتعاظ الحنفاء ج۱ ص ۲۲۰-۲۲۰ + الخطط ج1؛ ص 7517 

(ه) زياد معمد انجبالي : أماكن التنزء ومظاهر النهو والتسلية في العصر الفاطمي. 
خلال شعر شعرائهم؛ المجئة العلمية لكلية الأداب بسوهاج دورية أكاديبية 
ممق اء اعد (71) ۳۰۰۳ ص43 1 
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فقد كان 





بن الممز يرى أنه لا قيمة للحياة بدون لهوء وغناء» 
وشرب خمرء حيث يقول: خليلي : لا عيش سوى الهو والصيا 

ولا لهو إلا في سما وخمر. ° 

وکان يوم التيروز من الأيام التي تكثر فيها الإباحيةء والفجرء 
والفسوق» فكانت المنكرات ظاهرة, والفواحش صريحة؛ حيسث يجتمع 
الفاسقون: والفاسقات تحت قصر اللؤلق بحيث يشاهدهم الخليفة وبأب ديهم 
الملاهي وترفع أصواتهم؛ ويقومون بشرب الخمور ويتراشسون بالماء: 
والخمرء وكذلك الماء النجس الممزوج بالأقذار» فإذا خرج أحد انناس من 
بيته مستوزاء لقى من يرشه؛ ويفسد ثيايه؛ ويستخف بحرمته؛ فما تسرى 
نفسه: وإما افتضح. © 

لم يسنمر هذا الأمر في زمن الحاكم بأمر الله بما طرف عله مسن 
قرارات مشددة لقمع الفساد. فأصدر ضمن ما أصدر عدة سجلات؛ وأوامر 
منظمة لمنع شرب الخمرء والمُسكرات بأنواعهاء وكذلك المواد الثي تصنع 
منهاء قفي عام 144 ه أصدر سجلاً بالمنع من عمل التبيذ والمزر7, 
وحثر من التظاهر بشيء مدها. (© 1 

وفي العام التالي 4٠٠‏ ه أصدر سجلاً آخر بالتشدد في حظسر 
الخمورء وبيعهاء ربإراقة النبيذه وجميع أنواع السكر ؛ كما متع شربه سراء 








)١(‏ ميم بن المعز دين الله الفاطمي : ديوان ميم بن المعز لدين اله النساطمي؛ دار 
الككب المصرية. مطبعة دار الكتب المصرية افق اهر ٤۵۷/۱۲۷۷‏ ام 
ا 

(۲) المقريزي : الخطط ج۱ ص٠۲۲‏ . 

(؟) المزر : بكمر فسكون؛ وهو ضرب من الأشربةء قال بن عمر رضي الله عنهماء 
هو من اقثرة, ومو في قلموس المعانى النبيذ» إذا شرب قليلاً قليلء للمزيد راجع + 
مفتار الصعاج باب : (م ز ر)ء صب 33, 

(4) الأنطاكي: تاريخ الأتطاكي: ص ۲۹۸. 
غير أن الأنطاكي يذكر أن ذثك كان في 747 . (محمد عبد الله عنان: الحاكم 
يك الف ص +409 





ا 





وتناهت في العام التالي ٤١١‏ هه وقي سنة 4١7‏ ه حيتث صدرت 
الأوامر لصاحب الشرطة بتحريم بيع الذبيب إطلاقاء ومصادرته فالقيست 
مقادير كبيرة منه؛ وأحرقت مقادير أخرى,!" وتوالى هذا 
الإحراق أينمًا أمام الشهود. ° 

ولما كانت الخمور تصنع من انكروم المضاف إليه العسل7'!؛ لذلك 
فقد درت الأوامر بتحديد ما باع من العسل بما لا يزيد على ثلائة 
ارطال: ولا يتجاوز ما يباع من 'لعنب عن أربعة أرطال كما حذر من 
اعتصاره. | كما أقام مع لهما أمناء لمراعاة تنفيذ تلك الأوامرء 
فانتهى إليه أنهما يبتاعان ويعمل ملهما انمسكر المنهي عنه؛ فزك فسي 
التحذير عليهماء ومنع بيعهما جملة.!") ثم أمر بحرق انزبيب: فأحرق مند 
بمصر زهاء خمسة آلاف قنطرة: كما عدل: وأغرق العسل أيضنًا: ومع 
من جلبهماء وعندما عنم بان الناس يقومون باعتصار العنب سراء لمر 
بتغريقه في النيل» ومنع بيعه؛ وأكله. 7 فامتئع الاس حتى عن تجفيف 
العنب في بيوتهم. ° 














)١(‏ الأنطاكي: المصدر السايق: ص 29؟؛ محمد عيد الله عنان: المرجع السابق» ص 
r.‏ 

(۲) محمد عبد ا عنان: للمرجع اتسايق؛ صل 1١78٠‏ 45 بج راك .وه : (1) هموا 

(؟) المتريزي: الخطط ج1: ص 

(4) المقريزي + تعاط الحنفاء ج۲٠‏ صن 4. 

(ة) الأنطاكي: الممدر السبايق: صن ۲۹۳. 

(1) الأنطاكي: تاريخ الأنطاكيء ص47؟؛ المقريزي: نتعاظ الحتفاء ج5: صن 151 
.OLeary : op. cit. p. 50‏ 

(۷) ناصرخسرو: سفرتامق من 108 
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كتلك أصدر سجلاً بمنع شرب الفقاع؛ وكان شراب الفقاعا'؟ من 
العشزويات المنتشرة في العصر انفاطميء ويبدو أن بعض أنواعه كانت 
مُسكره؛ لذلك حرام شربه. 7 هكذا خضعت الخمر ومصادرها طرال عهد 
الحاكم بأمر الله لأقصى المطاردات وأعنفها. 27 

وعلى الرغم من قرارات الحاكم بأمر الله الشديدة فلحزم: والجرأة, 
والقسوف فإن الشعب المصري كان يتحايل عليها في بعض الأحيان بنوع 
من الدعابة» أو السخرية التي كان يقابلها انحاكم نفسه في بعض الأحيان 
بنوح من المرونة؛ ومن أمثلة ذلك: أن الحاكم بأمر الله قد أصدر كي 4٠١‏ 
اه / ٠٠١4‏ م قرارا بأن الشيء المُغطي لا يُكشف: فسكر رجل على 
الرغم من آوامر الحاكم بأمر الله بمنع الُسكرإت» وتعاطيهاء 
وأثناء توجهه إلى داره صادف أحد رجال الشرطة؛ فخلع عمامته؛ وغطى 
بها نفسه؛ ونام وسط للطريق» وسار الناس يمرون بهء ولا يجرز أحد أن 
يكشف عنهه فمر الخليفة للحاكم بأمز اش وهو على هذه الحالةء فوقفءه 
وسأله من أنت ؟ فقال: أنا مُخطى؛ وقد أمر أمير المؤمنين ألا كلف 
مُغطىء فضعك الحاكمء لقي إليه بعض اثماله وتصرف. 0 














(1) "شراب الفقاعا: هو شراب من الشعير سمي بذلك لما بعلوه من الزيد ولقد تعددت 
أنواعه التي منها: الكشكاب" الذي كان منتشن؟ في المدن للساحليق وهو بُصنع من 
ليق ومراد أخرى» وشراب " الاما" وكان يُصئع من السكر الأبيش اماف 
إليه الما وماء الورد ويُطيب بقمسك: ويرد بالج كما كان يُطلق عليه * 
للخرجي”؛ وكان يُصلع من شعير بلل حتى يبدأ في الإنيات» ثم يُجئف وُسحق؛ 
ضاف إليه دقيق انحنطة؛ ثم يُسكب عليه ماء مغلي؛ ويترك الشراب حتى يخمرء 
ثم يؤخذ ما يبق منه؛ ويُحلى بالسكر. للمزيد راجع: الأنطاكي : تاريخ الأنطاكيء 
اص ۲۸ء أبن الأخوة : معام القربش ص 1۷+ عبد المنعم سلطان: المجتمع 
المصري» صن لهل 9020 

(۲) ناصرخسروة المضدر السايقء ص 45؛ المقريزي : المصدر السابق» من ۷۷. 

(") ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج1؛ صن +١‏ المقريزي: الخطط ج4؛ ص ۷۲. 

[6) المقريزي: اتماظ الحنفاء ج۲٠‏ ص ١54‏ ؛ عب المنعم سلطان: المرجع السابقء 
ص6 39215 - 391 <Heyd, W. : op, cit, pp.‏ 





بلغا 





وعندما أصدر سج بمتع النبيذء وإتلاقه؛ وأمر رجاله بتتبع مسن 
يبيعء أو يقتني شيا منه؛ قاتفق أن رجلاً حمل خمرا له على حماره 
وهرب بهء فتصلاف أن قايله الحاكم بام اله اء مروره على چسر 
أقبلت ؟ فقال الرجل: من أرض الله الضية 
فقال له الحاكم بأمر الله: يا شيخ أرض اله الضيقة ؟ فقال الرجل: لو لم 
تكن ضيقة ما جمعتني؛ وإياك على هذا الجسر. فضك الحاكر منهء 
وترگه. 0 

ووسط هذاء وذاكه ووسط هذا التشدد ات 
ابن تسطاسن الصبراني؛ طبيب الحا امر اله الذي کان مح أن 
يجعل الحاكم يعدل عن قراراته القاسية ضد الخمر والخمارين؛ ليس هذا 
فحسب» بل استطاع أن يجعل الحاكم شارا له حيث أقنعه بأهمية شرب 
النبيذه وعدّد له ما فيه من المنافع, فاستدعى الجاكم بأمر الله جماعة مسن 
المفلين» وأصحاب الملاهي إلى مجاسه؛ وشرب على غنائهم» وأحسسن 
إليهم؛ وعاد الحال بالناس في مصر-القاهرة إلى ما كانوا عليه في 
السالف من بيع الخمرء والققاع. 29 

ظلث الحال على هذا المنوال حتى توفى أبو يعقوب ين نسطاس: 
وهو سكران في بركة ماء. فعاد الحاكم بأمر لله إلى سيرته الأرلى» 
ومنع الناس من شرب النبيذ أشد منع؛ وتشدد فيه وقتا بعد وقت» رحذر 
على الخمور» والمسكرات حذرة تن 60 حتى قال ناصرخسرو في ذلك: 
إنه لم يجرؤ أحد على شرب الخمرء أو الفقاع ايام الحاكم بأمر الله. "' ولم 
يحدث هذا إلا في عصر اتحاكم بأمر الله. ° 











اتعاظ المنقاء ج؟ صن 40 
اريخ الأنطاكي: ص 501 

المصدر للسابق. ص ۲۰. يذكر أن اسمه يعقوب وليس آبا يعقوب. 
الخطط جا من 449 






() ناصرصرو: سفرتامة؛ ص .٠٠١‏ 
(1) المقريزي؛ المصدر السايق: من 6441. 
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وإذا كان الحاكم بأمر الله قد اتجه إلى شرب الخمر بإيعاز من 
طبيبه التصراني ضاربًا بكل قراراته السابقة عرض الحائط فإن هناك 
من الخلفاء الفاطميين» ووزراكهم من اشتهر بالانغماس فيها» ولاسيما منعم 
اللظاهر لإعزاز دين ا والمستتصر بالله والآمر يالله.20 

فقد جاء الظاهر لإعزاز دين الله مُحبًا للخمر منغمسنا في اللهوء 
والترف. ‏ فتراجع عن قرارات والده الحاكم يأمر اله فعادت الأمور 
كما كانت علييما من قبل» وعاد الئاس إلى شرب الخمر مسرة أخسرى» 
فيذكر المقريزي أنه في عهده قد خرج الناس بمناسبة عيد الفصسج إلى 
قنطرة المقص؛ حيث أمضوا نهارهم في اليو وشرب الخمر؛ رج الأء 
ونساءً وهم يُعاقرون الخمر؛ حتى حملت النساء في قفاف الحمالين مسن 
شدة للسكر, © 

أما المستنصر بالك فكان يركب في كل سنة؛ وعصر النساء 
والحشم إلى جب عميرة - زكن الحجاج - الذي كان يتجمع فيه الحجاج 
قبل سفرهم إلى الحج؛ وعند عودتهم. ١‏ وهو متزي بزي الحج؛ رمسه 
الخمر محولا في الروايا بدلاً من الماءء يدور به سكاته عليهء وعلى مسن 
معه في مجلسه؛ حتى شبهه المقريزي بقوله: ' كأنه ماء زمزم"( 

وقد تخطى المستنصر بالل ذلكء ويغي؛ وتمرد على خالقه عندما 
نصب خركاه بالقصور التي بعين شمس» وينى فسقية عظيمة» وحمل إليها 








)١(‏ البغدئدي (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر) ت 4م / ۱۳۰۷م ؛ ترق بین 
الفرقب مطبعة المعارف. القاخرةه 3774 - ۱۹۱۰م ص10 حمين إيراهيم 
می لفطو کی مضي شی ۹دک 

(۲) اهن قفري يردي : النجوم؛ ج6 م۱۸1 - ۱۸۲. 

(۲) للمقريزي: لتعاظ الحنفاء ج۰۲ ص 159 

Stanley Lane - Poole : A Fisiory +111 المقريزي: الخطط چ1« ص‎ )4( 
.of Egypt in the Middle Aggs, p. 133 

(5] المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج7: ص ٠٠١‏ ؛ راهيم رزق الله أيوب: الشاريخ 
الاجتماعي للقاطمي. ص .٠٠١‏ 
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روايا الخمر حتى مَلِيْتء وأخرج بجميع ما في.قصره من الملافيء 
والأغاني إلى الخركاه التي هو بهاء وهم يلهون بأصوات القيان: والأوتار» 
ويستقون من فسقرة الخمرء يضاهي بذلك لبيت المعظم» وزمسزم ... 
إل: "هذا أطيب من زيارة حجارة» وسماع صوت كريه» وشرب ماء 
آسن بعيّاء وعنول". 80 

كذلك كان الوزير برجوان عاشقًا للخمر» فقد كان يكشر من 
حضور مجالس الشراب» والملذات التي كانت تطول حتى صباح اليسوم 
التالي. ” كما كان للأفضل بن بدر الجمالي مجلس للشراب. زينه بثمانية 
مايل لثماني جوار متقابلات؛ كانت منهن أريع بيض من الكافورء رأربع 
سود من العنبر؛ وكن مرئديات أفخر الثياب» ومتزينات بأثمن الحلسي» 
ويُمسكن بايديين الأحجار الكريمة. 7" فراجت على أيامه الخمرء وكشر 
شربها. فكان الأنضل يقتصر في غلق الحانات؛ ومنع بيع المُسكرات في 
آخر جمادى الآخرة فقطء لذلك عندما توفى الأفضلء أصدر السوزير 
المأمون البطائحي أمرآ بغلق جميع قاعات الخمارين في سائر الأعمال» 
وأن يُنادى بأنه لا يتعرض بيع شيء من المُسكرات؛ أر لشراتها سرا أو 
جه في آخر جمادى الآخرة من كل عام. ١‏ 

وإن كان ما فعله المأمون البطائحيء وما فعله الخلينة الحاكم يأمر 
الله من قبل يدل على أن للمنع» أو التشديد في شرب الخمر كسان يستم 
بصورة استثائية يُراعى فيها مزاج الخليفة أو الوزير. 

كذلك كان الأمير المظفر بن أمير الجيوش بدر الجمالي: وأخسو 
الأفضل شاهنشاءء الذي كان يمضي في كل ليلة إلى الخليفة الأمر بأحكام 














(۱) ابن ظافر : أخبار اقدول؛ صن ”لاء 74 
(1) للمقريزي: اتعاظ الحلفاء جلاء ص ۲١‏ 78 
() لين ميسر: أخبار مصره ج1؛ ص 8م؛ 
Poole : op. eit, p. 134‏ ممما .Stanley‏ 
)٤(‏ المقريزي: الخخطه ج1 ص 55١‏ + لجراهيم رزق الله أيوب: المرجع السابق؛ 
شی 
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الهء ويشرب عنده» ويخرج في السحرء ومعه غلامان. أو ثلاثة: حتى إن 
بواب حارة برجوان كان عند عودة المظفر سحرا يثبت عليه؛ ويشتم 
الغلمان» وينكر عليهم» ويرجموته» ويضربهم؛ حتى وقعت ضربة في 
جنب المظفر أهملهاء ولم يذكرها على استحياءء فآلت يه إلى الموت» 
فتوفي» وعمره دون الثلاثين. 
١‏ ثراء الدولة وتفشي القاحشة والبقاء: 

أدت مظاهر للحياة المترفة التي عمت المجتمع المصسري في 
العصر الفاطمي إلى ظهور العديد من الأمراض الاجتماعية التي أصابت 
للرجال؛ والنساء على السواءء فقد كثرت الاحتفالات الإسلاميةه 
والمسيحية التي شاركت فيها الدولة بشكل مبالغ فيهه وأصبحت القساهرة 
تحيا ليله ودهارا» فكثرت حفلات الغناء» ولاسمرء والخمر والميسر سرا 
وعلانية. 

ومع كثرة الغناء؛ والمغنين؛ والمغنيسات انتشرت الملامي» 
والحانات على الخليج ما بين مصر (الفسطاط)ء والقاهرقه حتى أصبحت 
تلك المنطقة بور للفسادء واقرذيلة يما يُرتكب فيها من مُخالفات على أثر 
شرب المُسكراتء وتعاطي المخدرات (الحشيشة)» والإفراط في الاستماع 
إلى المُغنيات؛ وحضور حفلات المجون» والخلاعة التي كانت تحر هناك 
وسط الأنوار المتائكئة ليلا على جالبي الشارع الضيق؛ حتسى أصيح 
مقصذا لأهل الستر والتفرج. 7 ولم يقتصر الغناء على أماكن الفرح؛ 
والمتدزهايت» والملاهي؛ والحانات» بل عرف لغناء طريقه إلى السدور 
خلال الجولري؛ والجاريات المُغنيات. © 








(1) المقريزي: القطط ج اء مص 396 156 

(1) نفسهء ص ۲۸۷ ؛ لبراهيم رزق الله أيوب: التاريخ القااطمي الاجتساعي؛ ص 
rv‏ 

(؟) إبراهيم رزق الله أيوب : المرجع السايق؛ ص 57 : 140e - P0018‏ ©1هد5 
«op. cit, pp. 87-89‏ 





بالإضافة إلى 
القصور الفاطمية حتى عجز المؤرخون عن حصرهنه وقد شاعت ظاهرة 
التسري. فأصبح الاس على دين ملوكهمء فأصبح الرجل في الدولة 
القاطمية يمتلك العديد من النساء دون عتاءء أما المرأة المصرية فشعرت 
بالحسرة والقهر بعد أن شعرت بأن عواطف زوجها قد قلت بعدما توزعت 
بين عدة لساء؛ وأصبحت شبه منسية في إليها نظفرة 
متدئية؛ واتهمت بكل موبقة» وعانت الكثير من الظلم» والجور: ولاسيما 
في عهد الحاكم بآمر اله 

ووجدت بعض التساء اللاتي خلطن بين الرفاهيةء وانمدار 
الأخلاق؛ فخرجن عن المالوف» لأسرقن في اللهو؛ وخرجن إلى الشوارع 
سافرات بدون حجاب» ومتبرجات» كما أقبلن على شرب الخمرء وأكثرن 
من الخروج؛ واختلطن بالرجالء فظهرت مظاهر الفسقه والانحلال. ( 

إن كانت للرفاهية سببًا من أسباب ظهور الفسق» والفجور؛ قفد 
كان الفقر» والجوع والحاجة سببًا آخر من أسبابه؛ حيث ضمعف عامة 
للشعب الذين ضاق بهم الحال: وعجزرا عن تدجير قوت يومهم أمام إغراء 
بعض الفوادين لهم بطيب العيش يتعاطي الغئاء واحشيساء السُسكرات: 
والانخراط في الفحش وائرذيلة» فتاجروا باجساد الفقيرات اللاني سقطن 
من حيث لا يدرين في الإثم. "! فكثر البغاء. وكثر للأعار» وأصبح لل ك 
الرذائل سماسرة يتفنن في ترويج بضائعهن. ‏ وما كان من الدولسة 
الفاطمية التي قامت على أساس ديني إلا أن تستفيد من ذلك وتتعامل مع 
البغاء كحرفة؛ وتفرض عليها ضريبة محددة كسائر التجارات. 9 











)١(‏ المقريزي: اتعاظ للحنفاء ج١ء‏ ص 15 ؛ ناريمان عبد فلكريم: المرأة في مصرء. 
ص فل 

(1) آدم متز؛ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ أو عصر النهضة في 
الإسلام: قله إلى العربية : محمد عبد الهادي أبو ريده: ج۲٠‏ تسولسء 1141م 
<OTeary : op. eit, p. 55 °1‏ 

() ابن كثير: البداية والنهاية, ج۱ ۱ ص ۰۲۹۳ 194 

(4) المقريزي: الخطط جا ص ۸۹.. 
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خشى الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي لتم بميله لازهدء و لتقشف 
أن يصبح هذا السلوك ظاهرة عامة الناسء فحاول في أول 
الأمر أن يُنظم المظهر العام اسلوك المرأة الاجتماعي؛ فلما كان تع 
النساء يأتي في الذهاب إلى الحمامات بطريقة منظمة؛ والاجتماع في 
المقابر أيام الزيئرات» والخروج إلى الأسواق» هذا فضلاً عن تجمعهسن 
على شاطئ النيل في الأعياد والميل إلى اقلهو”)؛ قفد أصدر عدة مراسيم 
للحد من ذلك؛ وقد صدرت أول طائفة من تلك انمراسيم في المحرم سنة 
6 هم" فصدر سجل يُحرم على أننساء أن يكشفن وجوهين في 
الطريق: أو خلف الجنائزء وحرم عيهن التبرج» كما حرم عليهن العويل» 
والصياح وراء الموتى. ‏ كما أصدر أولمره بتنظيم دخول الحمامات. ١‏ 

كما أصدر الحاكم عدة قرارات بمنع خروج النساء مع الرجال 
على شاط النيل للتنرج» ومن ركوب الخبل» ومواشع السرح! ا 
ملع الناس من للغناء» أو الاستماع إليه» وأمر بكسر سائر ما يُعثر عليه 
من آلات موسيقية؛ وإحراقهاء كما نهى عن بيع المغنيات؛ شم أصدر 
أوامره بنفي سائر انمغنيات» وأصحاب الملاهي. 0 

على الرغم من أن تلك الأرامر التي كان يصدرها الحاكم بامر الله 
لم تكن تصدر كدفعة واحدقه ولكن الحاكم بأمر الله قد ترج في إصدارها 
- ونعل ذلك كان رغبة منه في إصلاح المظاهر العامة لسلوك النسساء؛ 
والارتفاح بهن إلى مستوى الفضيلة - فإن هؤلاء النساء لم يمئثن لمشل 





(1) ناريمان عبد الكريم: المرجع السابقء صن 84 395 .م .از .09 : عا 

(1) محمد عبد الله عذان: للحاكم بأمر اله ص 1۴۹ 

() المقريزي: الخطط ج۲ ص 143 + محمد عبد الله عنان: الحاكم سأر اليد 
ص17 

(4) للمقريزي: فتعاظ الحلفاء ج؟ء صل 7. 

() المتريزي: قخطط: چ1 ص 47 12 .و جنا ,وه : )( .Mann‏ 

(5) الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي: ص 7٠١‏ 125 
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هذه الأوامر. "2 وظلت مظاهر الفساك موجودة لم يقش عليها بعد ؛ مما 
اضطر الحاكم بأمر الله لاتباح القسوة» والشدة مع هؤلاء النساء. 

فقد كيل إنه سمع يوم أثناء سيره ضجيج النساءء وصسياحهن 
وأصوات غنائهن بحمام الذهب» فأمر بأن د الحمام بالحجر على من 
بداخله حتى متن جميًا. 7) كذلك أمر بهدم بعض الحمامات على من فيها 
من النساء» ثم أمر بمنع دخول الحمامات العامة حتى الُخصصة 
للنساء”, كذلك لمر بإغلاق جميع الحمامات. ویلک المقريزي أنه كان 
بمصر الفسطاط ألف ومائة وسبعون حماما. 19 

وعلى الرغم من ذلك فقد كثرت المفاسد: 
واستطاع النساء أن يخرجن من بيوتهن دون رغبة أزواجهسن؛ أو من 
يعولهن» هذا الأمر الذي جعل بعض الرجال يشكون في زوجاتهن؛ ومن 
ثم في نسب أولادهم» فنعرف من بعض القضايا التي تقدم بها بعسض 
الأزواج إلى القاضي؛ لأنه يشك في أن زوجته قد حادت عن الصوات» 
وبالتالي غإنه يُنكر أولاده منها؛ ونظر! لصعوبة تلك القضاياء ققد كان 
القاضي يتحرى الدقة في مثل تلك الأمور؛ وفي حالة ثبوت براءة الزوجةء 
كان يشر بالرجل في أسواق المدينة» ويُنادى ببراءة لزوجة. ١‏ 

وصل الشك إلى قصر الحاكم بأمر الله نفسه؛ وذلك عندما رج 
من قصره جماعة من حظاياه؛ وأميات أرلادهه ووضعين في صناديق 
مثقلة بالحجارة أغلفت عليهن. وأمر بإلقائهن في النيل بعد أن تأكد مسن 











بت بيوت البغافه 








.٠۲ النويري ؛ نهاية الارب» ج٠۲٠ س‎ )١( 

(؟) التواداري: كتز الدرر» چ ص ۲٣۸‏ . 

([۳) اين حماد : أخبار بني عبيدء ص ١٠؛‏ السيوطي: حسن المحاضسرة. ج۲٠‏ ص 
٠‏ أدم مثز : الحضارة الإسلامية في اققرن قرفيع الهجري؛ ج۰۲ ص +71 

(4) المتريزي: الخطط چ۴ ص 5.4 ۲۰. 

(ه) للكندي: للولاة وكتاب القضاقه ص 557-641 ناريمان عبد للكريم: المرأة في 
صر صن 1-9 
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فسقهن. 7؟ كما سد على بعض الجواري والمحظيات حجرة في القصرء 
وتركهن حتى متن. ( 

يبدو أن الحاكم بأمر الله كان مدفوغا إلى ذلك بشدة الغيرة على 
نسائهء أو عدم ثفته بالمرأة بوجه عام؛ وتوقعه الخيانة منها؛ ولهذا كان 
يتجسس على النساء لكشف أسرار: 
كثيرة يستعامن أحوال التساء لمن أو يعشقهن وأسماء من برض 
لهن. فمن وجدت منهن كذلك قتلهاء وأخفاهاء ولم يكتف الحاكم ب أمر الله 
بذلك؛ بل شك حتي في جاسوساته العجائزء فلجأ التأكد بلغمه من عدم 
مُخالفتهن» فأكثر من التجول ليلا ونهار؟ في المدبنة. © 

ورغبة منه في القضاء على الفسق» والفساد نهائياء فقد أمر الحاكم 
بأمر الله بمهاجمة أماكن دورهاء وأركارهاء وطهرت منها. 
أحياء المدينة وكانوا ينبشون في معظم جنياتها. ) ثم أمر بمتع النساء 
من الخروج نهائيًا ليله أو نهاراء وتأكيذا لذلك فقد مدع الأساكنة من عمل 
أخفاف لهنء كما أمر بمنع انتطلع من الطرقات أو الأسطح؛ فساحتبس. 
النساء في ظلام دورهنء ولم تر امرأة واحدة في الطريق؛ وقد شدد الحاكم 
بأمر الله في تلفيذ تلك الأوامر» فعوقب كثير مسن لمخالفين بالجلسد 
والتشهيرء والإعدام. © 





ن» ومن أجل ذلك جهن نساء عجائز 








Stanley : A History of +1 ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج”؛ ص51‎ )1( 
“Egypt, p. 126 

([۲) ابن سعيد: المغرب في حى المغرب» تحقيق : حسين نصفرء مطبعة دار الكثب٠‏ 
القاهرق ۹۷۲ا صن 578 

(0) ابن كثير: البداية وآننهاية ج۱۱ ص 07*. 

(4) الأنطلكي: تاريخ الأنطاكيء صن 145؛ محمد عبد الله عنان: الحاكم بسأمر اش 
n‏ 

() الأنطاكي: المصدر للسايق. ص ۲۰۸ ؛ لبن الأثير: الكامل» ج ۹ء ص ٠٠١١‏ 
المقريزي؛ الخطط. ج۲٠‏ ص ۷١‏ ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع للسابق» 
00 


شملت قرارات الحاكم بأمر الله جميع النساء سواء في مصسر أو 
القاهرة ولم يستثن من تلك القرارات سوى النساء انمتظنمات للشسرع: 
والخارجات للحج» أو المسافرات لظروف طارئة أو قهرية» بالإضافة إلى 
غاسلات المون » على أن يكون خروج 
هؤلاء لمزاولة شؤونهن بركاع خاصة ترفع إلى القصرء وتصدر بها 
تقاری يذها متولي الشرطة.° 

لم لعن لق رر حائلاً دون ممارسة القسق؛ والبغاءء فقد لجات 
بعض الفاسقات إلى الحيلة والاحتيال لممارسة فسكهن؛ حيث ادهف 
إحداهن بان أخاها الوحيد بنازع سكرات انموت؛ ووقفت بعلريق القاضي 
مالك بن سعيد الفاراقي» تناشده بال أن يوصلها إليهه فرق قلبه؛ وار 
برجلين أوصلاها إليهء فوصلت دار الرجل الذي يهراهاء وتهواه: ولا 
طالب للزوج المخدوع بامرأته» وقد عرف قصستها مع القاضسي من 
جارئهاء قال: إنها ليس لها إخوة وألقى القيض على المراق والرجل» 
وهما نائمان في إزار واحدء وقد ثملا من السكرء وصسدرت بحقهما 
العفوبةء فأحرقت المرأة. وقتل الرجل. ° 

ومن اللافت للنظر أن المُبالغة في الشدة وئضيق الخناق على 
المرأة لم يكن ليمنعها من ارتكاب الإثم» أو الخروج من البيت» كذلك نوع 
للعقوبة التي كانت تستخدمها الدولة الفاطمية في جريمة الزناء والمعروف 
بالجلد في الشريعة الإسلامية؛ فنرى أن الخليفة الحاكم آمر بقتل الرجسل 
وحرق المرأة. 

كذلك وصل التهتك في العصر الفاطمي إنى حد اقتنائهن الجواري 
في التصورء فتفئن في أساليب الفحشاء؛ قائخنت الجارية خصيًا لها 











(۱) التقشندي: صبح الأعشى؛ ع٠۲‏ ص/07 المقريزي : الخطسطه ج5؛ ص۰۸١٠‏ 






محمد جمال الدين سرور ؛ الدرلة الفاطمية في مصرء ص۴٠‏ 
() علية مصطفى مشرفة: نظم الحكم يمصر في عصر افاطميين» 8؛ دار الفكر 


العرييء 1148م ص 74 ؛ إراهيم رزق الله أيوب: قفاري ال اطمي 
الاجتماعي؛ ص 0ه. 


كائزوجء كما فعلت جواري خماروية صاحب مصر.(© كما جرت عادة 
اقتناء الجواري من قبل النساءء وأدى هذا الأمر إلى يقاء العديد منهن 
بدرن زواج ؛ مما أدى إلى ارتكابهن الفحشاء أو اتهامهن بهء فاتهم الحاكم 
بأمر الله أخته 'ست الملك" - وائتي كانت تملك أربعة آلاف ,جارية؛ منها 
بارتكاب الفاحشة» كما اتهمها بأنها تدخل الرجال 
إلى مخدعهاء وتمكنهن من نفسها. ويُعتفد أنها قد زالت عذريتهاء مما 
جعلها تتعجل بتدبير مؤامرة التخلص منه. 27 وقيل إنه أرسل القواببل - 
جمع قابلة - للتأكد من براءتها, 9 

ومن الغريب أن الحاكم بأمر الله بما أصدره من أوامر» رمراسيم 
تحد من ظامرة الفسق» والفجور» والذي يميز بها دون غيره من الخلفاء 
الفاطميين» كان يستخدم الفاحشة في عقاب من يُخالف أوامره؛ أو على 
سبيل المزاح؛ والسخرية للتي تثنافى مع ما تظاهره به من زهد؛ فك ان 
الحاكم يتجول بالأسواق بخادم ضخم الجئة قال السه “مسسعود' يأمره 
بارتكاب للقاحشة مع صاحب المُخالفة أمام الجميع. 19 

ويروي الأنطاكي أن الحاكم بأمر الله قد قصد أحد أسواق مسر 
ليلأء وتقدم إلى شيخ خليع بُعرف بالرجاع, فبقول له الحاكم؛ اكشف/أرني 
قمرك» فيكشف الرجل عن فتحته» والحاكم لبعض ركابينه من السودان أن 
يبز إحليله؛ ويأتيه بمشهد مله ومن الجمع الحاض؛ ربتفوت إليه ذات 
المجرى من الألم الذي يزعم أنه يناله» ويتوسل إليه الرجل أن يسأمر 
الأسود العالي عليه» بانرفق» وترك العسف له فيض حك الحاكم مسن 
ضجيجه؛ ويطرب له. 9 






ألف وخمسمائة عذراء 












(1) ابن الأثي؛ الکلمل» ج۷ء ص ۱۸۸. 
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(4) لبن إياس: بدائع الزعوره ج۱ ص ۲١١‏ 
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كذلك عتدما 2 
ا الا على 


من شعب مسر انذين سخزوا منهء ومن 
المرأة تمسك بيدها رقعة تحمل في 






ا 8 
الك الفعنة مرة أخرى عندما تأكد أ: أل مصر هم سيب 
في حمل جنده الآتراك على موا 
دعرة ألوهية الحاكم» والتي لاقت كبر ديه 
من السودان (انعبيد)؛ وقرر معهم ما ينعلونه ب 
مصر مجتمعين على هيكة سر فيكسون على الحمامات وبأك كوي 
بنات أهل مصر نهار جهانا. فأصبحت انفحشاء على عينء وسرأى مسن 
الجميع دون تدخل الشرطة لمع خؤلاء الرجال. وعندما اجتمع اللساس» 
وتضرعرا له ب پولا الجنودء وأمر أصجاب الشرطة بحمايتهم» فلم 










أنحاكم يمر ae‏ 





تو 
ب فتعول المع المصري مرة أخرى من اليد لنقيض فاه حيسث 
أباح الخليفة انظاهر لإعزاز دين الله كل ما منعه وانده الحاكم بأمر الله 
فاقيل الئاس على الحياة المرححةه وظهر اساد بصورة أكثر وضوكاء 
وأشد وطاة: ولاسيما بعد أن سمح الظاهر لإعزاز دين الله بالإفراج عمسن 
نای فاقيل للداس علي شرب الخمرء والزهوء وسماع اااي 
والاستغراق في ملذاتهم. © 


(1) ابن ميسر: أخبر مصرء ص ٠۲١ - 7١‏ انميوطي: حمسن المحاضرة: ج١٠‏ 
ن 

(؟) إبن ميير: المصدر السايق» ص۲۰ - ۴۲. 

() ابن ظافر: أخبار الدولء ص 

٠٠١ لين حماد: أخبار يني عييد. ص‎ )٤( 

(ه) المقريزي: اتعاظ للحنفاء ج٠٠‏ ص ٠۴١‏ + ناريمئن عبد الكريم: للمرأة في مصر» 
سن 


(1) المقريزي: المصدر السايقء صن 178 ؛ الأنطاكي: تاريخ الأأطاكي؛ ص 952 
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والواقع أن الختيفة الظاهر لإعزاز دين الله نفسه قد قضسى مدة 
حكمه مشغولاً بملذاته. مقبلاً على مجالس الغناءه والطرب؛ وقد فسد 
الناس في أيامه بمصرء وأتخذوا المغنيات» والراقصات» وبلغوا من نلك 

مبلغا عظيما. " ولم يتورع البعض عن إظهار تلك الأمور حتى في 
الشهور 7 2 5 ر 
والإثم - وشغبان» ورمضان + فساءت أمور الدولة؛ وكثر الذعار 
الذين کارا ن على الحارات ؛ مما دفع الظاهر لإعزاز دين الله إنسي 
المُحافظة على مظهر الدولة الرسميء فأصدر سجلاً برفع المناكر. وترك 
التظاهر بشيء منهاء كما أمر بعدم خروج النساء بعد العصر المقابر: 
كذلك متع الغناء. © 

ولما كانت هذه الأوامر كد صدرت في بداية حكم الظاهر لإعزان 
دين الله 41 ه ٠١77/‏ م» فهذا يجعلنا نعتقد أن ست الملك" هي الي 
أصدرت ذلك الأوامرء ولاسيما الأمر الخاص بالإقراج عن النساءء وكذنك 
الأمر الخاص بعدم خروجهن» وذلك لكوئها المسيطرة على شؤون الخليفة 
الذي تولى الخلافة صغيرا. ‏ كنوع من أنواع المحافظة على سياسة 
الحاكم السابقة تجاء النساء؛ وحتى لا تعود الحالة الاجتماعية مرة أخسرى 
كما كانت عليه. 

مما يؤكد لنا استقرار الأمور بعض الشيء في عصر الحاكم بأمر 
الله على الرغم من قسوته» وشدته المبالغ فيهاء وعلى الرغم من ائهام 
البعض له بالتشدد» والجنون» فإذا كان القرار الأول الخاص بالإفراج عن 
النساه كان تعويضتًا لست الملك اما قد أصابها هي شخصيًا من إيذاء يام 
الحاكم بأمر ال واتهامها بالفحشاءء فهي أيضنا صاحبة القسرار الثاني 
بمنعهن عن الخروج» وأعل هذا أكبر دليل على انتشار الفساد بألواعه في 
تلك الفترة. 














(1) المفريز: 

(1) المقريزي: اتعاظ للحنفاء ج۰۲ ص ۱۱۴١‏ الخططء ج١٠‏ ص ۲٠۵‏ ؛ تاريمان عبد 
الكريم: المرجع الايق» ص۲٠‏ . 

() لبن حماد: المصدر السايق؛ ص ٠١۴‏ . 
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استمرت مظاهر النسادء والفسوق في عهد انمستنصر باش 
ة المجاعات - للشدة العظمى - حيث انتشرت البيوت قصيرة 
السقوف التي سكنها أهل القساد. قتعرضت أيديهم للنساء دون تمييز بين 
الصالحة» والفاسقةء فكانوا يأ إلى تلك البيوت» ويفعلون بهن 
الفاحشة؛ وقد تمكنت إحدى النساء من الهروب من إحدى هذه الدورء 
وأبلغت الوالي بما حدث؛ فكبس على تلك الدارء وأمر بقتل من فيهة. ( 

ولم يخل العصر الفاطمي الثاني من المبالغة في مظاهر اليسذخ» 
والترف» والإسراف. وكنلك الأعي؛ 
مظاهر النساد. والفجور التي اء؛ والرجال على السواء؛ ويعبر 
المقريزي عن أسفه لما كان يحدث في تلك الفترة قائلاً: إن ألبج ما ظهر 
في مصر-القاهرة حب الغلمان وتغزل الشعراء بهمء حتى غارت الساء 
من ذلاكه وتعمدت إلى التشبه بالغلمان في اللباس؛ والقيافة ليستملن تلب 
الرجال. 20 

وانثشرت ظاهرة الشذوذ انجتسي بين الرجال أيطنا مما كانث 
من قبل بين النساءه هذا الأمر الذي وصل إلى حد لتهام الخليفة الف افر 
بممارسة للفحشاء مع نصر بن عباس ابن وزير:. ° والذي كان حسن 
المنظر بديع الجمال. "© فكثرت الشائعات والغمز واللمز» فعمد عباس 
بمطالبة ابنه إلى الذهاب من قصر الخليفة. والابتعاد عند بل قله لمعو 
ما تناقلته ألسن الناس. © 


ولاسيما 








الاحتفالات» ومن ثم ففد ظهرت 





















)١(‏ ابن تغري بردي: النجومء ج٠»‏ ص 4۷ ؛ داريمان عبد الكريم: المرأة في مصيره 
س ۲ 
(۲) المقريزي: اتعاظ الحنلاء 1ء ص 11١‏ . 
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.Stanley : History of Egypt, p. 126‏ 
(ه) ساوبرس بن المتئع: المصدر قسابقء ص 55 ؛ أبن إياس: المصدر لاسساهقء 
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أما ساويرس بن المقفع قيخبرنا بأن المنتخب نصر الملك أبى علي 
الذي تولى ولاية الإسكتدرية بعد عزل ابن ميرواء قد فعل فعلة كانت سينا 
في موته» وهي أنه بات في بيعة القديس ماري جرجس الشهيد داخل 
المذبح الذي قبره تحته مع غلام أمردء فكان عقابه شديداء ظهر ذه الشهيد 
ماري جرجس في صورة مارد» وأخذ يضريه حتى مات» لم يستطع 
غلمانه إتقاذء. © 

وآیا ما كان مدى هذه الرولية من عدمه؛ فإن الدولة 
الفاطمية التي قامت عنى أساس ديني» وصلت إلى درجة كبيرة من الفساد, 
جعل بعض حلفاكها يمارسون اء» واليعض الآخر يعاقبون به على 
عين» ومزأى من الجميع؛ هذا الأمر الذي كان انيرا بانهيارها مما كان 
الأمر مع سابفتهاء فقد كان من الأسباب الثانوية التي حفسزت الفاطميين 
على فتح مصر علمهن بان إحدى أميرات ايت الإخشيدي قد خرجت 
بنفسها لتشتري جارية نت تت بها ای قفايفهالسعر ين ف أن اكه ايل 
على مدى الترف» والخدعف الذي حل بالدولة الإخشيدية: وأمرهم 5-5 
المصرء وبشرّهم بالنصر. 27 
». أعمال السرقة واللصوصية: 

كانت مصر-القاهرة طوال العصر الفاطمي تقريبًا - كما سبق 
ذكره - مسرا للأحداث العنصرية أو المذهبية. ومثار؛ لتل.ك 
الاشطرابات التي وفعت بين المتسلطين على منصسب الوزارة ومن 
بناوئهم» ولاسيما في المرحلة الثانية من العصر الفاطمي. بالإضانة إلى 
الكوارث الطبيعية التي كانت تصيب ب البلادء وتصل بها أحيانا إللى هذه 
المجاعة؛ وقد انعكست هذه الأحداث, وثلك الفتن على الحالة الاقنصادية 








(1) ساويرس بن اتمققع: المصدر اساب عبن 121 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا: ج1: ص !٠٠١‏ للخططء ج۱ء ص 557 ؛ لأريمان عبد 
الكريم: المرأة في مصر» ص 46. 

(؟) البغدادي : الفرق بين اتفرق» ص10 سن إيراهيم حسمن : الفاطميون في مصيره 
© - 51 





في البلاد» وبالتالي على النجتمع المصريء فازدادت حالة الفقراء فقراء 
وكثرت الاضطرابات» واضطر بعض الاس إلى أعمال السرقة والنهب» 
الحصول على كوت يومهم. 

هذا بالإضافة إلى تلك السياسة الخاطئة التي كانت تتبعها الدولة 
الفاطمية مع من يتومون بخدمتها من الوزراء؛ والقواد. والخدم من كثرة 
إغراقهم بالمالء والهداياء والهبات؛ هذا الأمر الذي أدى إلى تفشي روح 
الطمع؛ والجشع لديهم» ودعا إلى طلب المزيد عن طريق الاخستلاس» أو 
طلب الرشوة» وعلى سياستها في معاقبة النُخطئ منهم؛ أو 
من لا يرضي منهې فكان الفاطميون يقومون يعصادرة جميع أملاكهم 
دون أن يتركوا لهم شيئاء حيث إن الفاطميين كانوا يدون هذا المال ملكا 
ليم. ١‏ مدا يجعلهم فريسة للجوع, والمرض؛ فيضطر بعضهم مكرها إلى 
ساب النامن جهارا؛ والتجرؤ عليهم. هكذا كان كل من كثرة المال والخاجة. 
له سببًا من أسباب أعمال السزقة؛ واللهب» واللصوصية في مصر 
الفاطمية. 

ومع غيات الرقابة كثر فساد النمم» ولجَأ بعض الناسء سواء من 
الخاصة؛ أو العامة؛ إلى خيائة الأمائة. أو اختلامسن الأموال طب في 
المزيدء فيذكر ابن كثير أن زوجة الإخشيد كانت قد أودعت قباء من اللؤلق 
الملسوج بالذهب عند رجل من اليهود الصاغة؛ ففسدت تفسسه» وأساء 
الأمالة» وعندما طالبت به» أنكره» فشكت أمرها إلى الخليفة المُمز لدين 
الله الفاطمي الذي طأب إحضار الرجل لسماعه؛ غير أن الصائغ قد أصبر 
على إنكاره؛ فأمر المعز لدين الله بتفتيش دار فاستخرج كل ما فيهاء 
فوجدوا للقباءء قد وضعه الصائغ في جره وخبأها في موضع من مواضع 
داره» فرده الخليفة إلى زوجة الإخشيدء التي حاولت تقديمه للمعز لدين 
اش غير أنه أبى ذلك. ۴ 








(1) ابن الصيرفي + شارت ص۴۷ - 8؟ اين ميس : أخيسان ممسر» مس 80 
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وفي أيام الحاكم بأمر الف لودع رجل مغربي - من سلجماسة = 








ماله عند رجل في في السوقء وتوسم فيه خيراء وكان هذا 
المال على سبيل الأمانة إلى حين عودته من انحج؛ قلما عاد الرجل من 


الحج؛ طلب ماله من التاجر؛ ليعود به إلى بلده؛ غير أن هذا الاجر قد 
أنكره عليهء فثارت ثائرة المغربي: وشكا أمره إلى الحاكم بأمر ا وقد 
استطاع الحاكم بأمر الله إجبار التاجر رد المال بالحيلةء حيث اتفق مع 
المغربي ار د في السوق عند دكان أمام دكان التاجر الذي أخذ ماله 
وإذا مر الحاكم بأمر الله يقف معه؛ ويُطيل وقفتهء حتى يراه التاجر؛ وقد 
تم ذلك فلما انصرف الحاكم بأمر الله جاء الرجل بالمال للمغربي طالبا 
الصفح. © 

وعلى الرغم من أن القاضي في الدولة للفاطمية كسان يتفاضي 
مرتبًا ضخمّاء بصل إلى ما يقرب من ألفي ديدار تقريبًا في العام؛!'" فإن 
مظاهر الفساد قد تسربت إلى ننوس بعض هؤلاء القضاةء فامتدت أيديهم 
إلى مال البتامى» فقد تقدم أحد اليتامى برقعة إلى الحاكم بأمر اللد: ي ذكر 
فيها أن أباه قد توفىء وترك له عشرين ألف دينار» وأنها مودعة فسي 
ديوان القاضي حسين بن النعمان» غير أن انقاضي كد أخبره أن ماله قد 
الفذ فاستدعاه الحاكم بأمر اللهء وأقفه على الرقعةء فقال القاضي للحساكم 
بأمر الله كما قال لليئيم؛ من أن اليتيم قد استوفى ماله عن آخره فأمر 
الحاكم بإحضار كشف الحساب من ديوان القاضي؛ فتبين أن الذي رصل 
اللرجل اليتيم أقل مما له؛ فطلب القاضي العقو» والتوبةء غير أن الحساكم 
بامر الله أمر بضرب عنقه» وحرق جثته. 7 

كذلك كانت أعمال السرقة واللصوصدية تظهر بشكل واضح في 
المجتمع المصري عندما تقوم الدولة ب ن فثات المُجتمع دون 








(1) ابن سعيد: المغرب في حلى للمغرب» للجزء الخاص بمصر. ج۲٠‏ ص ۷١‏ 

(1) ناصرخسرو: سغرنامةء ص٣۱۲‏ . 
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الفئة الأخرى» وتترك لها انعنلن دون حساب أو مراقبةء فتتجبر تلك الفنق 
تتجراً على إعمال القساد بين الناس؛ وريما يصل فسادها هذا إلى حند 
انفسه الذي عجز عن الحد من هذا القصادء أو حتى حماية نفسه. 
لقد نال المغاربة مكائة عاليةء فقد اعتمد الفاطميون عليهم في 
دخرلهم مصرء لذلك فقد تعالت الفئة» وتجبرت؛ ولاسيما بعد أن حازت 
كل المميزاتء لذلك فقد حاولت في بداية عهدها نهب المواضع الخاصسة 
بالمصريين أصحاب البلاد؛ معتمدين في ذلك على قوتهم العسكرية؛ 
ومكانتهم في الدولة؛ غير أن المصربين قد ثارواء ورتوا في وج رههم 
دفاغا عن مواضعهم. ‏ وتكرر هذا الأمر في عهد المُعز دين اء حيث 
قاموا بنهب الناسء والاعتداء عليهم» هذا الأمر الذي أنكره المعز لسدين 
شين 

وفي بداية عهد الحاكم بأمر الله طغى المغاربة مرة أخرى؛ حيث 
ظنوا أنهم قد امتلكوا زمام الأمور؛ وسارت لهم البلاد بما فيهاء فخرجوا 
إلى الشوارع؛ وتعرضوا للعامة بالسلب» والنهب؛ ولمتدت أيديهم إلى 
خطف النساء من اللطرقات, وتعرية الرجال من ثيابهم؛ فضاق انناس من 
أعمالهم» وكثرت الشكايات في حقهمء فدخلوة في حرب مع الجند الأتراك 
الذين انتصروا عليهم» وعندما هرب زعيمهم بن عمّار من القاهرة إلى 
الفسطاط سارع العامة الذين عانوا من قساد جنده؛ ونهيسوا دارم 
واسطبلاته. 0 

وعندما اعتمد الحاكم بأمر الله على العبيد؛ طمعوا في الحكم» 
وعاثوا في مصر فسادًا؛ حيث كاموا بالسطو على الحوانيت؛ ولاقياسر. 
وقصدوا ساحل مصرء ونهبوا الدورء وأشعلوا فيها النيران؛ بعدما أخذوا 
ما في الحواليت من قمحء وشعير وغلالء ففجع الناس من ذلك وأغلقوا 
دورهم» وحفروا حولها الخنادق لعرقلة وصول العبيد إليهاء وهب الجميع 











(1) المقريزي: اتعاظ اقحنفاء ج ص 44 1. 
(1) نفس ص۸٤‏ 1 


(۲) ابن سعيد: المصدر السايق» ص 05/82 
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لحمل السلاح لمقاتلتهمء وردهم عن المدينة؛ حتى إن النسوة قد شاركن في 
الدفاع عن الدورء يضرين العبيد بالحجارة» والطوب من أعلى الدور. ‏ 

وفي عهد المستنصر باللء تميز الأتراك» وقويت شوكتهم» فطمعوا 
في المزيده حتى تجرؤوا على الخليفة نفسه: فدخلوا قصره؛ ونهبوا كل ما 
به من ثروات» ثم طالبو! بالمزيد» ولم يكن من الخليفة المستنصر بال إلا 
أن يعرض ممتلكاته للبيع بأبخس الأثمان ؛ ليلبي مطالبهم؛ حتسي ال 
مصيره بعد ذلك إلى أن يجلس على حصيره بائية لابمنا قبقابًا. 9 هذل هذا 
الأمر حتى جاء بدر الجمالي 447 ه/75١٠‏ م٠‏ وأعاد ما ثيب من 
الخليفةء وصادر ممتلكات الأترلك النين سلبوها دون وجه حق. 7 

أدت هذه الفوضى التي عمت البلاد مع استمرار الففر؛ والجرع؛ 
إلى اضطراب الأمنء وخوف وذعر الناس» فكثر العيارون؛ والشسطار» 
رأصحاب الحيل في المدن» وتزايد عند اللصوص في القسرىء وانتضر 
الزعار في الطرقات» فامتدت أيديهم إلى مهاجمة الحارات» ونهب البيرت» 
ولجا البعض الآخر إلى مهاجمة قوافل الحجاج لسلب أموالهم؛ كذلك اموا 
بالسطو على قوافل التجاره وأخذوا أموائهم. بوصفيا حقا لهسم؛ لآن 
أصحابها لم يؤدرا زكاتها لبيت انمال؛ وقد منعوه اء وتجردوا فتركت 
ليم سنارت امول يلك تة وم تي جاج اا يبت 
فقرهم. 7 

وعندما تأزمت الأمورء وبلغت الروح الحاقوم؛ بدخول البلاد في 
مجاعةء ظهرت سرقة من نوع آخرء لجا إليها بعسض النساس ليسدوا 
جوعهمء ولكنها كانت مظهرًا قويًا من مظاهر الفساد التي عمت مصر في 











OLEH : op. ok, .قز‎ 49-32 1177١ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج؟ء صن‎ )١( 

(1) المقريزي؛ المصدر السايق» ص 1۰1+ the Fall,‏ مه Stanley : Saladim‏ 
9م 

(©) المقريزي: العف ج١.‏ صن 4417 391 .م ,انت 0p.‏ 2 1180 

(4) براهيم رزق الك أيوب: اتتاريخ القفاطمي الاجتماعي؛: ص ٠۴٠۴‏ ؛ جرجي 
زيدان: للتمدن الإسلامي: ج4؛ ص 2149 197 
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ذلك الوقتء حيث انتشرت سرقة البشرء وأكل النلس بعضهم بعضناء قيذكر 
المقريزي أن الاس كانوا يجلسون بأعلى بيوتهمء ومعيم سلب» وحبال 
فيها كلاليب» فإذا مر بهم أحد أنقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت؛ 
وشرّحوا لحمه؛ و كلوه 

المؤرخون أن الأمر قد وصل إلى حد اختطاف النساء من 
وأكل نحومهن: وهن أحياء» فعددما كانت امرأة سمينة تجتسال 
ديل بمصرء علقها أحد العبيد السود بالكلاليب» ثم سعبها إلى 
داره» وبطحها أرضا على وجههاء وأوثق رباطها بأيديهاء وأرجلها إلى 
تا ثم عراها من ثيابهاء وأخذ يقطع من جزعها شرائح» وهي 
ثم جلس يأكل متوهما انها لا تطيع 
الإفلات من وثاقهاء ولكنها أخذت تشد في نفسها حثى استطاعت الخروج 
من داره زحفاء وعلدما وصلت إلى الخارج صرخت طالبة النجدة: 
وعادما جاء الوالي فتن الدارء أخرج منها گوف القتلى» قأمر برب 
عنقه. 












رابغ : سياسة الدولة الديتية, وأثرها في فياد العلاقة الاجتماعية بين الميليين واه 
الل 
١‏ فساد العلاقة بين الشيدة والمنة: 
ام تكن الخلافة الفاطمية خلافة ثيوقراطية أساسها الدين 
ولكنها كانت أيضنا خلافة مذهبية لها عقائدها الخاصة التي في کل 
مظاهر حيائهاء حيث كانت ذلك الوقت هي التي سير السياسةء 
والنظمء وليست الأراء الافتصاديةء أو غيرهاء لذلك فقد كان من أهداف 
ظهور هذه الخلافة نشر عتائدها الشيمية - بحكم أن المدين الإسسلامي 
الصحيح قائم على هذا المذهب - لا في البلاد التي عليها فحسب» 
إنما أيضًا في بلاد أعدائها السنيينء أو غيرهمء غير أن اهتمام الخلافة 
الفاطمية بتحويل أهل مصر إلى المذهب الشيعي كان أكبرء وذلك لأن 
مسر هي مقر خلافتهم الشيعية. ° 





فقطه 














(1) المقريزي : إغاثة الأمةء ص «Stanley : History of Egypt, p. 147 +1٠‏ 
(*) المقريزي: الخطط ج۱ ص ۳۳۷ ؛ ابن تغري بردي؛ النجوب ج2؛ صن ۱۷۵. 
(5) عبد المنعم ماجد: ظهور الخلاقة الفاطمية ص 755. 
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وكان لدى الشعب المصري السني مخاوف قوية من أن يفرض 
عليهم الفاطميون مذهبهم الشيعي بالقوة ؛ فثك ققد كان ضمن بنود عهد 
الأمان الذي طلبوه من جوهر الصقلي عند دخوله مصر هو أن بقل 
المصريون على مذهبهم للسني. ولا بازموا بالدخول في المذهب الرسي 
(المذهب الشيعي]» وقد انهم جوهر على ذلك فيما عرف 





بكتاب الأمان. 
إلا أن الفاطميين أرقفو! العمل بكتاب الأمان بعد أن انتقل الخئيئة 
المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة سنة 717 هب وقد كان هذا لكاب 
ينص على إطلاق الحرية للمصريين في المعتقدات الدينيسة؛ وهذا اسم 
يحدث» بل تركز اهتمامهم على تحويل المصريين إلى المذهب الشبعي. ° 
وعلى الرغم من عدم وجود محاولات صريحة - في أغلب الأحيان من 
جانب الفاطميين لحث الشعب المصري على اعتناق مذهبهم اليعي 
الإسماعيليء فإنهم قد لجأوا إلى بعض الوساتل الأخرى لإجبار الشعب 
المصري على اعتناق مذهبهم؛ هذا الأمر الذي كان سببًا من أسباب استياء 
المسلمين السذة؛ ووقوع الفساد بينهم؛ وبين المغاربة الشيعة. 

وكذلك عمل الفاطميون على إسناد المناصب العليا في الدرلة إلى 
الشيعة منهم؛ أو ممن يعثتق مذهبهم. ‏ فتحول جهاز الدولة الرسمي إلى 
المذهب الشيعي؛ ولاسيما بعد أن عملوا على إحلال التشريع الشيعي محل 
التشريع السني في القضاءء وللفتوى؛ وأنكروا ما يُخالف ذلمك.! كذلك 





)١(‏ محمد جمال قدين سرور: الدولة الناطمية في مصرء ص 495 آيمن فؤاد سسيدة 
الدولة الفاطعية؛ ص 194 
Rabie (H) : The Financial System of Egypt Oxford University,‏ 
Press 1972, p. 127.‏ 
(1) المقريزي: اتعاظ العنفاء ج3؛ ص 45 !؛ محمد جمال الدين مرور؛ المرجسع 
اسايق صن 1 
() المقريزي: الخطيق جص 146 
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غيرو! من نظام المواريث» وجعلوه أساس رأي أهل البيك. 7 فلما شار 
فقهاء السنة ضد هذا لتغيير في انتشريع وقعت العقويات ضدهم. 17 

كما عملوا على اتخاذ المساجد الكبيرة مراكز للدحاية القاطمية 
وهي وقت ذاك مسجد عمرو بن للعاصء ومسجد أحمد بن طرلون» 
والجامع الأزعر. كما قاموا بتعيين أحد كبار المتفقهين قي مذهب الشسيعة 
النقيام بلشر دعوتهم» وكان يُعرف بداعي الدعاةا" يعاوته اشا عشر 
ونواب من سائر البلاده اشترطوا قيه أن يكون عائم بجميع مذاهب أمل 
البيت. ‏ ثم عملوا على إدخال خصائص المذهب الفاطمي فسي تلك 
المساجدء فجعلوا الأذإن فيها ب "حي على خير العمل" بدلا مسن "حي 
على الفلاح'7) وجهروا بالبسملة بصوت عال في صلاة الجمعة. وزادوا 
صيفة القلوت في الركعة الثانية؛ والتي مؤداهاً؛ " اللهم نحن إليك قانتون", 
وعلى النقيض أزالوا ما زاده السنيون في هذه الصلاة من قراءة ' سبح 
اسم ربك " والتكبير بعد الصلاة, ° 





(1) سه صن 191. 

.754 عبد المنعم ماجد؛ ظهور الخلاقة القاطمية. س‎ )١( 

(۴) داعي للدعاء: هو لقب ام يكن مرجود في مصر قبل مجيء الفاطميين؛ كذلك لم 
يظهر مع ظهورها في مصرء ونكنه ظير في عيد الخلينة الفاطمي اثثلث الحلكم. 
بامر الله الفاطمي في عام 795 ه/7١٠٠م؛‏ وأول من لهب بهذا اللقسب هو 
القاضي الحسين بن النعمان. راجع : الكندي: الولاة وكتاب القضساةء ص 941 ١‏ 
عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهمه ج١؛‏ ص ۱۸۲. 

(4) محمد جمال النين سرور؛ الدولة قفاطمية في مصرء صن 95. 

() وذلله لأنهم يرون أن عمر بن الخطاب قد غير في اقصيغة التي ثقات عن النبي» 
فقد كان عمر يرى أن الناس إذا سمعوا أن الصلاة خير من العمل تهساولوا في 
الجهاد وهو أهم عمل في وقته. (عيد المنعم ماجد: المرجع السابقه صب-161). 

(1) المتريزي: اعا النفاء ج؟ررص 154 

Bosworth {C.E)} : "Christian and Jewish Jewish Religious 

Digitaries ia Mamhik Egypt and Syria" Reprinted fom 
"Journal of Middle East Studies", vol.3, January, 1972, p. 66. 
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وقد أصابت هذه الأفعال» والتصرفات المذهب السني في مقتلى» 
وقيدت حريتهء وأدى ذلك إلى ضاد العلاقة بين المذهب السني؛ وانشيعي 
بداخل مصرء وصار الشيعة هم أصحاب الظهور البارزء والمميزء وكذلك 
السطوة: والسيطرة. 

كما عمل الفاطميون على الاحتقال بأعياد تتعلق بالمذهب الشيعي 

لنشر مذهبهمء والدعاية له غير هذه الأعيادء وطريقة الاحتفال 
يدس إذلك نما كان يقترن بها من 
اعتداءات الشيعة؛ والمغاربة عليهم. فقد حدث عن الاحتفال بعيد غدير فم 
سنة 707 1107م الشغب» والاضطرابات» 
فخرج جوهر الصقلي أيحول دون تماديهم في الاعتداء على لوال 
الأهالي. " كذلك أصاب المصريين السنة كثيرٌ من الضررء والأذى 
بسبب إرغام الشيعة لهم على مشاركتهم في إظهار شعائرهم. 7 

كذلك كانت الحال في الاحتفال بيوم عاشوراء - ذكرى مققل 
الحصين بن علي بكريلاء 7١‏ ه- في العاشر من محرم نة 551 
ه477م سار جماعة من المصربين الشبعة والمغارية في مركبهم 
يتوحون؛ ويبكون على الحسين» وصاروا يعقدون على كل من لم بشاركهم 
مظاهر الأسيى والحزن؛ فتعطلت الأسوائء وازدادت القلافل» 
والاضطرابات؛ ولاسيما بعد أن امت جماعة من المغاربة؛ ورجالتهم 
بكسر أوائي القائمين في الأسواقء وشق الرواياء وسب كل من ينفق7) في 

















(1) المقريزي: الخطط خ۲ 177 ١‏ عبد الملمم ماجد : نظم للفلطميين ورسرميم: ج 
ص 1141۹ 

(؟) المقريزي: اتماظ الحنفاء چء ص 146 

(؟) سء صن 1144 67 .ص «Bosworth : op. cit,‏ 

(4) كان الشيعة يزهدون في هذا اليوم؛ فيقومون يعمل السماط يسمى سماط الحزن 
يقدم عليه عدس أسودء وخبز مغبر ونه وجبن ومخللات وأليان؛ وكان الحزن 
يظير على وجوه كل افماضرينء وکان 
قاتمة. (القتقشندي: صبح الأعشى؛ ج7: س ٠27؛‏ المقريزي: الخططا جا 
صن ا( 








mt 


في هذا اليوم. ١‏ وقد ظل الفاطميون يحتفلون بهذا العيد حتمى وقث 
انقراض دولتيم. © 

ام يقتصر أعمال الفاطميين في نشر دعوتهم على الإشادة بمحامد 
آل البيت في كل مناسبة من مناسباتهم» بل عملوا على الحط من شأن 
للخلفاء الراشدين الثلاثة» وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان. كذلك حطرا من 
شأن خافاء بني أمية. العباسء والصحابة الذين لم ينصروا عليَا. ولم 
يقولوا بأحقيتهم في للخلافة بعد الرسول + عليه الصلاة والسلام -. بل 
عدوهم خارجين عن الدين والدولة؛ لذلك كان الخطباء يلعنون الصحابة 
على المنابر, 9) 

لم يكن فساد العلاكة بين المصريين؛ والمغاربة الشيعة يقف عنسد 
هذا الحد من الإساءة للمصربينء بل كانت السياسة التي اتبعها الناطميون 
من انحيازهم للمقاربة؛ واعتمادهم عليهم في إدئرة شؤون دولتهم سببًا في 
تسلط المغاربةء واستغلال نفوذهم في للحاق الأذي بالمصريين السنةء 
والاعتداء علبهم؛ فقاموا بلهب أملاكهم؛ واغتصبوا دورهم بعد أن 
أخرجوهم منها. فما كان من المصريين إلا أن اسثغاثرا بالخليفة الفاطبي 
المعز لدبن الله الذي أمرهم بإخلاء الدوره والاتال إلى موضع آخر. 9 
إلى أن أنشئت لهم أحياء خاصة بيم في القا 

وعندما ألت الخلافة للعزيز بالله 759 ه عنى كأبيسه بنشر 
المذهب الشيعي؛ فحتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفى هذا 
المذهب» كما قصر المناصب المهمة على الشيعة: والزم الموظفين 





(1) المقريزي: للمصدر اقسابق. مس 8 1 1147 اعا للحنفاء ج۱ء ص 459 

(1) ابن تغري بردي ؛ النجوم» ج5: ص٠۲٠‏ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة. 
الفاطمية؛ ص 717 

() التتقشندي ؛ المصدر للسايق: ص۸۴٤‏ 

(1) القلتشندي : صبح الأعشي» ج45 ص 447 - +148 المقريزي + اتعاظ الحنفساء 
ج1 ص٥4‏ ۱. 


(د) المقريزي + المصدر السايقه ص ۲١۳‏ 
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انصغار الذين تققدوا بعض المناصب اتصغيرة أن يسيروا طق لأحكمام 
المذهب الإسماعيلي؛ وإِذا ما ثبت على أحدهم التقصير في مزاعاتها زل 
من وظيفته؛ مما دفع الكثيرين من الموظقين المئُئة إلى اعتناق مبادئ 
المذهب الفاطمي. أ حتى 








إصدار كثير من الأوامر. والقوآنين 
الشيعي؛ فأمر قي سئة 7585م بسب الصحابة: وكتب ذلك على أبواب: 
وجدران المساجد» رفي الأسونقء والشوارع؛ والدروب؟ رعلى أبواب 
الحوانيت» والمقابر؛ وأرغم الناس على انمُجاهرة به. ونقشه في سائر 
الأماكن. 9 وصدرت الأرامر إلى العمال في البلاد المصرية بضرورة 
تتفيذ ذلك. ( 

غير أن السنيين استاءوا مما فعنه الحاكم بأمر اللهء وضجوا 
بالشكوى: مما اضطر الحاكم بأمر الله للحد من ه 
۷ ف بإلغاء المرسوي وأمر بمحو كل ما كيب على المساجدء 
والدور» وغبرهاء وكانت الشرطة بمختلف الأحياء؛ والأماكن تنفذ نامر 
انجديد. © كما منع المؤذئين من إضافة عبارة "حي على خير العمل' إلى 











التعصب: فأمر سلة 


)١(‏ المقريزي: الخطط جا ص ٠۲۸١‏ محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطبيسة 
في مصر؛ ص ۷۸. 

(1) علي حستي الخربوطني: مصر العربية الإسلاميةء ص18 حسن إبراهيم هن : 
الفاطميون في مصرء صن1819. 

(؟) المقريزي: المصدر السبق. ج4: مر 164: ٠١١‏ ؛ القرمائي: أخبار اتسدوك 
واثار الأول سن 509. 

(4) محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله. ص 1٤١‏ 

ا(ه) ابن خلكان: وفيت الأعيإن» ج۲؛ ص ۲۸7 المقريزي: السصدر السسابق: 
gi‏ 

(1) المقريزي: الخطط ج ص 747 ؛ القرماني: المصدر السايق. اص ٠۲۴۷‏ 
محمد عبد الله عنان: المرجع السابقء ص ١47‏ ؛ محمد جمال للسدين سرور: 
المرجع السایق عن ۷۸ 
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الآذانء وأجاز نهم أن في أذان الفجر * الصلاة خير من للنرم”؛ كما 
سمح لهم بإقامة صلاة الضحىء وصلاة التراويح بعد أن أبطلت بأمره 








سياسة لين التي سار عليها الحاكم بأمر الله زهساء ثلاث 
غفلة؛ ففي ١ء٤‏ ه أمر الحاكم 
'حي على خير انعسل": كما أبطل صلاة 
انضحى. والتراويح. ثم عادء وأمر بسب الصحابة مما أثار الستيين» ففي 
سنة ٠۳‏ ٤ه‏ ثارت بين الناس فتلة عظيمة من جراء سب للسلف» وهرع 
جماعة منهم إلى القصرء وهم ن» ويصيحون: لا طاقة انا ولا 
صبر على ما يجري؛ فصرفهم قائد القواد "غين" فساروا في الطرئسات 
ن مما أصابهم من أذى. رعلى إثر ذلك أصدر الحاكم سجلاً جديذا 
بالترحم على السلف من الصحابة؛ والنهي عن الخوض في ذلك رشدد 
في محو السب أينما وجد. 99 
عائى المصريون السنة كثيرا من تعصب الحاكم بأمر الله 
المذهبي. والذي بلغ إلى حد تدخله في تناولهم طعامًا معينا من عدمه؛ فقد 
قام الحاكم بأمر الله بإصدار سجل يمنع فيه الناس من تناول الملوخيسةء 
والقرع7. والجرجير.) وقد علل الحاكم بأمر الله تحريم الملوخية بان 
أبي بكر الصديق كان يميل إليهاء كما علل تحريم القرع بأن عائشة بلست 
أبي بكر كان تميل له. ‏ كذلك الجرجير لانتسابه لعائشة. ' وئيل إه 











8060۲| + 08. محمد جمال الدين سرور: الدولة للفاطمية في مصر: ص4 /ا؛‎ )١( 
«eit, p. 70 

(۲) المقريزي: الخطط ج٤ء‏ ص ٠٠١-٠١۸‏ ؛ محمد عبد الله عفان: الحاكم يأمر 
اله ص 135 

(5) ابن إياس: بدئع الزهور؛ جك ص 14١‏ 128 .ض .Rabie (Hi) : op. ei,‏ 

(6) القرماني: الدول وآثار الأول» ص ۴۴۸. 

(5) ابن إياس: المصدر اقسايقء ص ١‏ 4؛ القرماني: المصدر المسابق؛ ص۲۴۸٠‏ 
History, 2. 147‏ له : إ#أهها5. عير أن القرماني يذكر أنه حرم الملرخية 
الميل معاوية إليها وليس أبي يكر. 
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تطلع يومًا على جماعة يأكلون ملوخية - وكانت طعام العامة - فضريهم 
بالسياط وطاف بهم في القاهرة؛ ثم أمر بضرب أعناقهم عند باب زويلة. 
7) فخابت الحرية المزعومة التي أتى بها كتاب الأمان» وعاشت السشتة 
حالة من الاضطهاد وعدم القدرة على ممارسة شعائرهم بحرية. 
ن الظاهرء والمستتصر اتجهت إنسياسة الفاطمية 
إلى عدم إثارة السنبين؛ قتمتعوا بانحرية في أداء شعائرهم: كما أسلت 
بعض المظاهر الشيعية - ربما يعود ذلك إلى الشدة التى عانى منها 
المصريونء ولاسيما في عيد المستنصر - غير أن الأمور قد عادت مرة 
أخرى. بتولي بدر الجمالي الوزارة في أواخر عهد المستنصرء وكان بدر 
مُغاليًا في مذهب الشبعة؛ فأظهر روح العداء؛ والكراهية إزاء أهل السنة» 
ففي عام 4174 ه لمر بإضافة "حي على خير العمل" إلى الأذان؛ كذلك 
أمر بنتش عبارات تتضمن لعن الصحابة على الجدران؛ كما أصدر 
أوامره بأن يكون التكبير على الميت خممنا طبقا للمذهب الشيعي.7 
ظلت سياسة التعصب للمذهب للشيعي من جانب الخئناء الفاطمبين 
تشتد أحيانًا كثيرة, وتلين أمام ثورات المصريين السنيين؛ غير أنها 











رأى سينًا استحل دمه. ') وعلى الرغم من ذلك فإن الخلافة الفاطمية قد 
عجزت عن نشر مذهبها الشيعي بين المصريين» وظل المسذهب التي 
مُحتفظا بفوته على الرغم من تحول بمض المصمريين إلى السذهب 
الفاطمي خوفًا من تطبيق القوانين الجائرة التي فرضها الفاطميون علسى 


() القرماقي: المصدر اقسايقء ص۲۴۸ . 

(1) ابن إیاس؛ اقمصدر اقسايق» ص۱٤‏ 

(؟) لبن تغري بردي : النجوم؛ ج2؛ ص ٠١١‏ ؛ محمد جم الدين سرور: الدولة. 
الفاطمية في مصبرء صن 74+ 68 - 66 .7ج بغ Bosworth : Op,‏ . 

(؛) ابن خلكان: وفيت الأعيان» ج7 صر. +1٠١‏ لتقرماني: أخبار اقدول وآثار الأول 
000 
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مُخالفيهم في المذهب قيما يتعلق بالأعمال التي كانوا يقومون بها الذلك 
فإنه بعد أكثر من ماتتي عام من الحكم الفاطمي في مصر لم يكن بها 
إسماعيلي واحد سوئ من ارتبط بااسلطة.0© 

وربما يعود ذلك إلى أنهم انعزلوا بأننسهم عن إجماع المُسلمين» 
قاتخذوا حاضرة جدبد ة عن الفسطاط - حاضرة وآنشأوا 
لهم مسجذا خاصنا بهم؛ وتركوا المذاهب السنية - مالك؛ والشافعي» وابن 
حنيل - تدرس في دولتهم؛ ولذلك ألحقوا الهزيمة بأنفسهم قبل أن بلحقهم 
بها أحد. كذلك فلم تكن مصر بما فيها من ذميين ومسلمين مخالفين لهم في 
المذهب بتلك الأرض الخصبة الصالحة للتشييد. 
' تمييز اهل الذمة وأئر ذلك في فساد المجتمع: 

كان موقف المصريين السنيين من الخلفاء الفاطميين سببًا لاعتماد 
كثبر منهم على أهل الذمة؛ فقد شعر الخلفاء الفاطميون منذ دخولهم مصرء 
أنهم بحاجة إلى من يعاونهم في تثييت سللائهم فيهاء غير ألهم أيقنوا أله 
من المتعذر عليهم الاعتماد على السنيين - أنصار الدعرة العباسية ¬ 
فقربوا إليهم أهل الذمة. ‏ لأنهم بعيدون عن التعصب لمذهبهم؛ أو غيره 
فأظهروا لهم كثير؟ من التسامح» واستخدموهم في أهم شؤون الدرلة 
فارتقع شأئهمء وتمكنوا من البلاد» وسار لهم - في معظم الأحيان - 
السيادة على المُسلمين» وكذلك الإساءة إليهمء مما كان مسببًا في تذمر 
المسلمين» وإثارة مشاعرهم»" وفساد العلاكة بينهم وبين أهل للذمة. 






. ٠١١ أيمن فؤاد سيد؛ للدولة الفاطمية ص‎ )١( 

(۲) السخلوي [شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أبي بكر عثمان ]هف ٩٠۳‏ : 
التبر المسبوك في ذيل الملوك» بولاق: القاهری 794 اهت ص۴۱ - ۱۴۲۸ محمد 
جمال للدين سرور: الدولة للفاطمية في مصيرء ص ۷۹ = 180 قاسم عبده كاسم: 
البهود في مصر من اففتح العربي حتى الغزو العثمائي؛ طا؛ دار الفكر للدراسات 
والتشر والتوزيع؛ القاهرةء 1۹۸۷م صن 10 

(؟) فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من انفتح العربي حتى نهايسة 
العصر الناطمي. ج1 البيئة المصزية العامة للكتابه القاهرة: ۲٠١١‏ = 
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وجد المسلمون أنسهم في موقف لا ُصدون عليهء فمعظم الإدارة 
العليا في الدولة كالوزارة والوساطة؛ ورئاسة الدواوين: وولاية الأقاليم؛ 
وأطباء الخاصةء في يد آهل الذمة» الذين تعصبوا لبني ملتهم من اليهودء 
والنصارى؛ وعينوهم في كثير من فروع الإدارة ومنعوا الثسلمين 
أصحاب الأغلبية العظمى في البلاد من تولي تلك المناصب. وقد ترب 
على ازدياد نفوذ الموظفين الذميين» وإغراق الدواوين بهم ظهور الكراهية 
ينهم وبين الموظفين المسامين. ‏ كما أتاح الفرصة لإظهار ما قي تفوس 
آهل الذمة تجاه المسلمين. 9 

بدأت سياسة التسامح التي اتبعها الفاطميون منذ وصول الخليفة 
المعز إلى مصرء فقد طلب إليه اقرهام المسُريائي» البطسرك الشائي 
والستين؛ أن يمكنه من بناء كتيسة أبي مرقورة بالفسطاطء وكذلك الكنيسة. 
المغلقة بقصر الشمع؛ فكتب له سجلاً يمكنه من ذلك؛ وأطلق له من بيست 
المال ما يصرفه على هذه للعمارة» فتصدى الناس للأقباط: ومنعوهم مسن 
البدء في عملية البناء» فجاء المعز؛ وأشرف بنفسه على بناء الكنيستين؛ ثم 
أمر ببناء كل الكنائس التي تحتاج إلى عمارة دون أن يعترضه أحد في 
ذلك. 7" ولم ينل المسلمون هذه الحرية أو التسامح من قبل الفاطميين. 

بدت سياسة التسامح التي اتبعها انفاطميون تجاه أهل الذمة 
واضحة منذ وصول الخليفة المعز ندين الله الفاطمي إلى مصر» حيث أسند 


8/6500 ؛‎ ٠۴۰۴ ص 174 ؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ اندولة للفاطميق صن‎ = 
The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid Caliphs, 
.2vols, Oxford, 1920, vol. 1, .م‎ 242 

(1) سلام شافعي محمود: أل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول؛ البيئسة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 1۹١‏ ص ۸۷. 

(1) عبد المنعم ملطان: المجتمع المصري» صن 46 

(5) ساويرس بن المقفع: سير البيعة المقدسة ج7:.م؟ء ص 4١‏ ۹۷ اير منائح 
الأرمني: كدائس وأديرة مصسرء ص © ؛ المقريسزي: لتعاظ الخنفاء ج1١‏ 
0090 
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إليهم بعض المناصب المهمة قي الدولة. © ولعل ليا الفرج يعقسوب بن 
داود بن كلس" الذي عهد إليه المُعز لدين الله مسنة 7 ه يولاية 
الاج وجميع وجوه الأعسال» والحسياء والسواحل؛ والأتشارء 
والجراني» والأحباش» والمواريث؛ والشرطية»!"! وجميع ما يزيد على ذلك 
في مصر من سار الأعمال بالاشترك مع علوج بن الحسن7! لخير دليل 
على تسامح انفاطميين مع أهل القمة. 

وجاء العزيز بالله مُعاليا في هذا التسنمح؛ حيث وصل أهل الذمة 
في عهده إلى قمة 
كتاتسهم» و| 
وغضيهم: اك إن کی عي فد ری کی ی ا 
تهدمت؛ واندثرت» وأصبحت مخزنا للقصب يملكه أحد تجار الشلمين» 
وقد طلب أفرهام الرياني - البطرك الثائي» والستين - من الخنيفة 
العزيز بالله أن يمكنه من بنائهاء فكتب له سجلاً يمكنه من نزع ملكية هذا 
المخزن من صاحبه المسلم» وإعادة بناء الكنيسة من بيت مال الدولة؛ 
وعندما اعترض المسلمون على هذا العملء وتصدوا للأقباط أمسدر 
العزيز أوامره إلى جماعة من جنده؛ ومماليكه أن يخرجواء ويقضوا على 
من يعارض عمارة الكليسةء وعقاب من يتدخل من الُسلمين؛ فلمسا رأى 
العوام ذلك كفو! عن التداخل. © 






4١ ساويرس بن المقفع ؛ سير البيعة المقدسةء ج۰۲ ۱ء ص‎ )١( 

(1) بن كلس : هو أيا الفرج يعقوب بن يوسف بن طرون بن داود بن كلس؛ اليمردي». 
أسلم في آخر عيد الإخشيديين. ثم هرب إلى إفريقية؛ ودعا لمر لغزو سمسرء 
وعندما م للفاطمبين ذنك جازاه الئعزء واعتمد عنيه في تسيير أمور الدونة. راجع 
: سأويرس بن المقفع: المصدر السايق» ص 1997 

(؟) شه س۰۹ ۱ المقريزي: تعاط الشفاد ج؟؛ ص 149,195 

(4) المقريزي؛ انمصدر المايق. ص147؛ فاطمة مصطفي عامر: تاريخ أمل الذماق 
ج٠‏ ص ٠۷۵‏ فاسم عيده قاسم: أعل الذمة في مز في العصور الوسطي. 
(دراسة وتاققية)؛ طلاء دار المعارف: القاهرة: 4174 امه ص۲١‏ اليهسود في 
مصرء ص 1 

٤۴ أبو صاح الأرمتي : كاتس وأنهرة مصرء ص‎ )٥( 





+4 ؛ المقريزي:- 
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مما سبق يتضح أن دلالات الفساد بدات تظهر من خلال محايساة 
أهل للذمة» وتفضيلهم عمن سواهم» وفي ذلك خال في بنية السُجتمع؛ ولا 
بؤدي إلى أنصهار المجتمع؛ لأن تفضيل فئة على أخرى» وإعطاءها 
المزايا عن غبرها يثير الحقد والضغائن؛ والكراهية؛ لأن العدل ساس 
الملك. 








ازداد نفوذ أهل الذمةء وقويت شوكتهم بزواج الخليفة العزيز من 
جارية مسيحية رومية الأصل ملكانية المذهب. 7 وقد تمتعت هذه الجارية 
بنفوذ كبير على الخليفة؛ واستطاعت أن تولي أخويها مناصب كنسية 
مهمة؛ فتولى الأول» وهو أرستي 72506نال بطريركًا على بيت المقسدس. 
سلة 775 ها ۹۸م؛ وتولى الثاني وهو أرسينوسكناذناع5:اد بطريكا 
للملكية بمصن:القاهرة. 7 وكانت له مكانة عظيمة لدى العزيز؛ فشمتسع 
للقبط في عهده بكامل حرياتهم على حساب الشلمين. © 

بالإضافة إلى تسلط اليهود الذين زاد نفوذهم؛ وسيطروا على أمور. 
الدولةء بفضل تمييز أبن كلس لهم في كل شيء: ولاسيما بعد أن أصبح 
وزيا للعزيز بال وقد آدت هذه المُحاباة الغرفة التي حظلى بها أل 
الذمة في عبد العزيز إلى استياء المسلمين» وشعورهم بالظلمء وقد لاحظ 














“ المصدر السابق. ج1: ص ۲۲١‏ ؛ عبد المنعم ملطان: المُجتمسع الممسري» 
ص ۷. 

)١(‏ الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي: ص 114 ٠١١‏ ؛ فاطمة مصطفى عامز: تاريخ 
أهل الثمةء جا ص 187 

(؟) الأنطاكي: المصدر السابقء صس50١؛‏ ساويرس بن المققع ؛ سير البيعة المقدسة 
ج۰۲ ۰۲۲ ص ١11‏ أبن القلانسي: ثيل تاريخ دمشق؛ صن 177 قاطمة ملف 
عامر: المرجع السايق» ص 185. 

(؟) الأنطاكي: المصدر قسايق؛ ص 154 154 

(4) بافرغم من اعتناقه الإسلام؛ إلا أنه كان يخدم قبهود + لأنه كان يهوداء ولم يكن 
وحده هو الذي تحول إلى الإسلام من أجل منصب الوزئرة» فهناك أَيضنا السوزير 
صدفة الفلاحي زمن المستنصرء وكذلك أبو سعيد التستري زمسن المستنعصر 
آيضنا... (فاطمة مصطفى عامر: المرجع السليق. ص 104). 
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العزيز بالله هذا الأمر؛ فأراد امتصاص خضب للمُسلمين؛ فأصدر أوامره 
في شوال 777 ه//1.85م بالقبض على وزيره ابن كلسس» وممسادرة 
أمواله. () ولكن ابن كلس لم يلبث طويلا في الاعتقال حيث أفرج عنه 
الخليفة, ورد إليه أموالهء كما رد إليه ما كان بيده من مهامء وشؤون 
الدولة.!) وكتب له سجلاً بذلكه إلى جانب منحه ألا وخمسمائة غلام 





يكونون في خدمته. 7 وليس هناك من شك من أن العزيز بالله كان متأثر] 
متأثرًا بعدوله عن قرار اعتقال ابن كلس بنقوذ زوجته المسيحية وابنقه 
ملها - ست الملك - التي كانت أثيرة لدى والدهاء ولا يرد لها أمرا. 9 

ظل ابن كلس وزيرًا حتى توقى عام ۳۸۰ هسار 45 م؛ فأسفد 
العزبز بالله الوزارة إنى عيسى بن تسطورس النصرائي؛ الذي مال إلى 
الدصارى؛ فقلدهم الوظائف المهمة في الدواوين» وطرد الكتاب السامين 
من وظالفهم. ‏ كما استناب العزيز بالله بالشام يهود سى منش! بن 
الفرار؛ فسلك مع اليهود مسلك عيسي بن نسطورس مع التصارى في 
صر. فأصبح أهل هاتين لملتين يحميان الدولة. © وقد لحق بالرعية 
بالرعية من جراء تنصير للدواوين في مصرء وتهويدها في الشام الضرر 
البالغ مما دفع المسلمين للتثمرء والاحتجاج إزاء هذين السرجلين اللسذان 
أساء! للرعية؛ وجاهر! بروح العداء للمُسلمين. ^ 








۴٠۲ المفريزي: اتعلظ الخنفاء ج1؛ صن‎ )١( 

(1) فاطمة مصطفي عامر: المرجع النايق؛ ص 018 

[۴) التريري: نهلية الأرب: ج٠۲‏ ص 4۸. 

(4) ساريرس بن المققع: المصدر اقسابقء من ١١؛‏ ابن الثلالسي؛ المصدر اقساق 
السليق؛ س 50. 

(©) ساويرس بن المقنع : للمصدر السايق؛ ص 15١‏ 

(1) فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل النمةه ج١ء‏ ص 185 

[۷) ابن ظافر : أخبار الدول. ص 101 

(۸) ساوبرس بن المقفع: سير الييعة المقدسة. ج7 م۰۲ ص١۲١‏ ابن إيا: داع 
الزهور» ج۱ صن 48 ؛ سلام شاقمي محمود؛ أهل الثمة في مصسرء ص ۸۸ + 
فلطمة صلی عثر: المرجع شا ١ء‏ صن هال 
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ويروي لنا النويري رولية خطيرة تكشق عن مشاعر أهل النمة 
تجاه المُسلمين في ذلك الوقتء وتؤكد مدى ما وصلوا إليه من س يطرقه 
ونفوذ» وعداء للمسلمين» فقد بعث أحد رؤساء المصريين إلى ابن 
تسطورس يُعاقبه على سوء معاملته للمعلمین» قأؤايه دوس کا ك 
شريعتنا متقدمة» والدولة كانت لنا ثم صارد 
والتلةء فمتى كان منكم إلينا إحسان. 
قتلتموناء وإن سالمناكم أهنتموناء فإذا وجدتا لكم فرصة؛ فما تترقعون أن 
الصنع بكم" ثم تمثل في آخر كتابه بيتين قال 

بنت کرم غصيوها أمنها ڻم داسوها هوانًا بالقدم 

ثم عادو واحكموها قيهم وأناهيك بخصم قد حك 

ولعل هذه الرواية لخير شاهد على ما كان يُضمره أمل الأمةء 
ولاسيما النصارى - في تلك الآونة - تجاه المسلمين؛ مما جعلهم ينتهزون 
الفرصة للانتقام منهم؛ والتنكيل بهم. 

ولقد زاد هذا بالطبع من الاحتقانء وأدى بدوره إلى فساد العلافة 
بين المُسلمين: وأهل النمة؛ لانحياز الفاطميين الواضح تجاه أهل النمسةء 
وتجاهل السئمين السنة تجاهلاً تاه أفقد الشجتسع انتوازن السباسي 
المطلوب. فلم يطق المسلمون الصبر على تلسك الأوضاع؛ وارتفمست 
أصواتهم بالشكوى لنخليفة العزيزء غير أن شكواهم لم تلق صدى يذكرء 
فلجأوا إلى استخدام الحيل لإيصال مشاعرهم وغضبهم للخليفة؛ فدفمرا في 
طريق موكب العزيز امرأف تحمل في يدها ظلامة» تتضمن شكواهم مسن 
تسلط الذميينء ونفاذ أمرهم في شؤونهم7!؛ وقد استغاث المسلمون بالخليفة 
بالخليفة في ظلامتهم قائلين: 












(1) التويري: نهاية“الأرب» ج55: مس 41 ؛ سلام شاقمي محمود: المرجع السابق» 
ص 4م 

(؟) ابن ظاقر : أخيار السدولء ص٠٠‏ ؛ آدم مز ؛ الحضسارة الإسلامية: ج01 
ص اھ 


rt 


ليا أمير المؤمنين: بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطورسء واليهود 
بنشا بن إيراهيم» وأذل المُسلمين بك ألا نظرت في أمري'.(© 

على الرغم من قسوة تلك العبارات فإن العزيز بالله قد أدرك بعد 
قرايتها ما وصلت إليه حال المُسلمين من غضب لتحكم أهل الذمة في 
شؤونهم» وما في هذا الأمر من إضعاف لهيبة الخلافةء فأصدر العزيسز 
بالله أوامره على اقفور» بالقيض على عيسى بن فس طورس؛ ومنشا 
اليهودي؛ وسائر الموظقين» والكتاب من اليهود» والنصارى في مصرء 
والشام» على أن ترد وظائف الدواوين» وسائر للمناصب التي كان يشغلها 
أهل الذمة إلى الكتاب المُسلمين. ^ 

غير أن ابن نسطورس قد استغل اننفوذ القوي لست الملك ابئسة 
العزيز بالله. فتوسل إليها أن تتدخل بالشفاعة لدى الخليفة للصفج عليه 
لقبلت ست الملكء وعرضت عليه التمامنًا يتقدم به للخليفة؛ ويعتذر فيه 
عما بدر منه؛ فقبل الخثيفة تخل ابلته؛ وأعاده للوزارة مرة أخرى بعد أن 
دفع غرامة قدرها ثلاثماتة ألف دينار إلى خزانة الدولةء وبعد أن رط 
عليه العزيز بالله استخدام الموظفين الشسلمين في دولوين الدولة» 
وأعمالهاء وأن لا يعين نصراناء ولا يهوديًا بهذه الدواوين. 7) غير أن 
قرار عودة ابن نسطورس كان تحديا سافر؟ لمشاعر المُسلمين. 





(1) لبن الجوذي: المننظم في تاريخ العلوك والأمم؛ ج7؛ داترة المعارف العشانبة» 
۹ هده ص10 1؛ التويري: نهاية الأرب» ج77 ص 44 أبن تغري بردي 
النووم؛ ج4: ص ۱۱۲۰۱۱۵ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور: ج1؛ ص 111 ؛ سلام 
اشافمي: اهل اند 1 

(1) ساويرس بن للمققع : سير البيعة المقدسةء ۲ء م؟: ص ۸۷ ؛ لين ظافر + أخبار 
الدول» صن 155 التويري: المصدر السابق؛ ص 45. 

(۲) التويري: المصدر السابقء ص43؛ أيو صالح الأرمني : كنائس وأديرة مصرءه 
اص 4417 اين تغري بردي: المصدر السابقء ص 172 ؛ قاسم عيده قاسم: امل 
الذمة في مصر؛ ص 125 لليهود في مصره ص 4١‏ ؛ سلام شاقعي: أهل الثمة. 
في مصره ص 40 








في مصرء صن 84 
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يبدو من سير الأحداث أن الخليفة العزيز باش لم يكن راضيًا عما 
آل إليه المسلمين في مصر من سيطرة أهل التمة وتسلطهم على شؤدئهم؛ 
غير أنه كان ولغا تحت سيطر ونقوذ المُحيطين به الذين وتعاطفوا مع 
أهل الذمة» وعملوا لحسابهم وعلى رأسهم زوجته؛ وا 

ويبدر أيضتا أن قيمة الثلاثة ألاف ديدار كانت غرامة ثابتة:؛ أو 
فدية يقبل بها الخلفاء الفاطميون في حالة رغبتهم في العفو عن أحد 
رعاياهم. فيذكر المقريزي في خططه أن سهل بن كلس أخا السوزير 
يعقوب بن كلس؛ الذي قتله الحاكم بأمر الله لشراهئه؛ وطمعه قد حاول أن 
يفتدي لفسه بثلاثة ألاف ديتار فلم يُستجاب له. "© قطالما كان هذا المبلغ 
سيدفع للافتداء من القتل» فهو مبلغ كبير في تلكه الآوناته وهو مناسب جذا؛ 
لإعادة للوظيفة المسلوبة من قبل الخليفة. 

كان القرار الذي اتخذه العزيز بالله في عودة ابن نسطورس تحديًا 
سافرً! لمشاعر المُسلمين» ومظهر؟ جديدًا من مظاهر الفساد التي بدأت» 
ولم تنته بينهم وبين أهل الثمة؛ وقد استمر هذا الأمر حتى وفاة العزيسز 
١‏ هم 917 م. ولقد طن أهل الذمة أن هذا الأمر سيستمر لهم زمسن 
الحاكم بأمر الله فجروا على رسمهم. 27 غير أن القرارات التسي تخذها 
الحاكم بأمر الث والتي كانت انعكامئا لما ساد في عصر أبيه العزيز بالله 
من تسلط وسبطرة أهل النمة؛ وقعت كالصاعقة التي لم يحسب أهل الذمة 
حسابها. 

نجج الحاكم بأمر الله في التخلص من سيطرة والدته المسسيحية 
وأخته سث الملك: التي کائت تظهر عطفاء رتاییدا نلنصارى. وبدأ قرارائه 
لحد من نفوذ أهل الذمةء ولاسيما بعد أن اختفط بالناس في الأسراقه 
وتأثر بما وصل إليه حال المسلمين زمن والده العزیز»* وكانت أرلى هذه 














Dopp (اقع)‎ : LEgypÊ المقريزي: الخطيط جا ص 165 ابه‎ )١( 
«Commencement هذ‎ quanzieme, Lecaire, 1950, p. 51 

() للمقريزي؛ اتعاتظ 

(5) نشي ص ٩۹ء‏ 1 





چا ص 1۲ 





لفن 


القرارات في سنة ٠٠١ ١/ه ٠۹۰‏ م وهي نفس السنة التي تخلص فيها 
من نفوذ وصهاء ومربيه برجوانء وسيطر ينفمه على مقنلهد الدولةه 
فأصدر قرارا بالقبض على كُتاب الدولوين من أهل الذمة واعتقالهم(', 
ولكنه أعادهم إلى مناصيهم بعد أيام قلائل. 

كك كدح شارتية جل إسسناء لجع لتقب تين لون 
والأعمال 
e ROE‏ ٹم أصدر عد فرارك 
متتابعة ضد أهل الذمةء تميزهم في لباسهمء7”! ومتعهم من دخول حماء 
الشلين ند لل أن ب ت اد رم لير عن زات 
هدفها الحط من شأنهم. ففي ٠٠١‏ ها/4 ٠٠١‏ م أجبر النصارى: واليهود 
بشد الزنائيرء ولبس الغيارء ومنع أثريائهم من امئلاك العبيد» واسستخدام 
المُسلمين في أعمالهم» ودورهم كما حرم عليهم ركوب الخيل» ومسنعهم 
من شراء العبيدء والإماء. 0 كما سمح للعامة تتبع من يُخَالف منهم هذه 
التعليماث» والإرشاد عنه؛ فانكمش معظميم وقل ظهورهم في الأسواق. 
والطرقات. 7) كما الزمه نساء القبط بابس لعال ذات نونين؛ أي تلبس 
المرأة نعلا أحمر اللون في قدمها اليمتى؛ ونعلاً أسود اللون في قدمها 
اليسرى. © 









(1) الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي: ص 140. 

(0) نه ص ۲۰۴. 

(۲) ساويرس بن المتفع؛ سير البيعة التقدسة؛ ج7؛ م7؛ صن 04 ؛ فبن حماد: أخبار 
بلي عبيدء صن 1۹+ 395 .ص ,غات بوه : رمقل 

(4) ساويرس بن المققع؛ سير البيعة العقدسة: ج1ء م۰۲ ص84 ؛ ابن حماد : أخبار 
بني عبيدء ص 4ه؛ للمقريزي: اتعاظ الحتفاء ج۰۲ ص 4. 94 ؛ ابن إياس: بدائع 
الزهور: ج۱ ص .4١‏ 

() ابن حملا؛ للمصدر اتساب صن 84 

(1) فاطمة مصطفى عامر: تاریخ آمل الذمةه ج صن 545١‏ 

«Dopp : op. cit, p. 55 


Fry 


وفي عام 207 ه/11١٠‏ م والعام ألتالي له بالغ الحاكم بأمر الله 
في قراراتهء فأمر بإلغاء أعياد أهل للنمةء ولاسيما الشعبية منها - مشل 
الغطاس» والصليب -؛ وانتي كانت تفترن بكثير من مظاهر الفسادء كما 
آمر يمصادرة أوقاف الكنائس: والأديرة لحساب بيت المال؛ ثم أمر بهدم 
عدد من الكنائس: والأديرة في أنحاء دولته: ومنح ما فيها إلى بعسض 
رجال دولته. ') ثم اشتد عليهمء وخيرهم بين الإسلامء أو القتلء فه اجر 
البعض إلى خارج الديار المصرية؛ وأسلم البعض كارهين.!. 

, ويروي ابن المتفع أن عامة الاس من الُسلمين الذين عانوا 
من ظلم أهل الذمةء قد نهجوا نهج E‏ 3 
النصاری عاشوا في هذه لتسع سنين في ضيق عظيم؛ وطسردء وسبء 
ولعن من المسلمين» ويبصفون في وجوههم وإذا جاء لصراني علسيهم 
بشتمون» ويتولون له: اكسر هذا الصليب» وادخل الدين الواسع؛ رإن نسى 
نصراني صليبه. ومشى بلا صليب لقىّ هرقا كثير؟. 7 

وامام قرارات الحاكم بأمر اله ورذ! على ما وصل إلي» أهل 
الذمة من المهانة بعد السيادقه فقد لجأ بعضهم إلى الرد غير المباشر على 
نلكء فقاموا بأعمال التخريب تحت جنح الظلام» وأشعلوا النيبران في 
الأسواق؛ وللحوانيت التي يمتلكها المسلمون؛ مما دفع الحاكم لاتخاذ بعض 
القرارات للحد من تلك الأعمال» فيذكر لمقريزي: أنه في عام 
6ه/4١١٠مء‏ وبعد تزايد وقوع اثنارء وكثرة الحرق» أمر الناس 
باتخاذ القناديل على الحوانيت؛ وأمر بأن تكون أزيار الماء مملوءة بالماءء 














44 المقريزي؛ المصدر السايق» جا ص ۷۱ ؛ ابن حماد: للمصدر السليق؛ ص‎ )١( 
؛ ميدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الثمة؛ الييئة المصرية انعامة‎ 
16. الكتاب: التاهرق 1447 ص‎ 

(؟) ساويرس بن المتفع: المصدر السايق» ص 01159 ١175‏ المسبحي: أخبار مصيرء. 
من 4۷ ؛ الأنطلكي: تاريخ الأنطاكي؛ ص 7-154 ؟؛ القرماني: أخبار اسدول 
وآثار الارل» ص 1144 ناصرخسرو: سرنامة: ص ٠١‏ . 

(5) ساويرس: النصير للسفق» ص ۷۷ 


Pa 


كما أمر بأن يدخل الناس دورهم من بعد صلاة العشاء؛ كما مقع التجول 
بعد العشاء. ٠‏ 

كما اضطر البعض الآخر منهم إلى كتابة الرقاع التي تحمل في 
طياتها السب للخليفة وأسلاقه: فوضعوا في طريته تمثالا لامرأة من ورق» 
وألبسوها خفاء وإزاراء ووضعوها في للطريق» ووضعو! في يدها رقعة 
فيها شتم قبيح للحاكم بأمر ال فلما قرآها ثار وغضب» وأممر بحرق 
مصرء وفتل من فيها دون تمييز بين مسلمين أو أهل ذمة. ۳ 

على الرغم من موقف الحاكم بأمر الله العدائي تجاه أهل لذمةء 
والذي كان مدفوعًا بضغط انرأي العام الإسلامي الذي أثاره مُحاباة 
الفاطميين أسلاف للحاكم لأهل الذمةء واستخدامهم في شسؤون الإدارة 
والدكم؛ حتى اشتد بأسهم» وتزايد ضررهم» ومكايدتهم للمسلمين؛7© غير 
أنه كان من الصعب عليه» بل من المستحيل الاستغناء نهائيا عن أل 
الذمة في دولتهء وذلك لتميزهم ببعض الأعمال الهامة التي لا يجيدها 
غيرهم» بخاصة وظائف الدواوين» والماليةء والطب' لذلك فإتنا ند 
وول ابعش منهم إلى مناصب كبرة في الدولة في عهده كسان سيق 
ہیی ا 








(1) المفریز' الحنقا: ج۲» ص 1٠١١‏ الخطط ج7؛ ص .1١۸‏ 

(1) ابو صاقج الارمتي: كنائس وأديرة مصرء ص .16 

(5) المقريزي: انخطط ج۲ء ص 483؛ فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل اللمةء 
چا ص 0 

(4) فقد أسند منصب الوساطة بعد برجوان إلى فهد ن إبراهيم النصراني؛ كما أسند 
منصب للوزفرة إلى الكاتب النصراني أيي نصر ين عيدون. شم اس تخدم في 
للوساطة 4+1 ه/١٠١٠‏ م قكاتب النصراني أبا الخير زرعة بن عيمى بسن 
لسطورس» كما تولى صاعد بن تسطورس الوزارة 04 ه۱۰۱۵ م كما كان 
هو أبو الفتح منصور بن معشرء ثم يعقوب بسن تخاس التصرائي؛ صقر 
اليهودي. (الأنطلكي: تاريخ الأنطاكيء ص ٠١۸١‏ لمقريزي: اتعاظ للخلفاء ج۲٠‏ 


(A۲ ۷۲ صن‎ 





ذلك فقد تراجع الحاكم بأمر الله عن تلك القرارات العنيفة التي 
أتبعها مع آهل الذمةء والتي أدت إلى فساد العلاكة بين مصرء واندولة. 
البيزنطية أيضئاء فقد قام لبيزنطيون بغلق جامع القسطنطيئية كرد فعل 
على تدمير كنيسة القيامة التي أمر الحاكم بهدمياء كنلك قام بازيل الثاني 
بقطع جميع العلاقنت التجارية مع الدولة الفاطمية؛ هذا الأمر الذي أثر 
بشكل» أو بآخر على الحياة الاجتماعية في مصر. 27 

لذلك فقد أصدر الحاكم بآمر الله سجلاً قي سنة 1١‏ 4هارء 5١٠١م‏ 
سمح فيه لأهل الذمة بعمارة كتأئسهم؛ كما أعفاهم من لبس الغيار؛ كذلك 
أمر الثين أجبروا على اعثناق الإسلام بانعودة إلى دينهم؛ فعاد أكثر مسن 
سبعة آلاف يهودي إلى دينهم؛ كما ارتد قبط كانوا قد تظاهروا بالإسلام 
منذ سنين» كذلك عاد إلى مصر عدد كبير ممن كانوا قد هاجروا منها.!”) 
كما أصدر سجلاً آخر منحهم فيه الأمان. 59 

على الرغم من أن قرارات الحاكم بأمر الله قد شملت كلا من 
السلمين» والنميين» فإن المسلمين قد وجدوا في تلك الأوامر فرصة 
للتعبير عن سخطهم» وغضبهم من تسلط أهل الذمة عليهم؛ وقد سساعدهم 
على ذلك كراهية الحاكم بأمر الله لأهل الذمةء وانقلابه عليهم؛ كما ينضح 
جليًا أن هذا السغط لم يكن بدافع ديني؛ وإنما هو رد فعل لما فمله أل 
الذمة. 









(1) الأنطاكي: المصدر السابق» ص 2195 ۱۱۹١‏ ناصرخسرو: سفرتامة: ص ٠۷١‏ 
المقريزي: الخططة جلا ص٤۷۰‏ ۲۰۵ 

(؟) ساويرس بن المتفع: سير البيعة المقدسةء ۱ء م7؛ ص 158 ٠١١‏ + الأنطاكي: 
تاريخ الأنطاكي؛ ص 179 4177 عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة للفاطمية في 
مصر: ض /0910 

(۳) فاطمة مصطفى عامر؛ تاريخ أهل النمةء ج۲ ص ۴۳۷؛ سلام شسافعي: أل 
الثمة في مصر» ص 4457 محمد عيد المتعم ماجد : الحاكم بأمر الله ص 307 
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وعلى أية حال فقد انتهت تلك للفترة بوفاة الحاكم ب أمر الله ٤١١‏ 
اها ٠١٠7‏ م - في نفس العام الذي أصدر فيه العفو عنهم - وسرعان ما 
عاد إليهم نفوذهم» وسيطرتهم مرة أخرئء بعد أن ألعيت ست الملك جميع 
قرارات الحاكم بأمر الله ضد آهل الذمةء فعادوا إلى عمارة كنائسهمء 
وممارسة أعيادهم التي شاركيم فيها الخليفة الظاهر نفسه. ° 

عاد تسلط أهل الذمة مرة أخرى في عهد المستتصر ياشء حبث 
برز في عهده أبو سعيد التستري اليهودي الذي كان يتولى شسؤرن آم 
المستنصر منذ أن كانت جارية عنده وباعها إلى الظاهر يسالله» 
فأنجبت منه المستنصرء ظما تولى ابئها الخلافة؛ فوضت أبا سعيد هذاء 
أمر ديوانهاء فارتفع شأنه حتى أصبح يتحكم في أمور للدرلة؛ وفاق 
ساحنانه الوزير والخليفة لفسه. واستغل تفوذه؛ وللحق بمناصب الدولة 
الكثير من اليهود» وولاهم الونظائف الكبرىء فنال المسلمون مئه الكثير من 
الأذى: بحيث إنهم كالوا يحلفون بحق النعمة على بني إسرائيل؛ مما دقع 
أحد الشعراء انُاصرين ويدعى الزضي بن البواب بالتعبيز عن المرارة 














التي شعر بها المصريون كائلاً: 

يهود هذا الزمان قد بلغو غاية آمالهم؛ وقد ملكسوا 
العز فيهم؛ وانمال علد هسم ومنهم المستشارء والملك 
يا أهل مصر إني قد نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلسك. 7 


في نظرة تأملية لهذه الأبيات يتضح ما ألت إليه الأوضاع من 
سوء معاملة» وحظ عر للمسلمين السنة؛ ومدى ما حتقه الييود سن 
مكاسبه وإنجازات» وسيطرف وسطوة. 


(1) الأنطاكي: المصدر اتسايق. ص 779 ؛ التويري: نهاية الأربه ج۴٠‏ ص 54. 

(۲) ابن ميسر: آخبار مضره صن .5 

(۲) ابن ميصر : أخبار مصرء ص.؟؛ المقريزي: اتماظ الُتفاء ج۰۲۴ ص 149 
السيوطي: حسن المحاضرة» ج1؛ صن 1١١‏ ؛ سلام الشافعي: اهل الثمة في 
مصره ص 41. 


وتؤكد إحدى وثائق الجند التي تعود إلى القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلاديء بأن اليهود الذين كانوا يلحقون بخدمة الدولة, كانوا 
يستغلون نفوذه ومناصبهم لخدمة إخوانهم من اليهود» فتذكر تلك الوثيقة 
أن أحد اليهود كان مسجوذا بمصرء وكان يحاول إثبات براءته قائلاً: إن 
ما فعلته من أجل اليهود جميعا معلوم جيذاء و! 
الحكومة ؛ لكي أكسب عيثناء وأفعل خير لإخواني في العتيدة. 7 

لم يتردد المستتصر بالله في أن يفعل مثلما فعل الحاكم بأمر الله 
من قبلء في التضييق على آهل الثمةء وذلك عندما تأكد من تستطهم. 
وتعاليهم على المسلمين» قفي سنة 444 هم/ 5 ١٠٠م»‏ وصلت إلى 
المستنصر بعض الشكاوى التي يستغيث فيها المسلمون من تلط أهل: 
الذمة» وتطاولهم عليهم» فأصدر المستنصر تعليماته بإلزامهم لبس الم 
والزنائير» وأمرهم بتعليق الدراهم قرصاص في أعناقهم مكتوب عايها 
'ذمي”؛ كذلك بجعل تلك الدراهم في أعناق نسائهم في الحمامات؛ رفن 
بهاء وأن يلبسن الخفاف: فرذا أسودء وفرذا أحمرء وجنجالاً نسي 
أرجلين. ٩‏ 

ببدو أن فترات التضييق التي كانت تمر على أهل الذمة كانت 
فترات قصيرة. تأتي في نهاية حكم كل خايفة» كرد فعل على ملبالفتهم في 
النفوذء والسيطرة؛ ولكنها سرعان ما تتتهي» وتبسدأ فشرة أخسرى من 
المُحاباة؛ والتسامح الذي يأتي بنتائجه السلبية على السُملمين السنيين. 

ففي عد الآمر بأحكام الله ٤۹٥‏ هل - 274 هل 21181 
١‏ تمتع أهل الذمة بالعديد من المميزات؛ ووصلوا إلى أعلى مذاصب 
الدولةء فزاد لفوذهم» وكذلك طغيائهم؛ وقد برز من بينهم الرامب أبو 
نجاح بن ميناء الذي ولاه الخليفة الآمر بأحكام الله رئاسة الدواوين ٠٠۹‏ 
ه/6 1١7‏ ب وقد أساء هذا الرجل السيرةء وأخذ في مصسادرة اموال. 












(I) Maan, The Jews in Egypt and Palestine, 1, p.219, 
۱۲۱ (؟) لين تغري بردي النجوب چ س‎ 
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للناسء والاستيلاء على أموالهمء وألحق بهم كثيرا من لوان الأذى. 1 
ولم يسلم منه زعماء مصر. وأعوانهم.9 

استطاع هذا الراهب أن يحوز ثروة ضخمة: وأ پا 
وإسراف» فقد كانت تصلع له ملابس خاصة بتتيس ودمياط من الصرف 
الأبيض المحلي بالذهب» وكان يركب السروج المُحلاة 
بيجاس في مسجد عمرو بن العاصء ويستدعي الناس للمصادرة. 0) ومن 
الغريب أن هذا الراهب قد لقب بالأب المقدس والروحاني النقفيس» رب 
الآباء وسيد الرؤساءء مقدم دير التصرانية» وسيد البطركية» صفي الرب» 
ومختاره» وثالث عشر الحواريين, © 

تمادى هذا الراهب قي استبدادم» وظلمه» حتى نصحه أحد الشيوخ 
الكتاب بالعدول عن تلك السياسة انتي ستكون من أسباب هلاكه. ١‏ غير 
أن الراهب قد أجابهم بكلمات لم تختلف كثير؟ عن تلك التي ذكرها ابسن 
نسطورس علدما کان في نفس موقفه؛ وافتي تدل على مدى تحيز أل 
الذمة لبني ملنهم؛ وكذلك مدى كراهيتهم للمسلمين الذين عدوهم مغتصبين 
لملكهم» فقال الراهب: حن ملاك هذه الديار حرا وخراجاء ملكها 
المسلمون مناء وتغلبوا عليهاء وغصبوهاء واستملكوها من أيديناء فسئحن 
مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوه بناء ولا بكون له نسبة إلى من 











(1) أبر صالع الأرمئي: كنائس وأديرة مصره ص 04؛ عبد المنمم سلطان: المجتمع 
المصبري» صن 005 

(1) أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية» ص ۲٠١‏ ؛ فاطمة مصطفي عامر: تاريخ أهل 
نمه جا صن 364 

(5) للقلقشندي: صبح الأعشي. ج۱۷ ص 0956 +/807 

() ابن أخبار الدول؛ ص ۲۷ء 78 ؛ المقريزي؛ اتعاظ الحتفاء ج۴٠‏ ص 111 
؛ عبد للمتعم سلطان؛ المرجع السايق: ص ١١١‏ . 

(©) أيو صالح الأرمني: المصدر افسايق» ص 24: فاطمة مصطفى عامر: مرجع 
السايق» ج١.‏ ص 194 أيمن قؤاد سید: للمرجع السليقء ص 55٠‏ 

(1) الكندي: لثولاة وكتاب التضات ص 414. 
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تيل من رؤسائناء وملوكنا في أيام الفتح: قجميع ما تأخذه مسن أموال 
المسلمين وأموال ملوكهم وخلائفهم حل لناء وهو بعض ما لستحقه عليهم: 
فإذا حملنا منهم مالا كانت المنة منا عفيهم'. (') ثم استشهد الراهب نفس 
البيتين االذين قد أنشدهما ابن تسطورس من قبل مع بعض التعديل. 20 

وعندما سمع الخليفة الآمر بما كاله الراهب» غضب أشد الغضبء 
وقرر الانتقام منه» وننن غيره من الذميين» ومر بعدم استخدامهم قي 
شؤون الدولة والتشديد عليهم. أما الراهب أبو نجاح فقسد فيض عليه 
وضرب بالنعال حتى مات, ٩‏ 

على أن سياسة عدم استخدام الذميين في شؤون الحكم والإدارة لم 
تدم طويلاء بل وصلت إلى قمتها في عهد الخلرفة الحافظ لدين الله الذي 
استوزر لأول مرة في تاريخ مصر الإسلامية وزير تمي أرميناء وذلك 
بعد أن كان بحض الذميين يلجأون إلى اعتناق الإسلام؛ للوصول لهذا 
المنصب» ولم يرض المسلمون عن تلك الوزارة وأنكروا ذلك على 
الخليفة» ولكن دون جدوىء فقد تسلم بهسرام الأرمنسي الوزارة 514 
ه/11517 مء وقبض على مقاليد الأمورء واستقطب حوله أبناء جنسه من 
التصارى الأرمن.( 


)١(‏ ساويرس بن المقفع: سير قبيعة المقدسةء ج١٠ ٠۲٢‏ ص 504 ١‏ قاطمة مصعلئي 
عامر: تاريخ أهل الم ج 1ء ص 1۹۷+ 49 .ض اك OLE : op.‏ 

(1) المقريزي: اتعاظ الخنفاء ج۰۱ ص ؟؟1. فال : 
بث کرم يشوها أمها وأهاتوها للديست بلقم 
ثم عادوا حكموها ييتهم ويلهم من فعل مظلوم حكم 


(7) ساويرس بن المقفع: سير البيعة المقتسق, ج۰۲ ۰۲ ص 514 
(4) المقريزي: اتعاظ انحنقاء ج۲٠‏ ص 181 
(ه) محمد ماهر حمادة: الوثائق اقسياسية والإدئرية؛ ص 4 6 
top. elt, pp. 8-9‏ لمالا 


يذكر أبو صالح الأرمتي.أن الأرمن قد تبوؤوا مكانة عالية زمن 
الحافظ حتى إن ديوان فتحقيق قد تولاه الشيخ أبو زكريا يحيى بن بولس 
الكاتب النصراتي الذي كان له موضع خاص أفرده الخليفة لسه داخل 
القصرء وقد أستخدم معه اثنى عشر نتيب يعازلوه في مله فأصيح لهم 
النفوذء والسيادة على المُسلمين. ^ 

سيطر الأرمن على مقانيد الأمور في مصرء وقاموا ببناء المديد 
من الكنائس؛ والأديرة» 7 ويسطوا أيديهم في جميع شؤون لدولة 
ولاسيما بعد أن ولاهم بهرام؛ وعزل المسلمين» فأصبح مسنهم النظارء 
والمشرفين؛ وحكام الأقاليم. ') فأهانوا السُسلمين» وأساعوا السيرة فيهمء 
وظلموهم. فيذكر المتريزي أن أحد النصارى الأرمن الذي كان بتوئى 
اتقدير الضرائب زمن الخليفة الحافظ تشاجر مع صاحب معدية أثنساء 
مروره لمسح أرض بعض النواحي ؛ لرفضه دنع أجر الممدية؛ فأرغمه 
صاحب المعدية على الدفع» فحنق عليه النصراني؛ وادعى أنه يملك أرضنًا 
من الناحية؛ مساحتها عشرون فذانًا تعرف برض اللجام'.!' وأرغمه 
على دفع الضرائب المقررة عليها بعد أن سردب وأهين» ورغم شهادة 
أهل الناحية بعدم ملكيته لأي شبر فيهاء مما اضطر الرجل لبيع معديته 
السداد قيمة الضرائب.( 

استطاع الرجل أن يصل إلى القاهرة؛ ويتظم للخليفة الذي تحقسق 
من صدقه؛ فقبض على الكاتب النصرأني؛ وشهر به؛ وعوقسب علسى 











(۱) ابو صالح الأرمني: كنائس وأنيرة مصرء ص 8؟. 

(۲) ابن ميسر: أخبار مصره ج7د ص 1۷۹ 45 .م .Heyd, W. : op. oi,‏ 

() ابن ميسر : المصدر السايقء ص ۰۷۸ ۷۹ ؛ ساويرس بن المتفع : المعسدر 
السايق چ مل ص ۰۲۸ 6ل 

([4) ساويرس بن المتقع؛ المصدر السايقء ص .٤١‏ 

() المقريزي : اقخطط ج١1‏ س ۸۸ ؛ قاسم عبد قاسم: تاريخ أهل اقئمة؛ ص 57 
r‏ 
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فعلته حيث شر في موکب» وطيف به في سائر الأعمال. وإن كان 
هذا الرجل قد نجج في إيصال صوتهء ومظلمته ثلحليفةء فمن المؤكد أن 
هناك الكثيرين من الذين لم يتمكنوا من ذلك. 

ففي ولاية قوص كان يتولى أخو بهرام هذاء وقد عم ظلمه الناس 
فيهاء وكام بمصادرة أملاكهم: وأساء السيرة فيهم؛ مما أوقع الغضبه 
والفزع في قنوبهم؛ هذا الأمر الذي جعلهم يستتجدون بسوالي الغربية 
رضوان الولغش؛ حتى ينقذهم من إهائة الأرمن لهمء ويس تحثونه عى 
إنقلاهم:7) فاستجاب رضوان؛ وحشد جيشا كبير!: واتجه إلى القاهرة: 
رافعًا المصاحف على أسنة الرماح. ۴ 

وعندما علم بهرام فر هارا من القاهرة وعلدما وصل الخبر إلى 
قوص» تجرا أهلهاء وهاجموا أخا بهزام؛ وقتلوه. ) كذلك كان الحال في 
القاهرة التي انطلق أهلها مهاجمين دار الوزارة ناهبين لكل ما فيهاء كما 
قاموا بلهب الكنائس» وإحراق دور الأرمن» وكنائسهم. 5 

وعندما شعر الحافظ بخطورة الموقف» وشعور الغضب؛ والثورة 
التي انتاب المسامين أمر بطرد النصارى من الوظاتف في جميع ناء 
الدولة» غير أن النصارى قد احتالوا على هذا الأمرء مسستغلين تعلق 
الخليفة بعلم النجوم؛ فقد دسوا إليه أحد العرافين الذي أقنع الخليفة أن 


(1) المقريزي: المصدر السابق» ص ۸۸ ؛ قاسم عبده قاسم المرجسع السسابق» 
صن 188 5 p.‏ راك op.‏ : رقت 

(1) المقريزي؛ أتعاظ الحنفاء ج7؛ ص ١51‏ ؛ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسيةه 
السياسية» ص 44. 

)٣(‏ ساويرس بن المقنع : سير البيعة المقدسةء ج۲٠‏ مء ص 057+ ٠١١‏ ؛ فاطمة 
افاطمة مصطفي عامر؛ تاريخ أهل التمقم جاء ص 157 

(4) ابن الأثيسر: الكامسلء ج٠‏ ١ء‏ ص 4١ء‏ 14 ؛ المقريزي: المصدر السابقه 
سن ۵1۰ لكل 

(5) ساويرس بن المتفع: الممسدر المسابق: جاء م7؛ ص 114-87 المتريسزية 
المصدر السابقء صن١15.‏ 


البلاد لن يتأتى إلا بتولي الدواوين لرجل حدد له أوصافهء التي 
بالفط على أحد التصارى ودعي الأخرم بن زكريا: وقد 





نجحت تلك الحيلة وتولى هذا الرجل رئاسة الدواويت؛ فأعصاد كتساب 
النصارى إلى الوظائف المهمة في الدولة؛ وقويت شوكتهم مرة أخرى» 
فأخذوا في التضييق على المسلمين» فاستولوا على الأحباس» والأوقاف 





والمسلمات؛ وصودر بعض كتاب المسلمين فألجأته الضرورة إلى بيع 
أولاده/ وبناته فاشتراهم أحد النصارى. ( 

ويُورد المقريزي أبياتا تدل على استياء المسلمين من أوضاع أهل 
الذمة؛ وسلطهم؛ وانزعاجيم في ظل سباسة الأخرم النصراني - وكان 
أعور - تقول تلك الأبيات: 


إذا حكم النصارى الفروج وغالوا بالبغال ويالسروج 
وذلت دولة الإسلام طرا 'وصار الأمر في أيدي العلسوج 
فقل للأعور الدجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج 


وعلى الرغم من الحد من استخدام أهل الذمة منذ عهد الخليفسة 
للفاطمي الآمر يأحكام الله فإنه لم يتم الاستغناء عنهم في الدولة الناطمية 
رظلت رغبتهم في التسلط والإساءة للمصريين يقابلها أحكام وت_ريعات 
من جانب الخلفاء الفاطميين. ففي عهد الخليفة الظافر شدد أوامره 
بضرورة لبس الزنار لأهل الذمةء وعدم لبس الطياثة, " وفي عهد انفائل 
أمر الوزير طلائع بن رزيك بألا تكون لعمائمهم ذوائب. 9 اما العاض-د 
آخر خلفاء الدولة الفاطمية في مصر فقد أمر وزيره أسد الدين شسبركوه 
4 ه بأن يرفع القبط عذب- طرف - عمائمهم؛ وأن يشد الزنار في 








(1) المقريزي؛ الخطط ج1؛ ص 10١‏ ؛ عيد المنعم سلطان: المجتمسع المصري» 
ص ١3١8‏ قاسم عبده قضم؛ تاريخ أهل ماه ص 57 

(1) المقريزي: المصدر السليقء ص 48 

(5) اريرس بن المتقع: سير قبي المقاسق ج۳ م1 ص 664. 

(4) شيف صن 40 


أوساطهم. () وعندما ولى صلاح الديت الأيوبي الوزارة جدد هذه الأرامر» 
وقد استمرت هذه السياسة حتى سقوط الدولة الفاطمية ٠1۷‏ ه: وكذلك 
في الدولة الأيوبية. 

لم تكن تلك التشريعات التي تصدرها الدولة القاطمية ضد أهمل 
الذمةء تشريعات إسلاميةء ولكنها كانت تشريعات مدنية مؤقتة؛ تننهسي 
بائتهاء الموقف: كانت الدرلة تصدر تلك التشريعات - أحيانًا - للحد من 
ثورة الشعب المصري السني الذي استاء تلط أهل الامة 
عليه والذي تمتع في ظل الدرلة الفاطمية يما لم يتمئع به الشعب 
المصري نفسه» حتى قيل إن انعصر الفاطمي يعد العصر الذهبي لأهل 
الذمة - باستثناء عصر الحاكم بأمر الله الذي عمت تشريعاته السذمي 
والمسلم على السواء7"- هذا الأبر الذي كان سيبًا من أسباب التسرتر. 
والفساد الذي ساد بين السنيين؛ وأهل الذمة. 

هكذا هيات السياسة التي اتبعتها الخلافة الفاطمية الظروف لظهور 
الفساد بين كل من المسلمين؛ والشيعة من جهة - وذلك عندما أخلت بعهد 
الأمان الذي قد قطعته على نفسها منذ دخولها مصر - وبين المسلمين» 
وأهل الذمة - من جهة أخرى - عندما اعتمدت على أهل الذمة؛ وأطلقت 
يدهم في كل شيء» فأساءوا للمصريين السنيين» ففسدت العلاكة بينهم. 

لم تقتصر السياسة الفاطمية على الاعتماد على أهل الذنمة دون 
المسلمين السنيين في أعمال الحكومة فصب» بل وسل تسلط أهل الذمة 
إلى الجذور للفاطمية نفسهاء فتدخل في جيناتها الوراثبةء فتسزوج بض 
الخلفاء الفاطميين من الذميات؛ مثل العزيز بالل والظاهرء والستلصر 
الله وولد بعضهم لذميات؛ كالحاكم بامر اشء وأخته ست الملك؛ مما كان 
نه عظيم الأثر في أهواء الخلفاء» وتحيزهم لأهل النمة دون المُسلمين. 














(1) فاطمة مصطفى عامر: تاريخ آهل الثمقه ج۱ ص 177١‏ 
«Bosworth : op. cit, pp. 66-0‏ 
(1) قاسم عبده قاسم: تاريخ أهل للذمقء صر ٥۸‏ 
<Atiya : op. eit, 9. 6; Mann : op. cit, p. 9‏ 
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ومن الملاحظ هنا أن السيدات الذميات قد وصنن إلى مكانة عانية 
في ذلك العصر (العصر للفاطمي الأول) عصر الخلفاء» بزواجين من 
خليفة» أو بأخذهن لقب أم انخليفة» ولكن لا تعرف حتى الآن لماذا فضل. 
الخلفاء الذميات على المسلمات ؟ ريما يكون ذلك لشهرتهن بجمان» وذكام 
فاقا الحدء وربما يكون لسيب آخر: ولكن على أية حال فقد اختلطت الدماء 
الفاطمية الشيعية بدماء ذميةء ولكن دون أن يتنصرء أو يتهود أحد خلفائهاء 
ولكن تنصرت» وتهودت قراراتهم إصالح أهل الثمة ضد المسلمين 
السنيين؛ فأصبح العصر الفاطمي هو العصر الذهبي لأهل ألذمة: كما نعته 
0 





د.قاسم عبده قاسم. 


9546 قاسم عبد قاسم : المرجع لقسايق؛ ص‎ )1( 
Dopp : op. cit, p.54 Heyd : op. cit, p. 395 
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الفصل الخامس 
الفساد الاقتصادي ومدى تأثره بالنواحي 
السياسية والإدارية والاجتماعية 


إولا : أسباب الانهيار الاقتصادي : 
-١‏ الأسباب الإدارية والسياسية. 
؟- الأسباب الدينية والاجتماعية. 
-١‏ فرض الضرائب غير الشرعية (المكوس). 
؟- المصادرات. 
- القرض والاستدانة. 
4- السلف. 
5- ارتفاع الأسعارء واحتكار السلع. 
5- انخفاض قيمة العملة. 
الث : التتائع التي ترتبت علي الفساد, والانهيار الاقتصاديز 
-١‏ خراب مدينة الفسطاط وتدميرها. 
؟- ضياع ممتلكات الدولة انفاطمية: وأثر ذلك على 
الاقتصاد. 
*- الانهيار الاقتصاديّ التام» وزوال الدولة الفاطمية. 











إن الدفرس لأحوال مصر الماليةء والاقتص ادية في العصر 
الفاطسيء لا يستطيع حدودا قاصلة بين ساوات الازدمار 
الاقتصاديء وسنوات هذا الاقتصادء فق يصل الازدهار الاقتصادي 
إلى أعلى درجاته: حتى يظن البعض أن هذه البلاد تعيش حياة من 
الترفء واثرخاء الذي لا يماثله ترفه ورخاء في آي مكان آخرء ثم يعقبه 
مباشرة انهيار يشعر الدارس خلاله أن البلاد لم تحظ بشيء من الازدهار 
قط إلا أن الأمور لا ثلبث أن تعود إلى نصابها من جديد في وقت قصير. 
لذلك يمكن القول إن الحياة الماليةء والاقتصادية خلال ان 
الفاطمي كانت تتأرجح بين الازدهار تار وبين الانهيار؛ أو التآخرء 
والاتحطاط تارة أخرى. ! 

قعل للرغم مما كانت تتمتع به ممر طوال العمبر القناطمي 
عامة من ازدهار للحياة الاقتصادية» وظهرر للترف. والبذخ والرفاهية, 
فإن عوامل الانهيارء والاضمحلال كانت تطل برأسها من وفت لآخمرء 
معلنةٌ عن وجودها وسط هذا الرخاء؛ والازدهارء وإن كانت العوامل 
الطبيعية قد لعبت دور مهما في ظهور هذا الانهيار. وذلك مثلما كان 
يحدث عند نقص فيضان النيل» أو زيادته,7" إلا أن العامسل البشرء 
المتمثل في فساد الساسةء والعسكريين؛ والإداريين كان أكثر فاعلية في 
حدوث ثلك الانهيار الاقتصادي. © 

وعندما وصل الفاطميون إلى السلطة في مصرء عملوا على 
استغلال مواردها إلى أقصى درجة ممكنة؛ للحصول على أقصى عائد 
مالي يستطيعون خلاله تلبية احتياجاتهم الخاصة؛ ومواجية النفقات الباهظة 
البلاطهم الفخمء واحتفالاتهم البانخة. 9 هذا الأمر الذي أدى إلى فراغ 
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)١(‏ أمينة الشرريجي : رئية الرحالة؛ ص۲۹۷ 

(1) المغريزي : إغلثة الأمة؛ صاف 

(*) ساويرس بن المقفع : سير البيعة المقدسسة ١‏ ج۰۲ م1 ص95 07.4 
التويري ؛ نهاية الأربء ج۲٠‏ م٠۲۴‏ المقريسزي : اتماظ للحنفساء ج۲٠‏ 
775 - ۲۱۳ للمتريزي ؛ للمصيدر سایق ص الام 55 

(4) أيمن فؤاد سيد : الدولة الفلطمية في مصرء ص615؛ أمينة الشوريجي : رؤيسة 
للرحالة؛ صب599؛ راشد البراوي : حانة مصر الاقتصادية في عهد انفاطميين» 
طاء مكتبة النهضة المصرية: القاهرک ۱۹٤۸‏ م .۴٣۷‏ 
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الخزانة المصرية من الأموال؛ ومن ثم كان لابد من تعويض هذا الففراغ 
بشكل أو بآخرء فلجآت الدولة إلى العديد من الإجراءات المشروعة وغير 
المشروعة؛ التي شاركت في ظهور انعديد من المظاهر المسلبية علي 
المجتمع المصري في شتى جوائبهء هذا الأمر الذي دى بدوره إلى سقوط 
الدولة الفاطمية نفسها. وعلى هذا الأساس سيتم تناول هذا الموضوع خلال 
ثلاثة محاور؛ وهي : أسباب الانهيار الاقتصادي في مصر الفاطمية» 
مظاهر هذا الانهيار وكذلك نتائجه. 
إولا.: اباب الانهبارالاقتتصادين لناطمية. 
[1] الأسباب السياسية, والإدارية : 

-١‏ تولي الخلفاء في سن مبكرة. 

1< كثرة الصراعات بين الجند. 

؟- إهمال شؤون الدولة في ظل التغييز المستمر للوزراء: 

وتصارعهم من أجل الوزارة. 
4- أنقسام الدعرة الفاطمية على نفسها. 
5- عجز للخلفاء عن التصدي للمجاعات» والأزمات التي واجهست 
البلاد. زلا 
١‏ الأسباب الد اجماء 

الإنفاق على الأعيادء والاحتفالات, ° 

۴“ التمايز الطبقي بين المسلمين؛ وأهل الثمة. 

7- لختفاء الطبقة الوسطى. 

كما كان هناك بعض. الأسباب العامة التي ساهمت في الائهيار 

الاقتصادي» مثل : نقص فيضان اننيل؛ أو زيادته. ^ 















(:) ملحق رقم 0)- 
() ملحق رقم ). 
(5) ملحق رقم (ئ). 
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أ والكومىم*9: 

يرتكز الاقتصاد في أي دولة على نظامها المالي؛ الذي ينمثل في 
إيرادات الحكومة ومصروفاتهاء وطرق الموازنة بينهماء وكان المسورد 
الرئيس لإيرادات مصر بشكل عام يتمثل في الجزية» والخراج (ضريية 
الأرض الزراعية)ء ثم الضرائب الشرعرة"' التي أقرها فقهاء الس لمين. 
غير أن ولاة مصر قد استحدثوا مصادر أخرى للدخل غير تلك 
الضرائب» وكانت هذه انضرائب ترتبط عادة بأوساط التجارء وأخذت هذه 


(1) المكوس : كلمة تحني ضريبة الأسواق؛ وكانت معررفة من قيسل في العصر 
الجاهلي؛ ولعل اسم قرية "مقن" الموجودة على اليل في شمال القاهرة؛ واي 
كانت تعرف باسم قرية أم دنين؛ هي تحريف لكلمة "مس" لأن الماكس كان يقعد 
بها ليستخرج المكس. 
ومكس : كامة قديمة مشتقة من اللفظ السرياني 'ماكسو' وكانست تسرف عند 
عرب قديناء وكانث تطلق على الضرائب الني تجبى على التجارة والمسداعة 
والضرائب التي تجبي من مانمي السلع في الأسواقء كذلك كانت تطلق علي 
الجهة التي ثجبى فيها الضرائب. التلقشددي؛ ج7؛ صب"14 المقريزي : الفطط 
ج۲ ص۱۱۲۱ ج17 صب179؛ سيدة إسماعول كاشف : مصر في فجر 
الإسلام صسء 4؛ عبد المنعم ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية؛ ص۲۲۷ 

(7) الضرائب الشرعية : هي الضرانب افني تمتني منها الدولة مواردها وهي فسي 

الفيءء وهو ما يؤخذ من المشركين دون فتنال؛ ويشتمل علس 

والضراكب المفروضة على تجار أهل الذمة وعلى التجار 
المشتركين القادمين من خارج دار الإسلام. والغمس على مسا يمستخرج من 
المعادن والركاز والغنانم. وخمس سيب اقبحر مما يقذف به البحسر ويستخرج 
منه. والزكاة أو الصدقة وتجبى على المواشي والزررع والثمار والذهب وعلسي 

بضاعة التجار المسلمين. فيما عدا ذلك يعد ضراكب غير شرعية. 

رلجع ‏ ابن سعد (محمد بن سعد بن منيع البصيري الزهسري) ت ۲۲۰ / 

1م + للطبقات الكبرىء تحفيق إحسان عباس» ج۲ بيسروت؛ ص۵٣۰۲‏ آم 

متر : الحضارة الإسلامية؛ ج؟: ص4 209 ٠۴٠١‏ عبد العزيز الدوري؛ تاريخ 

العراق الاقتصادي في القرن الرايع انهجريء بيروت» دار المشسرق: 04094 

ص۷ = 19 








so 


اشراب تزدك حيئاه قل حيقا آخر» أو تلغى كلية في بعض الميسود 





وكان فقهاء المسلمين لا ينظرون إلى هذه الضرائب بعين الرضاة 
الأنها في نظرهم ضراتب غير قانوتية تتتافئ مع الشرع؛ ولاسيما عندما 
كانت تخصتل بطرق غير عادلة. © وقد عرفت هذه الضرائب أولاً اسم 
المرافق والمعادنء ثم عرفت بالمال الهلالي - الذي يؤدى شهرناا! - ثم 
عرفت بالأموال الإسلامية. 9 

وكان أول من أحدث مالاً سوئ مال الخراج يمصر أحمد بن 
محمد بن مُدبّر لما ولى الخراج بمصر سنة ٠15ه‏ / ٤۸1م‏ فحجر على 
النطرون بعد أن كان مباحا لجميع الذاس؛ وقرر على الكل الذي ترعاه 
البهائم مالاً أسماه (المراعي) كما قرر على ما يخرج من البحر مالا أسماه 
المصائد**ء وعلى الرغم من أن هذه انضريبة فرضت على نطاق ضيق» 
فإنها أثقنت كاهل الرعية؛ لذلك عمل أحمد بن طولون عندما ولى إسرة 
مصر على إسئاطها. ‏ وكانت تبلغ مائة ألف دينار في كل سنة. " وكان 
ذلك رغبة منه في التقرب إلى المصريين, ( 





)١(‏ أيمن فؤاد سيد : اقدولة الفاطمية في مصبرءصمس١١2, ٠١١١‏ حمدي عبد المنعم 
: تاريخ مصر الإسلامية؛ م49 7. 

(1) راشد اقبراوي : حالة مصر الاقتصادية؛ ص٠١۴٠‏ أحمد الصاوي : مجاعات 
مصير القاطميشه 148 

() المقريزي : اخلط ج5؛ صب 17١‏ التظقكندي : صيح الأعفسي؛ ج07 


(4) ناريمان عبد اقكريم : مصر الإسلامية؛ ص !4 !؛ أيمن فؤاد مسيد : الدوة 
الفالطمية: 401١.‏ حمدي عبد الماعم : تاريخ مصر الإسلامية: م۴٤۲‏ 

(ه) المقريزي : الخطط جا مب 104-15 

(1) البلوى : سيرة أحمد بن طولونء مس7 - ۲٠١‏ مبيدة إسماعيل كاشف : مصير 
في فجر الإسلام؛ ص٠٤‏ ناريمان عبد الكريم؛ مرجع السايق؛ ص۴٤1‏ . 

(1) المقريزي ؛ الخطط ج23 ص٤۲۱۰‏ ج۲ ص۷٣۲‏ 

(ه) ناريمان عبد الكريم : المرجع السابق؛ ص۲٤‏ ١؛‏ راشد قابرلوي : حالة مر 
الاقتصاديق صب1 54 


لذن 


كذلك كانت تلك الرسوم للجائرة سيبًا من أسياب سقوط الدولة 
الإخشيدية بمصر؛ لذلك عندما دخل جوهر الصقلي مصرء أشار إلى 
بعض هذه التجاوزات المالية التي اتبعتها الدرئة الإخشيديةء وانتي ماني 
عنها المصريون» كما وعد آمل مصر في 'أمأنة بإسقاط تلك الرسوم عن 
كاهلهم. () غير أن الفأطميين ثم يفوا بهذا الوعدء وام ينتزموا بهذا الأمان. 
وأصبحوا كغيرهم ممن سيطر على موارد مصر؛ بل تعدوا ذلك بکثیر, 

ولما وصل القاطميون إلى السلطة أرادوا أن يستغلوا إمكاناث 
مصر الزراعية والصداعية إلى أ#صى درجةء وان يأخذوا منها أفصى ما 
يمكن من عائدات مالية تلبي احتياجاتهم الخاصةء مثلما كسانوا يقومون 
بالجباية في شمال إفريقية. ‏ فأعادو! “الأموال للهلانية' وصارت تصرف 
ب 'للمكوس". وقد اتبع الفاطميون نظام دقيًا في جمع تلك الضرائب بدأ 
هذا النظام مع بداية دولتهم في مصر. 7) وأفردوا لها ديوانا خاصًا غرف 
بديوان الهلائي, © 

كما كانت هذه المكوس - وهي في الأصل ضريبة - توخذ على 
الواردء والصادر من البضائع في المراني7”)؛ ثم أصبحت تفسرض على 
التجارة الداخلية» وبعض الأنشطة الاقتصادية غير المتعلقة بالزراعة؛ 
فكانت أيضنًا تفزض على المراعيء والمصائد. والبضائع؛ رتجارة 
الترائزيت؛ والذبائح» وسوق انرقيق» وأنواع الصناعات كالفاخور» 
والمزر؛ والنبيذ. " ثم أصبحت تلك الضريبة تفرض على كل شيء فلم 
نترك شاردة؛ ولا واردة إلا وكانت الدولة تتقاضي عنها ضريبة» مما 
أثقل كاهل الرعية وأفسد الحياة الاقنصادية؛ ولاسيما أن عائد هذه 





)١(‏ ناريمان عبد للكريم : المرجع للسايق صم؟14. 
Middle Agest, p. 5,‏ هذ Oman : History of the At of War‏ 
(1) لقاضي اعمان : المجالس والمسايرات» ص۴۳۷ - ۴۴۸ . 
() ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلاميق ص١٤١٠‏ 
(4) التتقشندي : صبح الأعشى؛ ج۲ ص8۹1 
() المقريزي ؛ الط ج1؛ ص۸۹ أحمد الصاوي ؛ مجاعات مصرء ص١١ .١‏ 
(1) تأريمان عبد الكريم + للمرجع السابق» ص54 !+ 16 .ع رازه .09 ,06198 
(/) ناريمان عبد الكريم ؛ المرجع السايق ص» ١4‏ 
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الضريبة لم ينعكس بالإيجاب على الرعية بل استقادت مته الطبقة الحاكمة 
دون غيرهاء 
وكان "الخمس” من ضمن هذه المكوس غير الشرعبةء وكات 





والأجانب"ء وبخاصة الروم؛ الواردون إلى الثغورء وكانت هذه الضريبة 
تعني الخمس أحيانا والعشر أحياتا أخرى؛ وكانت نسبتها تتراوح بين 
٠‏ و 967١‏ وثرفع حتى تصل إلى 9670 من قيمة البضائع الواردة 
والصادرة كما كانت تلك الضريبة تجبي عينا في بعض الأحيان. "أ رمن 
هنا جاءت كلمة الخمس والعشر كمرادف لكلمة مكوس. 29 

على الرغم من أن المقريزي ذكر في خططه أن تلك الضرائب. 
غير الشرعية؛ قد أعيدت في أواخر أيام الدوئة الفاطمية. ولك بسبب 
نقص الخراج؛ وكثرة المنازعات بين كبار الموظفين والوزراء. أ إن 
جميع الشواهد توكد أن تلك الضرائب قد بدأت مع بداية الدولة الفاطمية. 
ربما كان المقريزي يقصد أنها قد زيدت أو كثر تنوعها في تلك النترة. 
فقد عمد الفاطميون إلى توجيه اهتمامهم بتلك الضرائب غيسر المباشرة 
ولاسيما في حالة قلة الخراج. وقد أخذت هذه انضرائب تتزايسد بمسرور 
الوقت حئى وصلت إلى حد لا يطاق في نهاية العصر الفاطمي؛ رنلاحظ 
ذلك من الضرائب التي أسقطها صلاح الدين. 





(1) ابن مماتي أأبو المكارم الأسعد بن مهذب الخطير بن سعيد بسن مياا|ء قوانين. 
الدواوين؛ تحقيق : عزيز سوريان عطية؛ الملكية الزراعية؛ القاهر 15١1م‏ 
صب1!74 القلشئدي : صبح الأعشى» ج7؛ ص۳١4‏ المقريزي: المسدر 
السايق ص1 

(۲) السخزومي [لقاضي السعيد ثقة الثقاب ذو الرياستين الحسين علي بن أبي عمسرو 
عثمان بن يوسف] المنهاج في علم خراج مصرء المعهد العلمي الفرنسي للأثاره 
القاهرةه 445 ام, صدة6. 

() ناريمان عبد الكريم : المرجع السايق؛ صا 1, 
وكان هناك ما عرف بقخمس أيضتا ولكله فرض على عامسة اقشعب: فكسان 
الرجل يدقع حمس ما يزرع وما يملك والمرأة تدقع خم ثمرها. أحسد 
الصلوي : مجاعات مصر؛ صده؛ .١‏ 

(4) المقريزي : للخططء جة» ص4 ١ء‏ راشد البرلوي ؛ حالة مص الاقتصاديار 


س۴ 


PsA 


فقد ذكر لبن سعيد أن عيسى بن تسطورس رسم أيام نظارته 
ضرائب» ورسوما جائرة» وأخنت مكوس زائدة على ما جرى الرسم 
بأخذه. فحذف لين عمار جميع ذلك ورد الأموال إلى ما كانت عليه. ١‏ 
هذا بالإضاقة إلى أن المقريزي نفسه قال : أن الحاكم بأمر الله الفاطمي قا 
أسقط رسومًا بالساحل على أثر توليه الخلافةء وبعبارة أدق بعد أن تخلص 
من سيطرة برجوان» وجعل مقاليد الأمور قي يده كما أمر الحاكم بأمر 
الله بإبطال عدد آخر من المكوس في سدوات 4ه / ۰۰۷ ام 
NAAT 4 fate‏ 24 4ه / 001037 وهذا 
بالطبع خلاف المكوس التي سبقت لعيسى بن تسطورس» والذي ألغاها ابن 
عمار. ‏ وفي ذلك دلالة على عدم استقرار الأحوال الاقتصادية وعدم 
وجود خطة واضحة للارتقاء بالحالة الاقتصادية. 

لكن سرعان ما عادت تلك الضرائب القاسية إلى سابق عهسدهاء 
بعد مقتل الحاكم بأمر الله فحيئما قبضت ست الملك على مقاليد الأمور؛ 
وأعادت المكوس إلى ما كانت عليه من قبل. ( وهذه كلها شواهد ناطقة 
بوجود هذه الضرائب قبل خلاقة الحاكم بأمر ات ودليل على أن 
الفاطمبين بعد استيلائهم على مصر قد أبقوا على ما وجدوه فيهساء رلم 
يحاولوا إلغاءها؛ لأنها كانت بمثابة مورةا مهما من موارد خزينة الدولة 
ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى زيادتها. 9 











(۱) يحبى بن سعيد + التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق؛ پیروشه ۹۰۸ امد 
ص۲۴۷ تاريما عبد الكريم : مصر الإسلاميةة ص؟) 1. 

(۲) المقريزي : المصدر السابقء ج۰۲ ص785: 88؟1 محمد عبمد الله عنسان : 
الحاكم بأمر اش صب150؛ راشد اقبراري: حائة مصصر الاقتصاديق, صب" 174 


اعث المنعم ماهد : الحاكم بام ال صب55. 

(۳) المقريزي : اتعاظ أنحنفاء ج1؛ صة!؛ الخطط ج7, صلب 74؛ راشد البراوي 
: المرجع السايقء صا٤۴.‏ 7 

(4) محمد عبد الله علان : المرجع السايق؛ ص۷١١٠‏ رشد البسرلوي : المرجع 
السايقه صب١‏ 254 


(د) أيمن فؤاد سيد : الدوفة الفاطمية: صب 019. 


rsa 


وقد فرض الفاطميون هذه المكوس على كل شيء من المصنوح» 
والمبيعء حتى قيل إنها بلغت ثمانين نوعًا من أنواع تلك المكوس اللي 
كانت موجودة في زمنهم والتي أسقطها الوزير صلاح الدين الأيوبي عن 
مصر والقاهرةء والتي كانت تفرض على كل شيء فيما عدا الهواء الذي 
أطلق سراحهء وترك حرا. 7" وقد بلغ عائد هذه المكوس مائة ألف 
ینار" سنويًاء وكان أشهر هذه المكوس مكس البهار. ° 

ويفهم مما سبق أنه لم يسلم أي إنتاج أو آية حرفة أو مهنة زمن 
الدولة الفاطمية من فرض المكوس عليهاء ولكن هناك ثمة تعجب وهي أن 
المقريزي قد أقر أن تلك الرسوم قد بلغت - على الرغم مسن فسوتها - 
مائة ألف ديدار ستويّاء وهو نفس المبلغ الذي كان يجمع زمن ابن المدبر 
(في الدولة الطولولية), 

وكانت هذه المكوس من الكثرة والقسوة التي أرهقت الناس» 
وأثقلت عليهم: وقد أبدى انا بعض الرحالة اسستياءهم من كثرة تلك 
المكوس. فيلكر المقدسي الذي زار مصر احق ١۳۷ه‏ | ١۹۸م‏ 
استغرابه من ثقل الضرائب التي كانت تفرضها الدولة الناطميسة فكانت 
ثقبلة» وبخاصة تلك الضرائب التي كانت تجبى من تينس؛ ودمياط على 
ساحل النبل» فيذكر أن الثياب الشبطوية - التي كانت تصنع بمديئة شطا - 
"لا يمكن للقبطي أن ينتج شيئًا ملها إلا بعد أن يختم عليه بخثم الساطان» 
ولا تباع إلا على يد سماسرة قد عقدت عليهم» وصاحب السلطان يثبت ما 
يباع في جريدته, ثم تحمل إلى من يطويهاء ثم إلى من يشدها بالقشلء شم 
إلى من يشدها في السفط وإلى من يحزمهاء وکل واحد مسلهم له رسم 
يأخذه. وتستمر الضرائب هكذا حتى نقلهاء وبيعها", 9 











)١(‏ المقريزي : الخطط ج7. صسة4!؛ عبد لمعم ماجد : ظيور الخلاقة الناطميقٌ 
س4٤‏ 


(1) ساويرس بن المقفع : مير البيعة المقدسان: ج5: م٠٠‏ ص1۹ بو شامة : 
الروضين؛ ج١:‏ ص17 المقريزي : المصدر قسايق؛ اء م ٠'٠‏ 
ف 

(7) المقريزي 7 المصدر لابق مسه١‏ 1 

(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقيب. ص۴٠۴‏ فاص رخسرو ؛ سفرتامهء 
م19 أيمن فواد سيد؛ الدولة اقفاطميةء ص٤‏ ١١ء‏ لميئة الشوربجي : رؤية 


الرعالةء ١5.‏ 4: عبد المنمم ماجد : تسم الفساطميين ورسومهم ج١٠‏ 
سه 


Ye. 


وحصلت هذد المكوس من الصعيده وساحل الإسكندرية. رعلى 
مراكب الشام. 27 وكانت تحصل بواسطة ديوان الهلاني» وكائت قيمة 
المكس تتراوح ما بين 965٠١‏ و9615 من ثمن البضاعة. 7 

خلاصة القول ؛ أن الحكومة الفاطمية كانت تقوم بتحصيل 
ضرائب باهظة من كل الثغور المصرية على جميع المنتجات التي تنتج؛ 
ولا يتم تصدير هذه المنتوجات إلا بمعرفة مندوبي الخليفة.©) وكانت تتم 
مراقبتها من قبل الدوثة التي تشددت في ذلك. 1 

ويتفق الرحالة الفارسي ناصرخس رو الذي زار مصر تحسى 
(40 4ه / 44 ١٠م)‏ مع المقديسي في رؤيته لضخامة هذه الضرائب إذ 
يفول : 'وسمعت من الثقات أنه يصل منها (يفصد تتيس) لخزانة سلطان 
مصر يوميًا ألف دينار مغربي؛ ويصل ذلك المقدار مرة واحدة يحصله 
شخص واحد يسلمه أهل المدينة إليه في وقت معينء وهو يسام للخزانة 
فلا يتآخر منه شيء'.(2 

ولعل ما قاله ناصرخسرو يوضح أن قيمة الضرائب التي كانت 
تحصل عليها الدولة الفاطمية سنونا تزيد عما قد قاله المقريزي قبل ذلك 
بكثير» فإذا كانت تئيس وحدها ومثلها باقي السواحل المصرية تمد الخزائة 
المصرية بألف دينار مغربي يومنا. فما بال باقي الضرائب الأخرق. 

وهذه الضرائب التي كانت تتم زمن الوزير ابن كلس كانت في 
غاية السوء وأطلق عليها 'انضرائب الشرسسة" وكانت تفرْضُ على الكثير 
من منتجات البلاد الصادرة وعنى كل ما يدخل مصر من بضائع راردة 
مما جعل عهد هذا الوزير يوصف بعهد 'النوانسب والمحسن'؛ حيث إن 
الوزير لين كلس "جعل المكوس على جميع السداخلين والخارجين إلى 











(1) أمبنة الشوريجي : رؤية الرحالق: صه40. 
(۲) القلتشندي : صبح الأعشي» ج؟: صب 53 4. 





(1) عبد المنعم حامد : نظلم؛ الفاطميين ورسومهم: ج١:‏ صسة01. 
(1) ناصرخسرو : سفرنامه؛ ص۷۹ أمينة الشرريجي : المرجع السابق؛ صه .4١‏ 





.1 للريمان عبد الكريم : مسر الإسلامية؛ ص4‎ )١( 
أبينةافشوريجي : المرجع اقسايق؛ صبة40.‎ )2( 
ته‎ )۷( 


أما الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي زار مصر بعد سقوط الدولة 
الفاطمية بقلبل فقد ذكر بشيء من المرارة: وآلاء ناعة ثلك الرسوم: 
كما عبر عن مدى فرحته بما فعله صلاح الدين من إلغائهاء واعل ابن 
جبير قد أوضح أن هذه الضرائب لم تكن ثتيلة فحسبء بل كانت أيضتسا 
تجبى بطرق في غاية الشدة» والقسوة.!؟ 

وكانت الدولة الفاطمية تحرص على أن تصلها هذه الرسوم كاملة 
دون معاناةء ولما كانت هذه المكوس ضرائب غير شرعية: فلم يكن لدی 
الحكومة الفاطمية ماع من أن يكون تحصيلها. بطريق غير 
ششرعية؛ فعمل الفاطميون على تحصيل تلك الضرائب بما يسمي بنظلام 
الضمان*"» وهو أشبه بنظام الالتزام» حبث ضمنوا أموال الدولة كلها 
دون عناء لهم. بغض النظر عما يعانيه المجتمع المصري؛ وقد طبق هذا 
النظام على جميع الضرائب التي كانت تفرضها الدولة. 











)١(‏ لبن جير [أبو المسين محمد بن أحمد الكناني الأنداسي البلنسي] : رحلة بن جبيرء 
المسماة تنكرء الأخبار من اتقات الأسقاره تحقيق ؛ حسين لصارء دار ادر 
بيروته 194 ام ص۸۳ ابن خلدون + المقدمة: ج: صد ٣۸ء‏ لقلتشندي : 
صبح الأعشی» ج١‏ ص١۴۹٠‏ للريمان عبد الكريم : مصسر الإملامية 
ا 

(1) نظام الضمان : هر نظام مالي غير شرعي أشبه بنظام الالتزامه يتعهد بمرجبه 
الضامن أن يدفع للدولة سنوي مبلغا متقهًا عليه عن قيمة الضرائب أو الكو 
على جهة معبنة تم الأتفاق عليها مدعا في الغائب كان مبلغ الضمان يأني أل 
من الضرائب المحصلة: فيكون الزيادة فيه لحساب الضامن الشفهي؛ إذلنك كان 
الضمناء يستخدمون كل الوسائل الزيادة هذا المبنغه وتادرا ما يأتي هذا المبلغ أقل 
من قيمة انضمان ولكن في هذه الحالة على الضآمن دفع كل الميلغ إلا إذا سامحه. 
ولي الأمر في ذلك. للمزيد راجع : الماوردي : الأحكام فقس لطانية وللولايسات 
الدينية؛ م١117‏ التقشندي ؛ صبح الأعشى: ج۲٠‏ ص٠٠۲٠‏ رائد تلبرلوي 
: حالة فصر الاقتصادية صة؟5. 

(؟) للنويري : نهاية الأرب: ج57 ص۹٤‏ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطميسة 
م 


ror 


ففي عام 7ه / 5174م» ضمن محمد القاضي أبو الطاهر 
الذهلي الأحباس بميلغ ألف ألف وخمسمائة درهمآ ٠"‏ وبعد موت الو 
بن كلس؛ ضمن الخليفة للعزيز بالل أموال الدولة بجماعة من المستخدمين: 
حيث ضمن علي بن عمر القداس مال الدولة؛ والنفقات سنة ١141م‏ / 
1م ثم حوسب بعد أتقضاء السنة على دخلهاء وخرأجها. 

وكان معظم ضامني الضرائب من الأثرياء أصحاب المشروعات 
الذين جمعوا ثرواتهم من النشاط الاقتصادي؛ أي أنها كد انحصرت في 
أيدي نفر من أعيان للبلاد؛ والأمراء؛ والأجناد ممن لديهم القسدرة علي 
الوفاء بمثل هذه الانتزامات الكبيرة وفي الغالب كانت تسند إدارة المنطقة 
إلى الشخص الذي ضمن خراجها": وكان المبلغ الذي يدفعه هؤلاء 
الضمناء كان أقل بكثير من تلك الضرائب التي يحبسونها. 9 

ولو أن الحكومة الفاطمية قد اتبعت نظامًا يقوم على أساس يجعل 
العلاقة مباشرة بينها وبين دافعي الضرائب لزادت إيراداتها» ولأراحست 
هؤلاء القرم من عدت؛ وتعسف الضمان» غير أن الحكومة الفاطمية قد 
فضلت أقصر الطرق وأيسرها نجمع الأموال. 

ونظلر! للأرباح الطائلة التي كان يحققها ضامنوا الضرائب؛ فكان 
الحصول على عقد ضمان لا يتردد في تقديم آلاف 
دفعه سلفه؛ لذلك فقد كثرت الأموال المدفوعة لهذا 
الغرض (لقرشوة). © 

وكانت الحكومة انفاطدية تساعد على انتشار هذا الفساده بخاصة 
في الأوقات التي تصاب الإبرادات فيها بمجز؛ فكانت الحكومة لا تحترم 














(1) المقريزي : الخطط: ج1: ص١۴۹٠‏ راشد البسراوي : للمرجع السايقه 
ي 8 

(۲) ابن انصيرفي :“الإشارة؛ عس54؛ أيمن نؤاد سيد": المرجع السابق؛ سد١١٠‏ 
رائد البراوي : المرجع الصليق ص71 - 517 

(؟) أيمن فؤاد سيد ؛ الدولة اتفاطمية: ص017 راش د البرلوي ؛ حالة مسر 
الاقتصانية؛ صب ؟. 

(4] رائد البراوي : المرجع السايقء ص68 

(5) المقريزي : الخطط؛ ج1: ص84 أيمن قؤاد سيد ؛ المرجع للسايق» مس١01‏ 


Yor 


عقود الضمان؛ وكثينً! ما تعرض الضامن لآن يلغي ضماته إذا تقدم غيره 
بدفع مبلغ أكبرء ويظهر أن رجال الحكومة كانوا يستفيدون من هذا العمل 
بما يقدم إليهم من الهداياء والرشاوى؛ وهذا يعني أن فساد الذمم قد استولى 
على أولي الأمر فيها. © 

قلما علم المأمون البطائحي الوزير في خلافة الآمر بال ما يعتمد 
في للدواوين من قبول تلك الزيادات» والرشاوى؛ وفسخ حقود الضمان» 
وأخذها من الضمناء؛ ونقلها إلى من يتعهد ببذل زيادة في قيمتها درن جهد 
مبذول: أمَرَ بوضع حد لهذه السياسة الفاسدة» وحرم التزاع الضمان من يد 
صاحبه مادام مراعيًا لشروطه ولما تنته المدة المببنة في عقده بعدء 
وأصدر مرسومًا سنة 5١05م‏ / 77١1م‏ قرأ بالجامع الأزهر بالقاهرة. 
وجامع عمرو بن العاص بالفسطاط ليذكر هذا العمل ويمنعه.!'؟ 

وإذا كان المأمون البطائحي قد عمل جاه على تطهيسر الإدارة. 
للمالية من المساوئ إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى ما كان عليه 
إن لم تكن قد ساءت بعد موت المأمون؛ فلم يمض وقت طويل حتى فرض 
الوزير الصائح طلائع بن رزيك الأمرال على من يعينهم من الأسراءه 
والموظفين؛ وجعل ولاية الأعمال سلعة ذات سعر محدده وهؤلاء السولاة 
كانوا يتبعون السياسة ننسها مع مرؤوسيهم حتى يحصلوا على ما دفموه 
على الأقلء وبذلك سرى الفساد إلى جسد الإدارة الدكومية بأكملها؛ كما 
أصبح الاختلاس» والفوضى في جباية الأموال» وإنفاقها حلقة مفرغة لا 
رابط لها. 29 

لم يفتصر الأمر على هذا فحسبء بل استغل الضمناء 
الرقابة الفاطمية؛ وحصلوا على عقود ضمان بتقديرات قديمة لا تترافق مع 
المبالغ الفعلية؛ فايتزوا بذلك مبالغ أكبر من الم واطدين وذلمك برض 














(1) المقريزي : لمصدر السابقء صب)8؛ راشد اقبراوي : المرجسع السابقه 
E‏ 

(5) ابن المأمون : أخبار مصرء ص١۲‏ - ۳١‏ المقريزي : المصدر السايق» 
ص٣۸‏ ۸4 اتعاظ الحنفاء ج17 صب417: راثك البرلوي : مرجع اساب 
م 

(1) راشد البراري : حالة مصر الاقتمسادیق ص٣۴۲‏ . 


Yet 


ضرائب أكبر عليهمء فزادت مطامعهمء وكذلك ثرواتهم؛ ولامسيما أنهسم 
كانوا في الغالب يعتتعون عن دفع المبالغ المستخدمة للحكومة. 9 
وقد كانت هذه الثروات التي حققها هؤلاء الضمناء سبنا من 
أسباب كشف الستار عن الغلى الفاح :ي تمتع به الوزراءء والأمراء 
في الدرلة الفاطمية. فقد قدر المؤرخون ثروة الوزير يعقوب ابن كلس من 
اوخوا وار وا رق وأولن ذهبية» وفضية: وثياب» 
وفرش» وجوهر؛ وعنبر بن 

















كذلك عندما 5 اليفة العزيل با على اسوز بر عين بن 
نسطورس» له ست الملك فاعاده إلى عمله بعد أن حمل إلى 
خزانة الدولة ۰ دينار. 7 هكذا كان الوزراء وك ذلك النسمناء 


يستغلون إشرافهم على المسائل المالية فيقتتوا الأموال؛ والأملاك!”): لذلك 
كانت مصادرة الخلفاء لهؤلاء الوزراءء والأمناء مصدرً! آخر من مصسادر 
الدولة تلجأ إلبه في بعض الأحيان الأخرى. 
ربم شريبة المواريث : 

فلم يترك الفاطميون مصدرًا من مصادر المال إلا وقد تعرضوا 
له» حتى أنهم فرضوا ضريبة المواريث؛ التي قد اعترض عليها جوهر 
الصقلي منذ دخوله مصرء ووعد المصريين بإسقاطها؛ لأنها تؤخذ دون 
استحفاق لخزانة الدولة؛ حيث كانت الدولة الل تقوم بفسرض هده 
الضريبة على أموال من يموت ولم يترك له ورينًا من عصبه؛ أو على ما 
يتبقى بعد إعطاء كل ذي سهم من الورثة سهمه. ”وقد أطلق على هذه 
الضريبة '"ضريبة الإرث' وهي ضريبة غير شرعية أيضنا. © 
(۱) ابن مماتي : قوانين الدولوين؛ ص۲۹۸ - ٠‏ 
(!) ابن ظاقر : أخبار الدولء ص" ١٠؛‏ المقريزي ؛ الخطط ۲ ص٠۷‏ ابسن 

تغري بردي : النجوم؛ ج4؛ صسة !1 

() اللويري : نهاية الأربء جلا صا 44. 
(4) راشد اقبراوي : المرجع أفسايق. صب4؟١.‏ 
(6) ين مماتى : 


م 











ني : صبح الأعشى؛ ج۲ صب 14 المقريزي : : 

العنفاء ج؟ء ص٤٤ +١‏ راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية؛ م۰١۴‏ 

لن ن س : أخبار بني عبيد؛ صب *! أبن العلوير : نزهة المقلتين؛ 247 آدم 
متز : الحضارة الإسلامية: ج۰۱ صب158- 





fos 


غير أن الدولة الفاطمية لم تلتزم بما قد وعدت به وأعادت 
تحصيل تلك الضريبة» وكان جوهر الصقلي نفسه ممن اعترض على هذه 
الضريبة؛ وكان ذلك في وقت مبكر من عمر الدولة الفاطمية؛ قفي خلافة 
الظاهر لدين الله الفاطمي. حصئت الدولة على ثلث تركة إحدى التوبيات 
اللائي تمت بصلة قرابة لجوهرء وكان ذلك بحجة أن جوهر كان عبتا 
السلطان. ^ 

كذلك فقد تضمن أمان جوهر بأن تكون المواريث على كتاب الله 
وسنة نبيه (35): ولكن جوهر ومن جاء بعده من الخلفاء قد أخلوا بذاك 
أيضناء وللزموا المصريين على اتباع المذهب الشيعي انفساطمي في 
الميراث. ”) عثى الرغم من الاختلاف الونضح في تنفيذ الميراث بين أهل 
السئة؛ وأهل الشيعة. إلا أن القضاة وكذلك الشهود قد أجبروا على ذلك في 
الفصل في القضايا الخاصة بالمواريث مع الفاطميين تيا لمذهبهم؛ حاسي 
ولو كان القاضي سنيًا في بعض الأحيان. 7 

وعلي الرغم من ذلك قام يستطع الفاطميون الحفاظ على ذلك 
طوال عهدهم؛ فقد تراجعت الدولة في ظلل حاجتها إلى الأموال عن هذا 
المبداء وأقر الوزير بدر الجمالي - رغم تشيعه الشديد - لظامًا جديتاء 
يقوم على أن كل من مات يعمل في مبراثه على حكم مذهيه: ولیس مذهب 
أهل الشيعة!"2» وفد أدتى ذلك إلى أن تؤرل الكثير من الأموال الخاصة 
بالمواريث إلى الدولةء وذلك من أموال اليتامى؛ وربع العشر أو ضريبة 
ر ا ا د 
ولاسيما في أيام الحاجات التي توفي على غرارها الكثيسر من أهل 
مصر7": فكان ديوان المواريث الحشرية. 19 











[ة) المقريزي : المصدر السابق؛ ج7: صب 4 

(2) نفسهء ص84 41) تاريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية؛ مس۸١٠‏ 

(8) راشد البراري : حالة مصر الاقتصادية: صمء .۴١‏ 

(۷) ابن ميسر : أخبار مصرء مب*8؛ ۸ قققشندي ؛ صبح الأعشي؛ ج07 


لذن 





انشاه ين بدر الجماني قد اتبع سياسة مغايرة 
سیا ور بر د التركات. ( 
فن بعض الناس قد تحايلوا على مثل هذه الضراتب» وتهريوا من أدائهاء 
فعمدوا إلى التنازل مما يملكون من عقار ثايت أو آموال متقولة؛ بمختلف 
الطرق الشرعية التي تضمن لهم بقاءها دون فرض ضرائب عليها؛ ونلك 
نظرً! لأن ديوان المواريث الحشريةء كان ييمل أموال الحشرين التي لهم 
الدى أفراد متفرقين في أقاليم الديار المصرية بحجة استحالة تحصيلهاء 
وبذلك لا تؤول هذه الأموال إلى الديوان. © 

كذلك كان الحال بالنسبة لأموال الأحباس!) - الأوقاف - الي 
كانت تخصص على المصالج الخيرية وطوائف المستضعفينء وكان لا 
دخل لادولة بهاء حيث كان يتولاها ناظر الوقف حسب شروط الوقفف!), 
غير أن الدولة الفاطمية قد أقرت لها ديوانًا خاصتا عرف ب “ديوان 
الأحباس20 وأمر المعز لدين الله من أصحاب تلسك الأوقاف إحضار 
للمواثيق لإثبات أحقيتهم في ريعهاء وكان ذلك في سنة 155ه / ١۷م‏ 
كما أمر بحمل مال الأحباس من مودع الحكم إلى بيت اثمال؛ فأصبح لبيت 
المال مذ ذلك الوقت نصيب من مال الأحباسء هذا الأمر الذي لم يكسن 
موجودا من قبل وأصبحث أموال الأحباس تمثل مصدرا من مصادر 
الدرلة المالية. ^ 





س 

(1) لبن ميسر : المصدر المابق» ص۹ +٠‏ راشد البسراوي : المرجع السابق» 
ص۱٥۱۳‏ ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية: صاره! = .٠١۹‏ 

(؟) أيمن فؤاد سيد : الدولة للقاطمية؛ ص۴٤‏ 5. 

(*) أيمن فواد سيد : المرجع اقسايقء ص045؛ راشد البراوي : المرجع السسابقء 
سا 

(؛) راثت البراوي ؛ المرجع السايق» ص۱٣۳‏ 

(۵) المقريزي : الخططه ج۱ ص١۲۹‏ أيسن فوا سهد : المرجمع المسايقه 
ص 

(5) أيمن فاد سيد : للمرجع السايق» صس547؛ ناريمان عبد الكريم : المرجع 
ساق صسة 13 


كانت الدولة تقوم بصرف هذه الأموال على مسباجد مصر ؛, لذلك 
فقد أمر الحاكم بأمر الله بحصر "المساجد” سواء إلثي ليس لها وققاء أو 
التي يكفيها ريع ما يخرج مما هو مقرر لها('؛ وقد بلغت هذه الم اجد 
ثمانمائة وثلاثين مسجذاء قدر لها نفقة شهرية قيمتها 517٠‏ درهنا؛ بواقع 
اثنى عشر درهمًا لكل مسجدء وبذلك ضمنت الدولة مصدر! ثابتا الصرف 
على المسساجد, 29 

ولما كانت الدولة لا تستطيع التدخل في إيطسال أو حل تلك 
الأوقافء فقد شاعت ظاهرة الأحباس (الأهلية)ء كنوع من أنواع 
الثهرب الضريبي" من الدولة؛ فتحولت الأحباس انخيرية التي توقف على 
فقراء الناس ومحتاجيهم إلى أوقاف أهليةء يوقنها بعض كبار رجال 
الدولة علي ذويهم وأقاربهم. 

فقد أرقف أمير الجيوش بدر الجمالي حبسا على عقبه رقث 
وزارته؛ ضمن عند من النواحي عرفت ب_“الحبس الجيوش' بعضها في 
البر الشرقي؛ وبعضها في البر الغربي جهة الجبزء وقد ظلت جميع 
البسائين المختصة بهذا الحبس بأيدي ورثة أمير الجيوش» حتى انفرد عقبة 
ولم ببق مله سوى امراق فأفتى الفقهاء ببطلان هذا الحبس؛ فصار ماله 
إلى بيت المال لينفق في مصائح المسلمين. 9 

أما الوزير طلائع بن رزيك فقد وصل من تسلطه وسيطرته على 
الخيفة أن أجبره على منحه أرضتا من أراضي مصره ليجعلب رقلا 
إيرصد ريعه) بحجة أنه لأهل الخير؛ وقد اضطر الخليفة للفائز لطاعته 
ابن رزيك» فأعطاه الأرض التي أصبحت رققًا لابن رزيك؛ وكتب له 
حجة تثبت حقه فيها. 60 





اتعاظ اقحنقاء جا ص 3 
اتعاظ للحنفاء ج7؛ ص11 أيمن فؤاد سيد + الدولة الفاطمية: 


مهاه 


(۴) ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلاميةة م157 

[4) ابن مماني ؛ قوانين للدواوين» ص77 - ٠۳۴۹‏ المقريزي ؛ الخطط؛ ج1: 
صب !!٠١‏ راشد البراوي : حال مصزء صب551؛ أيمن فؤاد سيد : شرجع 
السابق؛ مه 5 

(>) وهي أقدم ونيقة تمتلكها دار الوثاتق القومية؛ تحمل رقم (1) في مجموعة حجج 


Fox 


هكذا فقد قرض الفاطميون الضرائب على اختلافها على كل 
اشيء؛ واستحدثوا ضراب لم تكن موجودة من قبل حتى صار كل شيء 
يخضع لاضريبة.0) وقد بدات هذه الضرائب مع بدلية الدوئة الفاطمية» ثم 
نت في الزيادة يوما بعد يوم مع زيادة الحاجة إلى أموال» ولاسيما في 
أوقات الأزمات» وقنة الخراج"ء ويعال ابن خلدون ذلك؛ ويرجعه ني 
ترف الدولة؛ وبذخهاء ورغبتها في الإنفاق على الحفلات: والمواكب؛ مما 
جعلها في حاجة دائمة إلى الأموال ففرضت العديد من الضراقبء رجعلث 
الها قدر؟ معلوما. 99 

كما جعات لها نظامًا خاصنا وهو نظام الضمان» على الرغم مما 
كان يسببه هذا النظام من ظلم للمصربين الذين ذاقوا مرار تلك الضرائب» 
وظلم الضمناء. 

ولم تكن تلك الضرائب غير المباشرة في صائح الاقتصاد انقوميء 
ولاسبما المستهلكين حيث أدث إلى ارثفاع تكاليف الإنتاج» وأسعار السلع 
تبغا لذلك؛ كما كانت عقبة في طريق نشاط للتجارة الداخلية. ) وكذلك 
أرهفت الشعب المصري المغلوب على مره ومساهمت قمي الفنساد 
السياسي والاجتماعي» والإداري. ° 
(ج) ضرائب متفرقة 

كما كان هناك العديد من الضرائب التي فرضت على النجارة 
الداخلية أيضئاء فكانت الدولة تفرض ضرائب على عيور السلع على 
القناطر؛ والمعديات. ^ كما كانت تفرض الضرائب على السلع ذاتهساء 
مثلما كان يفرض على حقول الساحل أو الغلةء وهي ضريبة على 


الأمراء والسلاطين؛ وهي عبارة عن وصف للعين المباعة والمتمسرف فيها 
وعليها أختام وتوقيعات الفاضي الذي أجرى نسجيلهاء ملحق رقم (5). 
(1) المقريزي : الخطط جا اه 
(؟) أحمد الصاوي + مجاعات مصرء صب145. 
(؟) ابن خلدون ٠ج‏ ص٠۲۸‏ لمقريزي : الخطط: ج1١‏ صب .٤۷‏ 
(4) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية صما 4”. 
)٥(‏ المقريزي : المصدر السابق. ج1؛ مسه- ١‏ 


(5) تشه صن 2٠١‏ 

















ro4 


القمح المجلوب إلى ساحل القاهرةه والضطاطا» كلك فرضت الضرائب 
على كل ما يباع؛ وما يشترى. كما كانت الدولة تفرض ضراب على 
الأسواق المتخصصة, مثل سوق السكرء والدقيق: والجسالء والدواب» 
والسمكه والذبائج» وغيرها. 7 بالإضافة إلى الحوانيت التي كانت 
توجرها الدولة غ في تلك الأسواق» التي كانت ملكا لدولة. 0 

وقد تجاوزت المكوس التجارة للداخلية: والخارجيةء ففرضستها 
الدولة الفاطمية على الحجيج في البحر الأحمر إلى مكة عن طريسق 
عيذاب» وكانت تقدر ب انير» ونصف لكل حاج. ‏ وكان يمنع من 
الحج من لم يؤد هذه الضريبة.7) إلى جائب ما يدفعون عن كل حمل 
طعام من ضريبة معلومة. 

كذلك فرضت هذه الضرائب على مياه شرب مياه للنيل!: وكذلك 
وكذلك على من يغرق في النيل؛ يدفع أهله مقابل إخراجه من النيل؛ حتى 
ولو ألقاه انيل على شاطئه» كان متولي الصناعة يرفض تسليم الجشان 
لأهله إلا بدفع واجب الصناعة الذي قدر بدينارين وقيراطين حق غرقفه 
في للنيل. 7 

لم يترك الفاطميون فرصة لزيادة مولردهم إلا ولنتهزوها: حشى 
أن المأمون البطائحي بنى دار؟ واسعة؛ ليتفرج الناس منها عند كر انسد ^ 
" بخليج القاهرة؛ وذلك بالكراء وكان ذلك برسم معلوم. © 




















(1) بن جبير ؛ رحلة بن زیر ؛ ج۱ م٤۱۲‏ 

(1) المقريزي : المصدر لسايق؛ ص٤ .٠١‏ 

(؟) ابن جبير : المصدر السايق» ج صلب 35.. 

(1) ابن خلدون : المصدر السابق؛ ص45 القلقشندي : مسيح الأعشسيء ج۴٠‏ 
ص۳۹۱ ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية؛ ص٠ ٠١‏ 

(0) ابن جبير : رحلة بن جبيرء صل 4"؛ القلقشندي ؛ صسيح الأعضسي؛ ج207 
ص 

(1) ابن جبير + المصدر السغيقء ص٥٠‏ 

(1) المسجي : أخبار مصر؛ مس٠1‏ . 

(8) تصہ 

(4) ابن ميسر + أخبار متضيرء صا 


لم 


إلى جاب ذلك فت كان هناك عدة ضرائب فاطعية لم تكن معروقة 
في الدولة الإسلامية التي سبقتهاء فرضتها الدولة على الرعية؛ نذكر منهاء 
ضريبة النجوىء وهي ضريبة فدعوة التي يدفعها أتباع ان 
الإسماعيليء ومقدارها ثلاث دراهم: ونصفء تجمع من السؤمنين 
بالقاهرةه ومصرء وأعمالهاء ولاسيما الصعيدأ'ء وكان أغنياء للشميعة 
يدفعونها ثلاثة وثلاثين درهما. ° كذلك فرضت عليهم الفضرة» وكان.ت 
تدفع في عيد الفطر)؛ كما كانت هذه الضراتب فرضتا واجبًّا على كل 
شيعي الالتزام بهاء وكانت الدولة تتحصل منهما على الكثير من الأموال» 
وعلى الرغم من سوء الأحوال الاقتصادية؛ فزن الحاكم بأمر الله دعا إلى 
إبطال هاتين الضريبتين في عام ٠٠‏ 4ه / ١٠١‏ أم؛ إلا أنه سرعان ما 
أعادهما في العام نفسه. 0 

وكثلك ضريبة الهجرة ومقدارها ديار عمن أدرك من التسساء» 
والرجال. و"لبلغة' وهي اختيارية يدفعها القادرون؛ ومقدارها سبعة 
دنائير» و'الألفة' وتجمع أموالها في موضع واحد ويكونون فيه أسرة 
واحدقء أي يدفع كل مهم مبلعًا محددًا من المال. ۴ 

وعلى الرغم من أن الزكاة كانت من الضرائب الشرعية التي 
فرضت على المسلمين (السنة والشيعة ممًا) التي تركت الئاس ليدفعوها 
إلى مستحقيها دون تدخل الدوئةء وكانث مدة معلومة ومقدرة فإنها لم 
نات بمال كثير» وعلى الرغم من ذلك فقد تحايل الفاطميون على هذا 








(1) المقريزي : الخطط. ج١:‏ ص٠۳۹‏ عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصريةه 
المستنصرية؛ سجل رقم (1): (18)؛ ص59 - ۳۹ء ۸۴ - 186 تاريمان عبد 
الكريم : مصر الإسلامية: ص 18. 

(1) المقريزي : الخطل ج"؛ صب540. 

(17) القاضي للنعمان : للهمة في أداب اتباع الأئمة؛ تحقيق كامل حسين: ج٠‏ ص۷ 
مسلا عبد الملمم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم؛ ج1؛ ص۱۱۲۰ ناريمان 





(4) المقريزي : المصدر السايقء ص۲۸۷. 
(6) أحمد الصاوي : مجاعاك مصير: سه٤‏ 25 
(5) الماوردي : الأحكام'السلطانية: صب؟ 19 


لما 





الأمرء وعمدوا إلى جبايتها من التجار على أنها رسوم جمركيةء 
يفرضولها على المسلمين من التجاره ومن هنا نشأت قكرة أن التاجر 
يستطيع أن يطوف عانًا كاملا أينما شاء في حدود افيلاد معفي من المكس 
مرة واحدةء وهو العشر. ° 

لم كتف الدولة الفاطمية بفرض الضرانب الشسرعية؛ وغير 
الشرعيةء لسد حاجاتها من الأموال. والإنفاق على ملذاتهاء فقد لجآ الخافاء 
الفاطميين إلى وسيلة أخرئ ضمنت لهم وجود الأموال من حين لأخرء 
كما ضمنت لهم أيضتا ولاء عمالهم» وكذلك كبح جماحهم؛ قلجأت إلى ما 
عرف بالمصادرة. © 
[1] المصادرات : 

جرت عادة بعض للخلفاء الفاطميين على مصادرة روات من 
بسخطون عليهم من الأمراء والوزراء» وكبار رجال الدولةء بل كثيرا مأ 
كانوا يستولون على أملاكهم بعد موتهم أو فتلهم» حتى أصبح ذلك مصدر؟ 
مهمًا من مصادر الدولة تلجأ إثيه في بعض الأمورء ولاسيما وقت تناقص 





: ادم متز ؛ الحضارة الإسلامية. ج1؛ ص١١١١ هشام عبد القادر عبده عطية‎ )١( 
إقيم الحوض الغربي (البحيرة حال في العصر الفاطمي؛ دراسة حضارية في‎ 
77د / 0-515 1101م رسائة ملجستير غير منشورف؛‎ - ٣٥۸ الفثرة من‎ 
إشراف د/ اث إبماعيل الجمال. أ / علي أحمد السيد. جامعة الإسكادريك‎ 
۴۱٤م فرع دملهورء كلية الآداب»‎ 

(؟) المصادرة : تعد مصادرة أمول وممتلكات كبار رجال الدولة في أعقاب عزنهم 
أو التخلص منهم موردًا من موارد الدرلة غير تمنتظمة؛ وقد عرفت المصادرات 
في مصر قبل العصر الفاطميء فقد اتبعه الأخشيديون من قبل» وريما هذا ما 
أشار إليه جوهر الصقلي في أمانه الذي أعطاء للمصريين؛ كتلك عرفه 
العاسيون في دد وأشأرا له ديواقا مفصوصن عرف ليون افص ادر فت 





کی نحت ميا به لماعل كف تر کیت مف زف 8 
۳م 0176 147؛ أيمن قؤاذ سيد : للدونة الفاطمية فسي مره 
ص079؛ عبد العزيز الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري: دار المشرقء بيروت؛ 1474م؛ ص۸٥۲‏ - ۴۵۹+ آدم متز : المرجع 
السلبق. صبة؟1؛ تاريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية ص4 14 


يلها 


الإيرادات والحاجة إلى الأموق7'): ولكن ما ليث حتى شمل العامة 
والخاصة على السواء دون التفرقة بين غنيء وفقير. 

وكان الوزير يعقوب بن کلس؛ اول من تمت مصادرته مع 
الفاطميين» فعندما عزله الخليفة العزيز بالل من منصبه في ثامن شوال 
سنة *7177ه/148 مارس سنة مء واعتقله؛ حمل من ماله خمسمائة 
ألف دينار؛ ولكنه لم يلبث أن أفرج عنه وعاد إلى منصبه قي العام التالي. 
(» كما صودرت أملاك عمر بن العداس؛ عندما اتهمه الخليفة العزيز بالله 
بتبديد أموال الدولة؛ كذلك عندما قبض على عيسى بن تسطورس: لسم 
يعد إلى عمله إلا يعد أن حمل إلى الخزانة ثلاثمائة ألف ديدار .9 

وعلى الرغم من أن الأنطاكي قد شهد ببراءة يد الحاكم بأمر الله 
من مد يده إلى مصادرة الأموال. فإن ذلك على ما بيدو كان في الفثرة 
الأولى من حياة الحاكم بأمر الله أي قبل تخلصه من أوسياءه» فقد انقلب 
الحاكم بأمر الله على معاونيه؛ وتخلص من أغلبهم بالققل» وأخذ في 
مصادرة أمرال الناس» فصادر الحسين بن جوهر؛ والقاضي عبد العزيز 
بن النعماني؛ عام ٠٠‏ 4ه / ١٠١٠م‏ ° كما صادر الكتاب من مسلمين» 
رلصارىء وطالبهم بحساب ما كانوا يتولونه من مصادر أموالهم, ‏ 

















(1) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصاديقه ص۴۵۱ 507 ناريمان عبد الكريم : 
مصر الإسلاميك 0115 164 

(۲) النويري : نهاية الأرب» ج14؛ ص۹٠‏ ؛ ناريمان عبد الكريم : المرجع البق 
4 

(؟) ابن الصيرفي : الإشارة ص4 ؟) ناريمان عبد الكريم؛ المرجع المسابق» 
س۹1 

(4) ابن ظافر : أخبار الدولء ص١٠+‏ ناريمان:عبد قكريم؛ مرجع اللسابق» 
ص٤۱۱۹‏ راشد البزاري : المرجع السابق؛ ص۲۵۲ - ۴٣۷‏ . 

() الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي صسة:7. 

(1) لقلقشندي : صبح الأعشى؛ ج7, ص47 المقريزي : اتماظ الحنفاء ج11 
صت ۱؛ فاريمان عبد الكريم : دراسات في تاريخ مصرء صس؟؟١‏ أيمن فؤاد 
سيد : الدولة لفاطميةء صما/17ه. 

([۷) ساويرس بن المتقع : سير البيمة الميعبةك ج5: ملا؛ ما١٠ ١‏ للريمان عة 
الكريم ١‏ المرجع السابق: ص٤۹١٠‏ راد البراوي: المرجع السابق» ص۲١۴‏ 


rr 


وقد أكثر الحاكم بأمر الله من مصادرة رجال الدولةء وكذلك فقد 
امتدث يده إلى أملاك بعض أفراد الأسرة الحاكمةء ققبض على سائر عقار 
والدته؛ وأخته؛ وحرمه» وعماته» وخولصه من النساء» ولملاكهم؛ وسائر 
أكطاعهم من الأراضي والحمامات بمصرء ولقاهرة. ولما بدت سياسة 
الاضطهاد تحو أهل الذمة» فقد امتدث يده إلى أملاكهم ولموالهم فاستولى 
على أوقاف الكنائس في الديارات الحديثة: والضيقة. 7) وقد اض طر 
الحاكم بأمر الله أمام كثرة المصادرات إلى إحداث ديسوان جديد مام 
"الديوان المفرد' برسم من يفيض ماله من المقتولين» وغيرهم. 9 

والثابث أن معظم هذه المصادرات كانت بدون وجه حقء فلو 
كانت هذه المصائرات على الأموال المسلوية من قبل الطغاة وبطش الولاة 
لعلا شأن الفاطمية بسبب تحصيلهاء ولكنها أصايت الجميع دون ثفرقة 
طالما أنه لم يعد على وفاق مع الخلفاء الفاطميين. وهذا الأمر بدوره أشد 
الحياة الاقتصادبة. وكان له أثره السلبي سياسياء واجتماعهاء وإداريا. 

كذلك نجد أن السياسة الفاسدة للني فتبعها الحاكم بأمر الله في 
الانتقام من أهل مصر أدت إلى فساد الجند من السودان» الذين قاموا بنهب 
أموال الرعية؛ وفئج دورهمء ومخازتهمء وأخذ أمتعتهم؛ كما قاموا بفتج 
الدكاكين؛ ونهبوا ما فيهاء وتخللرا إلى الأسراق» وأخذوا ما أورده ملهاء 
وأفسدوا بقية ما فيها. 29 

وعلى الرغم من اختلاف موقف المؤرخين من هذه المصادراكء 
فإن استمرارها بعده يوضح رغبة الفاطميين في السيطرة على الأغنياء» 





(1) الأنطكي ؛ تاريخ الأنطاكي؛ صا ۱۹ء 048 

(1) نفسه؛ ص؟14؛ المقريزي : الخططك ج۲؛ ٠٠۹٩۰‏ اريمان عبد الكسريم : 
مصر الإسلامية؛ ص؛ 1۹+ راشد البسراوي : حالة مصر الاقتصادية 
er‏ 

() القلشندي : صيح الأعشي؛ ج21 ص١١4‏ للمقريزي : فتماظ الحتفساء ج۲٠‏ 

أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية؛ ص1578 تاريمان عبد اتكريم : 

المرجع السايق؛ صب 14. 6 

(4) النويري : نهاية الآزب» ۲۸ء صب47 !؛ المقريزي : الخطط جه ص١1‏ 
ص5 ١٠؛‏ ابن تغري بردي ؛ النجوبء ج٤٠‏ ص141. 


ضا۸ أ 





زلف 


والسيطرة على أموال عصر سواء من كبار رجال الدوئة أو من رعيتها 

قفي خلافة الظاهر لدين الله انفاطميء وعندما وقع الغلاء عام 
001١/6‏ تعرضت البلاد للسلبء وللنهبء والمصادرات» 
وعاث انجند ادا في الأرض» يصادرون ما يجدونه أمامهم حتى انتقل 
طائفة من التجار؛ والبزازينء وجماعة أخرى ممن تسكن بساحل الصعيد» 
والوجه البحري إلى وسط البلد خوفًا من النهب» والسلب» كما اضطر 
الناس انكل رحالاتهمء وأموالهم من القياسرء والحوانيت بمصر إلى 
منازلهم: وأخلوا دكاكينهم من أمتعتهم خوفا من وقوع فثنةء أو نهب.! هذا 
الأمر الذي ادى إلى انهيار اقتصاد مصر في ذلك الوقت. 

كذلك تعرض المصريون السلب؛ والنهب؛ والمصادرة خلال فتن 
الجند أيام المستنصر بالله الفاطمي. 7 

وقد قام الوزراء أيضنا بالمصادرات» نبذكر كل من : لبن 
الصيرفي وابن ميسر أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد الجرجرائي 
4 - (44ه / ٠٠٤۷‏ - 4٤١م‏ كثر في أيامه التبضءه 
والمصادرات» واصطفاء الأموال» والئفي".9') ومنذ العصر الناطمي 
الثاليء شكلت المصادرات جزءً! مهما من مصادر الدولة المالية؛ ففي 
أعقاب الشدة المستنصرية قام الوزير بدر الجمالي بمصادرة أموال القادة 
والأتراك وإيداعها في "يوان المفرد'.”! ولعل هذا كان سيبًا من أسباب 
إنقاذ الخلافة من كوارثها الاقتصادية المتلاحقة في ذلك الوقت. ١‏ 

















(1) المقريزي : المصدر السابق» ج۰۱ ص ه7. 

(1) المسبحي : أخبار مصرء ص۰۰ ۴؛ المقريزي : الخطط ج۰۲ صب؛ 58 دذ۴. 

(۲) النقريزي : للخططه ۱ء صب!+7! فتعاظ الحتفاء ج2؛ ۲۷۸ - ۲۷۹. 
ومدت الأجناد إلى التهب فخرج الأمر عن الحدء واشت خوف الناس يمصر. 

(4) أبن ميسر : أخبار مصرء ص۸۴ 

(©) اين قصيرفي : الإارة؛ ص7 ابن ميسر : أخبار مصرء صب 1٠١‏ المقريزي 
: قعاظ الضفاء ج۰۲ ص5 

(ة) للمتريزي : الفطملك ج۲ +۲۸١‏ أحمد لصاوي : مجاع ات مره 


صا4ا 





e 


وعلى ما يبدو أن الوزير بدر الجمالي كان قد عقد سياسته علسى 
المصادرات» فعندما وقع الفساد بينهء وبين ولده الأوحد الذي فر إلى 
الإسكندرية؛ استطاع بدر الجمالي محاصرته في أواكئل عام 
لالاء ه84 ١٠مء‏ وقد عمل بدر الجمالي في هذه الأثناء على إعادة بداء 
جامع العطارين بالإسكتدرية من مال وأملاك المصادرات: التي أخذها 
من السكندريين. ° وعلى الرغم من ذلك فقد أقر المؤرخون أن الأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالي؛ وخليقته لم يصادر أحد في زمانه» سواء من 
رجال الدولة أو من الرعية. 9 

وقد عمل الآمر بأحكام الله الفاطمي - الذي عرف بسوء السيرةء 
وكثرة التظاهر: واللهو؛ واللعب ¬ على قتل الأفضل شاهلشاه؛ الذي حجر 
عليه ومنعه من بلوغ شهراته في الظلم؛ والعصيان7؛ لذلك شهدت 
خلافة الآمر بأحكام الله العديد من المصادرات» بدأها بوزيره المأمون 
البطائحي» وأخيه المؤتمن حيدره بن فاتك وهما بالقصد؛ فصادر دررهما 
بعد أن فيض عليهما. 9 

وبعد أن تخلص الخليفة الآمر بأحكام الله من المأمون البطائحيء 
تفرع الهو واستعان بالراهب المعروف يابي نجاح بن قناء فكثرت 
المصادرات على يده» فصادر قومًا من النصارى؛ وأخذ منهم مائة أل 


دينار“» كما تجاوز إلى الممال» والقضافء والكتاب» والشهود؛ وكذلك 











(۱) ابن ظاقر : أخبار الدول» ص۷۷١‏ ابن ميسر : أخيان ممسر؛ مس143 
المقريزي ؛ اتعاظ الحنفاء ج؟, صة١۴؛‏ للريمان عبسد الكمريم : مسر 
الإسلامية صسة؟ 1. 

(؟) ابن ميسر : المصدر السابق؛ ص۸۴ ناريمان عبد الكريم : المرجع السايق» 
ا۱۹٠‏ أيمن فؤاد السيد : الدرلة الفاطمية في مصر؛ ص97 

(؟) ابن ظافر : أخبار قدول. مسانة؛ لين مسر : أخبار مصرء ص۷۴ 
المقريزي : الخطط ج7؛: صب١‏ 119 أحمد مختار العيادي : في التاريخ العباسي 
والفاطمي؛ ص ۳۰+ ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلاميةء صل" 15. 

(4) لبن ظاقر : المصدر السايق؛ 488 ناريمان عبد الكريم ؛ المرجسع اسايق 
خ9 

(2) المقريزي : قخطط ج۲ ص۲۹۱ ناريمان عبد الكريم : المرجع السابقء 


سا 


انها 


عامة الناسء والسوقة» حتى إنه ثم ببق حد في زمانه إلا وناله منه 
مكروه من ضرب» ونهبء ومصادرة أموال!؟» وقيل إن انذي حصل عليه 
بأعمال الدولة. 29 










المسرين الثين نالهم ظلمه. وت رتعسفه؛ وفبسادها»؛ كما كانت السياسة نفسها 
هي اسبب الأساسي لمقثل الآمر تقبه عام ٤۲د‏ - اده 
القن » وبعد #له الستطاع أبو علي أحمد بن الأفضل بعد تونيته 
يرد إلى المصادرين ما أخذ منهمه فأعاد أملاكا كثيرة إلى 











| ولعل ما فطه الوزير المأمون البطائحي من حسن سيره في 
الرعبةء وما فعله انوزير أبو علي أحمد بن الأفضل؛ لخير دليل على 
سوء الأحوان الاقتصادية لم يكن وحده هو الدافع وراء مصادرة الخلقاء؛ 
والوزراء لأموال الناس: بل كانت السياسة الفاسدق وكذلك الأمراض 
الاجتماعية» ونم الشهوة إلى المال سينا آخر في نلك الأمر. 











ومع عصر الوزراء العظام؛ كان طبيعيا أن نسمع عن جسور 
وعسف هؤلاء, فلين السلاںء لذ ي وزر للغايفة افر لامر الله[ ها 


850 





ر 16١‏ م) كرت عنه يعض المصادرا ذا سبرة جائرة 
وسلوة لبه نون أن حون ضرلمة إن امد بالمشراض ران كان 
يفهم ضمننا ممارسته لتلك انسياسة, 9 






النويري : نهاية الأرب: ج4؟ء م۲۱۲ - ٠۲۹۴‏ المقر: 

چا ص" !ون زر یی ای 4 

(1) ابن ظافر : المصدر السابق؛ صب8؛ أيمن فؤاد سود : الدولسة الفنطميسة: 
ص۲۹٠‏ ازيان عبد الكريم : المرجع السايق؛ ص8 1. 

(؟) المتريزي : الخطط ج5: ص١‏ 15) رند البراري : حالة مصر الاقتصاديقد 
9n‏ ۸ 

(4) اين مسر : المصدر السايقء س٠٠‏ 

(5) اين ظافر : المصدر السابق؛ مساح 

(1) المقريزي : المصدر اتمابق؛ صب961: 20 ب« ,باك .00 : Oman‏ 

(۷) ابن ظاقر : أغيار التوء مس٠ ١‏ 


(4) تسه صب( 19 
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وقد عانى الشعب المصري من تلك الأفعال حتى عمل الخليفة 
الحافظ على استرضائهم فعمل على إرجاع ما أخذ من أموال بعضهم. 10 

كما كان الوزير طلائع بن رزبك أشد الناس تطلعًا إلى ما في 
أيدي انناس من أموال» فقام بمصادرة الكثيرين من رجان الدولة؛ وكذلك 
رعاياهاء حتى إنه أفنى ذوي الآراء والعزم: وتعرض إلى أقوام نم يكن 
بينهم وبينه معاملة ولا سبب يوجب التعرض. ° كنلك فسرض الأموال. 
على المستخدمين بالدولة والأمراء؛ وباع ولايات الأعمال بأسعار مقررة 
وجعل كل متول سثة أشهر؛ مما أدى إلى انتشار للرشوة؛ والإتاوات التي 
عرفت ب البرطلة". © 

ظلت سياسة المصادرة طيلة عصر الدولة الفاطمية؛ حتسى إن 
صلاح الدين الأيوبي الذي وزر للخليفة العاضد عام 55م / 
قام بمصادرة جزء من الأرض المزروعة حوالي ثلاثين فدانا كانت ملا 
الدير ناهيا بالجيزة. والتي قد منحت لارهيان من قيل الخليفة الآمر بأحكام 
بشكل دائم .1 فكذا استمرت سياسة المصادرات بشكل سافر حتى لواخر 
الدولة الفاطمية في مصر. 

ولم يكن الفاطميون يجدون في تلك السياسة غضاضة مادامست 
تحقق لهم ما أرادوا من أموال» بغض النظر عما يعانيه الشعب من قسرة. 
وظلم؛ كذلك لم تكن تلك السياسة بجديدة عليهم في مصرء فقد اتبعرها في 
بلاد المغرب من قبل؛ ووجدوا ما يبررها حيث قال القاضي الدعمان 'إن 
للأئمة الحق في امتحان الناس في أموالهم بأخذها منهم بدون سبب', 








ام 





(1) ابن ميسر : أخبار مصرء ص۷٠‏ !؛ أيمن فزاد سيد : اندوئة الفاطمية في مصرء 


ص 
(۲) ابن ظافر : المسدر السابق. مس٠١‏ المقريزي : لتماظ الحنفاء ج27 
ت 
(۲) المقريزي : الخطظ: ج1: ص۰۱۱۱ ج۰۲ ص٤‏ ۲۹ ناريمان عبد الكسريم + 
مصر الإسااميةه ص۷١1‏ 


(؟) ناريمان عبد الكريم» المرجع السابق» ص340. 
(5) القاضي النسان : المجالس والمسايرفت: ج١ء‏ ص۲۴۰ - 956؛ فاريمان عبد 
الكريم : المرجع السايقء ص57 0 
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وثمة خلل آخر قد حدث نتيجة لتلك السياسة الفاسدة حيث أدت نلك 
السياسة بالإضافة إلى سوء الأحوال الاقتصاديةء وكثر: والنزاعات» 
إلى اضطراب التاس» وكثرة السلبء والنهب. ولاسيما من الجد؛ ركذلك 
ظهور فطاع الطرق؛ والسارقين؛ مما اضطر الدولة إلى صرف * 
من الأموال لاستقرار الأمن داخل الدولة؛ مما يوضح سوء تصرف 
في الأزمات المختلفة. 

وإن كان هذا هو مبرر الدولة الفاطمية في أخذ أموال اناس بحقه 
أو بدون حق؛ لاختبارهم في أموالهم» فلماذا لم يشتمل هذا الاختيار كبار 
التجار منهم؛ على الرغم مما حتقه هؤلاء التجار من أموال؛ وثروات 
توق الحدء ولماذا علت مكانتهم وشعروا بالأمنء والأمان دون غيرهم؛ 

حتى إنهم كانوا يتركون دكاكينهم دون أن يخلتوماء ويكتفون بإسدال 
استائ حليها ولم يكن أحد يجرو أن ن يمد يده إلى شيء منها. 91 

وحتى في أوقات الأزمات الشنيدة» والمجاعات: فلم يكن مين 
السهل على الدولة مصادرة هؤلاء التجار» فعندما حدثت مجاعة شديدة 
سنة (415ه/ ٠۲١‏ (م)؛ وندرت الأقوات» واضطربت أحوال الاس 
تحدث زعماء الدولة في مصادرة التجار؛ فاختلف بعضهم على بعض7, 
ولم نتم هذه المصادرة على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية السيثة. 

كذنك يروي صاحب البيعة المقدسة رواية في غاية الأهمية؛ 
توضح مدى ما كان يتمتع به التجار من أمن في عصر الدولة الفاطميسة: 
فعندما أصدر الحاكم بأمر الله أوامره التي تتعلق بمنع صسنع الخسورء 
وإتلاف العنب. وكسر جرار العسل» حتى لا تستخذم في صناعة الخمرر؛ 
فخسر أحد التجار جملة من ماله ثمن عسل» وزبيب قد أثلف. فطلب هذا 
التاجر محاكمة الحاكم بأمر الله عند قاضي القضاة بسن النعمان؛ الذي 
استدعى الحاكم بأمر ال وساواه بالجلوس مع التاجرء الذي طلب لف 
ديار تعويضنا عن بضاعته؛ ومن الطريف أن الحاكم قد رد للتاجر ثمسن 
بضاعته بعد أن أقسم على صدق كوله. 17 














(1] ناص رخسرر : سسفرنامة صب34. 

(۲) المقريزي + الخطط: ج1؛ ص74 

Steve n202 +0 .5 (؟) ساريرس بن المقفع : سير البيعة المقدسة؛ جك ۲ء صب)‎ 
W.B., the crusades in the east. Cambridge, 1968, p. 55. 
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قصة لا تقل أهمية عما ذكرها صاحب البيعة 
د عصر الظاهر لدين اله وفي أثشاء ققر 
الخزانة عن تلبية احتياجات الدرلةء طنب من صاحب بيت المال أن 
يقترض من التجارء ويصادر من يجب مصادرته. ^ ويفهم من ذلك أن 
التجار ام يكن ليصادروا؛ بل كانت الدولة تقترض متهم ... 

هكذا يتضح أن سياسة المصادرة التي كانت تتبعها الدولة الفاطمية 
ترجع إلى عدة أسباب مختلفةء مذها السياسية وهي إضعاف شوكة كسار 
الأمراء وللوزراء وغيرهم: كما كان يفعل الحاكم بأمر الل أو ديتبة 
للانتقام من أهل الذمة الذين أثاروا الشعور العام للمسلمين بما يفعلوه من 
مخالفات. 7 أو اقتصادية وذلك للحصول على الأموال؛ ولاسيما أوفات 
تتاقص الأموال وتدهور الاقتصاد المصريء أو بدافع الأمراض 
الاجنماعية التي ظهرت داخل المجتمع المصري في ذلك الرقت؛ رعلي 
رأسها الجشع والطمع وطلب الرشوة. 
0 1 





وأمام سرء الحالة الاقتصادية اضطرت الدولة إلى الاستدانة؛ كتلبية 
متطلباتهاء في الخامس والعشرين من ذي الحجة عام ©41ه - ٠٠۴‏ ام 
حمل الأمير بهاء الدولة مظفر مبلغ عشرة آلاف دينار على سبيل القرض 
للدولة الفاطميةء كذلك طنب من أبي طالب الحسنى متولي الصداعة قرضنا 
بنفس القيمةء فساوم أبو طالب حتى وصل القرض إلى خمسة آلاف دينار» 
وناك بعد أن ضمن أبو القاسم الجرجراثي أن يعاد هذا المبلغ. 7© 
[4] السلف : 

ويحدشا ناصرخسرو عن تأجر فبظطي من أثرياء مصرء التجأ إليه 
الخليفة عند انخفاض الفيضان؛ ليعطيه ما يستطيع من الغلة. !؛ 
ا ققال له التاجر إن لديه من الغلة ما يكفي إطعام أهل مدينة مسر 
ست سئوات. !8 








(1) للمسيحي : أخبار مصزء ص۲۴ داريمان عبد الكريم؛ : مصسر الإلسسلامية 
مس۱۹۵ 

(!) للمسبحي : للمصدر السابق» مالالا 

() المقريزي : الخطط ج1 صب 70. 

(4) ناصرخصرو : سفرنامة: ص1 164 


نا 


وقد لجا الخليقة المسنتصر يال إلى الإمبراطور (عصتامقاكمم0) 
إمبراطور للدولة البيزنعنية واتفق معه أن تصدر اندولة البيزنطية إلسى 
مصر كميات كبيرة من القمح؛ لمواجهة الجوح: وغير أن الإميزاطور قد 
مات 47 4ه فخلفته الإمبراطورة ثيودوا فلتي اشترطت اشتراك مصرء 
وبيزنطة في معاهدة دفاعية هجومية» فرفض الوزير اليارزوي مثل هذا. 
حيث إن هذا سيعرض مصر إلى عديد من الاشتباكات؛ وإزاء هذا 


الرفض» أصدرت الإمبراطورة لمر يعدم إرسال القمح إلى مصر .7 






لقد ارتبط اقتصاد مصر إلى حدٍ كبير بقصور مياه الفيسل؛ أو 
زيادته عن الحد المطلوب» وما ينجم عنه من للغلاء؛ وهذا الحد بتسراوج 
بين ستة عشرء وثمائية عشر ذراعًا تكون معه الزراعة مستقرة ويفيض 
من الغلال ما يكفي لسئتين» فلما قصر اليل أو زادء اضطرب اقتماد 
البلاد. © فإن كان الحاكم يتصف بالحكمة؛ والحتكة السياسيةء وحسن 
إدارة الأزمات؛ استطاع العبور من تلك الأزمة بأمان؛ ون كان عكس 
ذلكء أدى إلى تفاقم الأزمة؛ وسار بشعبه إلى المجاعة والهلثك. 

لم يكن النيل وحده هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار؛ رندرة 
الأقوات» أو انعدامها من الأسواق؛ بل كان ضعف الحكامء وسوء تدبيرهم:؛ 
وعدم استقرار البلاد. وسيطرة الوزراء على مقاليد الأمورء وكذلك كثرة 
الحروب» ووقوع الفتن؛ والصراعات بين السكريين» من أهم العوامل 
التي شجعت التجار؛ وغيرهم من طالبي المال» والكسب السريع بالجشع» 
والطمع؛ فزادت الأسعار؛ ولختفي الغذاء من الأسواق» وتعرضت البلاد 
إلى المجاعة؛ ومات الشعب جوغاء ولاسيما إذا صادفت هذه العوامل 
نقص الديل. 29 


(1) راشد البرلوي؛ حالة مصر الاقتصادية» صب ٠١١‏ 

(؟) البغدادي [عيد النطيف موفق الدين عبد اقلطيف] : الإفادة والاعتبار في الأمسور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء ط۲؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
التاهرة 118 ام صب 4+! المقريزي : للخطط ج1ء مس54 القلقكندي : 
میج لای جد ج741 

() المقريزي : إخائة الأمق صب !. 


لفقا 


كانت هذه العوامل هي السبب الرئيس لسقوط الدولة الإخش يديةء 
حيث إنه من الواضح أن اتخفاض التيل لم يكن مبررا لحالة الضمف التي 

البلاد في العام الذي دخل فيه الفاطميون مصرء حيث إن الفيضان 
في ذلك العام قد وصل في أقل التقديرات إلى ۱١‏ ذراعًا و١٠٠‏ إصبعاء 
وهو حد لا يعني القحطء ولكن كانت للمجاعة؛ والغلاء لاضطراب 
الأحوال» ومنازعات فرق الجنده وضعف الإدارة المركزية؛ مما أد: 
ارتفا الأسعار حتى وصل سعر القمح - وهو المحصول الرئيس لغذاء 
شعب مصر - إلى تسعة أقداح بدينار. ويتضح هذا من خطاب الأمسان 
الذي أعطاء جوهر الصقلي للمصريين عند دخوله مصرء والذي وعد فيه 
باستقرار الأسمار .۳ 

وعلى الرغم من نجاح جوهر الصقلي في إصلاج الأمسور فسي 
مصر. وإقرار الأمن بهاء فإن الشعب المصري قد تعرض لجشع التجار 
مرة أخرى في عهد المعز لدين الله القاطمي؛ فارتفعت الأسسعار: وعسل 
الملمام. حيث استغل هؤلاء التجار اتشغال الخليفة المعز لدين الله بتهديد 
القرامطة بغزو الشام» فدخلوا معهم في حرب» كانت نتيجتها دزبمة 
الجيش الفاطمي بدمشق عام ۷١ ۲٠١‏ - 4۷1م وقد استطاع 
القرامطة الوصول إنى القاهرةء وحاصروهاء ولكنهم هزموا عام 7ه 
- 4۷۱ - ١۹۷م‏ وسرعان ما عادت الأمور إلى نصابها يفضل جهسود 
المعز لدين الله الذي نجج في التصدي لهذا الخطر» فاستقرت الأمور؛ 
وانخفضت الأسعار. ‏ 











(1) المقزيزي : إغاثة الأمةء ص۴٠‏ - ١٠؛‏ لتعاظ الحنفاء ص4١١‏ أحمد اتصاري 

: مجاعات مصر؛ ص١۴‏ سيده إسماعيل كاشف : مصر في عهد الإخشيديينء 
00 

(1) للمقريزي ؛ اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ صس١١١؛‏ سيدء إسماعيل كلشف : مرجع 
السابق» ص17 - 178 ناريمان ع الكريم ؛ مصر الإسلامية 8117 
سيده كاشف ؛ المرجع السايق؛ ص۱۷۲٠‏ أحمد الصاوي : المرجسع الاق 
ص۳۰ عطية مصطفى مشرقه : نظم الحكب: م۴۹۵ 

(؟) عبد المنعم ماجد : هور الخلاقة القاطمية؛ ص ٠١١‏ تاريماك عبد الكريم + 
المرجع للتنايق: ص11 0070 

(4) المقريزي ؛ إخلاة الأمقه ص19 





فنا 


شهدت خلاقة انحاكم بأمر الله سلسلة من الكوارث التي جعلت 
الزامًا عليه أن يحارب في غير جهة؛ وقد استمرت هذه الكوارث نحو 
نصف سني حكمه التي قاربت ربع القرن» فقد اعتلى الحاكم بأمر الله 
الحكم وهو طفل في انحادية عشرة وخمسة أشهر وست أيام"!» فأحاطت 





به عديد من القوى التي تحاول السيطرة عليه وعلى مقائيد الأمور في 
الحرب بين البريرء 0 عليه 





٠٠ج ابن خلكان : وفيات الأعيان» ص۷١١ السيوطي : حسن المحاضصرة:‎ )١( 
م167‎ 

(1) عبد المدعم ماجد : المرجع السايق؛ ص۲۷۱ - ٠۴۷١‏ أحمد الصاوي : المرجع 
اسايق ماك 


(۲) ابو ركوة : بنسب إلى بني أمية؛ اسمه الوليد وهر من ولد هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن عبد الرحمن الااخل هرب من الأندلس زمن الوزير المسررف 
المنصور بن أبي عامرء وزير وحاجب هشام المؤيد الأموي بالأندلس؛ السذي 

حجبه المنصور من أبي عامر عن الئاس وأخذ في تتبع أهله ومن يصليع تلحكسم 
مهم اذئل من قتل منهم وهرب من هرب وكان الوليد (أبو ركوة) مسين 
استمطاعوا الهرب» كان عمره ٠١‏ عامًا؛ جاء إلى مصر لسماح الحديث: ثم تال 
إلى مكة ثم اليم ثم عاد إلى مصر ثم القيروفن ومنها ليرقة؛ عرف بأبي ركوة 
له كن طون دك ويطفظ. زكوة مض وهو وعلم من جك لتوء لدي 
.عادة للصوفية؛ ويرجع البعض هذه انتسمية إلى أهل مصر كنوع من السواع 
السخرية. 





' ص۱۴۹۲ لين الأثين : اتكامل» چ۸ 
ست ۳ ابن الجرزي + 
اه أبن تريي 












(ه) للمقريزي : لتماظ الحلفاء ج۲٠‏ منسة 1١!‏ عبد المدمم ماجد : المرجع لابق 
م١١١٠‏ عيد المنعم سلطان : المجتمع لمصري» صب 1١١‏ أحمد الصنوي : 
الترجع السايقة ما٣‏ 


يننا 


كانت أولى هذه المجاعاتء في العام التاني لتوليته الخلافة: وكااث 
أمين الدوئة أبي الحسن محمد بن عمارء هو الذي يتولى تدبير شؤون 
الدولة في هذه السنة (741ه / 1۹۷م)» ويذكر للمقريزي أن سبب هذه 
المجاعة هي قصور النيل؛ حيث بلغت زيادته (17 ذراعًا و۷ أصايم)» 
فارتفعت الأسعارء واختفى القمح» واضطرب حبل الأمن» وخطفف التساء 
من الطرق: ووصل سعر التمح أربعة أرطال بدرهم." وعلى انرغم من 
أن هذا الحد من الزيادة لا يعني القحط كما سبق ذكره: فإن المجاعة قد 
حدثت. وربما يكون ذلك ناتجًا عن تأخر تلك الزيادة؛ مما أدى إلى ارتفاع 
الأسعار واحتكار التجار للسلع» ولاسيما أن الفوضيء والاض_طرابات 
كانت تعم البلاد؛ وذلك لتصارع المشارقة؛ والمغاربة على السلطة. أ 

أدرك الحاكم بأمر الله أن تجار الغلال وسماسرتها هم اتطبقة 
المسؤولة إلى حدر كبير عن ارتفاع الأسعار وحدوث المجاعات؛ لذا قلسم 
توان بأغذهم بما كانوا يستحقون من العقاب الصارمء فاستخدم وسائله 
الخاصة في منع تخزين الأقوات» وضرب جماعة بالسوط وشهر بهم 
وأمر ألا يباح القمح إلا للطحانين» وذلك للقضاء على الوسطاء؛ كذلك كان 
الحاكم بأمر الله يفاجئ مخازن الغلال» والبيوت للبحث عن القمح؛ ويفرقه 
على الطحانين بالسعر للرسمي. ° 





)١(‏ المقريزي : إغاثة الأمة؛ ص_؟41 أحمد لصاوي : المرجع السابق؛ صماه7. 

)١(‏ احمد الصاوي ؛ المرجع السايق؛ صبة؟. 

(۳) وصل هذا العقاب إلى حد ارتكاب الفاحشة العظمى بالمخالف؛ أمام عين ومرأي 
الفاس, 

(4) عملية التشهير : بان يوضع الشخص المشهر به عذى جمل ويعطى جربا وينادي 
قائلاً د قد كذبت وها ا أء لجع ؛ ناص رخسرو : سفرتلمةة ص 15. 
(ه) للمقريزي + إغاثة الأمقء صس”1+ عبد المتمم ماجد : الحاكم لمر انك م ١ه‏ 

ص٤٠‏ راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية صب: ٠١‏ 





rvs 


كما عمد الحاكم بآمر الله إلى تحديد سعر لكل شيءء ولاسيما 
الحبوبه والمبيعات("ء على الرغم من أن سياسة التسعير”" كانت من 
الأمور التي تتعارض مع ما عرضه الفاطميون في كتب الفقه انخاصة 
ابهم؛ والتي تبين رفضهم لتلك السياسة” هذا الأمر الذي رفض تفيذه 
جوهر الصقلي من قبل؛ خشية من معارضة الفقهاء الشيعيين. وعلي 
الرغم من اتفاق هذا الإجراء مع غالبية أهل السنة.7) وعلى الرغم من أنه 
أنه عمل على الحد من الغلاء ومحاربة احتكار التجارء فإنه يختلف مع ما 
ذكره الفاطميون عن التسعير. 9 

وفي عام 56ه/9 ١٠م‏ تعرضت مصر لثررة أبي ركوة التي 
بدأت في برقة باستبلاء على بعض أماكنهاء فدخلت مصر في حالة من 
الفوضى. وعدم الاستقرارء بخاصة بعد أن تحرك أبر ركوة إلى ممرء 
وهدد الإسكندريةء فأعمل السنب؛ والتهب مستعينا في ذلك بالأعراب الذين 
دأبوا على الإغارة على سكان الدلتاء وكان هؤلاء الأعراب قد تمردوا 
على السلطة انمركزية ورفضوا الانضمام تحت فوائهاء كذلك اضسطريث 
الأحوال في ريف مصر بسبب هؤلاء الأعراب؛ مما لدى إلى ارتفاع 
الأسعارء وندرة الأموال. 19 





(!) المقريزي : إغاثة الأمةء صية"؟. 

(1) التسمير : هنك رق ,بين كلا من اتسين اتسوئ فلم يكن الس الذي يحندم 
أبناء الطائئة الواحدة ليما ينهم وبين المحتسب بواسطة عريفهم من أنسواع 
التسعير؛ بل هو أقرب إلى ما يسمي بالتسعيرة الودية قتي تحاول الاقتراب مسن 
السعر المادل» ريذكر ناصرضرر أن التجار كانوا ببيصون بأتسعار محددة. 
وفي ذلك مصلحة تلجمهور. راجع : ابن تيمية : الحصبة في الإسلام: صب ١3١‏ 
ناصرخسرو : سفرنامه؛ ص۳١١‏ راشسد البسراوي ؛ المرجسع الاق 
ص۷۳ 

(5) فاصرخسرو : المصدر السايق» ص۳١٠‏ 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج صب !/ا؛ 154! لين ثيمية : المعصدر السايق» 
سا 


ا(ه) ابن تيمية : الحسبة ومسئوية الحكامء تحقيق : صلاح عزام» القاهرة. 1۹۷۳ 





(1) ناريمان عبد لكريم : مصر الإسلابية: صب 191 
() فقس 


ليها 


تخوف للحاكم بأمر الله من حدوث مجاعة تقضي علسى شعب 
مصرء فأشاع الرهبة بين الناس» حتى لا تسول لأحد نفسه في استغلال 
تلك الملابسات» فأمر بعمل شوتة ملت بالبوصء والسنط والحلفاء حتى 
كويت الشائعات بأن الحاكم بأمر الله قد أعدها للكتاب وأصحاب الدواوين» 
فاجتمعوا منفردين أمام للحاكم بأمر الله؛ فأعطاهم أماناء وتلا تلك أمانا 
لطواتف الجند والعبيد» فخافت التجار أن تكون تنك الشونة قد أعدت لهسم 
فاجتمعوا على طبتاتهمء والتمسوا الأمان: فكتب لهم» واستقرت الأمرر. (). 

وفي العام التللى /1417هسار5 ٠١١/١١ ١‏ ١م»‏ انخفض التيل إلى 14 
ذراغا و16 إصبعاء فدخلث البلاد في مجاعة كبيرة أدت بدورها إلى 
ارتفاع الأسعارء واضطراب الأمور7"» ولاسيما وجود مثل هذه الضائقة 
في العام السابق لها غير أن الحاكم بأمر الله استطاع أن يتغلب عل 
فاصدر إلى مسعود الصقلبي متولي السترء بالنظر في لمر الأسعارء فجمع 
خزانة الغلال؛ والطحانين؛ والخبازين» وقبض على ما بالساحل من غلال» 
ولمر ألا تباع إلا للطحاتين» ثم سعر سائر المبيعات؛ وهاجم عدذا من 
المخازن» وفرق ما بها على الطحالين» كما ضربب» وشهر بجماعة ملم 
وعاقب كل من يخالف أوامره بالجلد. فت وافرت الحبوب؛ وهدات 
الناس. ۳ 

وفي عام ۰۰۸/۵۳۹۸ ام» خير أرباب الغلال في أن يبيعوا 
بالسعر المحدد الذي يتررء بما فيه النائدة المحتملة لهم» وبين أن يبيعسوا 
فيختم على غلاتهمء ولا يمكنهم من بيع شيء منها إلى دخول الغنة 
الجديدة» فاضطروا للاستجابة إلى ما حدد من سعره. 0 


(1) المقريزي ؛ الفط ج۲ صبةء 4؛ محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الم 
صب ؟ ؛ أحمد الصلوي : مجاعات مصرء صسة؟! أيمن فؤاد سيد : الدولسة. 
القاطمية في مصرء م۴۸١‏ 

(1) المقريزي : إغاثة الأمقء صسه!؛ راشد البرلوي : حالة مصر الاقتصادية: 
صا ١ ٠‏ ناريمان عبد اقكريم : مصر الإسلاميقة صب. ٠١‏ 

(5) للمكريزي : أتعاظ الحنفاء ج7: ص74؛ راشد البسراوي : المرجسع السسابقاه 
مس 1 


(4) المقريزي : إغاثة الأمةه صاه!. 


كان الغلا أق ومتأة قي الريف المصري: وأكثر مما يحتمل في 
ة٠‏ والفسطاط: وذلك بسبب اعتمادها علي غلات الأقاليم بغاصة 
بسبب قرب النيل 
منهاء فالمراكب التي تصل بالمحاصيل ترسو هناك ويباع ما يصل فيها 
بالقرب منهاء وليس يتفق ذلك مع ساحل اتقاهرة؛ لأنه بعيد عن المدينة 
أما الريف المصري فم يكن يشعر بهذا الغلاء؛ إلا عند تتشافر عوامل 
لقص الفبضان واختلال الأمن('؛ لذلك كان الحاكم بأمر الله يضرب بيد 
من حديد كل من يخالف؛ ولاسيما في القاهرة: والفسطاط. 

ولما كان المحتسب هو ميزان الدولة ومعيار اقتصادهاء ققد كان 
الحاكم بأمر الله يتشدد مع المحتسب إذا أهمل واجبه؛ ذلك نجده عندما 
ولى حسبه القاهرة؛ والفسطاط؛ والجيزة لقائد القولدء ومتولي الشرطيين 
(القاهرة. ومصر) المعروف بغينء عام ٤٠۲‏ ه / 17١1م؛‏ فقد تشدد في 
سجل تعبينه على ضرورة مراعاة واجبات وظيفته7؛ ذلك فلما ارتفعمت 
الأسعارء رتكالب الناس على الخبز. عد الحذكم بأمر الله غبنًا مسئولا عما 
حدثء طالما كان ذنك الأمر يدخل ضمن واجبات المحتسبء فعزله عن 
ملصية في العام نفسه2"7» وأمر بقطع يده؛ وأعتته بالأخرى ثم بلسائه حئی 
انوفي, 7 












(1) المقريزي : للخطط ج١؛‏ ص۷١۳٠‏ راد قبراوي + المرجع السايق؛ ص ا۸؛ 
أحمد الصاوي : المرجع السليق؛ صباا9 1 

(۲) حمسن افباشا وآخرون : القاهرة تغريخها؛ ضوئهاء أتئرهاء مؤسسسة الأمسرامء 
القاهرت 197١‏ ص ۲۹۱د 

(0) المقريزي ؛ الخطط؛ ج؟: م ۷ه؛ اتعاظ الحنفاء ج۲؛ ص۹۴ 

(4) المقريزي : الخطط ج1: صب!7: ابن تغري بردي : النجرم: ج4؛ ص۲۲۴٠‏ 
محمد عبد الله عفان : الحاكم بأمر اش ص4 11ء 016 





ry 


عد الحاكم بأمر الله الصبة من عموم واجيات الإمام”! ققام بنفسه 
بنفسه بواجيات المحتسب فدار في الأسواق حماره يصاحبه عيده 
الأسود مسعود؛ يعاقب من يخالف» أو يغش في عيشهء عن طريق ارتكاب 
الفاحشة العظمى به. ^ 

وتلا ذلك عدة مجاعات» كان توقف الزيادة في فيضان النيل: أو 
زيادتها عن الحد المطلوب سببًا فيهاء وقد أدت هذه المجاعاتء ولا ريب 
إلى ارتفاع الأسعار؛ وندرة الأقوات» غير أن انحاكم بأمر الله كان يضرب 
بيد من حديد على من تسول إليه نفسه بالك فكائت سيامته على الرغم من 
قسوتهاء وعدم شرعيتها في بعض الأوقات فإنها تأتي بشارها. 

إذا كان الحاكم بأمر الله قد استطاع بتوئه؛ وحنكته أن يتمسدى 
لتلك الأمورء ويعالج ما أصاب البلاد من كوارث طبيعية؛ ؤبشرية تمثلت 
في جشع؛ وطمع التجار؛ فإن الظاهر لإعزاز دين الل أنهمك في ملذاته؛ 
وترفه ولهوه؛ وعشقه للغناء» والراقصاتا"» وقد حاكاه في ذلك رجال 
الدولة؛ وأغنياء القوم؛ فأصبح الترف سمة لعصره. 9 

أذلك دخات مصر في خلافته - على الرغم من قصرها - في 
مجاعة عام (414 - 15 4ه097١-‏ 176١١م)0؛‏ بسیب نقص فيضان 
النيل» وارتفعت الأسعار» وعدم الناس الطعام؛ وأهمل الظاهر لدين الله 








إ(١)‏ تعتبر الحسبة عند الشيعة من عموم واجبات الإمام بسبب كودها خدمة دينية؛ ركان 
الإمام يستخلف فيها من يراه أهلا لها؛ وذنك بدا على ما نقل عن علي بن بسي 
طالب - - عن افرسول (#) ؛ 'يا علي مر بالمعروف واه هن 

عظيمة في العصر للفاطمي؛ له للحق في تعيسين 

الوابًا له بالقاهرة وجميع الأعمال» وكانت أوامرء مطاعة لا يعول بيدسه وبين 
مصالحه أحد. 

القلقشندي : صبح الأعشى؛ ج5؛ صب418؛ عبد المنمم مأجد : نظلم الفاطميين 

ورسومهمه ج۰۱ ص۴١۱ ٩1۴‏ عبد الثمم ماجد : الح كم ب أمر اله 
س ۹۰ 

(؟) لسيوطي : حسن المحاضرة؛ ج۲ ص71 

(5) المقريزي : الفط چ اء صب؛ .۲٠‏ 

(4) لقف مهم 

(ه) أحمد الصاوي : مجاعات مصره ص 4. 








ليها 


واجباته كممثل للسلطة المركزيةء ولم يهتم يردع التجارء أو توفير انغذاء 
اللداس. بل إنه في أوج الأزمة قام بالاستيلاء على ما ورد إلى ساحل 
مصر من مراكب مملوءة قمحاء وره بتسليميا لقصر للخلاقة: فأدى ذلك 
شع التجار فارتفمت الأس عار( وء 8 ااناس 
واستغائتهم؛ وخرج للرجال. والأطفال» ومعهم اسا المتشورةر إلى 
جبل المقطم يستغيثون» ولكنهم لم يغاثوا. © 

وتحت ضغط أنين الشعبء وحاجتهم إلى الطعام؛ قام الظاهر لدين 

اء على ارتفاع الأسعار. فعزل ابن 3 

الحسبة. وقام بتعيين دواس بن ب ب فنزل دواس بن 
يقرب إلى القاهرة في موكب عظيم حتى فتهي إلسى مولس الحسيةة 
فأحضر هناك الخبازين» وتجار الدقيق» وضسرب يبعضهم؛ وشهرهمء 
فارتعد الناس» وانخفضت الأسعارء وظيرت الغلال في الأسواق. 19 

لم تمض يام قلائل حتى عادت الأمور كما كانت عليه؛ وذلك لان 
إجراءات لبن يعتوب لم تسس » وغلال رجال الدولة؛ السذين 
استغلوا ذلك» وقاموا برقع الأسعار, فافتقد الخبز» وكثر الازدحام علي 
دكاكين الخبزء وعاد الناس إلى ما كانوا عليه وغاية ما يله المحتب 
أن أمر ببل الخبز في الماء على أن يباع بسعر ثلائة أرطال بدرهم؛ بعد 
أن كان يباع جافا أربعة أرطال بدرهم» وثمن غير أن بل الخبز يعسي 
زيادة وزنه» وما فعله ابن يعقوب ما هو إلا نوع من أنواع الغش التجاري 
المستترء وللمتقن؛ وكذلك ضمن للتجار بيج الخبز بأسعار مرتفعة تضمن 
لهم الربح الوفير في ظل حماية المحتسب ائفسه. 9 














(1) ليحي : أخبار مصرء ج40: صب*75؛ أحمد المساوي : المرجع اسايق 
مسب 

(۲) السبحي : المصدر قسابقء ص۱۲؛ المقريزي : اتماظ الحنفاء ج؟؛ ه٤٣٠‏ 
5 

(۳) المسبحي : المصدر السابق» ص۲١‏ 4 !؛ المقريزي : المصدر السابق» 
صب173؟ أحمد الصاوي : المرجع الساق» ص۴٤‏ 

(1) أحمد اقصاوي : المرجع السايق. ص٣٤‏ 


Ye 





وفي العام التالي 412ه/؟7١٠مء‏ ظلت الأزمة قائسة. 
على الرغم من وصول ماء التيل إلى ٠١‏ نراعما و8١‏ إصبعًا. © 
وازدادت الأمور سوءاء وولصقت الأسعار ارتفاعهاء وكان السبب في ذلك 
استيلاء الدولة على ما ورد إلى المقس من غلال لصالح مخازن فصر 
الفاطمي. 19 

وكانت هذه السياسة في صالح الطحانين؛ والخبازين الذين استغلوا 
للموقف؛ وباعوا الدقيق للناس بسعر مرتفع بدلاً من بيعه للمخايز: الي 
تشتري وتبيع الخبز بأسعار محددةء وعندما تشكك الظاهر لدين الله في 
أمانة المحتسب قرر عزله؛ في رجب 5١14ه/77١٠م؛‏ وحل محله بتى 
الخادم الأسود غلام بدر الدولة تاقذء إضافة إلى ثليه الشرطتين (القاهرة: 
والفسطاط). 9 

حاول المحتسب الجديد من أول يوم لتوليه الحسبة أن يضع هذا 
لتدهور الأحوال؛ فنزل إلى الفسطاط ونظر في الحسبة؛ وأمر بتخفيض 
الأسمار» على أن التجارء وأصحاب الطواحين؛ والخبازين الذين استساغوا 
تساهل ابن يعقوب لم يرضوا بهذه الأسعار؛ فامتنعوا عن فتح الطراحين» 
والحوانيت طيلة اليرم التالي؛ فلم يجد قئاس خبزاء ولا دقيقاء وسن شم 
اضطر الخليفة إلى عزل بقي من اتحسبة؛ وأعاد دواس بن يعقوب إليها 
مرة أخرى. فقرر ابن يعقوب السعر نفسه الذي قد فرره بقى الممسزول» 
فظهر الخبز في الأسواق مرة أخرى. ) غير أن هذا نم يق إلا أيائا 
معدودات ثم عادت الأسعار مرة أخرى في الارتفاع. > مما يدل على أن 
يعقوب كان متواطنًا مع تجار الغلال من رجال الدولةء الذين تعاونوا مع 
بقية تجار الغلال» والطحانين» والخبازين على إحباط إجراءات المحتسب 
الجديد إبقى الأسود)ء وإظهاره بموقف العاجز؛ ليعود ابن يعقوب بإيماز 








(1) المقريزي + اتعاظ للحنفاء ج۰۲ ص45 1؛ الخطط ج۰۱ ص504. 

(1) المسبحي : أخبار مصر؛ مبة؟! المقريزي : اتماظ الحنقاء ج؟: ص14 . 
([۳) أحمد الصاوي : مجاعات مصر» صب 4. 

(4) السيحي : المصدر قاق صة٤.‏ 

(0) نقضهه ص-۲ +١‏ أحمد اقصاوي : المرجع السايق: صب©4. 
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من كبار رجال الدولة المسيطرين على الخليفةء وكان لهم ما أرادوا؛ لأن 
هذا الإجراء كان قي صالحهم. ا 

وفي تلك الأثناء ظهر وباء شديد أصاب الحيوانات مما أدى إلى 
ارتفاع سعرها هي الأخرى فوصل شمن رأس البقر إلى خمسين دینر ا1" 
لذلك فقد أصدر الظاهر لدين الله أوامره بعدم ذبح الأبتار السليمة؛ وهدد 
من يفعل ذلك بالقتل» وذقك بغرض الحفاظ على الحيرانات التي تساعد في 
أعمال الزراعة من حرث» ورى» وغير ثلك. © وأدى نقص أعدلد 
الحيوانات إلى ارتفاع أسعار مياه الشرب التي كانت الحيوانات تنوم 
بنفلهاء فبلغت رلوية الماء البغل درهمين؛ والراوية الجمل ثلاثة دراهم. ١‏ 
وتلا ذلك وباءً التشر وسط لاناس؛ فارتفعت أسعار ما يحتاج إليه 
المرضى» حيث بلغ سعر الرمانة الولحدة ثلاثة دراهمء والبطيخة البراس 
ثلاثين درهعاء والأوقية الشراب بدرهم. © 

واشئد الغلاء فازدادت مسغبة الناس الذين كثر المسوت بينهم؛ 
التفشي الوباء؛ بخاصة بين الفقراءء والمساكين 'وبلغ الأمر بالئناس» أن 
جزارً؟ طرح عظمة لكلب فرأه رجل شاب مستور ملعفف» فطرد الكلب 
وأخذ للعظمة منه» ولم يزل إلى أن نال من مصه ما بلغه فرماه من بده 
وذهب”؛ ولم يجد الفقراء ما يأكلون فأطعموا أولادهم فضبان القنبيط (أغلظ 
أنواع الكرنب) التي كان البقالون ينتزعونهسا مسن رؤوس الكرنب» 
ويرمونهاء فيجمعها 
والسمسم. وارتفعت أيضمًا أسعار البقول. © 








(1) أحمد الصاوي : المرجع السايق؛ مه٤‏ 
: القطط چ۱ صن 0ش 
: اتعاظ للحنفاء ج٠ء‏ ص14۹ أحمد لصاوي : المرجع الاق 


: للخطط ج سب 16 
للبار فصره چ۰ !ص11 
: صر المايق مس۷ - ۷١‏ أعمد اقصاري : مجاعات تمسر 
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ولم يجد للظاهر لدين الله أي حرج في أن يحتفل مع الذاس بعيد 
الغطاس في وسط كل هذه المآسي التي يعائيها الشعب للمصريء ركل ما 
قام بفعله هو إصدار أوامره بعدم اختلاط النصارى بالسامين في هذا 
اليوم. "© غير أن القدر أراد أن يشعره بما يعائيه الشعب مسن عسذابء 
فينكر المسبحي أنه في اليوم نفسه توفيت للظاهر دين الله اينة صغير: 
تبلغ من العمر ثلاث سنوات وشهوراء وعند دفنها لاحظ الظاهر كثرة 
الموتى من شعبه؛ كما لاحظ دفنهم بدون أكفان؛ لعل هذا ما جعله 
إلى قصره في آخر الليل دون أن يكمل احتفالاته. 

أراد داوس بن يعقوب أن يظهر بمظهر المعالج للأزمة؛ فأحضر 
حمالي القمح؛ وضربهم حتى أقروا بمخازن التجار» وسماسرة الغسلال» 
التي يحملون إنبها الغلال؛ فكتبوا له ٠١١‏ مغزنا لقح موضع الطوابسع 
عليها وهدد يقطع يد من تسول له نفسه لأخذ حبة قمح منهاء ‏ وعلسى 
الرغم من ذلك فلم يبادر المحتسب بن يعقوب على انبيع من هذه انمخازن 
عند حصوله عليها مباشرة أو حتي في اليوم انتالي لهاء ولعل ذنك كان 
رغبة منه في إعطاء الفرصة الكاملة لكبار رجال الدولة كي يبيسوا 
مخزونهم بأعلى سمر ممكن. 7 وهذا ما حدث بالفعل إذ قام مسعود غلام 
الشيخ نجيب الدولة أبي القاسم للجرجرائي: بفتح مخزن قمح له وباع مئه 
بسعر ثلاثة دنانيره فتزاحم الئاس عليه على الرغم من سعره الذي أصاب 
الناس بمسغبة على حد قول المسبحي. 0 

وازداد الأمر سوءًا عندما نزل الظاهر لدين اشه القاهرة في لصف 
ذي القعدة ۸4٠١‏ /79١٠م؛‏ وسط هذا الخضم من المآسي» فشق البلد 
يديه الراقصون"ء فاعترض 
وهم يصيحون : الجوع 















يذهب 






(1) المقريزي : الفطط: ج١؛‏ صل78؟؛ المسيحي ؛ المصدر السابق؛ ج24 
ص۱۹۰ 
(!) المسبحي : المصدر السليق: ج٠‏ 4: صب كلا 
[۴) أحمد الصاوي : المرجع لسابق» ص۷٤‏ 





يا أمير المؤمنين الجوع: لم يصنع بنا عكذا أبوكء ولا ج دك فاك الله 
أمرنا.61 

فسارع الظاهر لدين ال وأمر بإحضار المحتسب تواس ابن 
بعقوب» واتهمه بأنه قد فتن البلاد على الخليفة» وأمره يأن يعيد الأمور 
إلى نصابهاء وإلا سيقوم بعزله» فكان ندى بن يعقوب من الحيل الشيطانية. 
لني تثبت تواطئه مع تجار الغلال من كبار رجال الدولة؛ حيث نزل إلى 
القاهرة» ومعه سجل بإلغاء جميع المكوس على الغلات الواردة على 
السواحل؛ وهذا تخفيض أسعارهاء غير أنه قد ألفى التسعير الذي قد 
قرره قبل ساعات من هذا السجل» قارتفعت الأسعار على الرغم من إلغاء 
المكوس. ‏ أدى ذلك إلى قيام العبيد بمهاجمة سواحل الغلة؛ ونهبوا 
وأحرقراء فاختفت الأخباز؛ والدقيق على الرغم من ارتفاع أسعارهاء حتى 
رصل الخبز إلى رطل واحد بدرهم. © 

وفي عيد المستنصر بال الفاطمي» ازدادت أحوال مصبر سسوةا 
على سوءء حيث كان عهده مليدًا بالأحداث الجسام؛ فقد اجتمعث له جميع 
العرامل التي ساعدت على ائهيار الاتتصاد المصري» وتعرضث مر 
في عهده إلى أزمة شديدة؛ استمرت هذه الأزمة سبع سنوات؛ بدأت مسن 
عام ٤۷‏ #هار 5 ١٠مء‏ عانى فيها الشعب المصري أشد العناء» فلم تر 
مصر مثل هذه الأزمة من قبل منذ أيام يرسف - عليه السلام -: وتشر 
لقسوتها البالغة التي كادت تقضي على الشعب المصري بأكمله؛ فند أطلق 
عليها ما عرف باسم 'الشدة العظمى*.١‏ 














(1) للمتريزي جا ص۳ 

)١(‏ أحمد لصاوي + مجاعات مصر؛ ص40. 

(*) المسبحي : المصدر السايق؛ ج٠‏ ٤ء‏ صسا8؛ المقريزي : اتعاظ الحنفساء ج7, 
ص۷ 

(4) ابن العماد الحنبلي ؛ شذراث الذهب» ج5. ص1٠٠۲‏ المقريزي : الخطط جا 
ص١٣۳٠‏ إغاثة الأمةء مس17؛ راشد البرئري : حالة ممسر الاقتمسسائيةو 
7 
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بدأت هذه الأزمة بقصور النيلء وكان في الإمكان أن تمر كغيرها 
دون أن يصحبها هذا البلاء العظيمء إلا أن فساد الأحوال السياسيةه 
والانقسامات: والفتن الداخلية كان العامل الأكبر في تفاقم الأزمة؛ واتساع 
نطاق خطرها وطول مدتها. 7 

يرجع سبب هذه المجاعة قبل أي شيء إلى ضعف شخصية 
المستنصر بالله الذي ولى الخلافة وهو في السابعة من عمره. ”) ركان 
قصره ملينا بالدسائس ألتي يحبكها الأمراء؛ والقوادء ورجال السبلاط: 
والخصيان» وأهل الخليفة من الرجال والنساء» ولم يكن لهذا الخليفة مسن 
الحزمء وقوة الشخصية ما يجعله قادرا على كبح جماح أصحاب الأطماع» 
ومدبري الفتن.فقد كانت خلافة المستنصر امتدادًا لخلاقة أبيه الظاهر لدين 
اله» وإن كان الظاهر لدين الله قد استطاع بعض الشيء أن يحافظ علي 
سلطاته الزمنية على الرغم من تفرد رجال دولته بإدارة معظم شسؤون 
ال فن ام کان مز اننظ اي يخول و وبين ليبق 
ذلك. 

حال ضعف الخليفة نون سيطرته على طموح قواده؛ ورجال 
بلاطهء الثين أخذوا يحيكون النسائس على اختلافهاء وقد ساعدهم على 
ذلك أن للمستنصر بالله كان ينساق إلى ما يسمعه في شكايات: فأ بهت 
عليه الأمور وانتفضت الأحوال7), هذا الأمر الذي قاده إلى تغبير الوزراء 
بشكل مستمرء مما أضعف من قوتهم وعجزهم عن تتدبير الأمسور» 
بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد أوقع الخلاف بين فلات الجشد؛ نتيجة 
لاخئلاف سباسات هؤلاء الوزراءأ“ء مما أدى إلى انتشار الفوضى داخل 
البلادء وخير دليل على ذلك أن الوزارة قد وليها أربعون وزيرً! في سح 








(1) راشد البراري : حالة مصر الاتصائية صاده. 
(1) المقريزي : إغاثة الأمةء صب؟؟؛ راشد البراوي : المرجع السابق» صهة. 
([۲) المقريزي : المصدر السايق؛ صب7!؛ أحمد الصاري : مجاعات مصسرء 





(4) المقريزي : المصدر للسايقء صب!؟ - ٠۲ء‏ راشد البراوي ؛ المرجع السايقه 
عه لد فساو : المرجع لابق صن هن 
(5) المقريزي : العصدر السابق» ص۲۲۱ اظ الحنفاء ج؟؛ ص۰۲۹۴ 515 
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ستوات7. كان بعضهم يقضي في متصبه أيامًا قلائل؛ وبعضه يصرف 
بعد يوم واحدٍ من تقلده هذا المنصب. 99 

وقد نشأ عن ضعف الخليفة؛ وتدهور حال الوزراء فراغ سياسي 
الم يملأه إلا العسكرء الذين أصبحوا بحكم تنظيمهمء وفوتهم العسكرية» 
القوة المؤثرة في تقرير أمور البلاد. 7 فقد أحاط المستتصر بالل تفه 
بحرس أسود كبير العددء وزاد عدد هؤلاء العبيدء وتواقرت أسباب النزاع 
بينهم وبين الجند الأثراك: وتطور النزاع إلى حروب علنية بين للفمريقين 
دامت سنوات» فأصبحت البلاد من أقصاها إلى أدناها مسرا آلفتن مما 
كان وبالاً على البلاد. وقد عجز الخليفة أن يحسول دون انسدلاع ليب 
الفثئة؛ بل أدت سوء سياسته إلى استفجال نارهاء فتارة يميل إلى جانب 
أمه. وعبدها السوداني» وأخرى يهادن الأتراك ثم ينقلب عليهم. | 

وقد برز وسط هذا الجو الفاسد شخصيتان كان لهما أثر كبير في 
إحداث الفتنة وتطورهاء وهماء أم المستنصر التي كانت في الأصل جارية 
من عبيد الشراء؛ والتي تحيزه » ومساعنتهم؛ وابن حمدان المذي 
تزعم الأثراك." نشا الحقد بين الفريقينء وتوافرت عوامل الشقاق: 
وأصبحت البلاد أشبه بمخزن بارود تكفي شراره صغيرة لالفجاره. 29 
وكانت هذه للشرارة عام 4©4ه//61١‏ ام عندما اعتدى أحد الجنه 
الأتراكء وهو سكران على أحد العبيد. فحدثت معركة بين الطائفنين لم 
تنته إلا بهلاك الكثير والكثير من آهل مصر؛ الذين دفعوا ضريية هنذا 
النزاع. © 


















(1) حسمن إبراهيم حسن : الناطميون في مصر؛ صب40؟؟ راشد للبراري : المرججع 
السابق؛ ص۹۸4 أعمد الصاوي : المرجع للسابقء س 3. 

(؟) من هؤلاء الوزراء : أبو عبد الله محمد بن أبي حامد» واستقرت له الوزئرة يونا 
واحذا وصرف بعدها راشد البراري : المرجع السایق؛ ص ۸۸. 





(1) أحمد اقصاوي ؛ المرجع السابق؛ صب97؛ راشد قبراوي : للمرجسع السابق» 
س 


([۷) این ميسر : أخبار مصر» صب؟1؛ ابن تفري بردي : النجوم: ج4؛ م۱۷ = 
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وقي أثناء الحرب بين الخليقة المستتصرء وعبيدهء وبين ابن 
حمدانء اضطريت أحوال مصرء وارتفعت الأسعار» وعم الغلاء» وانتشر 
الوياء» ولاسيما بعد أن أخفقت محاولات المستنصر بالله في الحصول على, 
الغلان من الدولة البيزنطية؛ حيث رفضت الإمبراطورة ثيسودورا 
608 إرسال التمح اعصر إلا بشرط دخول مصر مع بيزئطة في 
معاهدة دفاعية هجومية؛ فرفض الوزير اليازوري ذلك؛ لأن حاجة مصر 
للغلال كانت مسألة مؤقتة ستزول بانقضاءٍ الأزمة(')» مما كان سبا في 
توتر العلاكة بين الدولتين؛ واستمرار حالة الجوع للشعب المصري؛ لأن 
ثيودور! رفضت إرسال القمح لمصر. © 

ودخلت مصر في مجاعة» وأصيب الئاس بسغبة اء وصحب هذه 
هذه المجاعة وباء انتشر بين السكان: ولم يكن في المخازن السلطائية إلا 
جرايات من في القصور ومطبخ السلطان؛ وحواشيه فقط. مما أدى إلى 
إلى زيادة جشع التجار الذين احتكروا السلع؛ ورفعوا الأسعار؛ ويعود ذلك 
إلى تخلي الدولة عن دورها قي شراء الغلال؛ هذا الأمر الذي زينه 
الوزير اليازوري إلى الخليفة بغية زيادة الريج السلطاني. ر 

وأراد المستنصر أن يؤدب ثيودورا لمنعها الغلال» فجهز جيشا 
بقيادة مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهمه وتبعهم بعسكر ثان» وتالسكه 
ولودي في سائر بلاد الشام بالغزو إلى بلاد الروم. ونزل بن ملهم ريا 
من خامية فحاصرهاء وحال في أعمال أنطاكيةء وسبى؛ ونيب؛ فأخرج 
الييزنطيون ثمائين قطعة بحرية حاربت ابن ملهم؛ وهزمته هوه وجماعة 





(1) راشد البراوي : المرجع السابق» صب! +٠١‏ أحمد الصاوي؛ المرجع اسايق 
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(1) راكد البراوي» المرجع السابق. صب!١٠؛‏ أعمد اقصاوي : المرجع السابق» 


بي : اتملظ الحنفاء ج؟ء ص٤۲‏ ۱ء الخططه چ۱ ص۹٠۴‏ . 
الفط ع۲ ما۲۴ (في حوادث 445ه)! إفاشة الأمق 





(5) المقريزي: الخطط چ۱ ص١١‏ 


FA 


كثيرة.!؟ ولا شك أن مثل هذا الإجراء في مثل هذه الظروف لم يكن 
باثرأي الصائبء ولاسيما في ظل حاجة اليلاد إلى الأقوات. 

بالإضافة إلى فراغ خزائة القصر نتيجة للإنفاق لأجل تجهيز 
المؤيد في الدين الذي أرسل لدعم ثورة البساسيري! الذي أقام الدعوة 
للفاطميين في بغداد. 9 

صحب هذه المجاعات وباء شديد أودى بحياة الكثيرين بخاصة قي 
عام ٤۷‏ كه | 544ه / ١66‏ ام 68١٠م‏ حتى أن عطار؟ باع في 
يوم واحد ألف قارورة شراب. وآخذت الناس تتساقط الواجد تلو الآخرء 
حتى إنه قيل : إن عذذ الموتي في اليوم الواحد بلغ الألف إنسان. ويذكر 
ويذكر أن ثلاثة من اللسوصس قبضوا بعض الدرر فوجدوا عند الصسباح 
موتى أحدهم على باب النقبة» والثاني على رأس الدرجة؛ والثالث علي 
الثياب التي كورهاء 











(1) المقريزي : المصدر السايق: ص١۴٠٠‏ أعمد الصاوي : مجاعات مصر: 
س 

(۲) للبساسيري : هو أبو الحارث أرسلان أحد قادة الأتراك في الدرلة المباسية وكان 
على عداء مع للخليفة انعباسي القائم بأمر الله ويميل إلى اللدعوة الفاطمبة؛ رأعلن 
عن رغبته في إقامة الدعوة للفاطميين في بغداده وقد تمكن بفضل جهود الداعي 
اهبة الله الشيرازي وما قدمه له المستنصر من مماعدات بالإضافة إلى اساد 
أحوال الخلافة العباسية بغداد وكثرة #فتن والثوراث بين الجند؛ ولاسيما الأترك 
منهم» الذي أصبح البساسيري قائذا علیهم» فازدادت فوته ولفوذه؛ في الوفت الذي 
ضعف فيه الخليفة العباسي القائم بآمر شه فدخل في حرب مع العباسيين: 
واتتصر عليهم: ودخل بغداد حلم 4٠‏ 5ه / 84١٠م‏ وأقام السدهوة للخليفة 
الستتصر بال الفاطمي على منايرها. 
للمزيد راجع : اين خلكان : وفيات الأعيان. ج٥٠‏ ص11 18؛ المفريزي + 
اتعاظ الحنفاء ج۲ ص۴١۲‏ +5؟؛ عبد المنمم سلطان : المجتمسع المصسري» 
صب (7!؛ محمد جمال الدين سرور : اقنلوذ الفاطمي في بلاد للشامء مب" 5 - 
44 

([۳) لبن موسر : أخبار مصرء صبك؛ أحمد #صاوي : المرجع السابق؛ ص٤ .٠‏ 

)٤[‏ إبن تغري بردي : النجوب جه» صةه. 

(ه) أحمد الصاوي ‏ مجاعات مصر؛ صب؛ . 

(7) ابن تغري بردي : المصدر السايق» ج٥‏ ما9 


FAY 


وازدادت الأمور سوءاء في ظل استمرار نزاعات الجند التي شلات 
بد الحكومة» وأخلت بالأمنء فانتشر السلبء والنهب7”. وكذلك غلث 
الأسعارء واشتد الجوع بالناس*ء ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي 
الذي فرضه ابن حمدان على القاهرة والفسطاط. 7" حتى يرغم الخلينة 
على الرضوخ لهه وسرعان ما أتى هذا الحصار بثماره فارتفعت الأسعاره 
وثار الشعب. 

الشتد الأمر بالناس» ولاسيما أمام عجز الخليفة لتوفير الغسذاء؛ أو 
السبطرة على غلاء التجار؛ وانعدام الأفوات: حيث أدت كثرة الحروب 
إلى صعوبة إرسال الغلال بسبب الفوضى؛ وأخطار الطريق؛ وإهمسال 
الحكومة أمر الترع؛ والجسورء بالإضافة إلى موت العديد من الفلاحين 
الذين كانوا يقومون بزراعة الأراضي. ‏ نتيجة للوباء الذي اجتاح البلادء 
البلاد؛ وأهلك نعو ثلثي أهل مصر”؟ ولحق بالوباء. والطاعون؛ مسرض 
الجدري الذي انتشر في مصرء وأصاب أطفالها حتى أفنى في شر واحد 
A‏ 

اضطر الناس إلى أكل تحاتة النخيلء وقاموا بطبخ جلود ابقر 
وباعوها رطلا بدرهمين» ثم أكل الناس الحيوانات الأليفة: وبيع كلسب 
ليؤكل بخمسة دنائير9؛ والقط بثلاثة دنائير؛ ولم تسلم دواب الخنيفة: 


(1) ابن ميسر : أخبار معسرء ج٠»‏ صب ۲+ ابن تغري بردي : المصدر السايق: 

صا 

(۲) للمقريزي : قتعاظ الحنفاء ج1 صب749. 

)٣(‏ أبن تغري بردي : المصدر السايقء صا - هه 

(4) للمقريزي : إغائة الأمق ص78 

ا(ت) ابن لياس : بدائع ازهورء ج۲؛ صب!8؛ أحمد لصاوي : المرجع السايق: 
صا 

(5) راشد البرلوي + حالة مصر الاقتصاديةء ص١٠٠‏ أحسد الصاوي : المرجع 





Vole‏ لكر 
() المقریزي : نفس صم ۲۹۷+ إغلثة الأمق صب؟؟ - 94 


(1) ابن تغري بردي : المصدر السايقء ص" ١‏ أحمد الصاوي ؛ المرجع السايقه 
تا 


حتى لم يبق له إلا ثلاثة أفراس بعد أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس 
وجمل ودابة ويذكر المقريزي أن وزير المستنصر ترك على باب القصر 
بغلتهء وليس معها إلا غلام واحدء فجاء ثلاثة أشخاصء وأخذوا البغلة 
منه؛ ولم يقدر على دفعهم لضعفه من الجوع؛ قذبحوها وأكلوها. ولج 
بعض الئاس إلى أكل جثث بعض الذين نفذ فيهم حكم الموت." فكثر أكل 
أكل لحوم البشر"ء كذلك كثر أكل الجيف» والميتقه وربما كان هذا سينا 
في انتشار الوباء؛ وكثرة الضحايا حتى عجز اناس عن تكفين موت اهم 
فألقوهم في الحفر دون أكفان: أو ألقوهم في التيل. ° 

اختل الأمن إلى حد كبير واستداروا على الخليفة نفسه؛ وألجئوه 
إلى بيع محتويات خزائته لهم لأجل تسديد رواتبهم؛ وآخذوها بأبخس 
الأثمان» ثم ثمادى بهم الحال وخرجت الأجناد بدافع الجوع. ومنت أيديها 
إلى النهب. والسلب بعد مقتل لبن حمدان على يد خصومه؛ وتهيآت 
الفرصة أمام الأشرارء وقطاع الطرقء وفقراء البدوء ولم يتورع أحد في 
الاعتداء على غبره طلبًا للغذاء. 9) وإزاء هذه الكوارث: اضطر الأثرياء 
إلى الهرب إلى الشامء والعراق؛ هربًا من الجوع؛ وللفنن» والموث السمقق 
جوعاء وعلى رأسهم التجار. " أما الققراء فكان مصيرهم الهلاك؛ رلم 
يستقم الأمر إلا باستعانة الخليفة المستنصر بالله ببدر الجمالي من فنسطين» 
الذي فضي على عداصر الفسادء والفتنة» فعاد الأمن» والرخاء من جديد 
إلى مصير. © 





)١(‏ ابن تغري بردي : النجرب صسه ٠٠١ »١‏ المقريزي : إغثة الأماق صب ”د 
أحمد الصاوي : مجاعات مصرء ص۷٠‏ 

(؟) راجع : القصل الاجتماعي من نفس الرسالة. 

(5) المقريزي : اتعاظ الحلفاء ج۲ ص۴۰۴ - 

(؟) راشد للبراوي : حالة مصر الاقتصادي: صب 4. 

(0) ابن ميسر : يار مصرء صب ٠!؛‏ المقريزي : المصندر السايق؛ م۴٠۴٠‏ 
الخطط چ۱ ص۴۷٣‏ 


)١(‏ راشد للبراوي : المرجع السايقه ص١‏ أحمد الصاوي : المرجسي المسابقة 
سە 
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مما سبق يضح أن الأزمة الي اجتاحت مصر في عهد 
المستنصر بللهء دامت من سنة ٠٠٤/٤٥۷‏ ام إلى 14 را۷٠‏ ا 
وكانت هذه السنون السبعء يزيد فيها فيضان النيل» وينقص» ولم يمل 
النيل خلال هذه المجاعة إلى حد القحط كما أنه لم يقل عن ١1‏ 3 
مرئين (447ه/4١٠مء‏ 2430ه/9١٠م)‏ ويلغ خلالها حسوالي 36 
نراغاء إلا أن انعدام الأمن والحروب الناشئة بين طوائف الجندء وضعف 
شخصية الخليفة» أدت بدورها إلى هلاك الفلاحين: وكان النيل إذا بلغ حد 
الزراعة لا يجد من يزرع من الفلاحينا"ء فبارت الأرض ولم 
وارتفعت الأسعارء وعز الطعامء على انرغم من وقاء النيل بالزيادة؛ لذ 
فقد كانت العوامل السياسية؛ وضعف الإدارة المركزية؛ وكثرة الأمراض 
الاجنماعية قلتي أصابت قلتجار؛ هي السبب الرئيس لدخول مصر في مثل 
هذه الحالة من الفساد» والسوءء والانهيار الاقتصادي. 

وقد وصف المتريزي كل ما آلت إليه الدولة في ثلك الفترة مسن 
فساد. وانهيار في قوله : لم تر الدولة صلاخاء ولا اسستقام لها أمسرء 
وتناقضت عليها أمورهاء ولم يستقر نها وزير تحمد طريقته» ولا يرضي 
تدبيره وكثرت السعاية فيها فما هو إلا أن يستخدم الوزير حتى يجعلوه 
سوقهم ويقعوا به الظن حى يتصرف ولم تطل مدته؛ وخائط السنطان 
الناس؛ وداخلوه بكثرة المكاتبة فكان لا ينكر على أحد مكاتبته. فتقدم منهم 
كل سقاف» وحظي عنده عدة أوغادء وكثروا حتى كانت رقاعهم ارفع من 
رقا الرؤساءء والجلةء وكقلوا في المكاتبة إلى كل فن حتى إنه كان بصل. 
إلى السلطان كل يوم ثمانمائة رقعة #تشبهت عليه الأمسور»ء وانننضت 
الأحوال ... ووقع الاختلاف بين عبيد اللهء وضعفت قوى الوزراء عن 
تدبيرهم لقصر مدتهمء وأن الوزير منذ يُخلع عليه إلى أن يتصرف لا 
يضبق من التحرز ممن يسعى إليه عند السلطان وتقف عليه الرجال» فما 
يكون فيه فضل عن الدفاع عن نفسه فخربت أعمال الدولة وقل ارتفاعهاء 
وتغلب الرجال على معظمهاء وتجرأرا على الوزراء» واستظوا بيسم» 
وجعلوهم خوضنا لسهامهم ... قتلاشت الأمور. واضمحل للملك".() 

















(1) بن لياس : بدائخ الزهوره ج١‏ صب11: راشد النسرلوي : المرجع شاق 
اه 


(1) المفريزي : إغاثة الأمقه صب!؟ - +7 


PA. 





فد خرج من رحم الدولة الفاء 
بسيطة ما وصلت إليه الدولة من قساد. 

وقد أوجز لين منجب الصيرفيء وهو من موظفي للدولة الفاطمية 
ما ألت إليه الدولة من فضاد واضمحلال؛ في عبارة وجيزة واضحة حيث 
قال : "أما العزاتم فقد وهنت, وأسباب الفساد قد بلغت الغاية؛ وانتهمت» 
والمراقبة قد نذرت وقلت؛ وا تلاشت واضمطت",!) ولا ریب أن 
الرجل قد صدق في وصفه دون استطراد؛ أو مبالغة. 

ظل ارتفاع الأسعارء واحتكار السلع الغذائية سمة من سسمات 
للعصر الفاطمي الثاني (عصر الوزراء)؛ مثلما كان انحال في العصر 
الفاطمي الأول (عصر للخلفاء): سواء كانت هذه الزيادة يسيب تقس 
فيضان النيل مثلما حدث في عهد المستعلي باللها")؛ والآمر بأحكام داكا 
أو بسبب الازاعات والخلافات التي دارت بين الوزراء. 

ففي عهد الحافظ لدين انل بلغت زيادة النين إلى )١7(‏ نراعًا 
و() أصابع حسب تقدیر ابن أيبك» و(۱۸) ذراغا و(7١)‏ إصبعًا حسب 
تفدير أبي المحاسن؛ وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت الأسعار؛ واحتكر 
التجار السلع؛ ولعل ذلك كان بسبب الخلاف بين الخليفة» ووزيره رضوان 
بن ولخش الذي حاول النيل من مركز الخلافة/؛ مما شجع التجار على 
ذلك وقد أراد رضوان علاج هذه المجاعة عن طريق تأديب محتكري 























(1) ابن الصيرفي : الإشارة؛ صبء 5. 

(1) في عهد المستعلي بال حدنت مجساعتين خطبسرتين؛ كائست الأولي عام 
ه7040 - 99١٠م‏ وانتشر معها الوياء؛ لم تذكر المصادر سيا هذه 
المجاعة؛ ريما كان ذلك بسبب نقص فيضان النبسل» وكات الثافية مسلة 
۱۰۹۹/۳ - ١٠٠1م‏ وانتشر معها الوباء ایتا ومنت خلق کثبسرون» 





() ابن تغري بردي : النجرم؛ ج5: صب ٠۲۳۰‏ أحمد الصاري : مجاعات مصرء: 
س۷ 
(4) المقريزي : المصدر السايق؛ ج7: ص١٠٠٠‏ أحمد قصاوي : المرجع الس ابق 


ص۷ 


للها 


الغلال الذين يرفضون الأسعار؛ فأمرهم بتوريد ما يحتاج إليه كل يوم من 
الغلال» وأشرف على نفاذ ذلك ينفسه حتئ انخفضث الأسعار. () غير أن 
الصراع ظل مستمر بين أبن ولخش: والكليفة الحافظ لدين الله فعادت 
الأسعار في الارتفاع مرة أخرى: ودخلت مصر في المجاعة؛ مما دعاه 
إلى للسعي في قتله. 7 

وفي عام 514ه/47 - ١44‏ أمء عادت الأسعار في الارتفاع» 
وكان السبب في ذلك هو خروج محمد بن رافع اللواتي بالبحيرة على 
سلطة الخلافة؛ مما أدى إلى قتله بعد عدة مواقع دارت بينه؛ وبين والي 
البحيرة طلائع بن رزيك؛ إلا أن الأسعار قد ارتفعت في ذلك الوقت. "أ 

وقي خلافة الفائز بنصر الله؛ ووزارة الصالح طلائع بن رزيك 
عام ١١١‏ ه/ ٠١١١‏ - ۷١٠٠م‏ حنثت مجاعة أخرى؛ وانهار على 
إثرها اقتصاد مصرء وارتفعت الأسعار» ولم يكن النيل سببًا في ذلك إذا 
بلغت الزيادة )١1(‏ ذراعًا و(8) إصابع» واكن سياسة الاحتكار التي لجأ 
إلرها التجار في ظل الحكومة المنهارة؛ أدت إلى ذلك. 9 

فقد كان التجار يقومون يشراء الحبوب؛ وهي بعد لا تسزال 
محصولاً في الأرض عن طريق تسديد ثمنها أو جزء منها دما الفلاج 
حتى يتسد له شراء البذورء ودفع الضرائب المقررة عليه» وترم هؤلاء 
النجار بتخزين الغلال حتى إذا ما ارتفعت الأسسعار قاموا ببيعهسا. 40 
ولاسيما أن إنتاج مصر من الحبوب في حالة وفاء النيل كان يكفيها لسدة 
عامين. ‏ وكان التجار يقومون بتخزين تلك الغلال بمجرد سماعهم بخبر 
بخبر توقف النيل عن الزيادة توهما بحدوث المجاعةء وطلبا في مزيد من 








(1) أحمد الصاوي : مرجع السايق» صب ۷ 
زي : الخططه ج۱ ص۴۵۷ 
اعبار مصر؛ ضاه 
إغاتة الأمقد ۷۷ =۸ 
إغاثة الامت ص1۹ - 17٠‏ أحد الصاوي : مجاعات مصرء 






دة والاعتباره ص 44! المقريزي : الخططه ج١ء‏ مل51. 
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الكسب7)؛ لذلك كان انفاطميون يواجهون ذلك إما بمحاولة إخفاء أمر 
الفيضان عن طريق المناداة بزيادته كما ففل الممز لدين اللهء أو عن 
طريق التهديد بعقاب من يقوم بتخزين الغلال كما فعل الحاكم يأمر اللهء 
وعلى الرغم من هذه الإجراء! ذلك لم يدل دون قيام الناس بخزن 
الحبوب؛ مما أدى إلى ارتفاح أسعارها وقت الحاجة. © 

وإن كانت هذه السياسة قد وضعت هذا -- ولو مؤقنًا م لاحتكار 
التجارء فإن الدولة نفسها قد لجات إنى تلك السياسة» على الرغم مسن أن 
الرسول (85) قد نهى عن ذلك حيث قال : “لا يحتكر إلا مخطئ7): فقاد 
كان الخلفاء يساهمون بأموائهم في التجارة؛ رلا شك أن تلك التجار: 
من أكثر الأشياء المربحة. ”' فقد أقاموا المتجر الذي أصبح مذ وزارة 
اليازوري» وحتى نهاية الدرلة الفاطمية: وسينة مباشرة مسن وسال 
الاحتكارء هذا الأمر انذي أضر ولا شك بأحوال الناس؛ وأثر على وجود 
السلع؛ وكذلك سعرها. أ 

لم يقتصر الأمر على الخلفاء فصمب. بل وصل إلى الوزراء الذين 
سيطروا على مقاليد الأموره وساروا على نهج الخلفاء؛ فمدعوا انتجار من 
الاحتكار» وقاموا هم به فمع وزارة الأفضل بن بدر الجمالي ۹۸م - 
هده / ۱۰۹1 - 177١م‏ وجد في بعد وفاته» وتحت يبد 
عماله: والجباة» وضمان النواحي أصنافا من الغلال» والحيوب. ° ويرجع 
أن يكون ذلك سببًا من أسباب المجاعة في مصر في ذلك الوقت؛ ولاسيما 
أن المقريزي لم يذكر أن تلك المجاعة كانت بسبب قصور النيل. 9 




















)١(‏ راشد البرلوي : حالة مصر الاقتصادية, ص ا۸. 
(؟) راشد انبراوي : المرجع السابق؛ أحمد الصاوي : المرجع السابق؛ صسه ١5‏ 
(؟) ابن تيمية ؛ الحسية ومسنونية الحكلم؛ صلب81. 

()) ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية: ص-197. 

(5) المقريزي : الخطط ج!؛ صس؟١٠)‏ إغاثة الأمةء مس١‏ ؟؛ فتعاظ للحنفاء جا 








ا 

(1) فين ميسر : أخبار مصرء ص۴٠‏ ناريمان عبد الكريم : المرجع السابقه 
ص۷۳ 

(۷) المقريزي : الخططه ج۱ء ص" ١‏ ١؛‏ اتعاظ الحلفا؛ ج۰۴ ص6 77. 
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وكذلك احتكر الصالح طلانع بن رزيك أثناء وزارته 244 - 
0ه / ۱۱١4‏ - ١١۱م‏ الغلال مما كان سينا مياشر؟ في لرتفساع 
الأسعار في زمن الخثيفة القتز 5ه - ٠١١‏ /ر 150-1184 امه 
ومع قصور مياه النيل» أخرج هذا الوزير ما بالأهراء من غلال؛ وكانت 
لا تحصى وفزقها على الطحانين. ( وربما كانت تلك السياسة التي اتبعها 
طلائع بن رزيك هي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في عام 555هس | 
م في خلافة العاضد ادين الله آخر الخلفاء الفاطميين إبان فترات 
الاحتكار» وقلة تداول المحصول.!5 

كان طبيعيًا أن تتضح سيائدة الدولة الاحتكارية في مجالات أخرى 
بشكل أوسع. فقد مارست اندولة الفاطمية سياسة احتكارية خالصة لبعض 
الصناعات» والسلع؛ والموارد التي تمثل أهمية اقتصادية؛ سواء لني 
تميزت بها مصر بإنتاجهاء أو التي افتقرت إليهاء وكانت عليها أحسرص» 
ققد احتكرت بعض المواد مثل الشب والنطرون!؛ وبعض السلع ملل 
الخشب» والحديده والرصاص. وزيت الزيتون؛ وغيرهاء فضلا عن 
الصناعات السيادية المرتبطة بتوة الدولةء مثل صناعة السفن» والسلاح. 
والعملة. 9) 

كثلك كان هناك بعض الصناعات التي مارست عليها سياسة شبه 
احتكارية؛ وذلك لخدمة مصانحهم العامة وتلبية متطلبتهم المقسمة بالبذخ 
فاحتكرو! صناعة النسبج؛ وكذلك تجارته؛ ربما كان ذنك من أجل الدعاية 
الدولتهم حيث حملت تلك المصنوعات عويتهم الإسماعيلية؛ و؟ 
تلبي حاجة الذي اتمم بالمبالغةء والرذاهية. ‏ فكانت الدولة حرم على 
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14 - المقريزي : إشاثة الأماقء هس۲۷‎ )١( 

() المقريزي : لتعاظ قا ج7؛ صب) ؟ 

() ابن المامون : أخيار مصره ص۹ ۲+ AF‏ 

(4) ناريمان عبد الكريم : مصر الإسلامية؛ صب»1؛ راشد اليراوي : حالة ممصسر 
الاقتصادية؛ عسسة ؟ 7. 

(5) تار غسرو : سقرقامه, ص۹۲ داريمان عبد الكسريم : اتمرجع اسايق 
م1۷1 
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تسجه بختم الملطان؛ والذي عرف بخاتم الشرب: واقديبقي. © 

كذلك أشرفت لزاه ا مه E‏ 
الفا عن ااام اه 
وكذلك 








الحرفيين المهرة. وكانوا بذك لا يستطيعون ت القساهرة 
السئوات عديدةه إلا من خلال أمر يصدره انخليفة يؤمنهم به أو خلال 
التماسميرفع للخلاقة بؤكد هذه الحقيقة؛ وهي التسزام حسؤلاء النسال 
للخدمة في المصالح الحكومية ضد رعيتهمء حتي إن أحدهم كتب يشكو 
بمرارة أنه غير قادر على المشاركة في الحياة الاجتماعية؛ والدينية مع 
إخرته, 10 

هكذا اتبعث الدونة سياسة التسعير» وهي سياسة مخالفة للفقه 
الشيعي الحد من جشع انتجار وارتفاع الأسعاره غير أن تلك السياسة لسم 
تكن لنؤتي ثمارها المرجوة في جميع الأحوال: فإن كانت ذلك السياسة قد 
الجحث في عهد الحاكم بأمر شا لشدة؛ وزعب الناس منه؛ وسطوته. 20 
فإنها قد في عهد الظاهر لدين الله أثاء مجاعة 414 - |٤٠١‏ 
۴ -4١٠مء‏ يسبب للتواطئ بين رجال اندولة؛ وانتجارء كذلك لم 
اتنجبع عام 577 / ۱۱۳۷م بسبب سعي رضوان بن ولخشي في تأليب 
أنرعية على الحاكم. © 
(1) المقدسي : أحسن التقاسيمه م۴٠۲‏ . 


(1) المتريزي : الخطط ج*: صب ١؛‏ ناريمان عبد ثكريم. المرجع السابق: 
صا 

(؟) فاضرخسرو : سفرنامة ص۱۲۴ المقريزي : الخطط 12 ص۸۸٠‏ 

(4] ناريمان عبد لکریم : مصر الإسلامیت صس1!0. 

() ابن إياس : بداتع افزهور؛ ج!؛ صسه” 

(5) لحمد الصاوي؛ مجاعات مصرء صة ١6‏ 
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كذلك حاربت الدولةٌ الاحتكار؛ لما في ذلك من مخالفة لتعساليم 
ی التجثر الممتكرين» إلا 








1 ام ل ا 
اننزاعات؛ والثورات. ومظاهر الفسادء والتي اجتاحث الدول الفاطمية: 
وكادت أن تقضي عليها بعد أن قضت على الكثير من شعبها. 
رقيمة العملة. 
العالم ليدرك أهمية العملة؛ وأصالتهاء وصلاحيتها؛ لأنيا تظهر 
القوة الالتصاديةء والاجتماعية» والسياسية لأي دولة من الدول» وقد كسان 
للسكة أو ضرب النفوذ أهمبة خاصة كوسيلة لإظهار نفوذ الحكام» ولذئك 
عدت السكة من أهم شارات الخلاقة: والحكم في الدولة الإسلامية: فإذا 
ضربت النقود في الأقاليم الإسلامية بامم الحاكم المحلي كان اسمه يوضع 
مع اسم الخليفة؛ ثبيان ننوذ ذلك الحاكم: وسيطرته مع بتاء ولائه للخليفة 
وإذا ضرب لحد الحكام السلمين تقودا باسمه دون اسم الخليفة كان ذلك 
دلالة على استقلاله في الحكم وعدم اعترافه بسيادة الخليفة. ٠‏ 

استعمل المسلمون في عهد الرسول (قة)» والغلفاء الراشدين» 
وأوائل للعصر الأموي النقؤد البيزنطية والساسانية التي كانت سائدة قبل 
الإسلام؛ وهي الدينار البيزنطي؛ وهي عملة ذهبية (وكلمة ديئار مشتقة من 
اللغة البرنانية)؛ والدرهم الساسائي» وهو عملة فضية. وفي خلافسة عبد 
الملك بن مروان حندما بدأ تعريب الدولوين بدأ كذلك تعريب العمئة. وقد 
بدأ يضرب هذا النمط من الدنانير من عام 4/اه/151م وبعد 
بسئواث ضربت النقود دون أن يظهر عليها صورة الخنيفةء بل نقشست 
عليها عبارات مثل الشهادتين: وآية قرآنية. 











(1) د. إبراحيم سلمان الكردي؛ د. عبد قتواب شرف ال دين : العضارة للعربيسة 
الإسلاميةء منشورات ذات السلاسل» الكويته ٤٠٤‏ ١ه‏ / 484 ام 194 
(1) تيف س۱۴ = ۱۳۲ 
Stephen, F. Mason : A History of the Sciences, New York,‏ 
p.1S-17.‏ ,1973 
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وفي العصر انعبنسي أوجد هارون 
عنصيًا جديتا للإشراف على سك ا 
تفوذ الخلفاء العباسيين» 
مراكز جديدة لسك القود وزلات دور الضرب. 
وقد عرف المسلمون ثلاثة 
ووحدتها الدينارء والعملة الفضيةء ووحدتهة ف والعمطة التحاسية: 
ووحدتها افلس وكان شكل الدينار الإسلامي» وحجمه لا يغتلف 


في الأندلس. أو في الدولة الفاطمية؛ وكان 1 
إلا الله محمد رسول الله" وآية قرآنية تتكون عادة من سورة 'الإخلاص" 
ويحري النقش مكان وتاريخ الضرب» واسم الخليفة.(7. 

وظلت السك المستخدمة في مصر طوال عصر الولاة هي 
اننسها المتداولة في أرجاء العالم الإسلامي)» باستثناء الفترة القصيرة التي 
كانت فيها مصر ولاية شبه مستقلة في عهد الطولونيين والإخشسيديينه 
حيث لهرت دنائير تحمل اسم ولاتهاء فظهر الأحمدي نسبة إلى 
أحمد بن طولون» والذي عرف بالجودة» ولثثقاء. 
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(1) محمد العسائق عفيفي : تطور اثفكر العلمي علد انمسلمين: مكدب الخالجي؛ 
الاهرةء ۱۹۷۷ ص ! 25 Stephen : op. eit. p.‏ 

1 ادوميلي : العم عد العرب وقثره في تطور العلم العلمي؛ ترجمة : عيد العم 
النجار؛ ومحمد يرسف موسى. دار التلم؛ ۲ 2114 

() السكة كلنة ل على ام مدید لذ تطبع عنيه العملة: أو ضرب عليه 
بالمطرقةء ولثلك كان يلاق عليها العملة المضروبة؛ كناك سمى المكان الذي 
تصنع فيه 'بدار السكة" أو “دار الضرب"ء وكل مسمار عفد العرب سكة؛ كان 
الدبنار يسك من الذهب» أما الدرهم فكان يسك من الفضة. أما النحاس ققط أطلق 














: الأحكام الملطائية؛ ص ؟ ٠١‏ البلاثري : فتسرح البلسدان: 

بن خلدون : تمقدمة؛ ج؟؛ صة؛! المقريزي : (غائة الأمسة 

ص »03 180 الخطعل ج1ء ص ٠‏ ؛ عبد المنعم منجد : تلم الفساطميين 
برسومين ج21 م119 

(4) سيدة إسماعيل كاشف : مصر في فجر الإسللم صاءة. 

(0) نأصرخسرو ؛ سفرنامق ص۸۲ ١‏ انمقريزي : انخطط ج21 صب 4؛ استاس 
ماري الكرملي [الأب اقسئاس ماري] : التقود قعريية ولم التمينت» = 








كلها 





وكان الذهب هو قاعدة النقد 18106215 1212107 في مصر؛ قبل 
الفتح العربي: وكانت مصسر تسير على نظام انمعدن الفردي 
.Monometoliisme‏ 

فقد ذكر المقريزي أن نقد مصر كان دوما الذهب"ء وكان دخول 
الفاطميين إلى مصر تأكيدا لسيادة النقد الذحبي فيها. © 

فقد أفاد الفاطميون من سيطرتهم على طرق الذهب الآتي من بلاد 
السودان الخربي» أثناء سيطرتهم على بلاد مغرب“ كذلك سيطروا على 
كل الطرق التجارية المؤدية إلى غانا التي كانو! يجلبون منها الذهب» بعد 
انهم على إمارة تاهرت7)» واحتلالهم سلجماسة. ‏ فحصلوا على 
رصيد ذهبي ضخم أعانهم على أعمال الدعرة في مصرء ثم غزوها. © 

وإن كان الفاطميون قد فقدوا هذا المصر المهم للذهب بعد اتتقالهم 
إلى مصرء فإنهم قد استعاضوا عنه بما كائوا يحصلون عليه من منجم 








- المطبعة المصرية؛ اتقاهرق ۹۳١‏ م» صب:0؛ عبد المنعم ماجد : المرجسع 
السابق» صه؟١.‏ 

145 اهمد الصاوي : مجاعات مصر؛‎ )١( 

(1) المقريزي : إغاثة الأمةء مسا . 

(؟) أعمد الصاري : المرجع السابق؛ صب187. 

(4) ناصركسرر : المصدر السايق. ص114 عبد المنعم ماجد : ظهرر الخلافة 
الفاطمية: صه؛ ؟: أحمد الصاوي : المرجع اتسايق؛ صب118. 

ا(ه) تاهرث : بفتح الهاء وسكون الراء» وتاء فوقها ناطتان اسم لمدينتين متقساباتين 
باصي المغرب» يقال لأحدهما تاهرت القديمة» وللأخرى تاهرت المحدثة؛ وهي 
على بعد خمسة أميال من تاهرت القديمة وهي في الإقليم الرابعه عرضها ثمان 
وثلاثون درجةء وهي بين تلمسان وقلعة يني حماد؛ وتصرف تاهرت القديسة 
بناهرت 'عبد الخالق' كما كانت تسمى عراق المغرب؛ لم تكن في طاعة صاحب 
إفريقية؛ ولا دخلت في سئطان يني الأغلب: وهي عديئة مسورة لها أريعة أبواب 
(باب الصفاء وباب اتمنازن. وباب الأندنس» وياب المطاحن). 
للمزيد رأجع : ياقوت الحموي : معجم البلسدانء ج1: ص۳۹۷٠‏ 
الزكريا بن حمد بن حمود] : آثار ظبلاد 
سس1 = ۷ 

(1) أيمن غزاد سيد : لدوثة للفاطميةء صسه؛ 5. 

(9) أحمد الصلوي ؛ ماعات مصرء 1875 
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الذهب من هناك. 7 كذلك تمكنوا من متاجم 
عن المكوس الني قاموا بتحصيئهاء والتي قلت كاه 
البلادء أو من اثواقد 
حمله انفاطميون معهم من بلاد انمغرب» فتروي المصادر التاريخية أن 
المعز لدين الله ثما خرج من المغرب قاصذا مصر كان معه خمسمائة 
جمل محمئة بالذهب» الذي جمعه الفاطميون طوال السستين عاضا التسي 
أمضوها هناك؛ فقد أمر المعز بسبكه على هيئة أرحية الطواحين7”؛ فسبك 
من الذهب ثمائمائة رحا فكل ذلك قد وفر لهم حصيلة من الذهب وقاعدة 
القدية لاايستهان بها. 9 

عندما دخل القاطميون مصر وعدو! فيما وعدوا بتجويد السسكة؛ 
وصرفها على المعيار المعمول به في خلافتهم بالمغرب» ومنع افش 
فيهاء هذا الأمر الذي يدل على سوء الأحوال الانتصادية في ممسر في 
نهاية العصر الإخشيدي7؛ وكات العملة السارية عند مجيئهمء هي الدينار 
الراضي نسبة إلى الخليفة اتراضسي العبساس؛ والمدرهم الريساعي أ 
المضروب في عهد المأمون العباسي؛ والديدار الأبيشء أي النتي الذي 




















(1) الإدريسي [أبر عبد الله محمد بن عبد الث بن إدريس الشزيف) ؛ نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» ج٠‏ مكتية للثفافة الدهنية» بدون تاريخ: هم7!". 
(؟) المقريزي الفط 2 








ص۷ 


(1) نفسه: صسب475؛ أيمن فولد سيد : المرجع السايق: ص١١٠٠‏ أحمذ الصاوي 
المرجع السايقء ص1۸۴ 

(4) ناريمان عبد اتكريم : مصر الإسلامية؛ ص٠١٠‏ راشد البراوي : حائة مر 
الاقتصادية صب*. 






الحكم؛ 450 بيده إساعيل كف : صر 
ده ناریمان عبد لكريم المرجع لساب م۲۲١‏ 
المترهزي : لمتشي الكبيسر: ج17 


م لاه 
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سك في عهد الأمريين» وبقى حتسى مجيء الفاطميين7!. ولم يلجا 
الفاطميون في أول الأمر إلى منع العملة السنية» حتى لا يحدثوا اضطر ها 
في التعامل أو خسائر فادحة لمن يملكونها. وتكنهم منعوا العملة ذات الفئة 
الصغيرة مثل المثقال؛ وانقطع27. التي لم تعد لها قيمة بعبب ارتفساع 
الأسعار. © 

وقد كانت كل الأسباب والسبل متوفرة لدى الفاطميين لإيجاد 
اقتصاد قوي» ولتحسين العملة المتداولة آنذاك. وا 
قد عرف طريقه إلى القواطم وسبل الحصول عليه كانت متاحة لد 
نخرج مما سبق بأن الإصلاح النقدي كان على بُعد خطوة من الفواطم نر 
أحسنوا استغلال ما لديهم؛ وابتعدوا عن مظاغر الفساد. ووفوا بعهودهم 
التي قطعوها على ألنسهم عند مجيئهم إلى مصر. 

ولما كان إصدار عملة جديدة يدل على سيادة الدرلةء فين 
الفاطميين عملوا على إصدار عملة خاصة بهم» تحمل بالضرررة عقبدتهم 
الشيعيةء وأسماء خلفائهم» وألقابهم')» وأراد جوهر أن يفتح هذا العهد قنام 
بضرب للدينار المعزي عام ۳١۸‏ ه/۹1۹ ام كما عمل عدة إجراءات 
من شأنها محاربة العملة العباسية» فقام بتثبيت قيمة الدينار المعزي إلى 
خمسة وعشرين درهماء بيلما ثبت قيمة الدينار الراضي علد خمسة عشر 
درهماء والدينار الأبيض إلى ستة دراهم» كما رفع المعاملة بالدنائير 
المئئية التي ترجع إلى عصر المتقي العباسي؛ وهذا التحديد لقيمة كسل 
عملة تسبب في ضرر الصيارفةء لما كان لديهم من هذه الدنانير؛ فقاموا 






(1) انستاس ماري : النقود العربية صب؟4 - 48. 

(؟) المقدسي ؛ اصن التقاسيم. صا ٠‏ ؟؛ عبد انعم ماجد : نظم الف لطميين 
ورسومهي ج١1‏ م۱۲۷ 

(؟) عبد المنعم ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية» م4744 نظم انقاطميين ورسومهم» 
جص 

(4) عبد المنمم ماجد : ظهور الخلافة الفنطمية: م۹٤۴‏ 

(ه) المتريزي + لتعاظ الحتفاء ج١؛‏ ص11 - 015 

(1) استاس ماري : انتقود لعربيةه ص #©؛ داريمان عبد الكريم : المرجع السايقء 
ص 





fo 


بثورة؛ إلا أن جوهر قد غدد بهدم مكانهم فخضعوا للأمر واقع" وكان 
أغلبهم من اليهود. 9 

ولما قدم المعز من بلاد المغرب *75ه عهد إلى ابن كلسء 
وعسلوج بن الصن بالإشراف على الخراج 
الخراج إلا باندينار المعزي» مما كان له أثر في انحطاط قيمة در 
الراضي بمقار الربع"؛ وإن كان الدينار الراضي أكثر وزناء وأشد 
نقاوة كذلك تشدد بيت المال في ضرورة التعامل» شع اشراب 
بالدینار ف الراضي ب 
الحكومة؛ وسادت انعملة انف 3 في جني الاه منسو 
والإمبراطورية. وكانت تسك في جميع دور السكة على طول البلاده 
وعرضها. © 

وكانت دار الضرب بثغر الإسكندرية يرد إليها الذهب الرومي مع 
اختلاف أصنافه من الدنانير؛ وغيرهاء والسبائك؛ والدنانير الطرابلسية: 
والرباعية؛ والمهدوية؛ والصقلية القديمة؛ والدنانير المرابطيةء والمكسرةه 
والمصاغ. فيعقد عيها في الأتون؛ وتصير ذهب نفيّاء أو فضة ماء واحدء 
وتسبك سبيكة واحدة. أو تقلب قضباناء ويكون المعيار بالميزان؛ ثم تختم 
بختم السكة. ١‏ 


















)١(‏ المقريزي : اتعاظ فحنفاء ج۱» ص۳۲٠‏ حسن إيراهيم حسن : الناطميرن في 
فصر 360 

(1) ناريمان عبد الكريم : معملة غير المسلمين في الدرنة الاسلامية 
العامة للكتاب؛ القاهرق 597١م؛‏ ص41 1؛ عبد الملعم ماجد : نظم الفاطميين. 
ورسومهم؛ ج١ء‏ ص۱۲۰ حسن إيراهيم حسن : كمرجع السايق؛ ص14 

(۳) المقريزي : الخطط؛ ج۴ء صب7؛ انستاس ماري : النقود العربيئه ص4 *. 

(4) استاس ماري : المرجع السايق. ص١۸؛‏ راشد اليسراوي : حكة مصر 
الاقتصادية» م5٠7‏ 

المرجع السابق؛ ص٠‏ ٠8؛‏ عبد المنمم ماجد : ظهور الخلافسة. 

8 

(1) المغزومي : المنهاج في علم خراج مصرء ص١۴٠‏ عبد الماعم ملد : المرجع 
التايق؛ صب:72؛ أحمد اقصاوي : مجاهات مصرء ص1۹1 1919 

(۷) اتمخزومي : المصدر قسايق؛ ص۴۰ - 
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كانت كمية الذهب التي أتى بها الفاطميون من بسلاد المغربء 
بالإضاقة إلى ما قد حصلوا عليه من مصادرة في مصر كفيلاً بان يعطي 
إيحاء قويًا بأن التعامل النقدي في مصر سيظل يحتمد على قاع نة النقد 
الواعده التي كان الذهب ركنها انركين قبل 
رياح الأحداث في مصر قد جاءت بما لا تشتهي السفن» إذ سار 
تخلت البلاد عن قاعدة المعدن الواحدء وأصبع التعامل يتم على أساس 
معدني الذهب. والفضة معا "نظام المعدنين ."Bimetallic Syste‏ 

وأخذت الأمور تسير من سيئ إلى أسواء وأخذ معدن الذهب فسي 
التراجع أمام معدن الفضة الذي أصدبح مصرح' به من قبل الدولة التعامل 
النقدي؛ ثم أصبحت الدراهم الفضية هي تقد مصر والقاهرة والإسكندرية: 
حتى إن أهلها كانوا لا يتعاملون إلا بها وفي أواخمر عهسد الدولة 
الفاطمية انخفضت قيمة العمنة. وقلت جودتهاء وظهرت عملة جديدة 
عرفت بالدراهم للسود التي احتوت على قليل من الفضة ومعظمها من 
النداسء وأصبحت تلك الدئائير هي السائدة في التعامل النقدي. أما الذعب 
فقد انتهى ذكره تقريبًا مع انتهاء الدولة الفاطمية. 29 

ولئد لجأ الحكام إلى تخفيض قيمة العملة؛ وقد فعل بعض الخلفاء 
الفاطميين ذلك أحيائاء بإصدار عملة يقل وزن المعدن فيه عسن العيار 
العادي؛ حيث كانت مقادير العملة يتم حمب رأي الإمسامء i‏ 

















(1) أحمد الصاوي : المصدر السايق. ص44 1؛ راشد ثيراوي + المرجع السابق: 
سا۳ 

(؟) المقريزي : إغاثة الأمةء مسد - 14 رات البسراوي : لمرجع السابق» 
سا 

(*) استاس ماري : النتود العرييت صل008؛ راشد البسراوي : حالة مر 
الاقتصادية, م۷٠۳‏ 

(4) راشد للبراوي : المرجع السليق: اء“ 
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التمبيز - أحيانًا - بين العملة الختلصة والعملة المغشوشة وكانت الدولة 
تلجا في بعض الأوقات إلى ملع اقعملة الرديئة في المعاملة. © 

وقد ظهرت الدراهم الفضية مع سلسنة المجاعات التي تخلنث عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمي» عندما اضطربت أمور الناس» وارتفعت أسعار 
ردء ظجا التجار إلى اختزان 
كمية كبيرة من النقود الذهبية (الدناير)؛ خوفًا من خسارته؛ وطمنا في 
الاستفادة من ارتفاع قيمتها بعد أنتهاء المجاعات؛ وكذلك ما قد جناء هؤلاء 
التجار من النقد الذهبي الذي كان أصحابه يضطرون للتخلى عنه من أجل 
شراء الطعام الذي احتكره هؤلاء التجار. 7 

لقد أدرك الحاكم بأمر الله ظاهرة اكتناز الذهب الذي قبل عليه 
التجارء وغيرهم من المحتكرين؛ فأمر بسك معدن جديد لمواجهة هذه 
الأزمةء فظهرت الدراهم الفضية بجائب الدنائير الأهبية!»؛ ويظهور 
العملة الفضية الجديدة. ظهرت أزمة نقدية كانت الأولى من نوعها في 
تاريخ مصر» حيث ارتفع سعر الدينار بالنسية لسمر الدراهم الجديدة قبلغ 
ستة وعشرين درهما بدينارء هذا الأمر الذي أدى إلى تزايد الإقبال علسى 
الذهب؛ ومع امتداد المجاعةء وارتفاع الأسعار الخفضت قيمة تلك الدراهم 
حتى وصلت إلى أربعة وثلاثين درهمًا بدينارء هذا الأمر الذي يؤكد وجود 
غش قد حدث في تلك الدراهم سواء في الوزن أو العيارء فاضطربت 
أمور الناس» وزاد الأمر سوء. (© 





(1) عبد المنعم ماجد + نظم الفاطميين ورسومهم: ج٠٠‏ ص١1۲‏ أعمد الصساوي : 
مجاعات مصرء ص82 1. 

(1) أحمد الصاوي : المرجع السايقء صب184: 1182 رشد البسراوي : مرجع 
السليق» صم ٠‏ ©. 

(5] راشد لتبرلوي : مرجع السايق؛ ص0 5. 

(4) الذهبي للكاملي [منصور] : كشف الأسرار العلمية بسدار الغديرب المصرية 
مخطوط محفوظ بدار المخطوطات: جامعة املف سعرد؛ تحت رقم 7717.4 
۲ق ©آس؛ صبعء ١5‏ المقريزي : فتعلظ الحنقاء ج1: مس4ة؛ الستاس 
ماري : التقود العربيةء ص۹١٠‏ أحمد الصاوي ؛ مجاعات مميرء ص1۸۷٠‏ 
راشد البرلوي : حالة مصر الاقتصادية: ص١٠۴‏ 
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فاضطرت الحكومة للتدخل لحماية نقدهاء ولاجتياز تلك الأزمةء 
وأدرك الحاكم بأمر اله ضرورة تحسين وضع الدراهم الرديئة حتى لا 
تطرد الدنانير من التعامل التهائي» فأمر بسحب الدراهم التديمسة من 
التعامل» وأنزل عشرين صندوقا من بيت اقمال تحتوي على دراهم جمدد 
ففرقت على الصيارف. كما قرئ سجل بمنع التعامل بالحراهم الأولسى» 
وترك من بيده شيء منها مهلة ثلاثة أيام ليورده إلى دار الضرب» 
فاضطر من في يده شيء إلى التخلص منهاء وقد أدى هذا الإجراء إلى 
انخفاض معر الدراهم القديمة بالنسبة للجديدة فبلغث أريعة دراهم قديمة 


بدرهم جديد. كما قرر الحاكم بأمر اله أمر تلك الدراهم الجديدة 14 درهنا 
بدينار, ٩‏ 
بدینار. 











لم يستمر الأمر طويلاًء ففي عهد المستنصر با وتحديدا في عام 
0ه/41١٠م,‏ اتخفضث فيمة تلك الدراهم جذاء فتسببت في خسارة 
كبيرة للناس؛ فقد بلغ ٠١‏ درهمًا بديتار واحد ولم يفسر المؤرخون سبب 
الانخفاض المفاجئ في قيمة تلك الدراهم؛ وأغلب الظن أن سوء الأحوال 
السياسية وكثرة الحروب التي كانت في عهد المستتصر قد أدت إلسى 
ظهور دراهم مغشوشة - ذات عبار سيئ - مما أدى إلى انخفاض قيمتها: 
وعلى الرغم من ذلك؛ فقد لاقت هذه الدراهم قبولاً في ظسل استمرار 
المجاعة؛ وزيادة نهم التجار في اكتناز الذهب؛ فارتفع سعر السدراهم 
المستنصرية الضعيفة ليصل إلى ١١‏ درهما بدينار. 27 

أما في عصر الخليفة الآمر بلحكام الله؛ ققد ضربت عملة جديدة 
عرفت بالفضة للسوداء؛ المشهورة بالعملة الآمرية؛ وكانت تلك العملة 
ضعيفة العيار» حيث كان معظمها من اننحاس؛ ولا يحتوي إلا على البسر 
البسير من الفضةء وقد ظلت هذه العملة هي العملة المتعامل بها حتسى 
اسئولت دولة بني أيوب على مملكتي مصرء والشام. 9 








(1) المقريزي ؛ شذور العقود في ذكر قلود دراسة وتحقيق : محمد عيمد السقار 
عشماويء للتار ۱۹۹۰ ص۲۷ - 158 راشد اليرلوي : المرجع السايق» 
ص١١٠‏ أحمد الصاوي : قمرجع السابق؛ ص۱۸۷ 

(۲) الذهبي للكامتي : كشف الأمرار العلمية بدار الشرب المصيرية؛ ص؛؛ أحمد 
الصاوي : المرجع السايقه صسمةه 1. 

() أحمد الصاوي ؛ المرجع السايقء صب 14. 
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لم يكن إقيال التجار على الذهب. واكتنازه فقط هو الأمر الذي 
أدى إلى اختفاء الذهب وظهور معدن جديد أقل قيمة. ولكن هناك العديد 
من الأسباب السياسيةء والاجتماعية التي اتبعتها الدونة الفاطمية فكان لها 
من الأثر الذي أدى إلى عجز اندولة على الحفاظ على الذهب كسلة 
للتعامل النقدي الواجدء واختفاء معدن الذهبء. وظهور المعادن الأضرى» 
التي نالها هي الأخرى للتدهورء والانخفاض. 

وقد أدت مظاهر الترف» والبذخ التي كانت سمة من سمات 
المجتمع الفاطمي إلى إقبال الكثير ممن الاس على اختلاف طبقاتهم» على 
امتلاك الحليء وسائر المصنوعات الذهبيةء كما استخدم هذا الممدن 
النفيس في الأغراض المختلفة؛ فتدخل في صناعة النسيج. () حيث زاد 
إقبال إلفاق الدولة على الملابس» والكسوات؛ وخيوط الذهب التي كائست 
تحلى بها هذه المنسوجات» حتى وصلت إلى 47 أف دينار في خلافة 
الآمر بأحكام الله. 27 كذلك ما أنفقتته الدولة علي الأسلحة المذهبة 
والسروج؛ وغبر نلك الكثير, ° 

كذلك كان ظهور الوزراء العظام؛ والعسكريين كقوة حاكمة في 
البلادء واتساع عددهم؛ وحواشيهم عند الخليفةء وآل بيته؛ واتجاه هؤلاء 
إلى زيادة ثرواتهم بطرق شتى» سعيًا وراء توطيد نفوذهمء أدى إلى قلة 
وجرد الذهبء حيث كان هؤلاء الوزراء يقومون باكتنازه؛ هذا ما تكشف 
عن ثروات وتركات هؤلاء الوززاء؛ وأملاكهم من الذهب» والفضة بعد 
نول 








(1) ابن مأمون : 
ص۳۷ 

(۲) عبد للمنعم ماجد : ظهور الخلافة قفاطميةء ص٠٤‏ 

() راشد البرلوي : المرجع للسايق؛ مسے ۳۰۷ . 

(؛) أحمد الصاوي ؛ مجاعات مصرء 146 
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فقد خلف الأفضل بن بدر الجمالي ستة ملايين دينار - ذهب - 
عيناء وخمسين وماتتين أردب إردبًا دراهم من نقد مصرء واستغرق تقل 
تركته أربعين يومّاء ووجد بها أيضا ثلاثين رحاة ذهيًا ومائة مسمار ذهب» 
كل مسمار مائة مثقالء وقناديل مذحبة؛ هذا فضلاً عما تركه من أواني 
الذهب» والفضة التي كان من ينها سبعمائة طبق ما بين ذهب وفضة 
وصندوقان كبيران فيهما إبر ذهب برسم النساء ودواة ذهب فيها ج واهر 
بائني عشر ألف دينار. ‏ كما وجد للمأمون البطائحي وزير الآمر بأحكام 
الله عندما قبض عليه عام 515ه / سبعون سرجًا ذهب مرصع؛ كما 
رجد لأخيه المؤتمن سرج محلى بالذهب.10 

كذلك ما ابتدعته الدولة الفاطمية من سك نقود ذهبية ذات أحجام 
مختلفة برسم بعض الأعيادء عرفت بالاقود التذكارية» فضلاً عما عرف 
بالخراريب7» فكان من جملة رسوم الدولة الناطمية في خميس المدس» 













البطائحي إلى ألف دينار ذهب و١٠٠.٠7‏ خرويةء وكانت هذه النقود 
تخرج من دائرة التعامل النقديء لتضاف إلى ما قد شم اكتنازه من 
الذهب. 9) 

فيذكر أن الأفضل بن بدر الجمالي كان يحمل من جملة ٠٠١‏ 
ديلار من تلك اللقود إلى الخليفة مائتي دينار ويحتفظ هو بالباقي. ا 

كناك ما عرف بدئائير الّرة» وهي دنا 
تضرب في المشرة الأخيرة من ذي الحجة؛ بتاريخ السنة التي ركب بها 
الخليفة, كان يذهب جزء منها للوزيرء وأولاده؛ وإخوته» وكائست لك 





ذهبية مدور“؛ كانسث 
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(2) Stephen : op. cit, p. 25. 

)١[‏ الخراريب : وهي دراهم خناف مدورة تساوي تمن العملة العادية. راجع : عبد 
المئعم ماجد : نظم القاطميين ورسومهب؛ جاء م۱۲۸ 0914 

.7 أحمد التصاوي : مجاعات مصره ص59‎ )٤( 

(5) المقريزي : الخطط ج1؛ ص0 405) أحصدد الصاو : المرجسع شخ 
مس۹ 
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الدنائير التي يتم الإنعام بها تصل في أول العام إلى ثلاثة آلاف ديد ار 
كان الوزير يحصل من تقود العْزة على ستين وثلاثمائة دينار وسسسئين 
وثلاثمائة قيراط وإلى أولاده» وإخوته من كل نوع خمسين. وقد أدئ سوء 
الأحوال الاقتصادية إلى تخلي الدولة عن ضرب تلك الدنان 
حكم الحافظ لدين الله حيث لم تضرب إلا سنة وأ 
حتى نهاية الدولة. © 

وقد أدى ضعف الدونة في نهاية عهدهاء وتصارع الوزراء فيا 
إينهم» وأستعانتهم بتوى خارجية؛ إلى ضعف مركز قدولة قمالي افد لجا 
كل من المتصارعين إلى عرض أموال الدولة وذمبها على من يضمن له 
البقاءء فكان ما دفغه الوزير شاور للملك عموري» ملك بيت المقدس مقابل 
مساعدته ضد نور الدين محمود؛ ساعد على إخراج بعض الذهب مسن 
البلا ١١‏ 

وعندما بدأت الدولة في العجز عن حماية ممتلكاتهاء التي أخذث 
في السقوط تباعاء سواء في أيدي الصليبيينء أو السلاجئةء كانت تفقد مع 
اتلك الأجزاء. الكثير من ذهبهاء المتداول في تلك الممتلكات. سواء ما 
استولى عليه الأعداء» أو ما قام السكان بالاحتفاظ به. 9 

وازداد الأمر سوءًا عندما بدأ الصليبيون الثين استونوا على المدن 
الشامية» بتقليد النقود الفاطمية» وذلك لتسهيل المعاملات التجارية بيسنهم 
وبين العرب؛ ولتثبيت أقدامهم في الأراضي المقدسة؛ وكذلك لدفع فدية 
الأسرى. حيث كان الإقراج عن الأسرى الصلوبيين؛ لا يتم إلا بدفع مبائغ 
ضخمة من تلك النقود الذهبية؛ فكانت هذه النقود هي أساس للتعامل بين 
الصايبيين والعرب في مجالات الحياة اليومية. (° 








(1) المقريزي : الخطط: ج١9؛‏ مء 

(1) أعمد الصاري : المرجع السايق؛ 198 

(0) راش البرفوي ؛ حالة مصر الاقتصاديةء ماه 6. 

(4) ابن المأمون : أخبار مصره ص۱۳۸ ابن ميسر : تاریخ مصرء ٠۹۲‏ 
المقريزي : اتماظ الحنقاء ج7: صس-؟؟: أحمد للصاوي : مجاعات ممسره 
م1۹ 

(©) رأفت محمد للبراوي : التقود قلصليبية في مصر والشام؛ طاء دار نهضة الشرقء 
تارق ۹۹7 اي مهي 55 
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وقد عرفت هذه النقود المقلدة "بالديدار الصوري" الذي يلغ وزنه 
حوالي ثلثي وزن الدينار الفاطمي الأصليء وقد أدى ظهور هذه للدنائير 
إلى عدم ثقة الناس بالدنائير المصرية. (') وظهور ظاهرة الاكتناز للجيد 
منها بشكل أكبر مما كانت عليه. 

هكذا كانت مظاهر القساد المختلفة فلتي عمت الدولة الفاطمية, 
سبيًا من أسباب عجز الدولة عن الاحتفاظ بالذهب كعملة نقد واحدة كما 
كانت من قبل: كما ساعدت على اختفائه تدريجيّاء ولكن على الرغم مسن 
اختفاء الدنانير الذهبية فإنها ينا عجزت على للبقاء على تبات قيمتها 
فانخفضت في القيمةء والعيار من حين إلى آخره مما أفسح الطريسق 
للدراهم الفضية التي لم تحافظ هي الأخرى على قيمتهاء بظهرر العملة 
السوداء التي احتوت على قليل من الفضةء وكثير من النحاس. 

ويتبين هذا خلال الجدول الآتي : 
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(1) تسه مه۲ 
(1) راشد قبراوي : حالة مصر الاقتصانية: صة.*. 
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دنانير الآمر يأحكام الله القاطمي( 











التاريخ نسبة العيار 
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۸م القاهرة 


ثا : الننائج إبتي ترتبت #الى الفساد الاقتصادي.: 
[1] خراب مدينة الفسطاط وتدميرها ‏ 
وقد بينت آراء وروايات بعض المؤرخين هذه الحقائق : 

'إن خراب مصر في انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها".1© 
'وهلاكها يأتي غربًا أو شرقا وذلك عن طريق وفاء تيليا عن الحسد 
المطلوب للزراعةء أو عجزه عن الوفاء بما يستوجب الزراعةء أو يأتي 
هلاكها حرا" وذلك عندما يطفى حكامهاء ويمجزون عن تدبیر 
أمورهاء فيتدخل الأمراء» والقادة في شؤولهاء فيتصارعون على الحكم 
فبها؛ ويكثر ظلمهم وفسادهم؛ ونتفرق جيوشهم؛ ويختلفون فيمسا بيسلهم» 
وبتهاونون في شؤون البلادء ويؤدي تتازعهم إلى إرهاب العباده ثم يكون 
الحرق؛ والدمار غاية الفساد, 9 

تعرضت مصر العديد من الأزماث الاقتصادية إلتي كان النيل؛ أر 
غيره سبيًا فيهاء وكان الخلفاء الفاطميون الأوائل يسيطرون علسى ذلك 
بائخاذ العديد من الإجراءات التي تقلل من خطر تلك الأزمات؛ ومن 
(1) امد لصاوي : مجاعات مصره صب 153 
(؟) المقريزي : الخطط ج/ء صب574. 
(؟) المقريزي : إغاثة الأمةء م۲۱ ^ 16 
(6) رشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية. ص 4۴؛ أيمن فؤاد سيد : الدولة 

القاطمية؛ مس ©. 
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هؤلاء الخلفاء: الحاكم بأمر الله انفاطميء الذي نزل إلى الشوارع بنقسهه 
وباشر أمور الحسبة فيهال"» وأجبر التجارء والمحتكرين على إخراج ما 
لديهم من مخزون حتى يعبر بمصر من تلك الأزمة. © 

وعلى الرغم من نجاح الحاكم يأمر الله في ذلك الأمر فإن تقلباته 
المستمرةء وأحكامه المشددة المتتاقضةء قد أرهقت الشعب المصريه 
فضاق بهاء وسخر منهاء هذا الأمر الذي أثار حفيظة الحساكم يأمر الثمه 
ققرر فجأة ودون تفكير في شعبه المغلوب على أمره في معاقبة 
المصريين» ولكن 'عتابه كان شديدا أدى بمصر إلى الفسادء والخسراب7!, 
حيث عمل الحاكم بأمر الله على إثارة الفتئة بين عناصر الجيش المختافة 
- المغاربة؛ والأئرلك - فضرب كل مدهم بالآخر حتى يتسنى له إحراق 
مدينة الفسطاط بما فيها من بشر» فكادت مصر أن تهلك كلها لولا تعاطف 
الجيش مع الشعب. ١‏ 

وبذلك نخرج بنتيجة ميمة» وهي أن الفاسدين يتبعسون منهجية 
واحدة في التعامل مع الأمور ومنها سياسة فرق تسد" بجالب القهسرء 
والإذلال؛ والإجبار؛ والحرق» رالكمير حتى يضمنوا لأنفسهم السطرة. 
والسيطرة؛ لكن سرعان ما ينقشع الظلم: ويحل العدل؛ والأمان, 








(1) ابن ظافر : أخبار الدول؛ ص١ ۲١‏ ابن كثير : البداية والنهلية؛ ج17 ص أبن 
تفري بردي + النجوم؛ ج4: صب184! السيوطي : حسن المحاضرة: ج07 
س۱۲۱۲ ابن پاس ؛ داع الزهور: ج01 ص۵۲ - 187 سهام مصطفى أبو 
زيد : للصبة في مصزء صبء 0. 

(۲) للمقريزي : إغاثة الأمقه مه ؟ - 17؛ أحمد الصاري : مجاعات مصر؛ 
سسا 

(۲) ابن ظافر ‏ المسدر السايق. ص٠١‏ النسويري : نهلية الأرب» ج۲۸٠‏ 
ص۱۹۴ المقريزي : الخطط ج7. صب؟١٠؛‏ ابن تغري بردي : المصدر 
السايق؛ ج4؛ ما۱۸ 

(4) ساويرس بن المقنع : سير البيعة المقنسة؛ ج7: م7: صم171 = ۱۲۷ ابسن 
ظاقر : أخبار اقسدول؛ ص4* النبريري : نهاية الأرب» جد"دا٠‏ 
149 = ۱۹6 اين تاري يردي ؛ التجوب؛ ج): 141 
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أدت قرارات الحاكم بأمر الله بما لها من عنق. واضطراب» إلى 
معاناة لتاس في مصرء فخرجو! عن صمتهم؛ وسخروا من تلك 
القرارات؛ فوضعوا في طريقه تمثالاً من ورق على هيئة امرأة: وألبسوها 
ملابس النساءء ونصبوها في طريقه؛ وبيدها رقعة كأنها شكوى. قتقسدم 
الحاكم بأمر الله أثناء موكبهء وأخذ الرقعة من يدهاء فلما اطلع علبها وجد 
بها سبًا قبیخا قأمر رجاله عليهاء فاكتشفوا أنها تمثال من ورق» 
وعلم الحاكم بأمر الله أن الاس قد سخروا منه. © 

عاد الحاكم بأمر الله مسرا إلى القاهرة» ونسزل فسي قصرهه 
واستدعى القواد» والعرفاء» وأمرهم بالمسير إلى مصر - الفسطاط - مقر 
العامةء ولهبهاء واغتصاب أهلهاء وقتل من يجدونه أمامهمء وأمرهم 
بإحراقهاء فتوجه إنبها العبيدء والأتراك» والمغاربة؛ وعتدما عللم أهل 
مصر بذلك الهجوم؛ اجتمعواء وقائلوا عن أنفسهم؛ وأوقعوا النار فسي 
أطراف الفسطاط؛ وظلوا يقارمون» وينفعون النار عن مدينتهم ضد الفساد 
اثلاثة أيام متوالية. 7 أما الحاكم بأمر الله فكان يطلع إلى الجبل في كل 
بوم» ويشاهد النيران» ويسمع صياح العامة ويسأل في براءة الأئاب مسن 
فعل ذلك ؟ فيقولون له العبيد يحرقون مصرء وينهبونهاء فيظهر التوجعء 
ويقول : العنهم الله. من أمرهم بهذا 

وفي اليوم الرابع اجتمع الأشراف» والشيوخ إلى الجوامع؛ ورفعوا 
المصاحفه وأجهشوا بالبكاء؛ وابتهلوا إلى الله بالدعاء. ') فرقمت إليهم 
غلوب المغاربة؛ والأتراك» فاندازوا إليهم» وخرجوا من صفوف الجيشء 









(1) النويري ؛ المصدر السابق. ص4۴ المقريزي : الخططه ج7؛ ص۲١١١‏ ابن 
تغري بردي ؛ المصدر السايق؛ ج4» ص0 !؛ عبد المنعم سلطان : المجتمسج 


ماه ص۱۴۲ ¬ ۱۲۷ ابن تغري 





0 أبن ظافر : المصدر السايق» ص1١‏ أبن تغري بسردي ؛ المصسدر السابق» 


صا 


() إين ظاقر : المصدر السايق. ما٠؛‏ أبن تخري بردي ؛ قممسدر السابقه 


ما۱۸ 


1 


وحاريوا معهم ضد العبيد» فق كان أكثرهم مخالطًا له ومصاهر! لهسم 
واستسمحوا الحاكم بأمر الله في الكف عن عمليات السلبه والتهسبء 
والحرق؛ لأن أموالهم» وأولادهم وعقساراتهم موجودة في القسطاط 
وتظاهر الحاكم بأمر الله بالقبول» والتعاطف» ولكنه أسر العبيسد سرا 
باستمرار حرق» وتخريب القسطاط. ° 

وأراد الحاكم بأمر الله أن يشعل نيران الفتتة بين العبيد. وسائر 
طوائف للجندء فعرض طرح بعضهم على بعض ليتتقم من بفريق» 
بالإضافة إلى النيران التي أشعلها بظلمه في أرجاء الفسطاط استمر هذا 
الحال من الفساد. والدمار؛ ولم ينته إلا بعد أن هدده الأترلك باقتحام 
القاهرة وإحراقها. "2 

فأمر الحاكم بأمر الله جنوده العبيد بالتوقف عن اعمال الخسراب 
والفسادء وأخذ يعتذر للأشرلف» وزعماء الأتراك؛ والمغاربة عما حدث» 
وأقسم كذبًا ببراءته من تلك الفعلةء ثم أصدر لمانا لأهل مصر يؤمنهم فيه 
على أنفسهم» ولكن هذا لم يحدث إلا بعد أن احترق من مصر نحر ثيا 
ونهب نحو لصنها؛ وسبى حريمهاء وفطت بهن الفحشاء فعاد شعب 

مصر المغلوب على أمره بالعار والخزي عنى ما قد حدثء وأخذوا 
يتبعون أراملهم؛ زيناتهم» وأخواتهم» وابتاعوهم من العبيسد بعد أن 
فضحوهن» وقد فثل بعضهن نفوسهن خوفًا من للعار. ا فكان فنسائاء 
ودماراء وخزي لمصر كلها. 

وفي خلافة المستنصر بالل الفاطمي ٤۲۷(‏ هه - 4497م / 
-14١1م)‏ مرت مصر بأزمة شديدة أدث إلى خرليها ومسوت 








(1) ساويرس بن المقنع : سير البيمة المقدسةء ج1؛ ۰۲۲ ص ۱٠١۷-٠۲۹‏ لن 
الأثير : الكاملء ج۲٠‏ ص١ ٠۴١‏ النويري : نهاية الأرب» ج۲۸٠‏ ص۹۲٠‏ - 
٤‏ ابن تغري بردي : النجوم؛ ج٤‏ ص1۸1 = 1۸۴. 

(۲) اين افر ؛ أخبار الدولء ص٣١٠‏ اب تغري يسردي : المصدر اسايق 
م 

(؟) السيوطي : سن المحاضرة» ج7؛ ص١١٠٠‏ محمد ماهر حمادة : مجموعة 
الوثائق السيلسية: ص۴۸ 


1 


السواد الأعظم من أهنياء حيث اجتمعت عليها الأزمات الاقتصادية التي 
تضخمت إلى حد وصل بالشعب المصري إلى المجاعةء ولاسيما في ظل 
عجز المستنصر باش ووزيره اليازوري في التصدي لهاء بل+ ومشاركتهم 
في تضخمها”: مما أدى إلى إصابة البلاد بالوباء الشديد لذي أففى ما 
يقرب من ثلثي آهل مصرا"» ونم ي الدمار الشديد راجمًا في 
معظمه إلى قصور ماء النيل» وإنما كان السب الأساس هو اختلاف 
الكلمةء وانعدام الأمن» وانحروب اناشئة بين طوائف الجندأ”؛ فقد تضخم 
الفساد إلى حدر جعل أم المستنصر بالله تتدخل في شؤون الدونة» وتسيطر 
عليهاء فأفسدت بتحيزها ما بين العبيد بني جنسهاء والأتراك» حتي وقعت 
الفتنة التي قادت انبلاد إلى الخراب» والدمار. 9 

كان مبتدا تلك الأزمة في عام ٠٠۳ - ٥۲/٤٤٤‏ اب حبسث 
ارتفعت الأسعنر» وقنت الأفونت» ولم يكن لقصور كنيل سبب في ذللك: 
حيث كانت الزيادة في هذا انعام» ١١‏ نراغاء وه أصابع. 7 وعلى الرغم 
من ذلك فقد دخلت البلاد في مجاعة أودت بها إلى مسغبة كادت تقضسي 
عليها. © ولاسيما في ظل فراغ المخازن السلطانية من الغسلال؛ والتسي 
كانت تؤدي بدورها إلى إعادة ميزان الدولة» وتخفف عن كاهل الشعب 
وقت الأزمات حيث تمع الوزير انيازوري في المزيد مسن الأسوال» 











(') المقريزي : الخطط. ج5: ص١٠۲٠‏ راشد البرلوي : حالة مص الافتصادية 
vo = VE‏ 

(؟) راشد البراوي : المرجع اسابق» ص١۹٠‏ أحمد الصاوي ؛ مجاصات مصسره 
a‏ 

)١(‏ المقريزي : إغاقة الأمقه ص۲۱ - ۲۴ راد الي روي : عالة مصار 
الاقتصادية: صب 

(4) المفريزي : المصدر انسابق» ص75: ابسن ترو بردي : النجسوب جه 








والأرباح؛ فأشار على المستتصر بالل الفاطمي بتحويلها من مخازن غلال 
إلى مخازن للخشبء والصمابونء والحديدء والرصاص. وما إلى ذلك من 
البضائع. 7 واستجاب له المستنصر باله دون النظر إلى حاجة الشعب. 

وفي عام 478ه / 04 - ٠٠١‏ ام انخفض فيضان اليل 
فوصل إلى ٠١‏ ذراعًا و٤٠‏ إصبغا. 7 فازداد الأمر سوءاء قارتفئمت 
الأسعارء وانعدمت الأقوفت؟ ووقع بمصر وياء شديد كاد يقضي على 
أهلها. 27 حاول المستنصر بالله حل تلك الأزمة بالاستعانة بإمبراطور 
الدولة البيزئطية قسطنطين Constantine IX Nonamochos gl‏ 
وقد أطلق قسطنطين أربعمائة ألف أردب من القمج وعزم على حمنهسا 
إلى مصر؛ غير أنه قد توفي قبل إرسال هذه الكمية. 9 

وعندما خلفته ابنته الإمبراطورة تيودرر! (160008): 
اشترطت علي المستدصر بالل اشتراك مسر معها في معاهدة على أن 
يمدها المستنصر بالله يجتود مصرية في حالة إذا ثار عليها أحد؛ غير أن 
المستنصر بالله قد فض بإيعاز من اليازوري بحجة أن حاجسة مر 
اللقمح مسألة مؤقتة ستزول بزوال هذا الأمر؛ مما أثار حفيظة المستنصر 
بالله للحصول على القمج» بعد رفض ثيودورا إرساله. 19 

هذا الأمر الذي أثان حفيظة المستنصر باش وشل تفكيره رأسده 
فقرر تأديب ثيودورا على فعلتها دون النظر إلى حالسة السبلاد السيئقء 
وأرسل إليها جيشاء بقيادة مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم الذي هزم 





(1) للمقريزي : الخطط. صسة )١١‏ إهاثة الام صلا ١‏ - ۱۹+ اتعاظ للحناء ج۲٠‏ 
سند ار 

(1) المقريزي : إغاتة الأمةء صب؟١.‏ غبر أن لبن تغري بردي يذكر أن النيل ومسل 
في هذا العام إلى 1١‏ ذراها و؟ أصابمه راجع : ابن تفري بردي ؛ الممسدر 
السايق: ج مس9 

(5) ابن ميسر + أخبار مصرء ص۱۴ المقريزي : انملظ الحنفاء ج۲ ص۲۴۱٠‏ 
إغاتة الأمقر ص9 - 7 

(4) لبن ميسر : انمصدر السايق؛ راد البرلوي ؛ حالة مصر الاقتصاديةء ص١ 1٠١‏ 
أحمد الصاوي : مجاعات مصر؛ صب35. 

(5) اين ميسر : أخبار مصرء صس؟!؛ أحمد الصاوي ؛ مجاعات مصيره ص58 


Né 


وأسر هوء وأصحابه: كما فسدت العلاقة ما بين السروم والممسريين» 
وفشلت مساعي المستتصر باه في إصلاحها. ( 

واستمرت تلك الأزمة عامي ٤٤۷‏ -48 كه / ٠٠01‏ د 
۷٠م‏ واستمر الفساد السياسي الذي جعل المستنصر بالله عاجزا عن 
تسيير أمور الدولة؛ والعبور بها من تلك الأزمة: بل تخطي ذلك بكثير 
عندما أنفق المستنصر بالله أموال القصر من أجل تجهيز حملة المؤيد في 
الدين الذي أرسل لدعم ثورة الباسيري. الذي أقام الدعوة 0 
بغدادء فكان الوزير اليازوري يمد بالأموال؛ والذخائر من للقاهرة!”/. كما 
وعده بإرسال ستين ألف دينار سنونا له ولخواصه. 7) ولم ببق في بيوت 
الأموال بالدولة شيء. 10 

أضحت أحوال مصر تسوء يومًا بعد يوم؛ فإلى جاب نئل 
الفاطميين في تحقيق هدفهم» واستعادة الثقة بين الدولة الييزنطية» تعرضت 
التاهرة المدينة الملكية حيث قصر الخليفة لصراعات دامية بين طرائسف 
الجند المختلفة؛ بخاصة الأتراك والسودان. ‏ الذي استكثرت منهم أم 
المستنصر؛ وجعلت من أبي سعد انتستري اليهودي -- الذي باعها للظاهر 
بأمر الله - متولي ديوانهاء فمال بدوره للمغاربة؛ وزاد في واجباتيم على 
حساب الأتراك؛ مما أدى إلى لشوب القتال بينهم. "2 كذلك انحاز لليهود 
وقربهم منه» وميزهم في وظائف الدولة؛ فوفعت الفتة كذلك بين 
المسلمين؛ واليهود. 















0 امتريزي : الخطط ج٠٠‏ م١۴۴٠‏ أحمد الصاوي : المرجع السايق ص 
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(؟) ابن ظافر : أخبار اقدول؛ م1۷ - ١۹‏ اين موسر : المصدر السابقة 
س4 !؛ التويري : نهاية الأرب» ج71 ص٣۲۲‏ - 1687 أحمد الصاري 1 
المرجع اسايق صب 5. 

(؟) أيمن فزاد سيد : الدوئة الفاطمية في مصرء ص٩١1‏ 

(4) سه ص ۱۹. 

(0) شه م۱۹1 = لاقل 

٠۴۴٣ص‎ ؛١ج ابن ميسر : المصدر افسايق؛ ص٥۲ المقريزي : الخططء‎ )١( 
..1 اتعاظ الطفاء ج۰۲ صء؟‎ 

[۷) المقريزي : اتعاظ الحنقا؛ ج؟: ص48 !؛ بن الأثير : للكامل؛ ج١1‏ ملام = 
5 


fa 


وفي عام 454ه //79١٠م:‏ اشتدت نيران الفتنةه ووصلت إلى 
ذورتها حتى أنت إلى دمار مصرء وخرابهاء ولك عندما خرج 
المستنصر بالله كعادته كل عام مع النساءء والحشم إلى آرض الجب خارج 
القاهرة؛ للنزهة؛ والترقيهء وشرب الخمرء ققام أحد الجئود الأتراك؛ وهو 
سكرانء وقتل أحد الجنود السودانء فاجثمع عليه العبيدء وقتلوم؛ فوقعت 
مصر في فتنة تبرا فيها المستتصر بالله من المسؤوليةء وساعدت 
أم المستنصر بالله على إذكائها لصالح العييد. ^ 

أما الأترلك فقد تجرؤوا على المساتصر بالله هم؛ وزعيمهم بسن 
حمدان؛ وزاد طممهم فيه؛ وطلبوا مته الزيادة فسي واجباتهم؛ وخرقوا 
لاموسه» واستهانوا بقدره» وأجبروه على بيع ذخائر القصر بعد أن فرغث 
خزائنه. ولم ببق له من الأمر شيء؛ بعد أن نهبوا ما تبقى في القصر من 
كنوزء وكتب» ووزعوها على أنفسهم بأبخس الأثمان, © 

في الوكت نفسه خرج عرب البحيرة في بني قرقه والطلحيين عن 
طاعة الخليفة فاختلت أحوال مصصرا", كما كان العبيد في الصعيد يسعرن 
فساذا لضيق حالهم» فأصبحت مصر من أقصاها إلى أقصاها في فتنة» 
وفساد"؛ وكثر فطاع العلرقء وخاف الناس على أنفسهم فلزموا بيسرتهم» 
وبارت الأرضء واشتدت الأزمة. ‏ ولانيما يعد أن وقع الفساد بين 
الأتراك أنفسهم؛ وابن حمدان زعيمهم فهرب إلى البحيرة مع مجموعة 
من العربان الذي تزوج منهم فقويث شوكته مرة أخرى.(5 








)١(‏ المقريزي ؛ اتماظ الحنفاء ج2: م۷٠۲٠‏ الخطمل ج١ء‏ ص١١۳٠‏ لين تقسري 
بردي : النجزم: جه» ص۷١‏ - 418 راشد اقبراوي : حالة مصر الالتصافيق. 
ماف بق 

(1) ابن ظائر + أخبار الدولء ص١۷٠‏ المقريزي ؛ اتعاظ الحتفاء ج۰۴ ص١۲۷‏ - 
11/5 المقريزي ؛ الخطط: ج1 صب5؟7؟ فين نري بردي : المصادر 
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واللافت للنظر أن معظم هذه الصراعاتء والفتن» صاحبها 

الخراب؛ والتدميرء والحريق ابعض المدنء والقرئ التي شهدت مراحل 
و الو كه أ تدك بج دوز 

قي عام ۲٤ھ‏ - ١1/٠‏ امه قام اين حمدان بفسرض حصان 

قتصادي على افاهرة اطاط اد الجوع يقاس وفدت الاس 

به والنهب» وفطت الطرقات؛ حتى أجل اناس الجيفه 

يتة؛ ووقف أرباب الفساد في الطرقات؛ وساروا يقتلون كل من ظفروا 









في مكان» وينوب عنه تاج الملوك 
شاذي التائد التركي. ويرسل له الأموال» ضير ابن حمدان الفلال 
وانفرجت الأزمة بعض الشيء. ‏ 

ولم تنعم مصر بهذا الاستقرار سوى شهر راحدٍ تحرك بعده ابن 
حمدان إلى مصرء وحاصرها هو وجنده؛ وقام بإحراق العديد من الدور 
على من بداخلهاء ثم وقع الخلاف بينه» وبين تاج الملوك شاذيء الذي 
طمع في أموال الدولة؛ فجمع ابن حمدان الجنودء وذهب للقاهرة ليل 
ولبض على شاذي» وبعث بجنده إلى مصر فعاثوا فيها فساذاء وأطلقسوا. 
فيها النيران؛ فيلك من هلك من شعبهاء وخربت ديارهاء وسارت خاوية 
على عروشهاء واستبد بن حمدان بالحكم» وفطع الخطبة للمستتصر 
الفاطمي. وأقامها للخلينة العباسي القائم بأمر الله. 0 
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لم تنفرج تلك الشدة [لا بقتل ابن حمدان في منازل العز بالقسطاط 
سنة 76ه / ٠۷۳‏ ام غير أن مصر ظللت في دمارء وخراب حى 
قدوم بدر الجمالي أمير عكا سنة 5557ه / ٤۷١١م‏ فكانت كما ذكر 
المقريزي؛ خاوية على عروشها خالية من سكانها ... قأباح ناس من 
العسكرية والمحلية» والأرمن وكل من وصلت قدرته إلى عمارق أن يعمر 
ما شاء في القاهرق مما خلا من دور الفسطاط بموت أهنهاء فأخذ الاس 
في هدم المنازلء ونحوها بعصرء وعمر ما بها في الا 
أول وأث اختلط فيه الناس بالقاهرة؛ ويذلك فقدت الا 
كمدينة خاصة.!) 

كالث السنوات الأخيرة للخلافة الفاطمية في مصر مسلسلة من 
الصراعات» والحروب بين ولاة الأقاليم المتتافسين على ملصب الوزارة 
والقوى الخارجية التي أستعانوا بها لتثبيت مكانتهم. ”° ففي خلافة العاضد 
أدبن الله الفاطمي» حدث نزاع على منصب الوزارة بين كل من شاور بن 
مجبر السعديء الذي تولى منصب الوزارة بالقوة» وتلقب بأمير 
الجيوش» واستولى على أموال بني رزيك وزراء مصرء وملوكها مسن 
قبله» وبين ضرغام بن عامر بن سوار المنذري مقدم الأمسراء البرئية 
وصاحب الباب - وهي رتبة تلي الوزارة مياشرة - الذي حسده على ما 
اول ي من ك والمتيناك جم راقم جرع كرف رعو 
شاور على للوزارة؛ فهرب شاور إلى بلاد الشام. ‏ 


وكمان هذا 
مؤكتا قيمتها 
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وقد أي سوء الأحوال السياسية» وضادها إلى مزيد من النقائج 
السلبياء حيث عمت الفوضى والنتن» وكثر السلب. والله بء وانتشسرت 


الثورات: وتصارع الجميع لتحقيق أهدافه الخاصة؛ دون مراعاة الأهداف 
العامة البلادء وظهر الخارجون على #حكام» وضاعت الحقوق» وغابت 
العدالة الاجتماعية. 


انتهج ضرغام سياسة فاسدةء وسيتة حيث قتل أمراء الدولة؛ 
فضعف شان مصر لذهاب رجالهاء لما شاور فقد اس تنجد بنمور الدين 
محمود صاحب الشام السني؛ مقابل ثلث خراج مصر بعد إقطاعات 
العساكر؛ ويكون مع شاور أمراء من الشام يقيمون معه في مصبر؛ علسي 
أن يتصرف هو بأوامر تور الدين محمود. " وبالفعل أرسل نور دين 
محمود جيشا بقيادة أسد الدين شبركوه؛ لإعادة شاور إلى الوزارة في 
مصرء وقد تم ذلك بعد عدة معارك دارت بين جنود نور الدين محمود 
وجنود ضرغام الذي قتل في نهاية المعركة؛ كذنك تم إحراق الكثبر مسن 
الدور بلغت من باب سعادة إلى باب القنطرة بالقاهرة؛ كما امتد الحريق 
إلى خارج القاهرة. كما قتل العديد من الناس في تلك المعركة. 9 

الم تنته الحرب عند هذا الحدء ولم يكتف شاور بما حققه من دماره 
وخراب لمصرء فبمجرد قتل ضرغام» وعودة شاور للوزارة أخل بمسا 
وعد به نور الدين محمود؛ وأمر شيركوه قائده بالخروج من مصر فدارت 
الحرب من جديد بين شيركوه وشاورء حتى احترق وجه الخليج خارج 
القاهرة بأسرها وكذلك ا حارة زويلة؛ واستولى شيركوه على 





پارو وسار 
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بانصليبين أعداء الدولة الإسلامية» الذين استولو! من قبل على الس واحل 
الشامية حتى صار ما بين مالطة إلى بلبيس تحت يدهم إلا مدينة دمشق('أو 
الذلك ققد أدت خيانة شاور إلى تر 
وهبوا للصرة شاور - ظاهريًا -. 
ليه تظي مساعئيم لد هذ یر الذي دی إلى رحسل سيوكره سے 

الشام. 07 بعد عقد صلح بينهم. 9 

وقي عام 7ه جهز نور الدين محمود جيشًا كبيا اتجه إلى 
مصرء فعاد شاور واستعان بعموري >1 نا0 A‏ ملك بيت المقسدس» 
والتقى الجيشان؛ وبعد حصار شديد عالى منه آهل مصرء انتهى الأمر 
على عقد صلح بين الطرفين؛ ورحل شيركوه على إثره إلى الشام”)؛ أما 
الصليبون فقد طمعوا في مصر وتركوا بها حامية لهسم؛ ارتكبت تلك 
الحامية أعمال الفساد في أهل مصرء وحكموا حكمًا جائرًا وألحقوا الأذى 
بالمسلمين7)؛ وعظم الأمرء وانكشفت عورات مصر أمام الصليبين 
فطمعوا فيهاء ولاسيما أمام ضعف العاضد؛ الذي أرسل إلى تور الددين 
محمود يستغيث به لإنقاذ مسلمي مصر من الغزو الصليبي. 97 

قرر الصليبيرن غزو مصر قبل أن تصل إليها جيوش نور الدين 
محمودء قسارت قواتهم في 054ه / 174 ام؛ ووصلوا إلى بلبسيس» 
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(ه) المقريزي : المصدر السايقء ص٠۴۳٠‏ أبو صائج الأرمني ؛ كانس وأديرة 
مصر؛ ص٣۴‏ 56 
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محمودء فسارت فواتهم في 54*ه / 74١١م‏ ووصلوا إلى بلبسيسء: 
وتمكنوا من حصارهاء وقاموا بأعمال السثب: وألنهب فيها كما سيوا 
أهلهاء وبعد أن أقاموا بها خمسة عشر يومًا اتجهوا إلى القاهرة؛ وأقاموا 
حصار" عليه قخاف أهل القاهرة أن يفعلوا بهم مثلما فعلوا بأل 
بابيس. ‏ في الوقت نفسه لمر شاور الناس بترك الفسطاط؛ كسا أمسر 
جنوده بنهبهاء فتزح الناس للقاهرة خوقاء وهلمًاء ونزلموا بالحماماته 
والأزقة؛ والمساجد بغذ أن تركوا أموالهم؛ وأتتسالهم؛ ونوا بأنفسسهم: 
وأبنائهم. © 

عزم شاور على خراب الفسطاطه وتدميرهاء فبعث إليها الف 
قارورة نفط» وعشرة آلاف مشعل نارء وقام بإشعال النيران فيها: فارتفع 
لهب النار ودخان الحريق إلى السماءء فارتعد الناس خوقا ولاسيما أن هذا 
الحريق قد استمر أربعة وخمسين يومًا دون توقف7. وعنسدما وجسد 
عموري هذا الحريق الهائل» اتجه للقاهرة وهاجم أهلهاء وكاد يأخذها 
عنوق لولا أن طلب شاور الصلح مقابل أف ألف ديار يحمل له منها 
ألناء فأجابه موري شريطة أن يكون العاضد شاهدا على ثلك؛ ربوافق 
علبه؛ لأن ثفتهم بشاور قد انعدمت؛ في الوقت نفسه كان المسليبيون قد 
سمعوا بتدوم جيش لور الدين محمودء فأقروا الصلح. 9 

ورحل موري عن مصر مصطحيًا معه اثني عشر ألف انير 
مصريء ما بين رجل وامرأة.”) ودخل شيركوه مصر مصطحبًا معه ابن 
أبن أخيه صلاح الدين الأبوبيء وفي هذء المرة قتل شساورء وأصسبح 
شيركوه وزير للعاضد - على الرغم من كونه سئي المذهب - وعمل 





() أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية: صب785. 
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على إصلاح ما قد فسدء قأمر الناس بالعودة من القاهرة إلى مصر 
وتعميرهاء غير أن هذا لم يكن بالأمر اليسير ولاسيما أنها أصبحت بعد 

بق مدينة خاوية خربة» ومن ثم فقدت أهميتها كعاصمة للمال 
ارةه وللصناعة؛ ولم يبق منها سوى مسجد عمرو بن العاص» الذي 
أنقذ من الحريق بأعجوبة"ء فأصبحت كما وصنها المفريزي 'كيمان'. ”1 

وقد ظلت مصر في أمان من أي تخزيب إلى أن خربت في حكم 
الملك العادل ابن أيوب بفعل الوباء والغلاء سلتي وخمس ستمالة؛ ومست 
وستمائة ( ٠٠ء‏ 707ه)27؛ ثم في سلطنة الملك المادل كتب' 
ف ثم سئة 44/اه بفعل الوباء أيضتاء كذلك سنة ١۷۷م‏ 
١ه‏ فعظم الخراب» وشرع الناس في هدم دور مصرء وبيع 
أنقاضها. ١١‏ 
[1] ضياع ممتلكات اندولة الفاطمية واثر ذلك على الاقتصاد : 
أ تقلس النفوذ الفاطمي في المشرق الإسلامي : 

تأثئرت الولايات التابعة للفاطميين في المشرق الإسلامي؛ بمظاهر 
الفساد المختلفة التي أدت إلى ضعفهاء مثلما تأثرت الولايات المغربية» 
فاخذت أملاكها في التقلص كما أخذ نفوذها يتلاشى شيئا فشيناء وإن كانت 
الدولة الناطمية كد استطاعت ترك بلاد المغرب بما فيه من صراعاث» 
تؤثر من حين لآخر على سلطتها في القاهرة, فإنها قد عجزت عن ذلك 
الأمر في الولايات التابعة لها في المشرق الإسلاميء التي استطاعت أن 
ثقضي على لقاهرة وتقضي على أملاكهاء وسلطتها ودعوثهساء حيث 
وهنت الدولة و عن حماية نفسهاء بعد أن دب الفساد في أعماقها. 














: صب-18؛ لير شامة‎ ٠٠٢ ساويرس بن المقفع : سير قبيعة المقدسة» ۲ء‎ )١( 
۴۹۷ - المصدر السايق؛ م۳۹۹‎ 

(1) المتريزي : الخططه ج3؛ ص7 

(©) كت إخمس وسث وخمسمائة] (000: )٠١1‏ خطأ في المقريزي والأصح 
إإخمس وست وستماثة) (:: 05٠)؛‏ أن فترة حكم الملك العادل كات مسن 
- ١اه‏ ثم 1118-1194م. راجع : أحمد مختار العيادي : للتاريخ 
الأيوبي واقمملوكي» مؤسسة شياب لجامعة الإسكندرية: صب الا 

(4) المقريزي : الخططه ج!. ص ۴۳۹.. 
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قفي عهد الحاكم بأمر الله الفاطميء وأثناء التز!ع الذي دار بين 
برجوان الوصي عليه» وأبن عمار مقدم المغأري ةا" إلى اضطراب 
الأدوال في بلاد المشرق الإسلامي التابعة لدولة الفاطمية مثلما حدث في 
بلاد النغرب» قفي عام 84؟ه- / 5.4 5مء اشتعلت الثو, سول 
بزعامة بحار مغامر يدعى “العلاقة' استغل فساد العلاكة بين الحاكم بأمر 
الله وأوصيائه» وكذلك الصراع المستمر بين هؤلاء الوسطاءء وقبض على 
زمام الأمور في مديئة 'صور" وضرب السكة باسمهء ولقش عليها عبارة 
*عز! بعد فاقة للأمير العلاقة"؛ وقد استعان العلاقة بالإمبراطور البيزنطي 
باسيل الثانيأ"٠‏ ووعده بتمليم صور: غير أن تلك الثورة لم تكتمل وكبضن 

على العلاقة؛ وأعدم صليًا. 

وقد تزامن مع تورة العلاقة ثورة أخرى قام بها زعيم الدولة 
"لمفرج بن دعفل بن الجراح”7» الذي طاب الأمان من الدولة الناطمية 

= باسيل الثاني : هو الإمبراطور البيزنطي الذي حكم بيزنطة في الفترة 41ه‎ )١( 
عمل جاهذا على الحفاظ على مجد أجداده وبقاء الأسرة المقدونية»‎ ءم(٠‎ ١5 
بالرغم من الطاممين في السلطة والثورات والنئن التي واجهته في بداية عهسدهه‎ 
استطاع أن يحكم منفرذ؟ مع وجود أخيه قسطنطين الثامن الذي اختلف عنه تماا‎ 
حيث توجه قسطنطين لله والدعةء واتجه باسيل إلى الحرب؛ وكان عهده سلسلة‎ 
من الحروب الخارجية في أرروبا وأسياء أنث إلى اتساع رائعة دولته؛ اسم‎ 
.باتقسوة والحدة؛ حتى نعت أثناء حربه مع اليلغار 'بسفاح للبلفار" أو 'تايسج‎ 
البلغار". كما دخل في صدامات مع الخلافة الفاطمية وأملاكها في الشام؛ والتسي‎ 
استمرت عشر سئوات.‎ ٠١١1 ألتهت بعد بهدنة سنة‎ 
اللمزيد راجع : جوزيف نسيم؛ تاريخ الدولة 1108-4 ذال‎ 
: محمد مرسي الشسيخ‎ 1185 - ٠١ المعرفة الجامعية؛ الإسكندريق 184 ام‎ 
.7417 - تاريخ الإمبراطورية اقبيزنطية. ط؟. الإسكندرية؛ ۷٩1۹م ص75‎ 

(1) ابن الأثير : الكامل؛ ج5؛ صب !14 فين خفدون : تاريخ بسن خلدرن؛ ج٤‏ 
ص۷ محمد عبد الله عذان : الحاکم يأر الل صب799. 

(۳) المفرج بن دغفل : هو مفرج بن دغفل بن الجراح؛ يعود بأصوله إلى بني سيم 
بفلسطين وقد حاول بنو طيء في أواخر اققرن للرايع المجري تكوين دولة لهسم 
والاستقلال عن الخلافة الفاطمية فثفروا بالرحلة عام .4ه تحت ج 
بن دغقل. لمزيد من التفاصيل راجع : د. محمد جمال نيز سسرور : التفول 
الفاظمي: صب 4 = 6١‏ 











ريف 


عندما هاجمته جيوشهاء وعندما وصل إلى القاهرة أسيرا. أطلق 
سراحه. ”/ على الرغم من أن ابن كلس نصح بقظه(» وقد هدت الأمور 
يعض الشيء في اليلاد الشاميةء حتى ضعفت الخلاقة الفاطمية: فماد 
للعرب إلى الثورة مرة أخرى قفي عام ٠٠‏ 4ه / ١1‏ 
بن الجراح إلى الرملةء واستولى 





ففي عام ٠7‏ 4ه / ١٠١١مء‏ قام عرب الشسام بشورة امندت 
عامين: ونصفاء 7ه / 11١٠م‏ إلى ١4‏ 4ه / ١١ء‏ ماه احتلوا 
فيها معظم جنوب الشام؛ وهاجموا حصون السواحل الخاصة بالدولة 
الفاطميةء وفي هذه المرة عجز الخليفة الحاكم بأمر الله عن إرسال جسيش 
القمع تلك الثورة» وذلك لكثرة نزاعات الجندء وأنشغالهم عن الدفاع عن 
ممتلكات الدولة. ‏ بالإضافة إلى المجاعات التي أنهكت قوى الدرلة: 
والشعب. 7" وقد أغرى هذا الوضع السيئ للدولة زعماء تلك الثورة مسن 
بني الجراح إلى إقامة الدعوة لخليفة آخر هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر 
والي مكة. © 


() لبن الأثير : الكامل» ج٠‏ صل ؛؛ المتريزي : الخطط ج؟؛ صا 
عبد المنعم ماجد : ظهور الخلاقة الفاطمية؛ ص۲٤ ١١‏ محمد جمال للدين سرور 
: سياسة الفاطميين. ص۳۹٠۲‏ أحمد قصاري : مجاعات مصر» سا١ .١‏ 

(؟) عبد المنعم ماجد : المرجع السابقء صب159. 

(”) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق؛ ص١١١١‏ عبد الملعم ماجد : 
المرجع اسايق مس۸١١‏ 

(4) ابن الأثير : الكامل» ج4: ص١٤١‏ عبد المنعم ماجد : ظهور الخلافة الناطبية: 
سد۲۸١‏ أحمد اقصاوي: المرجع السابق» ص١ .٠‏ ويذكر محمد جمال الدين 
اسرور أنه في ۰۱٤ھ‏ ولیس ۰۲ ٤ه‏ محمد جمال قلذين سسرور ؛ سيئسة 
الفاطميين؛ صسة15. 

(5) ابن الأثير : الكاملء ج5؛ صب ١‏ 14 عبد المنعم ماجد : ظهور الخلافة الفاطية 
۱۲۸ محمد جمال النين سرور : مياسة اتفاطميين؛ مسبة77!؛ أحسد 
الصاري ؛ مجاعات مصرء ص١‏ 1. 

(5) لحمد الصاوي : المرجع السابق: صه١ ١‏ 

(۷) ابن خلدون : تاريخ بن خلدون. ج4؛ صس/5! المقربزي ؛ للخطسط ج21 
مسلاء !؛ الذهبي إشمس اقدين أبو عبد الله محمد بن أحصد بسن عثمان > 


Yé 


لقد لاقى هذا الأمر قبولاً لدى أبي الفتوحء فأعلن نفسه خلينة باسم 
الراشد بالهء وأقيمت له الخطبة في بلاد للشام؛ كما نقشت السكة باسمهل'". 
كما قام بتزع ما كان بالكعبة من ذهب» وفضةء لم يجد الخليفة للحاكم من 
سلاح أمامه سوى استرضاء بني الجراح بالأموال؛ فانحازوا إلبه. وتخلوا 
عن أبي الفتوح الحسن بن جعفر» الذي فضل العودة إلى مكة؛ وإعادة 
الخطبةء وللسكة تلحاكم بأمر الله منذ ٠٠١/٤٠۳‏ م. 27 

وإن كانت هذه الثورة قد أخمدت فإنها أسفرت عن شيء مختلنء 
وهو أن عرب الشام في تلك الأوقات لم يتجاوزوا والي الدولة العباسيةء 
ولم يقيمو! الدعوة باسمهم؛ فكانت الدعوة لخليفة جديد غير الخليفة العباسي 
وكذلك الفاطمي. 

لم تستمر تلك الهدنة كثيراء فد استفل حسان بن مفرج بن دغفل 
بن الجراح» سوم الأحوال؛ ولضطرابها في مصصر في عهد الظاهر دين 
الله فاستولى على البلاد الشامية. وصار يستخرج خراجها لله 
وأعاد سيطرته مرة أخرى على الرملةء وقد عجز الخليفة الظاهر لدين الله 


- قايساز! : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاب تحفيق : عمر عبد السلام 
الدمريء ط۲ دار الكتاب العربي ۱۹۱۸ ه/ ۱۹۹۸م؛ صب( 17 = 107 اعيد 
المنعم ماجد : المرجع اأسليق؛ ص15؛ محمد جمال الدين سرور : المرجسع 
الاق صا 9۳ - ۱٤۰‏ 

(1) أبن خلدون : المصدر قسابق» ص۷ - +١۸‏ المقريزي ؛ المصدر النسايق» 
ص۷١٠‏ للذعبي : المصدر السايقء ص١۲١٠‏ عبد المنمم ماجد : المرجمع 
السايق؛ ص46 '؛ محمد جمال الدين سرور : المرجع قسابق» ص٠٤ .١‏ 

(؟) المقريزي : المصدر السابق؛ مس۴۴ لبن خلكان : وفيات الأعيان: ج١٠‏ 
اصب .47 - 1420 محمد جمال الدين مرور : للمرجع للسايق؛ ص٠۲‏ + عبد 
المنعم ماجد : ظهور للخلافق صس-ة18. 

(5) ابن تغري بري : النجوم؛ ج۲؛ ص۴۰۲ ٠٠١۳‏ للمقريزي : فتعاظ الحنفاد ج۲ 
مس160 41 عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية. صة؟! أحمد 
الصاوي ؛ مجاعات مصره ماه .١‏ 





ليذ 


عن التصدي له» فاستعان بالقائد التركي أنوشتكين الرزيري للتصدي له؛ 
غير أن حسان قد هزمه؛ واستولي على الزملق وقام بنهب طبرية. | وقد 
أدى هذا الانتصار الذي أحرزه حسان بن مفرح على الدولة الفاطميسة 
وقائدهاء إلى تمرد بقية عرب للشام الذين توجهوا إليه للتحالف معه ضد 
الفاطميين واقتسام لملاكهم في بلاد الشام. ‏ 

فتحالف معه كل من سلان بن عليأن البناء وصالح بن مرادس» 
هذا الأمر الذي أدى إلى استنجاد القائد أنوشتيكن الدزيوي بالخليفة الشاهر 
لدين الله؛ لإرسال جنود من قبله لنجدة الشام؛ غير أن حالة الفوضى التي 
تعرضث لها مصر منعت الظاهر لدين الله من إنقاذ أملاكه بالشام؛ حتي. 
أنه عجز عن تجريد المساكر للشام."" لذلكء دخل حسان الرملة وقام 
بإحراقهاء واستولى صائح بن مرادس على حلب سنة 17١4ه.‏ / ١77‏ ام 
وبعلبك» وقام بحصار دمشقء وجلس هؤلاء لتقسيم الدولة الفاطمية فيا 
بينهم. فصار نحسان الرملة إلى باب مصرء ولأخيه محمود طبرية؛ وما 
يتصل بها من الساحل؛ ولسنان دمشق» ولسوارهاء ولصالح ما بقي مسن 
بلاد الشام. 9 

لم يكن أمام الظاعر لدين الله إلا إقرار هذا الوضع في الاعثراف 
بشرعية حسان على الرملة» بل؛ وأعطى له إقطاع نابل بناء على 











(1) ابن الأثير ؛ الكامل؛ ج4؛ صغ؟!؛ المقريزي : المصدر السايق» ص١١٠‏ - 
۲ محمد جمال الدين سررر: سياسة الفأطميين؛ 45 ۱. 

(۲) المقريزي : انمصدر أقسابق» ص57 !؛ فين خلكان : وفيسات الأعيسان؛ ج۲٠‏ 
م٠14‏ عند الصاري + المرجع السايق؛ ص١1‏ 

(5) المي 1 أخيار مصره ج:4: ماه المتريزي ؛ المصدر الاق 
ص1 

11 الأنطاكي : تاريخ الأنطاكيء ص۲۸۹ المقريزي : للمصدر السايق؛ ص0‎ )١( 
٠١١ ابن الصيرفي : الإشارق ص٠۷٠ أحمد انصاوي : المرجع الننايق؛ ا‎ 
معمد جمال الدين سرور ؛ المرجع السايق؛ ص1247.‎ 

() نابلس : وهي مدينة مشهورة بأرض فنسطين بين جباين» 
ويها اجتماع السامرة» وهم طائقة من اليهردء 
أن أدم عليه السلام سجد لريه هك وبيا. 
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طابه. ‏ وكان ما فعله الظاهر لدين الل الفاطمي مع حسا 
إقرار رسمي بمدى عجز الدولة عن دقع متمرديهاء ورعاية أملاكهاء هذا 
الأمر الذي أغرى حسان بن مفرح إلى التطلع إلى مصر نفسها وامتلاكهاء 
فأرسل سرية من آلف فارس إلى الفرماء ففر أهلها إلى ديس ثم إلى 
القاهرة هربا منها, © 

لم يتردد حسان بن مفرج في الاستعا: یا باجا و في 
البحيرة وكذلك قي برقة؛ من أجل الوصول القاهرة» فارسل إلى بني قرة 
بالبحيرة يدعوهم لنصرته؛ ومؤازرته؛ ويعدهم ويعينيم؛ فقبلوا كت 
وأرسلوا له بالموتققة؛ للأسباب لفسها التي جعلتهم يؤازرون أبا ركوة من 
قبل ونكن رسول حسان قد قبض عليهم: وأخذت منه الكتب قبل أن يمل 
إلى حسان» وتم حبسه في خزانة البنسود بالقساهرة حي 4١5‏ ه/ 
د١١‏ ام. 7" وظل بنو قرة يتومون بأعمال السلب» وقتهب ضد الدولة 
الفاطمية: 9 

أما بلو قرة ببركة فق استهانوا بالخلافة الفاطمية إلى أقصي حسدء 
فأكاموا إنسانًا دعوه بأمير المومنين وحملوا رأسه على المظلة. ‏ إشارة 
إلى خلافته» وهو تما يسعى إليه عرب الشام» الذين أرإدوا الاسئيلاء على 











-طيه السلام أمر بذبج واده عليه؛ لان في اعتقادهم أن الذبيج كان إسدق عليه 
السلام» وبها عين تحث كهف تعظمه السامرف وبها بيت هيادة للسامرة يسمي 
ع . للمزيد راجع ؛ القزويني؛ أثار البلاد وأخبار العياد. ص١ .1١‏ 

المصدر السابق؛ ص۷١٠٠‏ أحمد الصاوي : المرجع السابقيه 





أتعائظ الحثفاء ج۲ م1۴٠‏ أحمد للصاوي : مجاماك مره 





سه 

(۳) المسبحي : أخيار مصر؛ ج٠٠‏ صاءه ١١‏ لين تعري بردي : اللجوب ع1٠‏ 
سس۲ المقريزي : المصدر السايقء ص78 !! أحمد لصاوي : المرجمع 
اساب سء ١‏ 

(4) المسبحي : المصدر السايق؛ صب- 07 17-7 للمقريزي ؛ المصسدر السابق» 
ص7۹١‏ هشام عبد القادر : ليم اقحوف الغرمي؛ ص1۸. 

(2) النويري + نهاية الأربء ج17 ممه !؛ المقريزي : المصدر السسايقء ج٠٠‏ 


۷ 


ty 


مصرء وخراجهاء وإنفاقه على رجالهم؛ مع الاحتفاظ بالسيطرة الاسمية 
للخليفة الفاطمي: وحقوقه في الخطبة؛ والسكةأ"ء وظلت الأمور سير من 
سيئ إلى أسوأ في بلاد الشام حتى قتل صالح بن مرادس» وهزم حسان بن 
مفرج. 

كذلك كان الأمر في الحجاز التي عجزت الدولة عن فلوقاء بما 
عليها من التزامات تجاههاء فيدد أهلها بنقل الدعوة للعباسيين؛ بخاصة بعد 
أن كيم وفد منهم للقاهرة يطلب الميرة المتآخرة: ولم يجد مسؤولاً يجييسه 
عن طلبه7"؛ وتحولت نحو الدولة العباسية, 

لقد تعاظم فساد الدولة الفاطمية». وتعاظم عجزما عن حماية 
ممتلكاتهاء ففي 451ه /١۷٠١م»‏ في خلافة المستنصر بالك الفاطبي 
اتغطعت الخطبة للفاطميين بمكةء والمدينة» وخطب الخليفة العباسي ٠"‏ 
وفي سنة 477ه / ١١١١م‏ تقنم الأتراك السلاجقة في بلاد الشام: 
واستولوا على حلب» وبيت المقدس. والرملة؛ ثم دمشق في عام 414ه 
pe |‏ كما استقل فاضي صور يمدينته» واستقل قاضي طرابلس 
الحسن بن عمار بإمارته؛ وتتابع ضياع السدنء والقلاع من أيسدي 
الفاطميين» وأقام السلاجقة الخطبة للخليفة العياسسي؛ وقطعست للخليفة 
الفاطمي. ۴ 


(1) للمقريزي : المصدر السايقه ج۰۲ صء15. 

(۲) المقريزي : المصدر اسايق اج5: ص77 - 1114 ابسن تفري بردي : 
النجرم» ج٥؛‏ ص۹۲۸ - +٠١‏ عبد المنعم ماجد : ظهور الخلاقة الفاطمية 
صب4 11 أحمد الصاوي : المرجع للسليق: صب .1١‏ 

(۳) ابن الأثير : الكامل» ج١٠‏ صسس-47: 48؛ النسويري : نهاية الأرد 
صبء 7؛ این مسر : أخبار مصبرء صب47: 147 ابن تغري بردي : شجوم» 

4 صا 

(4) لري ۲ صد السيق. يالل ۷ 917 

(©) ابن لكان : وفيات الأعيان: ج1: صب 1181 المقريزي + فتعماظ الحنفضاء ج٠٠‏ 
ص١ +۳١‏ أحمد الصاوي : مجاعات مصره ص17 + محمد مرسي اتش يغ 
تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى دياية عبد الدولة للفاطميسة: دار 
المعرفة الجنمعية, الإسكندرية: !194 
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أدى فساد اندوئة الناطمية إلى إهمال الجيش. والأسطولء: مما 
سول مهمة الصليبيين في الاستيلاء على بعض مدن الشام فيما عرف 
بالحملة الصليبية الأوقى. ° 5447ه / 95١٠م؛‏ الذي استولى فيها 
الصلييبون على أغلب المدن الساحلية في بلاد الشام؛ كما استونوا على 
بيت المقدس. 7" ولم يخطر يبال الأفضل بن بدر الجمالي وزير مصر في 
ذلك الوقت الأخطار بمصرء وبالعالم الإسلامي؛ لدرجة أنه فكار 
في التحالف مع البيزنطيين ضد السلاجقة المسلمين. © 

وقد أدت هذه الهزائم المتوالية لندولة الفاطميةء وتقلصس أملاكها 
شرقاء وغرباء إلى سخط الئاس في مصرء ولاسيما بعد أن سامت الملاكة 
التجارية بين مصر؛ والشامء ومصرء وأوروبا9؟: فازدادت الاضطئرابات 
لداخلية؛ ودخل الصلييبون مصرء أثناء النزاع بين كل من شاور؛ 
وضرغام. وقد تراجعوا عندما علموا بأن جنود نور الدين ستهاجم 
ممتلكاتهم في الشام» فعادوا خائبين فحق عليهم المثل : "ذهب النعامة 
تطلب كرنين فعادت بلا أثنين". لولا تدخل جيوش نور الدين محمود الئي 
حسمت الأمر. وأفرت صلاح الدين الأيوبي وزير! للدولة الفاطمية؛ وقد 
استطاع صلاح الدين القضاء على الدولة الفاطمية» ومذهبهاء فعاد المذهب 
السني؛ وعانت الخطبة للعباسيين. © 











(1) المكريزي : المصدر السابق. صب 11١‏ محمد مرسي الفيخ ؛ المرجع السا 
ص۳ 

(۲) ابن ميسر : المصدر انسابقء صس15؛ ابن تغري بردي : المصدر لسابق؛ 
ه٤٤۰۱‏ 1146 محمد مرسي الشيخ: المرجع السايقه ص۰۱۷۴ 1174 محمد 
جمال الدين سرور : التفوذ الفاطمي؛ ص97 - 158 

[5) ابن ميسر ؛ المصدر السابقء صب54؛ النويري : المصدر المسابق 
مس4 2: 1777 المقريزي : الخطط ج١؛‏ ص۱۱ - ٠٠١۷‏ اين تفري 
بردي : المصدر السابقء ص-108: ابن خلكان : المصدر السايق؛ ص۷۹٠٠‏ 
محمد مرسي الشيخ : المرجع قسابق؛ ص74 !؛ محمود سعيد عمران : تاريخ 
العروب الصليبية ٠١45(‏ - ١۲۹١م‏ دار المعرفة للجامعية؛ الإسكلدرية. 
1 =4 

(4) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصاديةه ص١٤‏ ۲. 

(ه) ابو شامة : الزوضنين: ج1ء قسم ؟: صل-490: 447 لين واصل ؛ = 
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وقد تم هذا الأمر في هدوء تام فلم تنطح فيه عتزان !"أ وامستقبل 
المصريون هذا التحول بنفس السلبيةء واللامبالاة التي استقبلوا بها المذهب 
الإسماعيني من قبل. 

أدت مظاهر الفنساد المختلفة داخل قدولة الفاطميةء وضعف 
السلطة المركزيةء وزيادة سطوة الوسطاءء والوزراءء وكثرة التتازع بين 
فنات الجند المختلفة» إلى انتشار الفوضىء واضطراب الأمسن؛ وغياب 
الأمان» والاستفرار”). هذا الأمر الذي أدى بدوره إلسى إهمسال شؤون 
البلادء وعدم زراعة الأرض على الرغم من ارتفاع منسوب النيل؛ فدخلت 
مصر في العديد من المجاعات للتي أودت بالكثير من أهلهاء بعد انهيار 
اقتصادها. © 

وقد أدى هذا الوضع من الانهيار» والضعف إلى ظهور المديد من 
حالات التمرد فكثرت الثورات التي أرادت الاستفلال عن الدولة. 
الفاطمية. وإسقاط دعوتها. سراء كان ذلك في المناطق التابعة الدرلة 
الفاطمية في برقة» وطرابلسء وأفريقية: والشام. 9) أو في مصر مقر 
الخلافة الفاطمية نفسهاء هذا الأمر الذي أدى إلى تزنزل أركان اندولة: 
وهز عرشهاء فأخذت الدولة تلفق بسخاء فلقضاء على تلك الثورات في 
ونث كات ف في أمس الحاجة إلى تلك الأموال؛ ففرغت خزانتها رانهار 
اقتصادها. ٩‏ 


- مغرج قروب ج1؛ ے۲۰۲٠‏ ابسن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج١٠‏ 
ص۷٥۱۱‏ النويري : نهاية الأربب» ج۲۱ ص۰۲۰۲ ۰۳۹۲ 1514 المقريزية 
اتعاط الحنقاء ج17: ص۰۳۲۵ 177 لبن تغري بردي : اللنجوم؛ ج۰ ص 78 
-- 109 للسيوطي: تاريخ الخلقاف صبة 44 = 1447 محمد مرسي اشيج : 
تاريخ مصرء ص1!4؛ محمد جمال المنين سسرور : سياسة الف امل 
an‏ 

(۱) أبوشامة : المصدر السايق: ج۱ ص۹۳٤‏ ابن الاير ؛ الكامسل؛ ج11 
e‏ 

)١(‏ النويري : العصدر انسيق» ج٢۲‏ ص٤١٠٠‏ المفريزي : إغاثة الأمة: ص71 
- 55 اتعلظ الطفاد ج۲ م۲۹۴ - 0535 

(؟) أحمد الصاوي + مجاعات مصرء صدلا 

(4) محمد عبد الله عنان + الحاكم بأمر الث مب1!0؛ عبد المتمم ماد : ظهور 
الخلافة الفاطنية: 140-1875 

(0) أمينة الشوربجي : رؤية الرحالة: صه 21 
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استطاعت الدولة اثفاطمية أن تتصدى. ولو مؤقنًا نلك الحركات 
الاستقلالية؛ إلا أنها عجزت عن الاستمرار في حماية ممتلكاتهاء وكذلك 
دعوتها الشيعية؛ وسيطرتها الروحية على بعض الأماكن مثشل ص قلية؛ 
والحرمين: واليمن. () مما لدى إنى ضعقهاء ووهنهاء فأصبحت كالرجل 
المريض انذي واتته المنية؛ وام يصبح له أثرء بعد أن قلمت اندوئة 
الأيوبية بدعوثها السنية؛ ففضت على الدولة الفاطمية؛ ودعوتها الشسيعية 
نهائيًا في مصرء والقاهرة؛ وبلاد المخرب؛ وبلاد الشام. 
بد شياع ممتلكات الخلافة الفاطمية في المقرب الإسلامي : 

أدى صغر سن الحاكم بأمر الله إلى طمع الطامعين في الحكم 
وكان على راسهم اوصياؤه؛ وطوائف جيشه؛ حيث تطلعت طائفة المغاربة 
الئي أصابها الضعف في عد العزيز بالل يسبب الاستمانة بطوائف 
المشارقة؛ إلى توطيد نفوذهاء وقد ساعدها على ذلك تولي زعيمهم ابسن 
عمار الذي كان مقدما للمغارية"؛ تولى الوساطة في عام 45م / 
5م مما أثار غضب المشارقة: وزعيمهم برجوان. 7 قنشبت الحرب 
المساحة بيدهم سدة ۳۸۷ه / 157م؛ والذي انتهت بعزل ابن عمار. 9 
ففرض برجوان زعيم المشارقة سيطزته على الحاكم بأمر اشه كما أذ 
المشارقة في سيطرتهم؛ وفسادهم مستغلين اضطراب الأمن في السبلادء 
رضعف حالتها الاقتصادية التي تأثرت سلبًا بكثرة المجاعات المتصلة التي 
استغرقت معظم خلافة الحاكم بأمر الله. 9 














(1) محمد عبد الله عنان : للحاكم بابر اش ص١۷٠‏ عبد لدعم ماد : تلوسور 
الخلاقة القاطمي ص۴٠‏ 


(1) ابن الفلائسي : نيل تاريخ دمشق؛ صب ٠ء ٠٠١‏ للمقريسزي : الط ج5, 
ص20 0۸+ أحمد الصاري : مجاعاك مصر» صسه7. 

(5) المقريزي ؛ المصدر السنيق؛ صا ٠‏ 2» لبن الأثير : كام ج/ء ص۷۷٠‏ 
عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر اف ص١٠ء ٠١١‏ أحمد الصساوي : المرجع 
السليق» مه 

(4) ابن الصيرفي : الإشارة: ص١۲‏ - 197 عيد المنعم ماجد : المرجسع السسايقء 
مسه؟؛ ظهور الخلافة الفاطمية م۴۰۹ 

(5) ابن القلاتسي ؛ المصدر الما صسهه؛ أبن خلكان ؛ وفيت الأعيان. جا - 
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ولعل هذه الأسباب هي التي أدت إلى اتجاه الحاكم بأمر الله إلى 
اتباع سياسة السفكء والقتل التي عمت الجميع من فثات الدولة دون 
استثناء» فشغلت الزعماء والكتاب» والقضاق والشعراء والمعتيين» 
والخدم» كما أنها لم تفرق بين اليهودي» وانتصراني؛ والمسلم. © مما آدى 
إلى سخط الخاصة؛ وانعامة عليه؛ وفي تلك الظروف المضطربة؛ ظهرت 
أولى الحركات الانفصالية التي استغلت ضعف الدولة؛ وانشغال جيشهاء 
الفساد بهاء وانبعث أول خطر هز أركان الخلافة الفاطمية. 
في مصرء وجاء هذا الخطر من بلاد المفرب؛ الذي قامت الخلافة 
الفاطمية على أكتاف رجاله؛ وقد تمثل هذا الخطر في الثورة انتي قام بها 
أبو ركوة في برقة بالمغرب. 

استطاع أبو ركوة أن يجمع حوله العديد من العناصر الغاضبة 
على سباسة الفاطعيين ودعوتهم» فاجتمع حوله قبيلة لات وجموعها من 








« صب4 14 - 40 !/ عبد المنمم ماجد : المرجع السابق؛ ص٣۳٠‏ ظبور 
الخلافة تفاطمية؛ ص۹١۴‏ 

(1) ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلى مصرء اققسم الخاص القاهرة صساه. 

(1) قبيلة لواته ؛ وهي قبائل بربرية الأسل» على الريف؛ أي أنها من البربر البتسرء 
كانت تقطن ليبرا خلال الفتح الإسلامي: في سل 4 اه / 145م: وهناك تول 
بان اسم ییا وابد الكبرى يرججع إلى تسمية هذه اة كانت تقيم في بره 
وسرت وأطراف طراياس؛ وهي أول قبيلة أمقمث: شم أ بحت مسن أكثار 
المناصرين للإسلام إيجابية؛ ماكوا أسقل الأرض (الوجه البحري) وأصبحوا. 
يزرعون كما يريدون بلا خراج» وانفردوا باقزراعة وامتنعوا عن بيع الغلات» 
وأصبحوا يسبيون قلاقل للدولة الفاطمية وقد ساعدهم على ذلك كثرة الصراعات 
والاضطر ابات فيهاء فانرا سبيًا في زيادة حدة الأزمات والمجاعات. 
للمزيد راجع : ساويرس هن المتفع : سير للبيعة المقنسق ج”: م47 ص۱۸۲ 
۸۳ الأنطاكي : تاريخ الأنطاكيء صلاد؟1 للسيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ 
المسلمين واثارهم في الأندئس من لقتح العربي حتى سقرط الخلافة بقرطبةء دار 
التيضة العربيةء يروت 141 لم مس 7 
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زنانة من البترل”/: وعدا من إلقبائل انعربيسة 
المقيمة بيرقة؛ مثل فبيذة بنو قرة"ء ويئي سليمء وكانوا جميخا على 
عداء مع الدولة الفاطمية الشيعية, ٠‏ وعلى الرغم مما كان بين هذه القبائل 
من حروب ودماء» فإنهم قد وضعوهاء وبايموا أبا ركوة للقضاء علي 
الدولة الفاطمية. 0 








هم قسم من أقسام البربرء سكدرا البادية؛ للقسموا إلى أريع قبائل وهم + 
ضريسة» ونفوسة؛ وأداسة» وبنو لراي أو ثواته؛ وتنم شريسة إلى مكندسة 
وزناته؛ وبعتبر بن خلدون أن قبيلة زئاته قرغا من فروع البربر قافتا بذائه» 
ومن زنلته جرامه ومغراده؛ وبنويفرن» وبنوزيان» ويئومرينء ولكل قبيلة بطون 
وافخاد لا يمكن حصرها. لمزيد من التفاصيل راجع : السيد عبد العزيز سالم : 
المرجع السابق. ص ؟؛ أحمد إسماعيل الجمال : في تاريخ المغرب والأندلينء 
جامعة دمنهور» ص60" 

(1) بنواقرة ؛ وعم من للقبائل للعربية التي استفرت بمنطقة البحيرة منذ الفتح العربي» 
دلوا في خلاف مع الدولة الاطمية» وقد استحكم هذا للخلاف زمن للحاكم بأمر 
اش حيث إن زعيمهم مختار بن القادسم؛ قد سار ومن معه مع يحيى بن علي بن 
حمدون الذي أرسله قحا بأر الل ليخرج فلول بن معيد من طرابلس؛ وعندمط 
جرت عليهم الهزيمة فعادوا إنى برقة فتدكر لهم الحاكم بأمر الله فامتنعوا عنيسه. 
فيعث لهم اناه صدا قم وده إلى الإسكدرية لهم العاكم اتر اد 
ارحلوا من مصر إلى برقة 5757ه / 5١٠٠م‏ ساخطين على الحكومة القاهرق 
وكاوا يمون دانتا مصدر لممارضة والإزعاج للخلافة لامي ذلك عنتما 
دعاهم أبو ركوة استجابوا له. رلجع : القتقشندي : صيح الأعشى؛ ج1: 
صب" 4! ابن خلدون : تاريخ بن خلدون؛ ج4؛ صب!١1؛‏ المقريزي : اتماظ 
الحنفاء ج٠٠‏ ص٠٠‏ 1۸ء عرد المنعم ماجسد: ظيور للخلافة الناطميسة» 
ص١‏ !7؛ محمد عبد الله عنان : قحاكم بأمر اش ص-/80 1 أميئة الشوزيجي 

؛ رؤية الرحالة ص019. 
() لد ميم : من لقب قتي أك مسر مع الراملة» وكات كثرة شاب مسا 








الشوربجي : رؤية الرحالة. 517 ابن خلدون : المصدر السابق. ج5: 


ا 


(4) ابن ظافر : أخبار الدرل» صسغ؛ أميلة الشوريجي : رؤية الرحالة؛ ص١‏ . 
)٥(‏ إبن خلدون : تاريخ بن خلدون» ج4: م۲٠٠‏ معمد جمال الدين سرور : اة 
الدولة التاطميين: صب؟99. 


عم 


استغل أبو ركوة السياسة الديلية التي كان يتبعها بعض الخلناء 
الفاطمبين في التعصب للمذهب الشيعي وسب ولعن الصحابة؛ في إثارة 
الصراح المذهبي في نفوس هؤلاء البربرء الذين 
السئة من مذاهب المسلمين: فأظهر لهم أنه ليس ر! 
النفسه؛ وأن غرضه هو ت ¿ الإسلام: والامتماض من السستب» 
واللعن لأصحاب صاحب الشريعة وأزولجه؛ حيث إنهم الأنمة وعماد 
الدين. 27 فخطب فيهم نة سب فيها الحاكم يسأمر الله وأسلاقهء 
وذكر مساوثهم. م !أ ويذكر جمال الدين أنه قد دعا إلى عمه هشام المؤيمد 
الخليفة الأموي:9) 

كذلك استغل سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد وعجز الدولة عن 
الوفاء بما عليها من التزامات نحو شعبهاء فجمع حوله العديد من انتباسل 
التي تعيش تحت خط الفقر بسبب المجاعات؛ رالقحصط والأصراض: 
وانعدام الأقوات؛ والتي وجدت في مصر فرصة للحصول علي الغنسائم 
التي وعدهم بها أبو رکو حيث اعتبر أن مسر دار حرب للكفار 
وأعطى جيشه حق ساب ونهب. كل ما يتابله» كما وعد تلك القبائل؛ والتي 
منها بنو قرةء وزناتة بأن يكون لها ظثا الغنائم؛ ويكون لها الثلث وقد 
افر لهم نمر وملكه لمصر. © فوجد العرب في هذه للحركة فرصة 
مواتية للقضباء على أعدائهم الفاطميين؛ والحصول عامى لمسيبهم مسن 
ممتلكاتهم في حال اتسار ابي ركو وتميمه مصر بينهم!!؛ ولاس ییا 


)١(‏ الأنطاكي : تاريخ الأنطلكي؛ ج١؛‏ ص۹١٠٠‏ أمينة الشوريجي ؛ المرجم السايق» 
سه 


(۲) ابن ظافر : المصدر السابق؛ ص١٤٠‏ ابن تغري بردي ؛ النجرم؛ ج1٠‏ 
ص16 !؛ عبد المنعم ماجد ؛ ظهور الخلاقة. ص 47١‏ هشام عبد القسادر : 
إقليم الحوف الغربي؛ صساره. 

[5) محمد جمال ألنين سرور : المرجع السابق؛ مس5؟7. 

)٤(‏ ابن الأثير : الكامل؛ جه ص۴٠؛‏ اين ظافر ‏ أخيار الدول؛ صمسه ؛؛ ابسن 
خلدون ؛ المصدر السابق؛ ص1۲٠‏ لميدة الشوريهي : المرجع السابقه 
۷ 

(ه) ابن ظافر 0 ؛ المرجع النتایق» ص۹١٠٠‏ 
أمينة الشوريجي : المرجع السايق؛ صلا( 0. 

() ابن الأثير چا ت ان ن + تاريخ بن خلدرن: ج4ء 

: اتعاظ الحتقاه ج21 سے۰ ۲۲ معمد جمال الدين سرون 4 

ن ص۳۲۳ 





| يعتقدون أن مذهب 
في حيازة ملك 
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بعد اما تعرضوا له من ظلب وتهجيرء وقتل لزعمائهم زمن الحاكم بأمر 
ات 

في عام ۳۹۵ه/٤ ٠‏ ٠إ‏ تحرك أبو ركوة الثائر من الغربة 
حيث بدأ حركته من بركة» واستطاع أن يستولي على مدن كثيرة بعد قتال 
عنيف مع أهل تلك المدنء فقتل أعدادًا غفيرة من أهل المناطقء مما أزعج 
الخليفة الحاكم بأمر ال ودفعه إلى تجهيز جيش من المشارقةء والمغارية. 
بقيادة نيال الطويل أحد القواد الترك3”؛ لقتال أبني ركوةء غير أن هذا 
الجيش قد هزمء وأسر تيالء وقطع إربًا إربًا. حيث أخطأ الحاكم بأمر الله 
في اختيار هذا القائد التركي الذي كان جاهلاً بطبيعة البلادء كما أنه كان 
من الأتراك الذين كسرهم المغارية - أغلب جيشه - حيث قام بقتل العديد 
من زعمائهم فكرهه جبش المغاربة"» كذلك كره المغاربة الرقوف أمام 
بني جنسهم فأصابهم الفتور في القتال؛ فانتصر أبو ركوة انتصار! عظيمّاء 
واستولى على برقةء وأعلن المذهب السني يعد أن قضي علسى الم ذهب 
الشيعي» ولقب بأمير المؤمنين للناصر لدين اش» وسكت للعملة باسمه. ١‏ 

أعد الحاكم بأمر الله حمئة ثانية اعتمد فيها على المشارقة ففط؛ة 
حتى يتفادى ما حدث في الحملة الأولىأ“ء الئي قادها الأمير فاتك الذي 
اشتيك مع أبي ركوة في منطقة الحمام - من أعمال الإسكندرية. هزم فيها 





)١(‏ أحمد الصاوي : مجاعات مصر؛ ص۷٠1٠‏ عبد للمنعم ماجد : ظهور الخلافة 
القاطمية؛ مس١٠4‏ الأنطاكي: تاريخ الألطلكي؛ ص7 71. 

(1) ابن قري بردي : النجوم. ج٠‏ ص١٠۲٠‏ عبد النئعم ماجد : الحاكم بأمن اله 
ص١۴‏ ظهور الخلافة الفاطمية صب١١4!‏ أحمد الصاري ؛ المرجع السابق» 
ص۷٠‏ ١ء‏ أمينة الشوربجي : رؤية للرحالة» ص5 5١‏ 

() ابن تغري بردي ؛ المصدر السايق» ص٠٠۴٠‏ عبد فلمنعم مامد : المرجع 
السايقة مب ۲. 

(4) الأنطاكي : تاريخ الأنطاكي» ج٠٠‏ ص١٠٠٠‏ اين الأثير ؛ المصد السابق. 
ج۰۱۱ صب00]!؛ أبن الجوزي : المنتظمء ج٥۱‏ ص4 ٠0‏ لين تغري بردي : 
المصدر السايق؛ ص٠۴٠‏ عبد المتعم ماجد : المرجع السايق ص١‏ 011 
أمينة الشوريجي : المرجع اقسايق؛ صة0ه. 

ا(2) المقريزي : الخطط ج4: ص۹١٠‏ عبد متعم ماجسد : المرجسع اسايق 


سے 





so 


فاتك وقتل هو وكثير من لصحابه"؛ ساعد هذا النصر الذي أحرزه أو 
ركوة على جيش الحاكم بأمر إل على التوغل داخل مصر وكان ذلك في 
سنة 557ه / 1082م؛ مما أقلق الحاكم بأمر الله ولاسيما في ظل 
فرحة أهل مصر بنلك. فأظهر الحاكم قلقهء وندمه كما اعتذر عما فعله من 
سب ولعن الصحابة. ‏ حتى إن بعض المؤرخين يذكرون أن أل مصر 
قد كاتبوا إبا ركوة يستدعونهء ومنهم انحسين بن بوهر. " ويذكر البعض 
الآخر أن ذلك كان بتدبير للحاكم نفسه لكي يستدرجه. 0 

جهز الحاكم بأمر اله جيشا عظيم أنفق عليه أموال الدولة الي 
بلغت ألف ألف دينار ذهبًا من البربر؛ والأثراك؛ والديلم: والسودان» 
وانضم إليهم بعض المصربين الذين ذهبوا ليدافعوا عن بلادهم وذلك بعد 
أن أخذ أتباع أبي ركوة ينهبون خيرات اباد ويخربون في طريقهم كل 
ما بمرون عليه» فأكثروا النساد في قرى مصرء والتهكوا حرماتهم. © 
فخربت البلاد وفرغت خزائن الدولةء وحل البلاء؛ والقحط بعد أن توئفت 
الحياة في قرى مصر وصعيدها. 0 إلى أن هزم أبو ركوة في النيسوم 
بمنطقة اراس البركة" وقتل كثير من جنده قدروا بثلاثين ألف!"" أما بو 





(1) الألطاكي : للمصدر السايق؛ ص١٠۲‏ عبد المئعم ماجد : المرجسع السابق 
صن 399 2913 

(1) ابن الأثبر : للكامل: چ۸ ص۴٤‏ ابن خلدون بخ غر يقد 
صب7 11 يذكر الدكتور / ماجد أن ذلك عام 173 ه. وهذا على سبيل عا 
المطبعيء عبد المنعم ماجد : ظهور الخلاقة الفاطمية؛ ص١١١٠‏ محد جمال 
الذين سرور : سياسة للفاطميين» 775 

(7) ابن حماد : أخبار بني عبيدء صب47؛ المقريزي : الخططه ج۲: ص22 

(4) ابن الأثير : المصدر السابق. ص47 لبن خلدون : المصدر للسايق: صب77. 

(ه) المتريزي : اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص۲٠٠‏ عبد المنعم ماجد : المرجع السابقه 


ص 


)١(‏ الأنطاكي. تاريخ الأنطاكي؛ ص١١٠٠‏ لمينة لش وريجي : روية الرحائسة, 
ضاف 











(4) الأطاكي : للمصدر السايق» ص ؟!؛ ابسن تفري بسردي : نجسو ج14 
اصسة 171 عبد المنعم مأجد : المرجع السايق: صب 1 ,7١‏ 


tr 


ركوة فقد ذهب الحاكم بأمر الله مكرما. أ فأمر انحاكم أن يشهر به على 
جمل» وألبسه طرطورا طویلاً؛ وخلفه قرده» وبيده درة بضريه بها. كذلك 
زيتت القاهرة لهذا الحدث العظيم"ء أما أبو ر 
انحاكم بأمر الله يستحفظه العفو عنه في ق 
يا مولانا : الذنوب عظيمةء وأعظم منها عفوك والدماء حرام ما 
لم يحطلها سخطك؛ وقد أحسنث وأسأت؛ وما ظلمت إلا نفسي؛ وسوء عملي 
أدبني؛ وأقول : 
فررت لم يغن الفرار ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرض هارب 
والله ما كان الفرار لحاجة صوى فزع الموت الذي أنا شسارب 
وقد قادني جرمي إليك برمتي ‏ كما خر ميت قي رجا الموت سارب 
واجمع كل الناس أنك قاتلي فيا رب طن ريه فيمك كاذب 
وما هو إلا الانتفام وينتهسي وأخنك منه واجبًا لك راجب" 









م ييأسء وأر. 


لم بحن الحاكم بأمر الله لكلمات أبي ركوة. وأمر بقثله في سنة 
۷ه/ ٠٠١۷ ٠۰١‏ إلا أنه مات على جمله؛ وفي رواية أخري 
ضرب عنقه ثم أمر الحاكم بأمر اله بصلب جسده؛ ليكون عبرة لمن 
يخرج على الدولة. 10 

على الرغم من متتل أبي ركوة فإن القبائل العربية في صعيد 
مصر؛ والبربرية المعادية تلدرلة الفاطمية ظلت تشارك في كل معارضة 
صد الدولة سواء كان ذلك بمساعدة أهل للشامء أو بالثورات لاثي تددث 
في مصر بين وزرائهاء وجنودهاء أو بالثورات الئي كانت تحدث في بلاد 


)١(‏ يذكر ابن تغري بردي أن قاد المعركة الفضل بن صالح أراد أن يصمل به للحاكم 
بامر اله حذاء فبالع في إكرامه حتى لا يقتل نقسه؛ النجوم؛ ج6؛ صب" ١‏ 

() ابن تغري بردي : المصدر السايق؛ ص۴۱۹ - +۲٠۷‏ عبد المقعم ماجد : 
المرجع السابق» ص۳٠۲‏ آمينة الشوريجي : المرجع السايق؛ ص1 

(؟) ابن الأثير : الكامل؛ ج5: صلا 7 

(4) ابن قري بردي : النجوبه ج4؛ ص!71؛ عبد المدمم ماجد : ظهور الخلافة 
الفاطمية؛ صب7١2؛‏ أميئة الشوريجي : رؤية الرحالة صاء١*.‏ 


ery 





المغرب» وظلت شوكة في ظهر الدولة الفاطمية تتحكم في اقتصادهاء 
واستقرارها حتى تقنصت أملاكها وتلاشت معالمها للأبد. 

عندما ذهب المعز لدين الله الفاطمي إلى مصرء فضل ترك بسلاد 
المغرب في يد أحد أبنائه من المغاربة على أن يكون تابتا له في مصرء 
وقد قصد المعز لدين الله ذلك حتى يستقيم له الأمر في بسلاد المغفرب» 
ولاسيما في ظل العداء المستمر بين قبائله المختلفة؛ وكذلك لرد الجميسل 
للمغاربة الذين سالدوه في إقامة دولته في المغرب وكذلك في مصر: لذلك 
ترك حكم المغرب لقبيلة صنهاجة"؟» بينما كانت قبيلة كتلمف وهي فرع 
من فروع صنهاجة معه في مصرء وكانت صنياجة معظمها من المضر» 
أو ما يعرف باسم 'البرانس” الذين كانوا على عداء مستمر مع ا 
البدو- من كبينة زناتة أنصار الأمويين بالأندلس؛ وأعداء القاطميين. 77 

وقع اختيار المعز لدين اله على بوسف بن زيري بن مناد 
الصنهاجي الذي اشتهر باسم بلكين» أو بلفين؛ ووضع له شروطً تكفل 
بقاءه؛ وخلفه من بعده خاضعين للخلافة الفاطمية» فجعل القضاء والخراج 
نابعين للخلافة الفاطمية في القاهرة؛ فكانت سجلات التضاة في مصر 











() قبيلة صنهاجة : تعتبر أكبر قبائل البرير البرائس حتى ألهم زعموا أنه! مفسدار 
التلث منيم» استقرت قبائك صنهاجة في بداياتها في شمالي للصحراء الكبسرى. 
بعد وصول الإسلام أسبحوا منتشرون أيضنا في بلاد السودان (أي على ضفاف 
ذهري السنغال والنيجر). بدأت قبائل صنهاجة تستقر تلقائيَا في الأطلس المتوسط 
منذ الترن التاسع للسيلادء كما في جبال اريف وعلى الساحل الأطلسي 
جزء من الصنهاجيين استقروا في شرق الجزائر (كتلمة)؛ ولعبوا دور هلما في 
وصول الفاطمبين تاسلطة» سلالات صنهاجية متل الزيرويون والحماديون حكموا 
في إفريقية حتى القرن الثاني عشرء وكان منهم بنو زيري بن زوري يمن مناد 
أصحاب أفريقية وكذلك المكثمون (المرابطون). المزيد راجع : ابسن الأثيس * 
الكامق ج!؛ ص۱۲۱ - 4174 ابن خلدون : تاريخ بسن خل دون 
س ٠۳١‏ للسيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين وآ ارهم في الأسداس؛ 
م١۲٠‏ أحمد إسماعيل الجمال : في تاريخ المغرب والأندلس: صسمة. 

(؟) أبن خلدون : المصدر السايقء ص۲١٠‏ - 1157 عبد الملعم ماجد : هور 
الخلاقة الفاطمية: صب!:؟: 04*؛ محمد جمال الدين مسرور : سيائسة 
الفاطميين: صسده؟5. 
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تشمل بلاد المغرب. أ وغير ذلك من الأمور التي تكفل تبعية بلاد 





'طرابلس”؛ و'برقة” عن لغوذ الزيديين» فعين عليهما واليَا من قبله7” 
سكنها قبائل بربرية معظمها من السنة مثل قبيلة مزائة؛ ونا ةه 
ولواته. 9) 

استمر النفوذ الفاطمي سائدا في إفريقية حتى وى إمسارة بني 
زيري أبو متاد باديس الصدهاجي انذي طمع في ولاية “طرابلس” فعمد 
إلى محاربة واليها من قبل الحاكم بأمر الله الفاطمي؛ هذا الأمر الذي أدى 


إلى استعانة الحاكم بأمر الله با - أعداء صنهاجة - فعاربوا 
باديس» وهزموهء فسعى باديس جاهدًا في الانتقام من الدونة الفاطمية؛ 
لالك فقد عمل على تشجيع ثورة أبي ركوة التي قامت في 'برقة' ضيد 
الخلافة الفاطمية؛ ومن ثم فلم يتحرك الزيريين لنصرة الخلافة» بل عملوا 
على هلاكها. 0) 

لم يستسلم باديس الصنهاجي حى استطاع الاسسئيلاه على 
'طرابلس" عام ٠١‏ ه / 5١١٠م‏ مستغلاً الصراعات التي انتابت قبيلة 
زناتة بعد وفاة زعيمهمء وكذلك انشغال الحاكم بأمر الله بفساد الأحوال في 
مصر والشام”؛ ولذلك لم بجد الحاكم بأمر الله أمامه سوى اتباع المهادنة» 
واللين مع باديس؛ لذلك فقد طلب وده مثلما فعل أسلائه من قبسل مع 
الزيرين؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ضم إليه ولاية 'برقة”؛ وأعمالها 
أيضنا *٠4ه/7١٠هسء‏ حتى تستقر الأمور» ويآمن جانبه.1© 











(1) عبد للمنعم ماجد : للمرجع السايق: ص۹٠۲‏ . 

(1) تشه ص۷ كد 

(۲) له ص 5 

)٤(‏ ابن عذارى : للبيان للمغرب. ج۰۱ ص51 ابن خلدون : المصدر السابق» 
ج۹٠‏ ص٩ +١‏ عيد المئمم ماجد: الحاكم بأمر لشف ص8 !؛ ظهور الخلافة 
الفاطمية صب 07 27.4 

(ه) ابن الأثير + الكامل» ج۷ صللالا!؛ عيد المنعم ماجد : المرجع السابق: 
صب4 ۲۱+ مصد جمال الدين سرور: المرجع السايقه ص 737 

(1) ابن عذارى ؛ بیان المغرب؛ ج1, ص47 - 49؛ السيد عبد العزيل سالم د 
تاريخ المغرب في العصر الإسلامي؛ مؤسسة شياب الجامسةء الإسكتريك 
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أراد المستنصر بالل أن يتبع نفس سياسة جده الحاكم بأمر الله في 
ضرب القبائل بيعضهاء فاستجاب لرأي الوزير اليازوري الذي أراد 
الانتقام من المغربي باديس الذي أساء معاملته 
بني هلال“ الذين استقروا في صعيد مصرء وتسببوا كثيا في المضدايقات 
للخلافة في التاهرة وقد أراد اليازوري اضرب عصقورين بحجر واحدء 








قشي 
بلادهم المغرب فساذا» وساروا وراء المعز الذي ركه أنصاراه ففر إلى 
القيروان وملها إلى المهدية. 47 وقد اتبع قيم بن المعز نفس سياسة والده 
في الخروج على الدو بع الخطبة لهم؛ وخضع لثمر ابعلين/ 2 
التين ظهرت دولتهم في جنوب بلاد المغرب. ‏ 






> بدون تاريخ؛ ص1۸١ +١١۹‏ عبد المنعم ماجد : ظهور انخلافة الفاطئيسة: 
ص۲ ٠۲١‏ محمد جمال قدين سرور : مياسة الناطموين: ص .۲٠۷‏ 

(۱) ابن غادون : تاريخ بن خلدون» جا ص!١‏ - 114 ابن ظافر ؛ أخبار الدول» 
صا !! ابن سعيد : النجوم. الجزم الخاص بالقاهرة؛ صب 4؛ محمد جمال 
اين سررر : المرجع السابق؛ ص۲۲۸ 

(۲) ابن الأثير : الكامل» ج؟: صة4١‏ - ۱۹۷ ابن خندون : المصدر النسابق» 
مسدة!؛ محمد جمال الدین سررر : اتمرجع انسابق؛ ص۲۲۹ سيد عبد 
العزيز سام : تاريخ المغرب» ص٤١١٠‏ عبد المنعم ماجد : المرجع المسابق: 
ص۴٣‏ 

(1) دولة المرابطين : المرابطين : تعني القيامباتخلا خيا' على تفور المسلمين 
لحمايتها والنفاع علهاء ومن هنا أطلق عليهم اسم المرابطين: وُنسب المرلبطون 
إلى قبيلة جدالة بموريتانياء وأصليم يعود 
وكات أوضاع جدلة في منتهى لنسادوالاتحا ففكر اتهم يحي بن برهم 

یا 









يقوثى أبو بكر بن عمر اللمتسوني زعامسة 
إلى المرابطينه ويزداد أصداد 


ينين في سلة ١۵٤ھ‏ / 5ه اې 
المرابطين يعد أن كان قد تضم هو و 
المرابطين في عهدده ونويع 
المزيد من التفاصيل رامع :هن خلدون : المصدر السايقء ص١۲۷٠‏ اليد عبد 
العزيز سم : المرجع السايقء ص 

)٤(‏ عبد المشعم ماجد : المرجع اتمايق» ص٤۲۲‏ - ۲۲۵ لحد الصاوي : مجاعات 
مصر؛ ص۱۱۷٩‏ محمد جمال آندین سرورء المرجع للسايق: صب 
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زاد ضعف اندونة لقاطمية: وإزدد فسادها ولاسيما في ظل تدخل 

أم المستتصر في أمور الدولةء وصراع الجنده و: 
واجهت الدولة من الشرق الإسلامي» فعجزت عن حماية نقسهاء وحماية 
ممتلكاتهاء فتركت المغرب» وشأنه: حتى خرج من حوزتها رلاسيما في 
ظل المصادمات العنيفة التي بين العربء فأخذت كل قبيلة تعمل 
/ تتائل مع غيرهالبقانا. ٠‏ ولعن 2 












لا البطل أبا زيد الهلالي: وعدوه خليفة اكز 
من أثهر تلك المصادمات قي بلاد المغرب. 29 

ويعثل بعض المؤرخين هذا إلى مبالغة الفاطميين في الاستخئاف 
بالدين» وسب الصحابةء وادعاء الألوهية: ودعوة الناس لعبادة بعضهمء 
وكثرة الصراعات التي عمت دولتهم؛ مما أدى إلى خررج المغرب من 
حوزتهم» ومن ثم فئد حذى أهل برقة؛ وطرابلس حذو ملوك المغسربه 
وتخلصوا من حكم الفاطميين لهم ودعوا للخلفاء العباسيين. 19 
[۲] الانهيار الاقتصادي التام وزوال الدوثة الغاطمية : 

لا شك أن كثرة العروب» والصراعات الداخلية وضياع ممتلكات 
الدولة الفاطمية في الشرى والغرب جعل خزانة الدولة خاوية على 
عروشهاء واقتصادها قد انهار تمامّاء ولم يتوقف: الأمر عند هذا الحد؛ بل 
صارت الخلافة الفاطمية الشيعية تحت حماية قوة كبرى تدين بالمذهب 
السني؛ وتتبع الخلافة العباسية؛ وهي قوة نور الدين محمود مدثلة في 
صلاح الدين الأيوبي القابض عنى زمام الأمور في مصر آنذلك. 4 








(1) ابن عذارى ؛ البيان المغرب؛ ج21 ص :447 عبد المنعم ماجد ؛ ظهور الخلاقة 
القاطبية ص78 

(؟) السيد عبد العزيز سام : تاریخ المغربه ص٥۸٥‏ - 1587 عبد المقعم ماجد :+ 
المرجع للسيق؛ مس89 

() ين عذارى : المصخر اقساق ص" 41: افيد عبد العزيز سائم : مرجع 
السابق» ص0۷۹ 

۲١ ابن واصمل : مقرج الکررب» ج۰۱ ص‎ )٤( 
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وبعد إلحاح من تور الدين محمود لإسقاط الخلافة الفاطمية إتخذ 
صلاح الدين الأيوبي الخطوة الأخيرة والخطيرة فتم الادعاء في أول 
جمعة من عام 507ه / ١١١1م‏ وهذا يدل على أن الفساد قد تنهك 
قوى الفاطميين» ولم زغد إديهم قدرة على المقاومة. وبعد ذلك اتخذ صلاح 
الدين عدة إجراءات حاسمة للقضاء على آثار الخلافة الفاطمية في مصرء 
ونزع المناطق الغضة التي كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتي كانت 
تعمل أسماء الخلفاءء والفاطميين. ° 

ولا ريب أن سقوط الخلافة الفاطمية لم يكن مجرد عادي» 
وإنما كان حدنًا خطير؟ في تاريخ العالم الإسلامي بوجه عام؛ وفي تاريخ 
مصر بوجه خاص, فها هي دولة لافاطميين تنهار مع قرنين من الزمان 
تفريبًا لتعود للعالم الإسلامي وحدته المذهبية. © 

والحقيتة التاريخية المؤكدة أن الفساد مهما طال أمده؛ واستوحش 
في الأرض» وتقوى لابد أن يكون مصيره الحتمي إلى الزوال فد أدى 
فساد الدولة الفاطمية في عديد من النواحي إلى انفراطٌ عتسدهاء وضياع 
ممتلكاتهاء ونهاية نفوذ 

وكبفما كان الأمرء فالدولة تقوى بتوة اقتصادهاء وتضعف؛ وتنهار 
بانهياره فقد أدى عدم الاهتمام بالاقتصادء وعمليات الخراب» والتدمير؛ 
وضياع الممتلكات إلى تحميل خزانة الدولة أكثر مما تطيق وصار المال 
للمنفوق كثير جذا والوارد إلى الخزانة ضئيلاً جذا بل انعدم في فترات 
الضعف» والوهن فضاعت الدولة بضياع الاقتصادء وفساد القائمين عليه. 














(1) المقريزي : للسلوك: ج١1‏ ص2 - 40. 
(؟) المقريزي : السلوك؛ ج ٠!‏ صا 
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ومن الواضح أن غياب الرؤية: والهدف وعدم وجود خطة ثابتة 
التنمية في شتي المجالات بجانب إيكال الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة 
الشخصية على المصلحة العامة كل هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء 
انتشار مظاهر الفساد في مصر أثناء الحكم الفاطميء ونتج عنها فاد 
سياسيء وإداري. واجتماعي» واقتصادي انتهى بزوال الدولة الفاطمية. 
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الخات نة 


الخاقة 


بعد أن استعرضنا في الفصول السابقة كل ما يتصل بمظاهر 
الفساد في مصر في العصر للقاطمي. تشير إلى أهم 1 
التوصل إنيها خلال هذا البحث. فقد خلص الباحث إلى 
أبرزها : 
- ظاهرة الفساد من انظواهر القديمة انتي غرفت منذ بده الكون 
واستخلاف البشر في الأرضء وقعت أول جريمة قتل على سطح 
» واسثتكر قبول قريانه 
من الله عز وجل قأقدم الأخ القائل وهو قابيل وقتل أخاء هابيل. 
- توجد ملامح ثابتة للفساد في كل زمان؛ ومكان: وفي شتى بقاع 
العائم؛ ولكن توجد بعض الإشكاليات لهذا الفساد ومظاهره مختلف 
عليها إلى حدر ماء حيث إن ما يمكن وصفه فسادًا في دولة ماء أو 
عصر سابق أو لاحق لا يعد فسادًا عند دولة أخرىء وذلك متوقف 
على الثنافة والهوية والحضارة والتعاليم الدبنية والسلوكيات التي 
تمبز مجتمعا عن آخرء كما تتفاوت درجات هذا الفساد من مجتمع 
لأخر حسب ثقاقات هذا المجتمع وكذلك مراحل قوة الدولة ار 
ضعفهاء ومدى تمسكها بمقومات الصلاح والإصلاح. 
- يبدأ الفساد دائمًا صغيراء كائكائن الحيء ثم يتدرج في النمو؛ حتى 
يستفحل أمره ويسري ف جسد الامة» حتى سقط وتتهاری 
ويتلاشى أمرهاء وتترك المجال لغيرها للقيام على أنقاضهاء 
ويظهر هذا جانا خلال الدزاسات السابقة على مر العصرر؛ ففي 
مصر الإسلامية - على سبيل المثال - جاءت الدولة العباسية 
على إثر فاد الدولة الأمويةء وجاءث الدولة ال 
استفحال الفساد في الدولة الطولونية وقامت 
الاستفحال الفساد في الدولة الإخشيدية وكذلك قامت الأ 
والمملوكية والعثمانية. فيكون الفناد دانمًا بداية النهاية لأي دولة. 








لچ من 


الأرضء عندما فمد الأخ وحقد 
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أورد ابن خلدون : أن مظاهر فاد الدولة تبدأ كمرحلة ثاتيةء 
حيث تقوم الدولة في بدايتها على البساط وتتشغل بالبحث عن 
بما وصلت إليه من قوة وازدهارء فتتغمس في 
0 0 












أبن عدن فرتعت أن فر المي ين ر 
خالفت نلك القاعدة؛ حيث إنها لم تشهد الفترة الأولى من حياتها 
البسيطة في عصر دون المرور بالمراحل البدائية التي تمر بها 
إن كد مرت بهذه المرحلة في 
بلاد المغرب؛ فكانت في حالة من النقشف والزهد والبحث عن 
العصبية» لثلك فقد جاءت مصر قوية غنية مزدهرة؛ فانتتلت من 
انزهد والتقشف إلى الرفاهية والترف والبذخ المبالخ فيه. أي انها 
انتقلت بشكل مفاجئ من النقيض إلى النقيض» فانغمست في براثم 
الفساد. حيث ثبت علميًا أن الانتقال انسريع من الشيء إلى نقيضه 
وان هد قدي 
أثبتت الدراسة أن تلاعب الناطميين بعقيدتهم أغراضهم 
وأهدافهم أدى إلى الفساد النيئي فقد غير الفاطميون في قواعد 
الميراث الشرعي لجعل الميراث للإناث بالكامل حال عدم وجود 
ذكور عند موت الأب؛ وذلك ليثبتوا أحقية السيدة فاطمة - 
رضوان الله عليها - في ميراث الرسول - ل -: وبالتالي هم 
ورئة السيدة فاطمة وكذلك الأحق بميراث انخلائة والحكم بالعالم 
الإسلامي. 
كانت الدوئة الفاطمية دولة دي 
غير أنها فد أفرزت العديد من المذاهب 
منها تقديس الحاكم وعصمة الإمام من 
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ن بالسياسة وعدم الخروج على 
الحاكم مهما عظم فماده وتأثرت بعض المجتمعات ذات الحكم 
الدكتاتوري ببعض هذه المذاهب لقمع شعوبهم وإضفاء صيغة 
دينية على أنفسهم لضمان عدم الخروج عليهم. 
تعددت وتباينت اقطوائف لعسكرية داخل الدولة الفاطمية؛ فيما 
بين السود والأتراك والمغاربة والأرمن الذين تسارعوا قيما بينهم 
منذ .أول وجود لهم في مصبرء وظهر تادهم على أهل البلاد 
الذين عانوا من فسادهم وظلمهم وتجرئيم على أملاكهم 
وأعراضهمء هذا الأمر الذي ازداد في العصر الفاطمي الثانيء 
حيث عاث الجند فسادًا في البلاد: وتجرأُوأ على الخليفة نفسه كما 
تحكموا في توليه الخليفة أو عزله. 
لعبت الدبلوماسية دور كبين! في الدرلة الفاطمية فقد بلغت الدولة 
أقصى اتساع لها بفضل الدعاة الذين حملوا الدعوة الشيعية 
الفاطمية وانتشروا بها في شتى البقاع حتى أن الجيش الناطمي لم 
يخض أية معارك توسعية إلا فيما ندر ولم يدخل في اختبار 
حربي حقيقي» وحنى في المراحل الأخيرة لندولة عندما نقلصت 
ممتلكاتها في الشرق والغرب: لم يستطع الجيش تفديم الحماية 
المطلوبة حتى سقطت الدولة؛ لأنه انصرف منذ البداية عن عمله 
الملوط به. 
اتضح لاباحث أن قرة الدوئة مرهونة بقوة حكامها وثبات ألظمتها 
وحسن هيكلتها الإدارية وتحديد الاختصاصات بهاء ولكن عندما 
اتغيب هذه المعابير ويلعب الوزير دور الحاكم ويدخل الجيش في 
أمور الحكم وينغمس في الملذات ويبعد عن ميادين الحرب والقتال 
وتختفى هوية الدولةء كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى فساد 
الدولة وزوالها وهذا ما حدث بداخل الدولة الفاطمية بمصر. 
مرت الدولة الفاطمية في مصر بفترتين متمايزتين؛ بدأت الأولئن 
منها بوصول جوهر الصتلي إلى مصر (754ه//475م) ولنتهت 
باندلاع الحرب الأهلية التي اجتاحت مصر زمن المستنصر بالله 
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الفاطمي» والفترة الثانية هي فترة الحكم المطلق 
العسكريين التي تبدأ بوزارة أمير الجيوش بدر الجمالي وتنتهي 





بوصول صلاح الدين بن أيوب إلى قمة السلطة في مصر سنة 
(554ه / 78 ام) وسقوط الخلاقة [/251ه / 101 ام). 

وفي خلال هذه للفترة الأونى التي قضداها الفاطميون في مصرء لم 
يحاولوا اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق حلمهم في حكم العالم 
الإسلامي وتكوين إمبراطوريتهم التي حلموا بهاء ربل إنهم انشظوا 





الستنصر باف» ووصول آندولة إلى أقصى اتساع نها فإن 
مظاهر الفساد للمختلنة الئي عمت مصرء وتفشي الحروب الأهلية 
وتدخل أم المستنصر في أمور الدولة؛ وفساد الهيكل الإداري فيهاء 
بالإضافة إلى المجاعات التي حلت بمصرء كل ذلك أدى إلى 
انهيار الدولة وفشل الخليفة في انتصدي لهذا الفسادء فاستعان 
بالقائد العسكري بدر الجمالي. 

أقام بدر في مصر حكما عسكريًا مطلفاء لستمر أولاً في أسرته 
حيث دقل سلطته إلى ابنه الأفضل شاهنشاء ٠٠٠(‏ - 515ه / 
۲ - 1173م) ثم إلى حفيده علي بن الأفضل كتيفات؛ الذي 
تولى أثناء الاضطراب الذي عقب وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله 
اسنة 574ه / ٠17إم؛‏ وتعد قترة الحكم المطلق لأسرة بدر 
الجمالي هي نقطة التحول مع قسياسة الفاطمية بالصنة العسكرية؛ 
حيث وصل عدد كبير من الوزراء إلى الحكم بعد ذلك بفضل 
مؤازرة الفرق العسكرية لهمء وإن كان هذا سبيًا في خلق العديد 
من المواجهات العسكرية التي انتشرت في العصر الفاطمي 
الثاني. وفي ظل هذا النظام أصبح الأئمة الفاطميون رموز؟ 
لسلسلة متتابعة من الطغاة العسكريين. 

كانت الوزارة تؤخذ بعد السيف لمن يقدر عليها؛ أيَا كان مذهبه», 
فقد وصل_تلوزارة العديد من الوزراء الذين تاهضوا العداء 
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اللمذهب الإسماعينيء من أمثال علي بن الأفضل م 
وكذلك الوزير ابن مصالء ولين السلارء وصلاح الاين بن 
يوسف» كذلك وصل إليها بهرام الأرمني المسبحي الذي وزر 
لدولة دينية وشيعية» واستيد بأمور الدولة: وأساء السيرة في أهل 
عمو 
أهتم الفاطميون طيلة وجودهم في مصر ببسط تقوذهم وسيطرتهم 
على الأراضي المتدسة في مكة والمدينة» رغبة منها في إثباث 
شرعيتها وكذلك بسط سيادتها على كل الأراضي الإسلاميةء 
وعلى الرغم من ذلك فلم يوجد أحد من الفاطميون قد أدى فريضة 
الحج على الرغم من حرصهم انشديد على إقامة الدعوة لهم على 
منابر مكة والمدينة» اللهم إلا المعز ندين الله الفاطمي الذي عزم 
على ذلك؛ ولكنه لم یتم به. ووجه الفاطميين جل اغتمامهم إلى 
إحياء بعض الدظاهر الإسلامية بفخامة وبذخ داخل عاصمة 
ملكهم. 

يستطع الفاطميون الحفاظ على عقيدتهم طيئة الوقت» بل أدى 
فساد الأمور في الدولة إلى انتسام الدعوة ولاسيما بعد أن أبعد 
الوزير بدر الجمالي الابن الأكبر للخليفة المستتصر بالل 'نزار" 
عن الخلافة» فانقسم الإسماعيليون إلى قسمين ثزارية' يؤيدون 
"نزار" التشروا في بلاد فارس؛ و"عستلية" أتباح الإمام الجديده 
وانتشروا في مصر والشام واليمن» وبعد موت الخليفة الآمر بن 
الخليفة المستعلي سئة 14ده / ١١‏ "مء دون وريث وإعا 
ابن عمه عبد المجيد تئفسه 
(۲۹ه / 177ام) ظهر 
التي انقسمت إلى أستمره 
في اليمن والهند. 
وعلى الجانب الاجتماعي أوضحت الدراسة أن انطبقة الوسطى 
اختفت لفترات طويلة ليان الدولة الفاطمية لمصر حيث تحول 
المجتمع إلى طبقة قوية مهيمنة مسيطرة غنية ذات ثراء كبير 
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وفاحش أحيانًا وأخرى فقيرة معدمة تعيش بالكاد وهذا بدوره أدى 
إلى خلل في البناء الاجتماعي للدولة. 

كان العامة يمثلون أغلبية السكان في المجتمع المصري ويعدون 
الذين بهم كان قوام العيش» إلا أنهم 


مسيطرة تملك بيدها كل أُمور المياسة والاقتصادء وتتحكم فيها 
وفق مصالحها الخاصةء وكانت الفسطاط مقر الحديد من العامة 
ففي الوقت الذي كانت تتمتع فيه القاهرة بالقصور انفخمة والمباني 
العظيمة والمرافق الصحيةء ولرتفاع المنسوب الاقتصادي؛ كانت 
الفسطاط تكتظ بسكانهاء تشقى بأمراضهاء وتنتظر قوت يومهاء 
كما كانت الإسكندرية بمثابة المتئفس الذي يثور فيه السنيون من 
جراء ظلم الفاطميين انشيعة حتى غرقها المؤرخون بأنها (مركز 
المقاومة السئية). 

عائى الشعب المصري أشد ويلات العذاب خلال تسلط أهل النمة 
على أمور الدولة» وإساءتهم للمسنمين؛ كذلك القرارات التي 
اتخذت لإجبار السنة على اعتناق المذهب الإسماعيلي ومحاولة 
الفاطمبين إيذاء مشاعر المسلمين السنة عن طريق سب الصحابة 
ولعنهم على المثابر أثناء الصلاف بالإضافة إلى الأحكام الجائر 
التي اتخذها الحاكم بأمر الله ولتي شملت المسلمينء وأهل ان 
وكذلك النساء اللاتي ورد بشأنهن أول انون يفضي على حرياتون 
داخل المجتمع. 

عاش للفاطميون ما يقرب من قرنين في مصصسرء لم تتحدث 
المصادر عن زواج أحد الخلفاء الفادلميين من مصريقء بل كان 
أغلب زيجاتهم من السيدات النصارى؛ فجاء العديد منهم من أب 
مسلم وأم نصرائية: مثل الحاكم بأمر الله والمسستعلي» والآمسر 
بأحكام الله. ولعل هذا كان سبټا قي عدم بقانهم في مصرء وربا 
كان الأمر قد تغير كلية إذا كان هناك خليفة فاطمي من أم 
مصرية. 
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- وعلى الجاتب الاقتصادي كان ثنيل ولا يزال هية مصر 
للمصريين وقد تأثر كثير؟ بفساد الحكام والوزراء والعسكر؛ فقد 
رفع الدول إلى قمة الازدهار في فترات القوة والعدانة وللمساراة 
والشيء اللافت للنظر أنه جف وقل فيضائه في قترات الفساد كما 









الدولة الفاطمية وأدى إلى 

- عاشت مصر في كنف الدولة الفاطمية أزحي أيامهاء وكذنك 
أشقاهاء ف حظيت الدولة بمجموعة من الأزمات الاقتصادية 
صحبتها العديد من المجاعات التي أدت إنى موت رهلاك الكثير 
من أهل مصر ولاسيما العامة؛ فعلى الرغم من أن مصر عانت 
قبل الفاطميين من ويلات المجاعات؛ فإن العصر الفاطمي قد نال 
الحظ الأكبر منهاء ولم تكن تلك المجاعات بفعل نقص مياه ائيل 
أو زيادته» بل إن ضعف الخلفاء وانشغائهم عن مور الدولة 
والصراعات التي عمت عصري مصر الفاطمية؛ جعلت ارض 
مصر مسرمًا للحروب والنزاعات والفتن فانعدم الأمن؛ ومنعت 
الذاس من الزراعة على الرغم من وجود المنسوب_انلازم 
للزراعة» كما جعت انتجار يتلاعيون بالأسعار ويمارسون 
الاحتكارء هذا الأمر الذي أدى إلى العدام الأقوات: وهلاك العديد 
من الناس. 

- لم تكن المجاعات من الأمور الثي تؤثر على الخلفاء لكثرة 

أموالهم وتحكمهم في أمور الدولة؛ بل كان الشعب هو دائنا من 

يدفع الثمنء ففي الوقت الذي ينغمس فيه الحكام في مظاهر الترف 

والبذخ والاحتفال» كان الشعب يأكل القطط والكلاب من الشوارع؛ 

كذلك يأكل الميتى: حقى بلغ به الأمر إلى أن أكل الناس بعضهم 

بعضناء ومات منهم للكثير. 








لم تعبا الدولة الفاطمية بمعاناة الشعب أو حتى فقدانه. بل كان 
بعض الخلفاء وكذلك الوزراء في غياب المجاعات يقومون بالدور 
نفسهء حيث أمر الحاكم بأمر الله بإحراق الفسطاط يمن فيها من 
أناس» فيلك نحو ثلثيها ودمرث ديار هاء وفعل القساد بأهلها كتلك 
فعل شاور دون وعي أو تنكير في صراعه مع ضرغام من أجل 
الوصول للوزئرةء وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت_الدولة 
الفاطمية في تلك المصائب التي حات بالشعب المصري فائدة 
عظمى أطلق عليها المؤرخون إيجابيات الأزمة. 

كانت نتيجة هلاك الغالبية العظمى من الشعب زيادة الملكيات 
الخاصة التي لم يوجد لها وارث شرعيء بالإضافة إلى سطر كبار 
رجال الدولة والطامعين ممن اعتادوا على الثراء داخل الدولة إلى 
الاعنداء على الناس» واغتصاب أملاكهم وقد أقرت الدولة ذلك» 
افني وزارة الأفضل بن بدر الجماني» وعلى الرغم من ثبرت 
الاعتداء فإن الأفضل قد أقر الوضع القكم مع إلزام المغتصبين 
بأداء الخراج من هذه الأراضي. 

أثناء الشدة انستنصرية: زاد عدد الإقطاعات في البلادء وذلك 
التيجة لتسلط العداصر العسكرية ابتداء من 1۷ ٤ه‏ / 74١٠م‏ 
والتي أجبرت الدرلة على إقطاعها تلك الأراضي نظير حمايتهاء 
وكذلك بدلا من مرتباتها التي عجزت الدولة عن سدادها. 

شهدت الدولة الفاطمية بمصر الفساد بأنواعه الذي تعددث أشكاله: 
وأنماطه فقد قام المعز لنين اله الفاطمي بالق والتعذيب والسلغ 
لمن خالقف أو اعترض عليه ققد أهدر آد البشرء وكثلك سكن 
القصور الفخمة وأنفق انذهب والجرهر ببذخ» وبعض شعيه جائع؛ 
وكثرت الوساطة والمحصويية والبئل والبرطلة على عيد العزيز 
بالله وميز أهل انثمة عمن سواهم» وقام الحاكم بأمر اش بعديد من 
التناقضات والجرائم غير الأدمية له 
معظم الخلفاء الفاطعيين في البذخ؛ والترف؛ واللهوء وانعبث» 
فأهملوا شئون الدولة. 












- أدى قساد الدولة اثفاطمية إلى ضياع ممتنكاتها فى برقة وطرابلس 
وأفريقية وكذلك ضياع ممتنكاتها في المشرق. الإسلامي واستولى 
السلاجقة على بعض. أجزاتها واستولى الصليبيون على البعض 
الآخر: وهلك السواد الأعظم من المصريين أقاء تلك الأحدانث»: 











القاطمي بجائب غياب العدالة 
أثناء فترة تحكم 'نوزراء في مقاليد الأسباب 
مجتمعة أفسدت الحياة السيفسية والإدارية: والاجتماعيبة 
والاقتصادية؛ والدينية حيث أصبحت مصر مسرحً لهذم 
الصراعات» كما أصبح أهل مصر وقوة! لها. 

- على الرغم من فشل الفاطميين في تحويل أهل مصر إلى المذهب 
الشيعي: وعلى انرغم من سقوط الدولة الفاطمية وزوالهاء فإن 
تأثيرها مازان مستمرا حتي الآن سواء في مصر أو غبرهاء حيث. 
استمرت الدعوة المستعلية - الطيبة في الهندء وكذلك الدعرة 
النزارية التي أمننق عليها الأورو: Assassins‏ 
'الحشاشين' انموجود أتباعها في سورياء وإيران؛ وباكستان. 

- أما المصريون في مصر فقد عاشوا على المذهب السني» غير أن 
التاثير الشيعي فد غلب على احتفالاتهم وأعيادهم؛ انذي تفاعل 
معها المصربين» فعاش المصريون على المذهب السني ولكن 
بتأثير شيعي» ويظهر هذا في أحتفالات الفاطميين التي تفاعل معها 
المصريون وأحبوها لما كانت تمثله لهم من أهمية معنوية 
وترفببية» بالإضافة إلى أهميتها الاقنصادية» حيث كانت توزع 
فيها العطايا من أموال وكموة وطعام: وقد بقي من هذه 
الاحتفالات الكثيرء ومازال المصريون يحتفلون بها ونذكر منها 
المولد اننبوي الذي بدأ الفاطميين مصر ومع الخليفة 
المعزء فأفرطوا في صنع الحلوئ بأشكاله' المختلفة كا 
والقطط والخيول: والعرائس (عروسة المولد) التي توجد حي 
الآن. 












كذلك بقي الاحتفال بليلة النصف من شعيان ولول رمضان ورأس 
السنة الهجرية وعيد النطر وعيد الأضحىء وكذلك عاشوراء: 
غير أن المصريين قد غيروا الاحتفال به من الحزن الذي يعم 
الفاطميين إلى السرور والفرحة. 

كذنك ظنت قوائيس رمضان» ودار اقنطرةء موائد الرحمن» 
والتبرك بال البيت؛ الحسن والحسين وا » والسيدة أم 
هاشم» وللسيدة نفيسة - رضوان الله عنيهم -؛ وغير تلك الكثير 
من التأثبرات الفاطمية الباقية على الرغم من زوال للدولة. 

كانت الدولة الفاطمية أول دولة شيعية وكذلك آخر دولة شيعية 
حكمت مصر حتى انوقت الحاضر؛ فجاءت الدولة الفاطمية 
ودخلت مصر دون مقاومةء ثم خرجت يضما درن متاومة» 
استمرت ونمت وترعرعت» ووصلت إلى أقصى اتساع لها ثم ما 
لبقت أن سقطت وتهاوت بفعل فسادهاء وقماد أهلهاء هذا الأمار 
الذي مهد لها الطريق من قبل: وأتاح ثها دخول مصرء وذنلك 
عندما استفحل الفساد في الدوئة الإخشيدية سابقتها في مصر. 
على الرغم من تعدد مظاهر الفساد في الدولة اللفاطمية والتي 
امئلات صفحات البحث بهاء فإن الدولة الفاطمية كانت تتمتع 
بالعديد من المزايا التي ميزتها عن غيرها في ذلك الوقت والتي 
حافظت على كيانها مدة القرئين التي قضتها في مصرء فكان لها 
من التقدم والازدهار ما شهد به الجميعء غير أن موضوع البحث 
قد ركز بشكل مباشر على سثبيات هذه اندولةء التي أردت بها إلى 
السقوط والانهيثر. 
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المصدر ؛ حسين مؤئس : أطلس التاريخ الإسلامس. 











حرحطة غتطيط نيل اضاعوة -«حصر 
افمضاية للقن المؤيع لمحب / الع ةمثو م 























المصدر : المُسبحي : أخيار مصر في سنئين (414 - ٠١‏ .ه) نقلاً عن : كتلبا كرزويسل 









































قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 






1 طات : 

.١‏ دار الوثالق القومية 
الأمراء والسلاطين. 

۲. السجلات المستنصرية : 'سجلات وتوة, 5 
الإمام للمستنصر بالله أمير 'لمزمنين صلوات الله عليه إلى 
دعاة اليمن وغيرهم قدس الله أرواح جميع المؤمنين" تحقيق: 
عبد المنعم ماجده دار الفكر العربي» القاهرة بدون تاريخ. 

۳. مجموعة الوثائق الفاطمية : وثائق انغلافة وولايسة العهد 
والوزارة تعليق : د/ جمال المدين الشميال؛ م٠٠‏ ط۲٠‏ دار 
المعارف» القاهرة: 1576 

.٤‏ قانون العقوبات المصرية لسئة ١۹۳۷‏ الوقائع المصريق 
العدد (١۷)ء‏ الصادر في د۷۳/۸٩‏ ام. 

ت. الذهبي الكاملي (منصور) ت (۱۱۳۹ه / ۷۲۳٠م)‏ : 
كشف الأسرار العلمية يدار الضرب المصرية؛ مخطوط: 
محفوظ بدار المخطوطاتء جامعة المنك سعودء تحت رقم 
۳۳۲/٤ )۲۱۸(‏ 7 اق - ه؟سء السعودیت 175 اله. 

انثا : المصبادر انعربية المخطوطة : 

5. اين الأثير [عز الدين أبو الحسسن علي بسن محمد]؛ ت 
(۴۰ ٦ه‏ / 177م) : الكامل في التاريخ ١5-١‏ دار 
صادرء بیروت» 1956م - ۹٩۷‏ ام 

. لبن الأخوة [محمد بسن محمد بسن أحمد القرشي]. 
(۷۲۹ه / ١۳۲م)‏ : معانم القرية في أحكام الحسبةء 
+ محمد مضود شعيان: صديق لحد عيسى المطيعي؛ البيئة 
المصرية العامة للكتايه 497 1م- 


وثيقة رقم )١(‏ من مجموع حجمج 
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٠‏ بدر ألدين العيني : السيف المهند في سيرة الماك المؤيسد 


.. الإدريسي [أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن إتريس 


الشريف]ات ( ۰ه / 1۱۹۵ 





نزهة المشتاق في 
أ» بدون تاريخ. 





. أسامة بن ملد [مؤيد الدولة المظفر أمسامة بسن مرشد 


: :الا‎ (AA ae) ت‎ ıs 
حتى» مطبعة جامع بونستون» الولايات المتحدة‎ 





4 


. الاصطخري [أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الفارسي]ء ت 


(د4*ه / 107م) : مسالك اشسمالكء تحقيق : محمد جابر 
عبد العالء مراجعة غربال. وزارة الثقافة: الجمهورة 
العربية المتحدة ١١۱۹م‏ طبعة ليدن» معطلبعة بريل» 
4Y‏ 





. الأصفهاني [أبى الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي] 


ات “اه : الأغالي؛ المجلد السادس أ شرجه 
وكتب هوامشه : عبد أ. علي مهناء دار الكتب الملمية 
بيروت؛ لبنان» ٤۰۷‏ اه / ۹۸1 ام 





. الأنطاكي [يحيئ بن سعيد بن يحيى الأنطاكي]؛ ت (/1:5ه 


(vf‏ الأنطاكي: للمعروف بصلة تاريخ 
أوتيجاء تحفيق : عمر عبد السلام ترمري» جروس بسرس» 
طرابلس» لبنان» ٩٩۰‏ ام 





'-. ابن إياس [أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي]» ت 


(:4ه / 1027م) : بدائع الزهور في وقالع الدهور» 
: محمد مصطفى؛ القاهرة» 








شيخ المحمودي'ء ترجمة : فهيم محمد شلتوت» مراجعة 
محمد مصطفى زيادة دار الكثاب العربي للطباعة والنشرء 
التاهرق ۹٦۷‏ ام. 
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. البغدادي [عبد القادر ين طاهر يسن محمد اليفدادي]: ت 


(9؟4ه / /171م) : الفرق بين الفرقه تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميدء المكتب ة العصرية؛ بيسروت» 
1 


. البغسدادى : [عبداللطيف مُوقق الدين عبداللطيف]: 


(ت۲۹٠ه/‏ 71؟1م): الإفادة والاعتبار فسي الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرءأو رحلة 
عبداللطيف البغدادى. ۲ء الهيئة المصرية العا 
القاهری 5928 ام 

البكري [أبو عبيد الله بن عبد العزيز) ت (10م4هب / 
٠4‏ ام) : جغرافية مصر في كتاب المسالك رالممالك؛ 
اتحقيق : عبد الله يوسف الغنيمء للكويت, ١8٠‏ ١م.‏ 








. البلائري (أبوالحسن أحمد بن يحيى بن جابر السبلاذي]» ك 





(۲۷۹ه / 47هم) : فتوح البلدان؛ مراجعة وتحقبق 
رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلية: ببروت: ابنسان» 
4۳ اما ۳م 





. البلوى [أبى محمد عبد الله بن محمد بن عمْيْرٍ بن محفسوظ 


المديني]؛ من علماء القرن الرايع الهجسري / العاشر 
الميلادي : سيرة أحمد بن عطولون: تحقيق : محمد كرد عليه 
الهيئة انمامة لقصور الثقافة» القاهرت ٠0‏ 7م. 


ابن تغري بردي [جمال اندين أيو المحاسن يوسف)» ات 


(4/ا.ه / ١147م)‏ + النجوم الزاهرة في أخبار ملرك 
مصر التاهرة ١‏ - ١٠ء‏ نسخة مصورة مان مطبعة دار 
الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة القاهرة. بدون تاريخ. 


'. تميم بن المعز لدين الله الفاطمي : ديوان تميم بن المعز لدين 


الله الفاطميء دار لكشب المصرية: مطبعة دار الكثب 
المصرية القاهرق ۳۷۷١ه‏ / 47 ام. 
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ابن تيمية [تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله ين أبي القاسم]ء ت (۷۲۸ه /ر 1۳۴۷م) : السيابية 
الشرعية قي إصلاح الراعي والرعية؛ مراجعة وتعليق : 
محمد عبد الله السمان» الرياضء» السعودية ١156م.‏ 

ابن جَبَيْر [أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأنددسي 
البلنسي]ء ت (14١١ه‏ / 17117م): رحلة بن جبير: المسماة 
تذكرة الأخبار من اتفاقات الأسفار» : حنين نصار؛ 
دار صادرء یروت 1554م 

ابن الجوزي [أبو الفرج عبد الرحمن بن علي يسن محمد 
القرشي البغدادي]» ت (9؟ ده / 201 1م) : المنتظم في 
تاريخ الملوك والأممء © - ١٠ء‏ دائرة المعارف العثمانية: 
الھندہ 761 اه - 604 1ه 














. الجهيشياري [أبو عبد الله محمد بن عبدوس] : الوزراء 


والكّتاب. طاء تعتيق : مصطفي السقا وآخرون؛ طلاء م 
القاهرة. 


. الجوذري [أبو علي منصور العزيزي) ت (بعد سنة ۲۸١‏ 


/ 495م) : سيرة الأستاذ جوذر؛ وبه توقيعات الأئمة 
انفاطميين» وتقديم : محمد كامل حسين؛ ومحمسد 
عبدالهادي شعیره» دار الفكر العربي؛ القاهرق» 594 1م. 
حاجي خليفة [مصطفى بن عبد الله المُسمى يكاتب شلبي]» 
ات (10١٠ه‏ ر ۷١٠٠م):‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والففون؛ م١‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

ابن حجر العسقلاني [شهاب الدين أبو انفضل أحمد بن 
علي ت (1*هس / 1148م) : رفع الإصر عن قضساة 
مصرة جزءان؛ تحقيق : حامد عبد المجيد وآخرون: قسم 
نشر التراث القديم: القاهرة, 7975 اله / 480 ام 
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. الحسن بن موسسى : فرق قشيعةء تحقيسق : عبد المستعم 
الحفني» دار الرساءء القاهرةء 551(م. 
'. ابن حماد [أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيمسسى] 
ات (173ه / 1770م) : أخبار ملوك بني عبيد وسیرتهې 
تحقيق ودراسة : التهامي نقرة» عبد الحليم عويس؛ دار 
الصحوة, القاهرة؛ بدون تاريخ. 
أبن خلدون [ولي الدين أبو زيد عبد السرحمن يمن محمد 
الحضرمي الأشبلي]ء (ت8 ١‏ هه / 05 4١م)‏ : العبر وديوان 
المبتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبرسر ومن 
عاصرهم من ذوي انسلطان الأكبر: ١‏ - (/) بولاقء 
54 ه. المقدمة" 1-١‏ تحفيق على عبدالواحد وافى؛ دار 
نهضة مصرء القاهرة: 1715م. 
ابن خلكان [شمس ادي أب العباس أحمد بن محمد]؛ ك 
(541ه / ١128م)‏ : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان؛ 
الأجزاء 8-١‏ ت إحسان عباس؛ دار الثقافة؛ بيروت» 
۹ھ = ۹۷۷م 
ابن دقماق [إبراهيم بن محمد بن أيذمر العلاني] ؛ الانتصار 
لواسطة عقد الأمصار (في تاريخ مصر وجغرافيتها)؛ القسم 
الأرل؛ تحقيق : لجنة إحياء التراث العرييء دار الآفاق 
الجديدة بيروته بدون تاريخ. 
الذواداري [أبو بكر عبد الله بسن أيبك] ت (۹١۷۲ه‏ / 
©" ام) : الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطميةء ج١2‏ 
من كتاب كنز الثرر وجامع القررء ضف كسمن 
المنجد؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمةء القاهرت ١ه‏ / 
كاي 
الذهبي [شمس الدين أيو عبد الله محمد بن أحمد ين عثمان 
بن قايماز]ء ت (42 اهب / 18407م) : تاريخ الإسلام 


ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق : عمر عبد السلام 
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تدمزي: الطبعة الثالثةء دار الكتاب العريسيء 1468م أ 





م 

: العبر في خير من غبرء 
ج27 تحقيق : أبو هاجر إنسعيد بن يسيونيء ط٠‏ دار الكتب 
العلمية: بیروت» لبنان: 5١8‏ ١ه‏ / 1542م 





بل د سير أعلام التبلاميج15, 
: شعيب الأرنؤوطي» ط1٠ء‏ مؤمسة الرسالة؛ بيروث» 
هھ / 1۹۹4م 
الرازي [محمد بن أبي يكر عبد القادر] : مختار المت حاح» 
اترتيب : محمود خاطر؛ دنر الكتب المصريةء القاهرة» بدرن 
تاريخ, 
ابن زولاق [أبو الحمسن حسد بن زولاق المصسرى] ات 
(#41هسم ۹۹۷م) : فضائل مصر وأخيارفسا وخواصسهاء 
تحقيق على محمد عمر؛ الهيئة المصرية العامة للككاب؛ 
القاهرف 1999ام. 
ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين [توفي أواخر الفسرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي] : تاريخ بطاركة الكنيسة 
المصريةء المعروف باسم 'مير البيعة المقسة'ء ماه ج١٠‏ 
طبعة باريس» مطبوعات جمعية الآثار القبطية؛ لسم 
النصوص والوٹائق؛ بدون تاريخ؛ مء ج۲ء ج۳ء شر : 
عيسى عبد انمسيح وآخرون؛ القنمقرء ۹٩۹‏ ام مء جا؛ 
م" ج۰۲ نشر أفطوان خاطر وآخرون: القساهرك ۸١۱۹ء‏ 
۳م 





. سبط بن الجوزي [شمس الدين أبو المفظفر يوسفا بسن 


اقزاوغني]ء ت (504ه/ 797 1١م):‏ مزاة الزمان في تاريخ 
الأعپان: ۸ء حيدر آیاد الركن: الهنده ۱۳۲۳۷ - ۳۳۹١ه.‏ 
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:. السخاوي [شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد]: ك 


١(‏ ٠ه‏ / 1497م) : الضوء اللامع لأهل لنقرن التفسعة 
٠٠7-1١‏ مكتبة القنسى: اتاهرة. 155- 1828 


. أبن سعد [محمد بن سعد بن منيع الزهري]:ات ۲١(‏ 1ه / 


(As1‏ الكيرىء تحقيق : إحصان عباسء ج7. 
بيروت:؛ ب 33 

أبن سعيد [علي بن سعيد المغريي]: ات (100ه ر 
١‏ : لغرب في حلى المرب" اسم الخاص 
بالفسطاط تحقيق : ذكي محمد حسن؛ سيدة إسماعيل كاشفا: 
شوقي ضيف» جامعة فؤدء القاهرةء 407 ام. 
اللليتبتبت. د نووم O‏ 
حلي حضرة القاهرة» الجزء الخاص بالقاهرة من كتساب 
المغزب في حلى المغرب" تحقيق : حسين نصساره مركز 
تحقيق التراث؛ القاحرق 477 'م. 

السيوطي [جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ين أبي بكر 
بن محمد]ءات (411ف / ٠‏ 
تاريخ مصر والقاهرة» جزءان؛ تحقيق : محمد أبو الفضل 
إيراهيم» ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية: ١۳۸۲۷‏ / 
۷م 

أب شامة [شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقديسي! 
ت (550ه /17907م) ؛ الروضتين في أخبسار الدوئتين 
النورية والصلاحية. ج٠‏ من قسمين؛ محمد علي 
محمد أحمدء مراجمة : مصطفى زيادة وزارة الثقافة للإرشاد 
انقومي» المؤسسة الممسرية انعامة؛ القاهرق 1۹5١‏ - 
م 











. أيو صائح الأرمني [المؤتمن أبرالحكام سعد الله بن جرجس 


بن مسعود] (ته ١ها/‏ ۲۰۹ ١م):‏ تاريخ الشيخ أبو صالح 
الأرمنيء تذكر فيه أخبار من نواحي مر وأقطاعهاء 
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0 


0 


3 


1م 


تحقيق : رزق الله متقريوس الصدقيء المطبعة المدرسيةء 


AF E 





لل : تريخ ليو المكارم المعسروفه 
ائس واديرء مصر. طيعة أكسفوردء ۸۹١‏ ام. 








'. الصفدي [صلاح الدين خليل بن أيبك]؛ ت () هاه / 


*17857م) : الوافي بالوقيات» ۱- ۱۸ء ۴۲ء تحقيسق : 
مجموعة من العلماء (النشرات الإسلامية ١)ء‏ استامبول» 
بيروته ۱۹6٩‏ = ۹۸۸ ام 

ابن الصيرفي [تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم علي بسن 
منجب بن سنئيمان الكاقب]» ت (۲٤٠ه/ ١617‏ أم]: 
الإشارة إلى من نال الوزارة: تحقيق : أيمن فؤاد سسيده طا 
الدار المصرية لللبنانية, 4٠١‏ اه / ۹٩۰‏ ام. 

ابن طباطبا [محمد بن علي] ؛ الفخري في الآداب السلطائية 
والدول الإسلامية؛ تحقيق: عبد القادر مايوء دار انقلم تلعربية 
۷ ام 

الطبري [حمد بن جرير بن يزيد ين كثير من غالب الأملى]؛ 
(ت ۳۱۰ هه / 78 هم) : جامع #بيان في تفسير القرآن. 


الأجزاء 14؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة 





لس - :تريخ الطبري أو تاريخ الأمسم 
والملوك» عشر أجزاء» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

: اريخ للرسل والملوكه ج۸ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم دار المعأرف القاهرة. 
أبن الطوير [أبو محمد المرتضي عبد السلام بسن الحسسن 
الفهري القيسرقي]ء ت(110ه / ١2؟17م)‏ : نز 


0 


مه 


0١ 


1 


المقلتين في أخبار الدولتين» تقديم : أيمن فزاد سيده التشرات 
الإسلامية. ۴۹ء شتوتجارت» ۹۹۲١م‏ 


. ابن ظافر [جمال الدين أبوالحسن علي بن أبى متصور ظافر 


الازّدى] ت (1117ه / ١٠٠٠م)‏ : أخبار الدول المنقطعة: 
دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين؛ مع مقدمة وتعقيب 
إندريه فريه» المعهد العلمي النرنسي للآثار الشرقية: القاهرةء 
۲ 

ابن ظهيرة [محمد بن محمد]ء ت (۸۸۸ هت / ٤۸۳‏ ۱م) : 
الفضائل الباهرة في محاسن ممسر والناهرة: تحقيق : 
مصطفى السقا وآخرون؛ مطبعة دار الكتب» القاهرقن 
لام 

أبن عذارى [أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشسي]: 
(ت46 5ه / 1246م) ؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب» ج۱ء تحقيق : جس کولان؛ وليفي بروفنسال» 
اليدن» ۹۸١م‏ 

القاضي النعمان [ابن محمد بن حيون!ء ت ۳٠۴(‏ هد / 
۳م) : دعائم الإسلام في ذكر الحلال وللحرام والقضايا 
والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام؛ 
١‏ - ”ء تحقيق ؛ أصف بن علي بن أصغر فيضسيء دار 
المعارف» القاهرة: 1176م. 


. القلقشندي [شهاب الدين أبو العياس أحمد بن علي بن عبد 


الله بن الجمال]: ت (11 همه / 414 1م) : سمُيْح الأعشى 
في صناعة الإنشاء ١‏ - ١١ء‏ طبعة دار الكتمبء القاهرة؛ 
۲ ¬= 1۹۳4م 

المخزومي [القاضي السعيد ثقة الثقاب ذو الرياسستين [أو 
الحسن علي أبن أبسي عمرو عثمان بسن يوسصف]: ت 
زههده) : المنهاج في علم خراج مصرء المعهد العلمسي 
الفرنسي للاثارء القاهرت 1۸1 م 


فد 


AM 


N 





4 


1 


: فتعاظ الحتفا بأخبار الأمة 
اللفاطمبية الخلفا" ١‏ - ۴ الأول: تحقيق : جمال الدين 
الثانى والثانث: تحقيق : محمد حلمي محمد أحمد» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميةء القاحرة, 141۷ - 51717 ام. 
: إغاثة الأمة بكشف الغْمة: تحقيق 
رجمال السدين الشيال» القساهرة: 





: محمد مصصطقى 


«pov 





لل : لسلوك لمعرفة دول الملوك» 
۱ء دار الكتب» القاهرق: ٩٩٩‏ م. 
لد :! المقفى الكبير» ١‏ - ۸ تحقيق : 
محمد اليعلاوي؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت» ٩٩۱‏ ام, 

: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» NENN‏ 








د في ذكر التقسودء 
دراسة وتحتيق عند مه نسي عشماوي» للقاهرة» 
م 

ابن مماتي [أيو المكارم الأسعد بن مهدب الحظير أبو سسعيد 
بن عينال ت (1017ه / ۲۰۹ م)؛ قوانين الدواوين؛ تحنيق 
+ عزيز سوريال عطية؛ القاهرة الجمعية انملكية الزراعية. 
ام 

أبن منظور [جمال الدين محمد بن مكرم] : لسان العرب»: 
طاء م؛ دار الفكر للطباعة والقشر والتوزيع: دار صسادر» 





يروت 21356 

:لان قعرب. ت عبد 
الله علي الكبير وآخرون. دار الممارف» القاهرة؛ بمدون 
تاريخ. 


ع 





ا 


r 


Ve 


2 


له 


أبن ميسر إتاج اندين محمد ين علي بن يوسقف بن حلب 
ات (1۷۷ه / ۲۷۸م): "أخبار مصر - لمنتقى 
من" حققه وكتب مقدمته وحواشيه : أيمن فزاد سید المعهسد 
العلمي الفرنسي للآثار انشرقيةء القاهرة: ۹۸۱ ام. 

المؤيد في السدين 
كه / ۷۷ 





راغب) 






ن مومسى الشیرازي]؛ ت 
المؤيد في انديز واعي الاعاق 
ترجمة حياته بتلمه'» تقديم وتحقيق : محمد كامل حسين: 
الكتاب المصري. القاهرت 1145م. 






'. ناصرخسرو [أيو معين الدين ناصرخسرو علوي]: ت 


(41ءهف / 88١٠م)‏ : سفرنامةء ترجمة : يحيى الخشابء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1۹١‏ ١م.‏ 

النرشخي [أبي بكر محمد بن جعفر]ء ت (85؟ - 14/8 5ه 
۸۹٩ /‏ - 904 3م): تاريخ بخاري؛ ض٣؛‏ ترجمة : د. أمسين 
عبد المجيد بردي. نصر الله مبشر المزازي. دار المعسارفبء 
القاهرق 1597م 

انلويري [شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب]؛ ت (79/اهم 
/ 37 م) : نهاية الإرب في فنون الأدب» ج014 
محمد محمد أمين؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القساهرة» 








كامل عويضةء دار العنانء القاهرق 5١٠5م‏ 

ابن واصل [جمال الدين محمد بن سكم الحمسوي] ت 
(49 3ه / 1707م) : مفرج الكروب في أخبار بني أيوبه 
١‏ - ۳ء تحقيق : جمال الدين الشيال» مطبعة جامعة فؤاد 


yr 


الأول القاهرق 7461 - ۰٦۹م‏ 4 - ١ء‏ تحقيق : حسين 

۷ 

.٠‏ ياقوت الحموي [شهاب الدين أبو عبد الله يساقوت الرومي 
البتدادي]ء ت (0؟5ه / 1918م) : معجم البلدان؛ خمسة 
أجزاء؛ تحقيق : فريد عبد العزيز الجندي؛ دار الكتب العلميةء 


محمد ربيع؛ القاهرت ٩۷۲‏ 








. إبراهيم العدوي (دكتور) : تاريخ العالم الإسلامي: مطبعة 

جامعة القاهرة: القاهرة: 1987م 

. إبراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسيط ج۲؛ ط۲؛ بسدون 
تاريخ. 

47. إيسراهيم رزق الله أيوب إدكتور) : التاريخ الناطمي 
الاجتماعي؛ ط١:‏ المكتبة العالمية للكتاب؛ لبنان؛ بدون تاريخ. 

4 إبراهيم سلمان الكردي؛ وعبد التسواب شرف السدين : 
الحضنرة العربية الإسلامية؛ منشورات ذات السلااسل» 
الکویت» 4:4 هف / 184 ام. 

6 إبراهيم عبد الله رفيدة وآخرون : معاني القرأن الكمريم» 

رة الإسلامية العالميقه طا ء 








إبراهيم محمد علي مرجونة (دكتور) : تاريخ الأكراد (دراسة 
تاريخية حضارية في ظل الخلافة العباسية):.تقديم : سحر 
السيد عبد العزيز سالمء مؤسسة شباب الجامعة الإسكندريةء 
۹ 

۸۷. أحمد السيد الصاوي (دكتور) : مجاعات مصر الفاطمية 
(أسباب ونتائج)ء طاء دار التضامن للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروتب ۹۸۸ !م. 


Yt 


AA 


قم 


أحمد عبد انرازق : البذل واليرطلة زمن سلاطين فلممتليسك» 
انهيئة المصرية انعامة فلكتاب» لقاهرى ١3۷١م‏ 

أحمد مختار العبادي (دكتور) : في التاريخ العباسسي 
والفاطمي» دار النهضة العربية للطباعة والتشرء بيروت» 
۷ 








لس لس : صبور من حياة الحرب 
والجهاد في الأنداس: منشأة دار المعارف» الإسكندرية» 
e‏ 

لسطلسلس :في التاريخ الأيوبي 
والمملوكي؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية؛ بدون تاريخ, 
: في تاريخ المغرب واا 

دار النهضة العربية؛ بيروت» بدون تاريخ. 





. أحمد محمد إسماعيل الجمال (دكتور) : في تاريخ المفرب 


والأندلسء جامعة الإسكندرية؛ فرع دمنهور» ٠07‏ 5م. 


. أميئة الشوربجي (دكتور) : رؤية الرحالة المسلمين للأحوال 


المالية والاقتصادية لمصر في العصر الفاطمي؛ سلسلة تاريخ 
المصريينء عدد (۲۲) الهيئة المصرية العامة للكتابء 
القاهرق ٤1۹۹م.‏ 


. إيرس حبيب المصري ؛ قصة الكئيسة القبطيةء الكتاب الرابع» 


مكتبة كنيسة مارجرجس؛ أسبورتنج؛ الإسكندرية. 


. أيمن قؤاد سيد (لكتور) : الدولة الفاطمية في مصر تفسير 


جديد؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرق ٠١10م‏ 


. جرجي زيدان (دكتور) : تاريخ التمدن الإسلامي. © أجزاء 


ج٤؛‏ مراجعة وتعليق : حسين مؤنسء القاهرق ۹۷۲ ام. 


'. جمال الدين الشيال (دكتور) : تاريخ الدولة العباسية؛ دار 


الفكر العربي؛ القاهرت 547 ام. 


ve 


00 


: تاريخ مدينة الإسكندرية ف 
العصر الإسلامي ندار المعارفء القنهرقه ٩١۷‏ ام. 


.جوزيف تسيم يوسف (دكتور) ؛ تاريخ الدوقة البيزنطية؛ دار 


المعرفة الجامعية» الإسكندرية: 1544م 


٠‏ .حصن إيراهيم حسن (دكتور) : الفاطميون في مصر وأعمالهم 


السياسية وانديليةء الطبعة الأميريةء القاهرة: ٩۳۲‏ ام. 
: عبد الله المهدي إمام الشاي 


الإسماعلية ومؤسس الدولة الفاطيمية في بلاد المغربء مكتبة 


النيضة المصرية: القاهرف 515١ه‏ / 5419 ام 
ل :تريخ الدوئة الفاطمية في 
المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب» ط”؛ مكتبة النيضة 
المصريةء 1454م 





لل -د؛ تاريخ الإسلام السياسسي 
والديلي والاجتماعي» ج٠‏ العصر العبسي فسي الشرق 
رمصر والفغرب والأئداس؛ (۲۳۲ - ۸٤۷ / ٤٤۷‏ - 
٠٠١‏ ام). مكتبة النهضة للمصرية القساهرق ۲١١‏ اه | 
م 

: تاريخ الدولة الفاطمية فسي 
المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب» ط؟ء مكثبة النيخسة 
للنصرية 1464م 


. حسن الباشا وآخرون : القاهرة (تاريخهاء صورهاء آثارها)ء 


مؤسسة الأهرام القاهرة ۹۷۰ ام 

تاريخ اثعالم الإسلامي» ج١:‏ سلسلة 
تاريخ المصريينء العدد(74؟): الهيئة المصسرية العامة 
للكتاب؛ القاهرق 7٠م‏ 





لهذا 








14 


له 


ا 


14 


: ج7ء سلسئة تاريخ المصريين 
العدد(524):الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
eee‏ 


٠١ - ١ حسن عيد الوهاب (دكتور): تاريخ المساجد الأثرية‎ .٠١ 


القاهرة دار الكثب المصريةء ۹٤١‏ ام. 
ببسل : تزيخ المساجد الأثرية ط٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرء ١۹۹١م.‏ 


. حسين مؤتس (دكتور): معالم تاريخ المعغرب والأنلس: 


مكتبة الأسرة القاهرق 4١٠٠م.‏ 

احمدي المناوي (دكتور) : الوزارة والوزراء في العمر 
القاطمي» مكتبة النراسات الثاريغية؛ مطبعة دار المعسارف. 
القاهرت 110١م‏ 

حمدي عبد المنعم حسن (دكتور) : محاضرات في تاريخ 
مصر الإسلامية؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكددرية؛ 
م 





. راشد البراوي (دكتور) : حالة مصر الاقتصادية في عهد 





الفاطميين: طاء مكتبة النهضة المصرية 
م 


۸ 3 


رأقت محمد انبراوي إدكتور) ؛ النقود الصليبية في مصر 


والشامه طا دار لهضة الشرق؛ القاهرة 555١م‏ 


رمسيس يهنام (دكتور) : "قائون" الجريسة والمجرم في 


الواقع الكوفي» منشأة المعارف؛ الإسكندرية ١١٠م,‏ 


. سامي أحمد عبد الحليم إمام (دكتور) : المسوجات الأثرية 


القبعلية والإسلامية (المحفوظة في متحف جاير أندرسون 
بالقاهرة)» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية. 


الو 


.معاد ماهر محمد (دكتورة): النسيج الإسلامي؛ الجهماز 


له 


1 


AY 


زيل" 


5 


44 


المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليميسة» 
القاهرة. 1519م 

سعيد عبد انفتاح عاشور وآخرون : دراسات في تاريخ 
الحضارة الإملامية» دار المعرفة الجامعية:؛ الإسسكندرية» 
00م 


.سلام شافعي (دكتور) : أهل انثمة قي مصبر قي العصر 


الفاطمي الأول؛ الهيئة المصرية العامة إلكتاب: سلسلة تاريخ 
المصسريين: عدد [٩۷]ء ۹٩٩‏ ام 

بت۲ ال اة فی بر ی افد 
الفاطمي الثاني والأيوبي» دار المعارفء القاهر ۹۸۲ م. 
اسليمان عبد المتعم سليمان (دكتور) : أصول علم الإجرام 
القانوني في إشكالات تأصيل علم الإجرام» التحايل الوصفي 
لظاهرة الجريمةء التحليل التفسيري نظاهرة الإجسرامء دار 
الجامعة الجديدة» الإسكندرية؛ ١١‏ 





.سهام مصطفى أبو زيد (دكتور) : الحسبة فسي ممسر 


الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي؛ الهيئة 
المصرية العامة تلكتابء 1447١م.‏ 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : التاريخ والمؤرخون 
العرب: دار الكتاب العربي نلطباعة والتشرء الإسكندرية. 
لتقام 

: تاريخ المسلمين وآثارهم ف 
الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة؛ مكتبة 
الأبحاث التاريخية والأثرية؛ دار النهضة العربيةء بيسروتء 
م 

: تاريخ المفرب في ال 
الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء بدون تاريخ. 


EVA 








1Y‏ : تاريخ الدولة أنعربية؛ مؤ. 
لجامعةء السکندریة ۹۹۷ ام 

: دراسات في تاريخ المرب 
جح مؤسسة شباب الجامعة: 








د رد في هان اشرب 

(تاريخ الدولة العريية)ء مؤدسة اتباب الجامعيء 
الإسکندريةء 451 ام. 

٠‏ السيد عوض (دكتور): 'قانون" انجريمة في مجتمع متغيرء 
المكتبة المصرية؛ الإسكندرية» ١١١1م.‏ 

.سيدة إسماعيل كاشف (دكتور) : مسر الإسلامية رأهسل 
الذمة؛ سلسلة تاريخ المصريين؛ عدد (017)؛ الهيئة المصرية 
العامة للكثاب. عدد (۸۲)» ۹۹١‏ ام. 








,ب ؛ أحمد بن طوئون» المؤوسسة 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة بدون تاريخ. 

اي نر : مصر في عهد الإخشسيديين» 
مطبعة جامعة فؤلدء للقاهرق ٠١١‏ ام. 






لس : مصر في فهر الإسلام من 
ألفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونيسة:؛ البيئة المصرية 
العامة للكتاب.سلسة تاريخ المصريينءانعد(”8): القاهرة» 
1444 

0 شوقي ضيف (دكتور) : في الشعر والفكاهة في مصصسرء دار 
المعارف» التاهرة بدون تاريخ. 

.صلاح أحمد هريدي (دكتور) : دراسات في تاريخ مصار 
الحديث والمعاصرء طاء ج۲ عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. 





4 





.ضيف الله محمد يحيى الزهراني (دكتور)؛ زيق النقسود 
الإسلامية من صدر الإسلام حتى نهاية لالعصر المملوكي: 
اط!؛ مكتبة مكة المكرمة 1۹۳ ام. 

۸ عبد الرحمن بدويإدكتور) : اندروز؛ ملحق بكتاب مذاهب 
الإسلاميين» ۰۲۲ طاء بيروته 1997م 

5. عبد العزيز الدوري(دكتور) العراق الاقتصادي في 
القرن الرابع الهجريء دار المشرق؛ بيروت: 15974م. 

٠‏ . عبد القادر خريسات (دكتور) : للمرأة والمشاركة السياسية 
في ظل الدولة السياسيةء (دراسة تطبيقية منذ العصر انجاهلي 
حتى سقوط الخلافة انعباسية قي بغدد)ء ٥۲‏ 1ه / ۲۵۸ ام 
طا الأردنء 1198م. 

.4١‏ عبد المتعال محمد الجبري : أصالة الدوارين والنقود العربية؛ 
طاء مكتبة وهية» القاهرةء 189 !م. 

١‏ . عبد المنعم سلطان (دكتور) : المجتعع المصري في العصر 
الفاطمي (دراسة تاريخية وثائقية)؛ دار المعارف» القاهرةه 
اھ 4م 

۳ عبد المقعم ماجد (دكتور) : نم الفاطميون ورسومهم في 
مصره جزءان» ج٠٠‏ طاء مكتبة الأدجلو المصسرية؛ انقا 
14YA‏ 



















4 : تظم الفاطميون ورسوعهم في 
مصرء جزءان» ج٠‏ ء مكتية الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 
مقلم 

ه14؛.: الحاكم بأمر الله الخليفة المفقرى 





عليه القاهرقه 1388م 
1 





لبت : ظهور الخلاقة وسقوطها في مصر 
(التاريخ السياسسي)» طذاء دار انفكر العربي؛ القاهرة 
م7 اام 


.١7‏ عبود سراج (دكتور) 
ادمشقء بدون تاریخ. 

۸ . عثمان علي محمد عطا (دكتور) : الأزمات الاقتصادية في 
مصر قي العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقتصادي 
ا اريخ 
المصريين: عدد :)41١(‏ الهيئة المصرية العامة الكتاب» 
القاهرق ۰۲٠م‏ 

4 عطية مصطفى مشرقة إلكتور) : نظم الحكم بمصر في عبد 
الفاطميين» طاء دار الفكر العربي: ١5537‏ هآر ۹٤۸‏ ام. 

١٠١‏ علي إيراهيم حسين (نكتور) + مصر في العصور الوسطى 
من الفئح العربي إلى الفتح العثماني؛ مكتبة النهضة المصريت 
التاهرق ۹٤۷‏ ام. 





* قأنون العقويات» القسم عام جامعة 








-1937م)) مفسئة 





19س : تاريخ جزهر السقلي؛ قاقد 
المعز لدين الله الفاطمي» مكتبة النهضة المصريةء الفاهرة» 
لم 


٠1‏ . علي باشا ميارك : الخطط التوفيقية الجئيدة ١‏ - 8 دار 
الكتب المصريق ٩۹۰ - 1۹1٩‏ 1م. 

١‏ . علي حسفي الخريوطلي (دكتور) : مصر العربية الإسلامية 
(السياسة والحضارة في مصر في للعصر العربي الإسلامي 
منذ الفتح العربي إلى الفتح العثماني» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرى ۹۹۳ ام. 

ot‏ : أبو عبد اله الشيعي مؤه 
الدولة الفاطيمية؛ المطبعة الفنية الحديثة؛ القاهرق ۹۷۲م 

.!٠١‏ علي عبد القادر القهوجي وآكرون : علم الإجرام وعلم 
العقاب» دار المطبوعات الجامغية: الإسكئدرية» ۹۹۹١م.‏ 

١٠١‏ فاطمة أحمد عامر (دكتور) : تاريخ أهل الذمة في مر 
الإسلامية [من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي)؛ 5 - 


ES 





۴ء سلسلة تاريخ المصربين؛ العددين (77'): (377)؛ الهينة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٠٠7م.‏ 

٠0٠‏ . فتحية عبد الفتاح النبراوي (دكتور) : تاريخ النظم والحضارة 
الإسلامية. طه» دار الفكر العربي» انقاهرقه 15١‏ ١م.‏ 

۸ .فوزي عطوي (دكتور) : في الاتتصاد السياسي والنقود 
والنظم التقدية؛ طا دار الفكر للعربي؛ بيروت: 14975م. 

. قاسم عبد قاسم (دكتور) : أهل الذمة في مصر في العصور 
الوسطى (دراسة وثالقية): ط1؛ دار المصارفء للقساهرة» 
6م 

الس يهود في مصر من الفتج 

العربي حتى الغزو العشاني؛ طاء دار الفكر للدرامات 

والنشر والتوزيع القاهرةء 481 ١م.‏ 

. محمد الأمين البشري (لواء) ؛ الفساد وانجريمة المنظمة» 
جامعة نايف العلوم الأمليةء اثرياضء 00٠7م‏ 





.. محمد جمال الذين سرور (دكتور) ؛ الدولة الفاطبية في 
مصر؛ دار الفكر العربي. القاهرة ۹1١‏ !م. 

4 الشوذ لفاطمي في بلاد الشام 
والعراق في الترنين اثرابع والخامس بعد الهجرة دار الفكر 
انعربي: القاهرة: ۳۷۹ 1ه / ۹۵۷ ام 

: سياسة القاطميين الخارجية» 





ط٤‏ دار الفكر العربي: القاهرة؛ 755 1ه ٩۷۴‏ ام. 
.محمد خلف (دكتور) ؛ مبادئ علم الإجرام» الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع» الجماهيرية العربية التيبيف 137 ام. 





AY 


.محمد عاطف غيث (دكتور) 'قانون" : المشاكل الاجتماعية 
وانسلوك الانحرافي؛ دار المعرفة الجنمعية؛ الإسكندريةء 
1م 

۸ محمد عيد الله الحاكم بأمر الله وأسرار الدعرة 
الفاطمية: ط؟؛ مكتبا ٠‏ التاهرق ۹۸۳ ام 

1 :ترلمم إسلامية دار المعارف 
تمصر 239418 

۷٠‏ محمد ماهر حمادة (دكتور) : الوثائق السينسية والإدارية 
العاتدة للعصور العباسية المتتابعة (/151-141هسب [251- 
۸ ام)ه دراسة ونصوص؛ ط؟؛ مؤسسة الرسالة»بيروت: 
البدان7١‏ 4 ۹۸٩-۰۱‏ ام. 

. محمد مرسي الشسيخ (دكتور) : تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطيةء ط؟؛ الإسكندرية» ۹۹۷ ١م.‏ 

۲ مجمود سعيد عمران (دكتورأ يخ الحروب الصليبية؛ 
دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية: ١١٠٠م.‏ 

1!. مصطفى عبد المجيد كارة (دكتور) : مقدمة في الانحصراف 
الاجتماعي؛ معهد الإنماء العربي. بنون تاريخ. 

4 ناريمان عبد الكريم أحمد (دكتورة) : المرأة في مصر في 
العصر الفاطمي» سلسلة تاريخ المصريين» عدد [085: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ للقاهرة: 557١م‏ 

دلا ل : معاملة غير لمسلمين في الدولة 
الإسلامية»الهيئة المصرية العامة للكتابءالقاهرة +155 ام. 

: دراسات فسي تاريخ مصر 
الإسلاميةء الهيئة العامة للكتاب القاهرق .۲٠١۲‏ 

. نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط في العصور 
الإسلاميةء ذ٣‏ دار المعارف» القاهرة. 
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. فرانسيس هيدئسون : 


هويدا عبد العظيم (دكتور) : المجتمع قي مصر الإسلامية من 
الفتح العربي إلى العصر. الفاطمي» الهيئة المعصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرةء 1٠م‏ 


ادم متسز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ أو 


عصر النهضة في الإسلام: نقله إلى العربية : محمد عبد 
الهادي أبو ريد ١‏ - ۲؛ تونسء الدار التونسسية للنشره 
لكام 


. ألفريد.ج: بتلر + فت العرب لمصر» تعريب : محمد فريد أبو 


حديد بك» مكتبة مدبولي؛ للقاهردء 14٠‏ 'م. 


بول ديكرويف : قصة المكروب» ترجمة : أحمد ذكيء مطبعة 


الجئة التأليف وا 





جمةء ۹1٩‏ ام. 


.جاك تاجر : قباط وسلمون منذ الفتج العرسي إلسى عام 


7م تقديم : سمير م رقصر 
المصرية العامة للكتاب» لقا 





. الدوميلي : العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي؛ 


اترجمة : عبد انحليم النجار؛ ومحمد يوسف موسى: دار انقلم؛ 
القاهرة» 1451م. 


. زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التساريخ 





الإسلامي» طا القاهرة: ١153م.‏ 





الجريمة؛ ترجمة ربهام حسين 
إبراهيم؛ المجلس الأعلى للثقافة» 55١‏ م. 


.ف. ويستنقلد : جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما 


يوافقها من السنين الميلادية بنياليها وشهورهاء تحفيق : عبد 
للمنعم ماجد» عبد المحسن رمضان» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة؛ بدون تاريخ. 


4r 


.سجر السيد عبد العزيز السيد : الشائعا: 








ياد محمد الجبالي : لمكن التدزه ومظاهر الهو وانتسنية 
الأداب بسوهاجء دورية أكاديمية علمية محكمةء جا العدد 
eT (TY‏ 





والدولة في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى نهايسة عصر 
الدولة الفاطمية 7١(‏ - 1۷٥ھ‏ / 151 - 171 ام)؛ بحث 
منشور في ندوة النكتور / سعد زغاول عبد الحميد؛ كلية 


الأداب» جامعة الإسكتدرية. ١١١٠م‏ 





.سعد زغنول عبد الحميسد : الإسلام والترك في العصار 


الإسلامي رالوسيط بحث متشور في عالم الفكر (1)» 
دراسات إسلامية تصدر من مجلة عالم لفكرء وزارة الإحلام؛ 
الكويث. 984 أم. 


.سهير لطفي : ندوة الجرائم الانتصادية الستحدثة من ۲١‏ = 


١‏ أبريل» ٩۹۳‏ ام جا؛ القاهرق 1454م. 


. عمر صابر عبد الجليل : مخطوط يوحنا النبقسوس تاريخ 


العام وثيقة شاهد عبان على الفتح الإسلامي لمصر من 
كتاب أثر الإسلام في مصر وأثر مصر في الحضارة العربية 
الإسلامية. دراسات لجنة من الأسائذةء إشراف قاسم عبده 





حسين إيراهيم زويل + الفساد الإداري وعلاقته بالتغير 
الاجتماعي؛ دراسة سوسيولوجية في المجتمع المصري: فترة 
ما بعد ۹۷۰ م» رسالة دكتوراءء غير ملشورق ٠06‏ م, 





مدع 


٤‏ دعاء محمد أبو نور : التحولات !ذ 
في المجتمع المصري (درامرة اج 
وتناولها الإعلامي)ء رسالة دکتوراه طنطاء *٠١٠7م.‏ 

٠۹١‏ عصام أنور جمعة : الآثثر الاجتماعية نجريمة البغاء ودور 
الرعاية للاحقة في مواجهتها من منظور الممارسة العامة 
الخدمة الاجتماعية, رمالة دكتوراه» غير منشورق جامعة 
حلوانء 008 ام. 

. هشام عبد القادر : إقليم الحوف الغربي 'البحيرة حاليا" في 
العصر الفاطمي» دراسة سياسية وحضارية من الفترة ٠٠۸(‏ 
> ۷م / ۹٩٩‏ - 110901ام)؛ رسالة ماجستير» جامعة 
الإسكندرية فرع تمتهون: ۸١٠٣م‏ 














۷ . أطلس تاريخ الإسلام : حسين موئس» طا الزهراء للإعلام 
العربيء القاهرة 507 اه - 1141م 

.زكي محمد أحسن (دكتور): الس النلون الزخرفية 
والتصاوير الإسلاميةءالقاهر ق1١٩‏ ام. 

4 محمد رمزي : القاموس الجغرافي في البلاد الحالية؛ دون 


۸ 








200. Stanley Lane-Pool, A: History of Egypt in the 
Middle Ages. 

201. - : Saladin and the Fall of the 
Kingdom of Jerusalero, 

202. O'Leary : A Short History of the Fatimid 
Khbalifate, London, 

203. Mann (J) : The Jewsin Egypt and Palestine 
Under the Fatimid Chaliphs, Oxford. 





EA 


204. Margoliouth,PD, s : Cairo, Jerusalem and 
Damascus U.S.A. 
205. Mak'e, Jean — Pierre : Les Armenians et 
LEgypte, Le Monde Copt, No. 9, 1980, Paris. 
206. Armenians in Egypt, Contribution of Armenians 
to Medieval and Modern Egypt. 
207. Merrion Webster Dictionary- Definition 
Corruptioo. 
/.ذكي وليدي طوغان : عمومي تورك تاريخية کيرشي؛‎ 
المدخل إلى التاريخ التركي المام؛ ج'؛ مطبعة أمدكون.‎ 
.م١1146 استانبول؛‎ 
كوبولي زاده فؤاد : توركيا تاريخي؛ استانبول» 1577م.‎ 4 
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